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ليس فضاء لصالح العر 5 

ع عه وسطية يس فضاء ء لصالح العرب إنه مصطلح 
ره ربية غريبة ةُ لإدماج ( إسرائيل )في الجسم العربي 
تع بميزات الأمن والشمس والماء والحياة . 

نها تعن كر ص 3 الحدود والبوابات و 5 اق العربية 


ظام | 3 5 ادي شرق سل وسوق شرق أوسطية مشتركة 
أساس المياه والسياحة والنفط . كما قامت السوق 
وبية المشتركة على الفحم والصلب من قبل .لكنها تظل 
جرد فكرة ةلا نصيب لها من الواقع ولن تبرح خيالهم . فأي 
ة ومشاركة يمكن أن تقوم بين الأعداء. وأي تعايش يمكن 
0 يقوم على الاحتلال .وأي سوق يمكن أن تقوم تحت سيف 
[ 1 ة وارهاب الرعب النووي الصهيوني. .!!. 








إن الشرق الأوسط الجديد بحسب فكرة الأسريكان 0 
والأوروبيين يستبعد فكرة القومية بعوامل وأسسن اقليفيا 
وجغرافية واقتصادية, عواأ 7 | 0 الصهيوني والمال ا 
اليهودي ليكون محل سيطرة مطلقة 00 

إن العرب بحجمهم البشري المتعاظم وإمكا ناته ” 
الانتصادية ا وموقعهم الاستراته نيجي المهم في 
عصرالتكتلات والفضاءات ليس أمامهم إلا الفُضا العرير 8 0 
الافريقي الذي يستوعب افريقيا كقارة عملاقة غ غنية ظ 
بالثروات والمياه والقيم , غنية بالشعوب التي تنتمي 
إنها فرصة تاريخية للمنافسة وللمشاركة والشراكة 7 
بالثقل الافريقي العربي مع كل القوى الفاعلة على الساحة 
الدولية ومع الفضاءات والتكتلات الموجودة . ظ 





التاريخ لا تريد إلا من يقوي أسسها وركائزها ويستنهض | 
إنها الشراكة المطلوبة المرغوبة , أمًا الشراكة المرفوضة ‏ 
فلن يكون لها نصيب إل الرفض الدائم . 3 


ل ا ا 74 00 0 7 لج نا 0 3 ل ا 1 د 1 0 5 
لمم ا ل ا ا 0 





د لمان وار ل ا 
يكتوبون عن العولمة التى اصبحت الشغل الشاغل لهم جميعا وهدايةهو دناالى التساو ل هل 


هناك من أكد على عدم تطابق هذين المصطلحين و ذرق بينهما وهذا الطرح يخدم المصالح 


الامريكية لان هدفنا الا ساسى هو مواح 


جهةالهيمنة الا مريكيةالتيى اتحدت من العولمة 


وسيلة لتكريس هذه الهيمنة وفي الوقت نفسه اكد العديد من الباحثين في ا كثر من مناسبة 
انالولايات المتحدة لن تستمر بالهيمنة على العالم بسبب مشاكلها الداخلية من ناحية 
ولتوقع ظهور مراكز قوى عالمية جديدة في العالم من ناحية اخرى ولكن سيبقى للولايات 
المتحدة مركز ١:‏ مهم » لا مهين » عند ما يتجاوز الناتج القومى الصينى نظيره الامريكى في 
ا ا 0 قدرات عسكرية جبارة (1). 


العشرين وبيالذات بعد سقوط الاتحاد السوفيتى 
قد توحي بها حداثة استعمال هذا اللفظ فالعناصر 
الاساسية في فكرة العولة تتمثل في : ازدماد 
العلاقات المتبادلة بين الامم سواء المتمثلة في تبادل 
0 الاو والافكار او في تأثر امة بقيم 
العالم .هقد قرون عنذة (2) ولآخل ذلك فإن النظاء 
السلطة والدولة والصراع فيهما وحولهما لكن 
الجديد فى ذلك هو قولبة اهداف العولمة لخدمة 
الامبريالية الافريكية وهيمنتها على العالم ياعتبارها 
القطب الاقوى والقادر على التحكم في العالم لعدم 
وحول المنافس لها على الساحة الدولية 3 


ففي الفترة مابين 1258-761 أقام العرب اكبر 
امبراطورية عظمى وقدموا تمونها لنظام دولي كان 
يتعرض لخروقات وتمزقات » وغزوات » وحروب اي 
واجتماعية اسهمت ولازالت تسهم فى اثراء الفكر 
العالمي في مختلف جوانبه الحضارية على ان 
سقوط يغداد الاول 1258لم يكن سقوطا حضاريا 
العربي واسبانيا المسلمة حتى سقوط غرناطة 
2ككان يشكل افقا لانطلاق الجواد العربى 
المنهوك والمحارب من أكثر من جهة ولكن الظروف 
الدولية كانت مانعة لذلك الانطلاق 0 
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الحوادث ومنها الاهتمام بما سيكون عليه كل من 
النظام العالمي والاقليمي والنظام الثقافي وغير ذلك 
ونتساعل هل سيظل النظام العالمي نظاما مهيمنا 
فيه قطب واحد ام سيكون نظاما متعدد المراكز 
والاقطاب ؟ وهل سيبقى النظام الوطني نظام الدولة 
الأمة , أو الدولة الوطنية القومية مكونه) كواقع 
ونموذج ٠‏ أم سيفقد اهميته وجدواه امام 00 
الاقتصاد ولامحدودية الاعلام والمعلومات من جهة 
ثانية ؟ وماذا سيكون عليه النظام الثقافي 
مستقبلاً ؟(4) . 

لازال الاهتمام بما بحمله القرن القادم بين طياته 
من مستجدات إلى درجة يخيل للمرء ان الانسانية 
هي بصدد الانتقال من مرحلة إلى أخرى مغايرة 
تمامًا بعد سنة 2000 فاهتمام الناس بالأحداث 
قديم قدم التاريخ بالحساب حساب الزمن بالسنين 
انطلاقا من حادثة تاريخية مرجعية . وهى تختلف 
في الإسلام عنها في الممسيحية عنها في اليهودية 
وفي الصين وفي بلاد فارس وغيرها . 

وإذا كان التاريح الميلادي قد اصبح نظامًا عالميًا 
ذلك مظلييو.من مظاهن البيغنة الت يفاريتها 
الغرب على الصعيد العالمي ليس إلا , أما التاريخ 
فى حد ذاته واعني به نظام التوقيت الميلادي 
فليس له اي امتياز على غيره من نظم التوقيت 
الأخرى وميزته الوحيدة انه اصبح اليوم مرجعية 
عالمية لايستقيم في اذهان المنشدين إلى عالمية 
الغرب وثقافته وهيمنته ترتبت الحوادث التاريخية 
خارجها وذلك على العكس ماكان عليه الأمر في 
الماضى حيث كانت كل حضارة تؤرخ للحوادث من 
ذاكليا ولازالك يعن الكخبارات فالسظعار: 
العربية الاسلامية تعتمد مرجعياتها الخاصة لترتيب 
خوادث ماقبيها وعاضرها بالخارت الوتكرى: 
وميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم ووفاته والذي 
يعمل به إلى الآن شنار عن كونة كسوورنا لتنظيم 
حوادث التاريخ الاسلامي إذ به سجلت أول 
مرة(5) . 

لقد عاش النظام العالمي الذي اطلق على نفسه 
اليوم الدولي الجديد نحو خمسمائة سنة فارضا 
انقسام الكرة الأرضية إلى اجزاء غير متكافئة وغير 
متكنيسا 1 :رقا تحن الدوم فى طل محطلة اسرركية 
تؤهى للفانق كاه ان لقو لامتريكية سنتاني علي 
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أ. محمد الكونى بالحاج 
العالم كله » وهذا وهم وقعت فيه امريكا وحلفاؤها 
قد ينطلي على اعدائهم وفي مقدمتهم العرب(6) 
لأنهم عاجزون عن التصدي لهذه الهيمنة . 1 

لقد اعتلت الولايات خ اللتحدة الافريكنة عرش العالم 
بعد انهبار الاتحاد السوفييتي نتيجة تحاهل البعد 
القومى للقوميات التي كانت تشكل ذلك الاتحاد وكم 
اقواة الجمشافيز : والمسارسنات الاقتخصصادية 
والسياسية الخاطئة , والبيروقراطية القاتلة , 
وتحويل الجماهير الى مجرد عبيد لايديولوجية 
معينة وهي الايديولوجية الشيوعية وتوابع للسلطة 
لان الاتحاد السوفييتي( 7 يجمع مما متميوة ذا 
تتمزق خريطته من جراء استقلال هذه الأمم تحت 
شعار قوميتها(8) . 


ان سقوط الاتحاد السوفييتي سمح للأمريكيين 
اليا )ابد توا تشهية د رد غها فبراعة ودار 
النفاء افر عام 2ف لقولها (يجب ان 
تبقى الولايات ت المتحدة الأمريكية القوة العظمى 
ا انهيار الاتحاد السوفييتي وعليها ان 
تمتلك الوسائل القادرة على منع اعادرة بناء أية قوة 
عظمى في الشرق الأوسط كما يجب عليها ان تمنع 
حلفاءها من معارضة هيمنتها أو مقاومتها لكي 
تدنقن بالسيانة حظيرا وشكل مطلق: بوط ان 
تكون قادرة على التدخل في اي مكان من العالم في 
الوقت نفسه , يجب ان يكون هدف السياسة 
الخارجية للولايات المتحدة اقناع خصومها 
المحتملين ان لايطمعوا بالقيام بدور كبير شرطية ان 
تكون القوة العسكرية التي يجب ان تستند اليها 
هزه السياسة كافية لردع أية أمة أو دولة أو 
مجموعة من الأمم أو الدول التي يمكن ان تتجراً 
علي تخدي سيادة الولايات ت المتحدة وتفوقها 
50 أو أن تتهدد النظام الاقتصادي الراهن , 
ن الشيء المهم الذى يجب ان بفهمه الجميع هو ان 
0 تضمنه الولايات ت المتحدة وهي 
المسؤولة وحدها عن تطبية: وعليها ان تصبح 
مستعدة للعمل وحدها عن استحالة العمل الجماعي 
في الحالة التي تستدعي الأزمات الطارئة عملبات 
فورية ويعدم السماح بظهور أي نظام امني مستقل 
في اوروبا يمكن ان يتعرض مع حلف الأطلسي , 
وان تبقى الولايات المتحدة قادرة على المساهمة 


(2001ف)/ © 


© العولة والهيمنة 
بالأمن والاستقرار الاقليمي ومنع ظهور أية قوة 
اقليمية(9) . 

هذا المنطق تملك الولايات المتحدة الامريكية 
تصدو 1غ ا البسيتته] التسايلة الاتقتضاتة 
واللعسماسية رالعيية را مفيا فال هذا اذ 
المسؤولين عن القرار السياسي قد اثبتوا عمليًا انهم 
كانوا واعين كل الوعي بطبيعة وأهمية المقاومات 
التي لابد ان مضنادةها مشروعهم الرامى إلى توحيد 
العالم عن طريق السوق . وتحت عصاهم فقررت 
الادارة الأمريكية تدشين المرحلة الجديدة عن طريق 
الحرب ؛ باظهار  :‏ 

- أن النظام الجديد سيفرض على شعوب 

أسيا , وافريقيا . وامريكا اللاتينية بالعنف , 
وبالعنف وحده , مع التهديد بالإبادة الجماعية في 
نباك االطافنة.: 

2 - ان اورويا واليابان ‏ وبالرغم من بعض 
شطراقيها المتدمة على ضعي المنافسة الانتصاد 
والمالية - هشتان ومتوفقتان ومرتهنتان للقوات 
المسلحة الأمريكة(10) : 

هذاه النظلم المولي الحبنين الاق مقي نه 
الزلانات المكهلاة الأمرركة ورالذى أخوث مامت 
الأساسية تتتجدديمة اتقرادها بالسيطرة على 
الغا لدرود عن له اتاانظام ميته ف مهعفد اسه 
الغالى «واقراق نتيادة الفانوق فى الفاذقات: الدولية 
ومبدأ المساواة بين الدول وذلك عبر تقوية دور 
المؤؤوسسات العالمية للأم المتحدة ومجلس الأمن . 

وعلى المكين شن اذك قتيق بووتدت يحترب الخلية 
لشنة 1991 ف على ان الفانون الذولن والمشتروه)» 
الدولية ايكون لذ اعلفة ختاريسينا وبرافة فيعنا 
بخص الاستتراو علي متابع التفط العرم:وبالتمكة 
فيه انفاشا للافتضاد الأمر يك 

اننا هدك ا لزه ساح نوها من التكنوف للمقظيات 
الزولنة ويتخاصة مجلس الأمن فى امستصدار 
قرارات تضفي الطابع القانوني المزعوم على ارادة 
سياسية امريكية وغربية لضرب وحصار 
الجماهيرية العظمى , بتحويله إلى نوع من الهيئات 
القضائية التي تحكم مسبفًا بصحة الاتهام الغربي 
والامريكي للجماهيرية العظمى وذلك باصدار 
القرار(731) الذي صادق علينه مجلس الآمن في 
1-1 1992ف والذي طالب فيه الجماهيرية 
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العطنم الاسنتحابة التامةبوالفورية الطلبات الزجية 
الحونا مق ظرف ازولقات التتهية لاشوركية 
وبريطانيا » وفرنسا بتسليم اثنين من مواطنيها 
اتهمتهما بمسؤولية الاعتداء على طائرتين 
مدنيتين (11) . 

ان شن الهجوم على الجماهيرية العظمى عام 
6ف و فرض حصار اقتصادي عليها ومظاهر 
التعنت . ورفض كل الحلول التي اقترحتها 
الخماقيرفة النظعى فى اطاز القانوزالدولن الك 
أي في اطار احترام استقلالية وسيادة كل دولة كل 
اال علي ان الحوقن يفن لصفي دو انا 
الذرائع لتحقيق الأهداف السياسية المضمرة 
اكابويعائل العتيوان التسمكري أو بالمهيار 
الاقتصادي وهذا هو جوهر مايسمى بالنظام 
العالمي الجديد الذي ليس في العمق إلا تكريسًا 
رسميًا لنظام الهيمنة الامريكية على العالم كله تحت 
شعار القانون والمشروعية والأمم المتحدة (12) . 

إذا هناك نظام عالمى يستند إلى الشرعية الدولية 
وإلى مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي #ولكن 
في النهاية كل ذلك كلام تبشيري ونظري جميل, 

ينم عن بعد اخلاقي لكننا في أرض الواقع لم نر 
شدكا من :ذال ففرا رات مسفلس: الأمق تطدي علق 
العراق بينما لاتطبق على (اسرائيل) وكذلك تطبق 
على الجماهيرية العظمى بشان اتهام اثنين من 
مواطنيها يشتبه بهما بارتكاب عمل ارهابي ولم 
يطبق على الكيان الصهيوني أو على بلدان اخرى 
وعلى العكس من ذلك فبعض الارهابيين المصريين 
يجدون في دول الغرب ملاذا آمنا لهم ؛ على الرغم 
من ان العدل يقضي تسليمهم لمصر لمحاكمتهم على 
جرائمهم التي ارتكبوها في حين طالب الغرب 
0 المتهمين في حادثة لوكربي , 
وباختصار فإن العولة تعني الهيمنة الاقتصادية 
والسنايية والتقافة لفرض النمط الرأسمالى على 
شعوب العالم ولاسيما التي كانت تسمى (دول 
العالم الثالث) وليس كما بدعى ي منظرو الغرب في 
اطاذق التفميمات الاساسد ‏ 15 الساسة نا كويد : 
للدول الرأسمالية والتي تدعى صحة نظريتها بدليل 
انهيار النظرية المعادية أها وهي (الشيوعية) ومن 
خلال هذا الوصف أو هذا المنهج يمكن ان نرصد 
مجموعة من المتغيرات في عالم اليوم تفسر لنا 
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القول بنظام عالمي جديد ٠‏ وفي الوقت نفسه تفسر 
لنا بشكل أو بآخر موضوعية ظاهرة العولة(13) . 
يعد مفهوم العولمة من أكثر المفاهيم المتداولة في 
الفترة الأخيرة , وفي الوقت نفسه من اوها 
وها ولعل ذلك يرجع إلى العديد من الأسباب 
إلى اطلاق المصطلح , وتعدد العمليات التي ينطوي 
عليها من عمليات اقتصادية وسياسية. وثقافية : 
واجتماعية . فضلاً عن تعدد الاقترابات في فهم 
هذا المصطلح مابين اقترابات ماركسية ترى في 
العوللة (الهجمة الأخيرة للرأسمالية) والى اقترابات 
حضارية ترى في العولة مسعى لنفي الحضارات تت 
الأخرى غير الغربية ثم إلى اقترابات وطنية ترى في 
عملية العوللة توجها نحو تقويض سيادات دول 
العالم الثالث ؛ ان لم يكن تقويض هذه الدول ذاتها 
لفتح الباب واسعا امام هيمنة الرأسمالية وتوجيه 
الطابع القومي لشعوب العالم الثالث . كما يتواعم 
ومقولات الحضارة الأورو أ مريكية (14) . 

ولم تزل (العولمة) مصطلحا ومضمونا في طور من 
الغرابة ولم تعرف بعد الاستقرار , انها ظاهرة 
تاريخية تبلورت عمليًا مع نهايات القرن العشرين 
مثلما تبلورت القومية عمليا مع نهايات القرن 
التاسع عشر ونيئهما ازدهرت الظاهرة 
الايديولوجية تتعارض القومية . والايدولوجية مع 
العولمة كظاهرة جديدة ة والعولة في الحقيقة ؛ نظام 
عالمى حديد له أدواته ووسائله وعناصره ومنجزاتها 
حصيلة تاريخية لعصر تنوعت فيه تلك التطورات 
0 التاريخ الحديث للإنسان هكذا 

تى فلسفة العولمة لتجسد حصيلة كل ماقدمه 

الا انسرد للبشرية لتأسيس تاريخ عولمي 
بكو ااكنميات تتم هر ابي ريحت :ولو كان عير ا ب 
من منطلقاته مما حفل به القرن التاسع عشر 
عسكرن وما حفل به القرن العشوون ستاسناءء 
من أجل ان يكون تأسيس القرن الحادي عشر 
اقتصاديا بالدرجة الأولى (15) . 

ومن خلال الت.عمق في قراءة الملامح الراهنة 
للنظام العالمي المتغير اننا بصدد معارك كبرى 
ايديولوجية ومسا ميد واقتصادية وتقافية من 
الصعب التنيؤ بنتائجها النهائية الآن لأن المسألة 
ستتوقف على قدرة نضال الشعوب على مواجهة 
العهلمية الكبرى التى تقودها الولايات المتحدة 
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أ. محمد الكوني بالحاج 
الأمريكية تحت شعار العولمة لإعادة انتاج نظام 
الهيمنة القديم (16) . 

وأخذت ظاهرة(العولة)ٍ من الجدل مساحته 
الكبرى وكان الآمن بديهيا تحت وطأة استشراء 
هزه الظاهرة في مجمل الاحيان التي تنظم الحياة 
البشرية وهي تستعد لدخول الألف الثالث الميلادى ؛ 
ولآنها ظاهرة معقدة ومشيرة للالتباس والأشكال 
ولآنها فصولاً لم تكتمل بعد .. فقد جرى التعامل 
يبوصفها مقولة مفتوحة على التأويل اللامتناهي ' 
ولعل اكشر التوصيفات مطابقة لها 0 
اليها #ونظن لها باعتبارها ذروة ة المال الذي بلغته 
لخرالنة اكير القون #ومتطع التطورقن الكدال النذ 
لم ينته حولها بعد فإن معظم الناشطين في 
تأويلها يرى في العولمة انها سيرورة مكثفة من 
التداخل العميق بين قضايا الاقتصاد والاجتماع 
والسياسة والثقافة والسلوك دون اعتداد يذكر 
بالحدود السياسية للدول ذات السيادة او انتماء إلى 
وطن محدد لدولة بعينها. (17). 

وهناك من وضع شكلاً للنظام الجديد مصمما ان 
يكون صلة اتصال بين الولايات ت المتحدة التي تشكل 
المركز تونق الذاقرة القابعة القريية منها اي انه 
يصل بين امريكا والعالم ٠.‏ في المجالين السياسي 
والعسكري دون الظواهر الاقتصادية وتقع على 
اطراف هذه الحلقة الكبرى الشاملة نقاط موزعة 
ومهمشة تمثل البلدان المعزولة والتي لاتتبع لأي 
نظام اقليمي وتشكل مجموعة نجوم الحلقة القريبة 

من المركز اربع مجموعات : الجماعة الاقتصادية 

الاوربية حيث تتنازع المانيا » ويريطانيا على دور 
لقف فيها ١ق‏ اللجموعة الث مركزها بروسسياامة 
نشاكليا الداكلبة والأقليمية ٠‏ والمحنوف 
الصفرا الحو ريشكل الادد دور قطب والمجموعة 
الزابعة ء الثى تتضنين منطقة الشيزق الأوسظ التي 
ا 1 





٠‏ الكيان الصهيوني في فلسطين القطب فيها » دون 


منازع . 

ولهذا النظام أقنية اتصال خاصة بين المراكز 
والحاقتاى !1احقة روديو الف شر كيرها لنون : 
وموسكو , وطوكيو , وتل الربيع فضلا عن نظام 
الرتب ذات المهام المختلفة والتي تتبدل حسب 
الروك ومشساكل الساعة رتكا ظ مز الاقطات 
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© العولة والهيمنة 

الأربعة بحزام من البلدان الحليفة والصديقة , 
المرتبطة مع واشنطن مباشرة , او عبر قطب آخر 
فلكو تسن كن كلك ملعف حورن 
مقاومة المستهدقة من القطب المركزي والتي يتطلب 
وضعها إلى اهتمام خاص بها ومعالجتها في الوقت 
المناسب(18) . 


ثمة اتفاق على عدم وضوح مفهوم العولمة وعلى 
مدعو حاط انون الذاحيتن النطوية بوالعجلدة 
وعلى ضرورة التدقيق في أمره لأنه لايزال في طور 
التبلور والتكوين . وريما لهذا السبي لاتزال 
مرجعية معظم الكتابات العربية في هذا الشآن هي 
الولفاتوالذراننات الافركة آل الأؤووسة وضتهها 
يتوحد الرأي حول خلفية العولة الاقتصادية وحول 
مراحل تطورها تراه يختلف حول توصيف مرحلتها 
لقالا والتاع الى سوا ليرا تيسن بلقن 
إلى التعامل معها ومن يعتبرها عملية غسل حقيقية 
للادمغة (19) وهناك من فهم العولمة على أنها القفز 
فوق حدود الدول والقوميات ٠‏ بهدف ريط البشرية , 
اكتصناد با »«وسهياسيا #توتقافيا فى سوق الي 
واحدة ويمركز يقع خارج هذه الأوطان وتحرير 
الأسواق الوطنية والعالمية وتغييب الدور المحلي , 
سعيًا إلى تحقيق رفاهية البشرية وتحقيق أفضل 
مردود تنموي تبعا لخطاب العولة واهدافها المعلنة , 
مثلما يمكن النظر اليها بوصفها ثمرة من ثمرات 
ثورة المعرفة في عصر تكنولوجيا المعلومات التي 
أسيقنات حوا جز الزماق» والمكان لتخترق غقل 
الافسان انتجا وكديومق دون عراكق :فقناذ عن انها 
تمثل على المستوى الاقتصادي أعلى مراحل التطور 
التاريخي للنظام الرأسمالي الإمبريالي » وفي ظل 
فيهدا دول امرك رامركة الظاح العالى للسوق : 
امأ على مستوى الخطاب فيمكن أن نعد العولة 
تطبيقا عمنئيا لنظرية المركزية الاوروبية وتعميقا 
لمعادلتها الثنائية والمركز والهامش في اكثر 
تخلئاتها تطرفا وفرداقة (20) , 


هذه القعويفات لحا نرها عاتهيان الككات والباحتة 
الايديولوجية وفهمهم لها من خلال قناعاتهم بفكرة 


طون على عل ا اتكور ييز وها الدزلة اليم الل 
افق الاضبنانجة الواسه تحور من نظام التكتايط 
الأمن التشل إلى كلام السيوو الكرة تعروين 
لوو ليان مدن ومينك ا إلى ثقافة عالمية ركه 
التعصب لإيديولوجيا معينة إلى الانفتاح على 
مختلف الافكار دون تعصب وتشنج . وتحرر من كل 
معو الاحففلة::-الناكحة من التهز الضة لذن أد 
دين أو ايديولوجية بعينها إلى عقلانية العلم وحياد 
الثقافة(21) . 


وقوكن ورا آخر انها دعوة إلى تبني نموذج 
1 معين . وانها تجكنن تمظ ورا إشناسنا من مظاهر 
التطور الحضاري الذي يشهده عصرنا ٠‏ وشي 
انها ايديولوجية تعبر بصورة مباشرة عن ار ادة 
الهيمنة على العالم وامركته(22). 
وهناك تعريف آخر لها , فتعني بشكل عام اندماج 
اسواق العالم في حقول التجارة والاستثمارات 
المساضرة وانتفال الأنؤال.والقوي العاملة والثقافات 
بوشكرى الكقافة فهو أطار من اسمالنة سوة 
السوق , وبالتالي خضوع العالم لقوى السوق 
العالمية مما يؤدي إلى اختراق الحدود القومية , 
راك الاتعسار: فى نهمالة الرولة .وان المقصون 
الأمنعاشيى فى هزة الظاهرة:هى التسركسات 
الراشجالة الكدرة متخطية بخدرن: ا تومن :232 


تعر به نينا بون السو الت لايمكن 
الشيظرة عليها ناخل الاسواق الدولية +والتق 
تحكمها الشركات متعددة الجنسيات التى لاتدين 
بأى ولاء لأى دولة قومية تعمل داخلها (24) . 

ومن هنا نستطيع القول ان الأمر يتعلق بالدعوة 
إلى توسيع النموذج الامريكي وفسح المجال له 
ليشمل العالم كله » ويما ان الدعوة إلى العوللة قد 
ظهرت فعلاً في الولايات المتحدة الامريكية هذا 
المغنى ».ولاتهيما فى اوساظ :الال :و لاقت سيان 
فيمكن لنا الاستنتاج بأن الأمر يتعلق ليس فقط . 
بآلية من آليات التطور الرأسمالي الحديث » بل 
ايضما بالدعوة إلى تبني نموذجٍ معين وبالتالي 
فالعولة هي الى جانب كونها نظاما اقتصاديا ٠‏ هي 
ايضًا ايديولوجيا تعبر عن هذا النظام وتخدمه 
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وتكرسه وهناك من يقرن بينها ويين (الأمركة) أي 
نشر وتعميم الطابع الامريكي(25) : 

ووضع أحد المفكرين خمس مراحل للعولة » في 
التي اوصلتنا للوضع الذي نحن نتحدث بصدده 


وهى كما يلى : - 

المرحلة ا[أولى : الجنينية :- 

استمرت في اوروبا منذ بواكير القرن الخامس 
عشر حتى منتصف القرن الثامن عشر » هذه 
المرحلة شهدت نمو المجتمعات القومية واضعافا 
للقيود التي كانت سائدة في القرون الوسطى ؛ كما 
تعمقت الأفكار الخاصة بالفرد وبالانسانية وسادت 
نظرية العالمية ويدأت الجغرافيا الحديثة » وذاع 
التقويم الجريجوري . 


المرحلة الثانية : النشوء 

اتسوك 3ن انهلا فى اننا اساسا نن 
العولمةللوحدة المتجانسة واخذت تتبلور المفاهيم 
الخاضة «العاؤقات الذولية #وبالأقراه باعتا رفه 
اكثر تحديدًا للإنسانية , وازداد إلى حد كبير عقد 
الاتفاقات الدرلكة وتشنات 0 الخاصة 


المرحلة الثالتة : الانطلاق :- 

بدأت مرحلة الانطلاق من عام 1870ف ومابعده 
واستمرت حتى العشرينات من القرن العشرين 
ا ا 0 
وظهرت مفاهيم تتعلق بالهويات القومية ٠‏ والفردية 
وتم ادماج عدد من المجتمعات غير الاوزوبية في( 
المجتمع الدولي) زمداك ولت الضكدا 2ه الذولية 
للأفكار الخاصة بالانسانية ومحاولة تطبيقها , 
وحدث تطور هائل فى عدد وسرعة الاشكال الكونية 
للاتصال وتمت المنافسة الكونية مثل الألعاب 
الاولبية وجوائز نويل وتم تطبيق فكرة الزمن العالمي 
والتبني شبه الكوني للتقويم الجريجوري ونشأت في 
هده المرحلة العامة الأولى ٠‏ قصية الأمم. : 
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المرحلة الرابعة : 

الصراع من أجل الهيمنة :- 

واستمرت هذه المرحلة من العشرينات حتى 
وتكتطيفة الوف تناف من القفترن الخالئ:ويدات 
الخلافات والحروب الفكرية حول المصطلحات 
الناشئة عن عملية العولة والتي بدأت في مرحلة 
الانطلاق . ونشأت صراعات كونية حول صور 
الحياة واشكالها المختلفة وقد تم التركيز على 
الومضوعات الاتسانية والقنا ء القديلة الذرية على 
اليابان ويروز الأمم المتحدة ودورها في حل 
المشكلات الدولية . 


المرحلة الخامسة : 

مرحلة عدم البقين :- 

والتى بدأت منذ الستينات ؛ وادت الى اتجاهات 
وازمات فى التسعينات وحيث تم ادماج العالم 
الثتالث في المجتمع العالمي فيتصاعد الوعي الكوني 
فى الستينات وحدث هبوط على القمر » وتعمقت 
القيم مابعد المادية وشهدت نهاية المرحلة الباردة 
وشيوع الأسلحة الذرية ومحاولات الحد منها , 
وتواجه المجتمعات الانسانية اليوم مشكلة تعدد 
الشقافات وتعدد السلالات داخل نفس المجتمع 
واصبحت المفاهيم الخاصة بالأفراد اكثر تعقيدا 
من خلال الاعتبارات الخاصة بالجنس والسلالة 
وضرب حركة الحقوق المدنية واصبح النظام الدولي 
اكثر سيولة وانتهى النظام الثنائي للقومية وازداد 
الاهفتمام في هذه المرحلة بالمجتمع المدني العالمي 
والمواطنية العالمية » وتم تدعيم نظام الاعلام الكوني 
(26) . 


وهنا يقفز سؤال مهم ماالذي تجري عولته؟ 


ن الذين يهللون لظاهرة العولمة ريما سوف يقعون 
الات لأنهم يفهمون العولمة أو د يحاولون 
تصويرها على انها تنطوي على عملية (تحرر) من 
ربقة الدولة القومية إلى افق الانسانية الواسع , 
تحرر من ربقة التخطيط الآمر الثقيل إلى نظام 
السوق الحرة . تحرر من الولاء لثقافة ضيقة إلى 
0 عالمية واحدة يتساوى فيها الناس والآمم 
جميعًا » تحرر من التعصب لإيديولوجية معينة إلى 
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الانفتاح على مختلف الأفكار من دون أي تعصب 
وتشنج تحرر من كل صور اللاعقلانية الناتجة عن 
التحيز المسبق لأمة أو دين او ايديولوجية بعينها 
إلى عقلانية العلم وحياد الثقافة (27) . 

ان سعي نظام العولمة الجديد إلى فرض نموذج 
ثقافي واحد هو النموذج الحضاري الغربي على 
فقوب الأركن كافة:» امتدارا الى مذ البمند: 
ا 
التعسف يقف في الضد من قانون الطبيعة ومنطق 
الأشتناه وصيرررة شك الميضيازاض الأقياف: 
فالتنوع الثقافي للشعوب واختلاف المكونات الثقافية 
والاجتماعية لكل منها انما يتفق مع قانون حركة 
تلك المجتمعات وعلاقات اتصالها وجد لها تأثرا 
وتأثيرا ‏ وان أية محاولة لفرض نموذج واحد 
ستؤدي إلى خلخلة هذا التنوع وتهديد أهم معالم 
الحهيانة الاتسائية بالزوال وكقتصنفيها الكرد 
التقافي. والخصصوصضية الحضبارة لكل تسب من 
الشعوب (28) هكذا تصور لنا العولمة ومن ثم فقد 
قكون: لأصديت فقا مكدر ه مين :كديا كيرا ف تكلب 
اللب : من حقوق الانسان والديمقراطية إلى 
الاشادة بالعقلانية والعلم ويقدرة الثقافة الحديثة 
على التغلب على كل مايعترحن الافسان من هؤا دق 
ومشكلات والهجوم على التعصب بكل أشكاله : 
الديني أو القومي أو العرقي والزعم بأننا في كل 
هذه الأمور مشلون على عضر خديل, يفيه : تنتصيير 
فيه كل هذه القيم الرفيعة كاحترام حقوق الانسا ن 
وبخاصة حقوق النساء) وتحقيق الديمقراطية التي 
هي جزء لايتجزاً من ظاهرة العوللة كما يصور كل 
من يقف في وجه العولمة على انه يقف في الحقيقة 
ضد التحرر من كل صور الاستعباد التي يمثلها 
استعياد الدولة واستعباد الجهل والفقر واستعياد 
التعصب . كم يكون العالم جميلاً لو كان ذلك كله 

صحيحا ولكن ‏ الحقيقة للأسف ‏ غير ذلك . 

لمكا تمامًا ومما يجعل البعض يؤيدها 
ويدافع عنها . هو مايجري ظاهريًا حولها لايعبر 
عن حقيقتها لأنهم لن يتعرفوا على محتواها 
الحقيقي واهدافها الحقيقية لأنهم مغرقون بالأوهام 
والخيال(29) . 

ان سدق لإتساك هن التحيين لتحقي هرقا 
وسعادتها وبناء عالم افضل ولكن بني البشر 


اختلفوا دائمًا في تحديد ماهو الأفضل لأي منهم 
(30) . 

وعى الرغم من ذلك تثار اشكالية تتعلق بما إذا 
كانت العولة مجرد تعبير عن النفوذ الامريكي أو 
شكل .من اشكال الابركة الجاميةة ان انها تجدر عن 
تطورات ذات ل ادو 
ولاتحتاج إلآ إلى انحسار السرطرة الامريكية عنها 
شيئًا فشيئًا في المستقبل فإن هناك ضرورة للتمييز 
بين العوللة كمجموعة من العمليات الاقتصادية 
الاجتماعية الثقافية الجارية فعلاً وبين ايديولوجية 
العوللة التي تقدم نفسها كبديلٍ لكل شيء فالعولة 
يشغناها الأول ليميت كينا حديدا ولاطارنا تاويهما 
بل هي عملية تدريجية جارية منذ زمن لكنها 
تسارعت واتخذت اشكالا جديدة اخرى هو هذا 
الناتج عن اكتمال بناء السوق الرأسمالى 
العالمى(31) . 

وتعددت الآراء حول الآثار المحتملة التى يمكن ان 
تترتب على سيادة العوللة على المستوى السياسي 
والاقتصادي والثقافى . 


1 - على المستوى السياسي  :‏ 

تبدو العولمة أمام مفارقة واضحة لاتدعو الى 
الاطمئنان ففي الوقت الذي تبشر فيه بالديمقراطية 
واللنوالكة:وحقوق الاشفان بوكر الفرن:والحونات 
العامة فهي تغض الطرف عن انتهك هد القيم فى 
كتَون سن بلدان العا اما بسب لفاك السار 
أو سس ستنابنات تحن الذول وتهالقانيا وكفن 
مثال مايحدث في الشرق الأوسط , ففي الوقت 
الذي يطوي فيه موضوع الديمقراطية وحقوق 
الانسان والسلاح النووي في الشأن الاسرائيلي 
يشهر السلاح نفسه وأسلحة اخرى معه بوجه دول 
عربية واسلامية إذا لم تتناغم والسياسات الامريكية 
والاسراشلنة 132 

والعولمة انتتقاص للسيادة الوطنية ٠‏ التى هى 
ليست مجرد فكرة ؛ بل هي وجود فلا وجود لأمة 
اوالشعي سن دون ان يمارس حقه في السيادة 
الوطنية والعولة التي تنادي بحقوق الانسان تنتهك 
أهم هذه الحقوق حينما تسمح بانتهاك السيادة 
الوطفية موا وين دل الشركات التديزة الحتسن: 
أو المؤسفيات الدولية فى السيظرة على قزارافها + 
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وحينما تدعو العولمة إلى تهميش دور الدولة 
واضعافها فإن ذلك يأتي في سياق افكارها 
وتطبيقاتها لليبرالية الجديدة على ارض الواقع فهي 
زف دولة حححيقة يول عملي المسيطرة عليه 
وتحاول استخدام الدولة ‏ في البلدان النامية 
خصوصا ‏ كحارس لمصالحها وشرطي », ويينما 
تيك لقاع تاولة .في الراكر الراستمالية ول راسيها 
الولايات المتحدة (33) . 

ان قيام الولايات المتحدة بدور (شرطي العالم) 
وهي التي تحاول السيطرة علي هذا العالم , 
وتنظيمه حسب مصالحها وفرضها القوانين قد نتج 
عنه ادراك العديد من دول العالم عن ماهية مصلحة 
الولايات المتحدة من الترويج لمثل هذه الشعارات 
فهي تستخدمها لإنهاك قوى العالم العربي 
والاسلافى وتصنفة خاضة قحس هده الفعاوى 
تقوم الولايات المتحدة بتوجيه الضربات العسكرية 
إلى العراق وتفرض الحظر الاقتصادي على 
الجماهيرية العظمى وعلى السودان وكأن هذه 
العقويات لم توضع الا لتطبق على دول العالم 
العربي الاسلامي(34) . 

وإذا كانت العولمة تقوم على تقييد استقلال الدول 
تقيهدا 52007 بواسطة الاقتصاد , فان الرد 
الناجح عليها يكون بد.حصين اقتصاد هزه الدول 
سبيلا إلى تعظيم قدراتها الاقتصادية ولما كانت 
العولمة نظام لتكييف وابتلاع كوني للشعوب والدول 
فالرد الوحيد على هذا النظام هوالوعي الشعبي 
حيث تقيعواقعا موضوعيا راسخ اسان نكيف 
العولة مع حاجاته بدل ان يتكيف هو مع متطلباتها 
ان توسيع دور الجماهير عبر الديمقراطية تمتد من 
عالم السياسة الى عالم العمل والتثمية والقيم 
الموجهة للحياة العامة » يعني تقليص دور الاعتماد 
على الخارج أو تكييفه مع المصالح الوطنية للدولة 
المعنية وتعظيم در الدولة كدولة شعبية اولاً واخيرا 
الا ناما وخر عن صيان استفادنيا15) 
والذولة الشتهبية لانمكذها ان تكون ححوية ومفيدة 
إذا لم تكن مبنية على شرعية السلطة المستمدة 
اصلا من الجماهير الشعبية (36) وهذا لايتآتى الا 
باسدوب واحد » ونظرية واحدة ولايمكن نحقيقها إل 
بكهي: واهدة سي الؤتتبراف السهحية واللجهان 
الشعبية فلا ديمقراطية بدون مؤتمرات شعبية 


مجلة دراسات - العدد السادس 


واللجان في كل مكان (37) ويالغاء الأجور وتحرير 
الانسان من عبوديته والعودة الى القواعد الطبيعية 
التى حددت العلاقة قبل ظهور الطيقات واشكال 
الحكومات والتشريعات الوطسة :ان القواغل الطنيفية 
هي المقياس والمرجع والمصدر الوحيد في العلاقات 
الانفناتة (38) . 

وتبقى مسألة مهمة وهي إلى أي مدى يمكن ان 

تؤثر العوللة في بنية القبيلة والعشيرة والطائفة وهي 
البنى التحتية الراسخة فى قلب المجتمعات العربية 
وعما إذا كانت هذه البنى التي صمدت حتى الآن 
في وجه غزوات ت اخرى في الماضي ستمتص كما 
فعلت في الماضي مؤثرات العولمة الجديدة 
ولاتضوت سوى تحولؤم علي النعطاع لامكل الى 
العمق والقاع .وتتمركز في فئات نخبوية صغيرة 
ومعزولة في دولة ما(39) . 


3 على المستوى الاقتصادى : - 

تشير ظاهرة العولة إلى جملة خصائص يتسم 
بها الاقتصاد العالمي اليوم ومازالت تأخذ طريقها 
نحو التعمق والرسوخ عبر مسار صاعد يمكن 
رصد حذوره التاريخية منذ عقود عديدة مضت من 
ابرزها  :‏ 

- لقعو لسري للكها ر الدالنة برتقيو سقلا 
لصالح تجارة الخدمات التى اصبحت تزيد نسيتها 
عن التجارة السلعية واصيبحت حركة رأس المال 
الدولي من اهم محركات الاقتصاد العالمى من حيث 
تعاظم دور الاستثمارات غير المباشرة وجوهر 
المعاملات في اسواق المال العالمية والتي تضم 
اجسواة المعارع واو يا 
ومعظمها يتم خارج اطار مراقبة السلطات النقدية 
فى مختلف الدول . 

تزايد سيطرة ( الشركات المتعددة الجنسيات) 
على حركة التجارة والاستثمار والانتاج على 
الصعيد العالمى وهي اهم محرك لعملية العولة . 
تعاظم دور المؤسسات العالمية المتعددة الاطراف 
فى شكل العلاقات الاقتصادية الدولية » ونشير هنا 
فل وفة الكضيوضن الى :نوو مزستههات:: النتك 
الدولي وصندوق النقد الدولي . ومنظمة التجارة 
العالمية في التأثير على سياسات الدول الداخلية 
والخارجية(40) وغيرها من المؤسسات الاقتصادية 
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العالمية التي تسيطر عليها امريكا هذا فضلاً عن 
عشرات الانفاقات التعادة النناقة الامزركة جمد 
الحرب العالمية الثانية استراتيجيًا ذات طابع عالمي 
معنا عانها: لبح عاك درفن أن لفل احا فيضن 
العالم مادامت فيه انظمة اخرى كانت ولاتزال على 
قيد الحياة(41) . 
ويشسن اتصنان !العؤلة والتقدد:والوخاء والأزذهار 
الذي ينتظر الدول التي تؤمن بها وتنفذ الاجراءات 
والسياسات الاقتصادية التي تتفق معها ولكنها 
مجرد اوهام تحاول بها الدول المتقدمة ان تخدع 
الذول التاهية فاعلن الول القامفة تسد 
اقتصادياتها على تصدير مالديها من مواد خام 
وتصتق تبصيتعة يقابل السديزان,السلع تامنة الفتهم 
من الدول المتقدمة وبالتالي فإن فتح الاسواق على 
مصراعيها يعني انخفاض أسعار المواد الخام 
لأدنى مسكبوى ممكن نظرا لزيادة الكنيياك 
المعروضة سن الراك متعددة ة مقابل ارتفا ع السلع 
تامة الصنم لأعلى مستوياتها ‏ ونظرًا لانخفاض 
الاطراف التي تعرضها ‏ وهذا الوضع بالتأكيد 
يعني زيادة الدول المتقدمة غنى والدول النامية فقرا 
:كما انه يقضى على اية محاولة من أية دولة نامية 
لتنمية الصناعة الوطنية بها نتيجة لضعف قدراتها 
الكذا تسيو :بوذا اختذنا في الامتكينار: الاخكااف 
الشاسع بين هياكل الانتاج داخل كل من الدولة 
المتقدمة والدول النامية لأتضح لنا ان الدول النامية 
هي الأكثر تضررا من ذلك وتحقق للدول المتقدمة 
مر هذا من الثروة والهيمنة والسيطر 42[5) وفي هذا 
الخدوو سكن الاشارة إلى سحانية كلمن الك 
الدولي وصندوق النقد الدولي في احداث المجاعة 
في بلدان العالم الثالك فمثلاً حينما فرض على 
الحكوفة الصومالية برنامج اصلاح بنيوي في بداية 
الثمانينات فكان من نتيجته ان تعرضت للخطر 
الفضيع موازنة الحكومة الصومالية تحت اشراف 
المؤسسسة الدولية ‏ وهى مؤسسات تدار فى معظمها 
يفقل اسريكن انناسا .لتم عنها فين تل وتصير 
للزراعة فانهارت البنى التحتية وانخفضت النفقات 
المخصصة للزراعة بنسبة 85/ بالمقارنة مع ماكانت 
غليةفى أوامبط السجتعتات ومن حرا +فضيوا د 
القروض القاسية اصبح الصومال اسير الاصلاح 
البتوى لأكياره على سداق القواتد فانياوّت النولة 


زاتذلفث الهبرن الأهلية رقن الضاعة + اوبهذا 
الأمر الذي سي 
مجاعات وحروياً اهلية لم تنته إلى الآن (43) . 

فإذا ذكرنا ان النظام الاقتصادي العالمي الجديد 
هو - في جوهره - - نظام رأسمالي تتحكم فيه 
الفروات القراكم: وونوجية ارات الناضة 
التى قصور :لك القتروات ذكرنا ان الخاففة الهو : 
يمكن ان تتحول إلى صراع وحشي تمليه المصالح 
الأنانية التي لاتعرف الشبع وإذا ذكرنا ان الضعفا 
افع الكدرة الغالينةه بم ان ينتعا جرع 
وضحايا هذا الصرا ع الوحشي فإن المنظومة 
نهاية الحرب ال العالممة ل الاربعينات 
هيكل اداري ولكن 
جوهر(السلطة) فيها يكاد يستقر في يد واحدة 
لاتقبل منافسًا ولاشريكا » وأعني بذلك يد الولايات 
ا 

7 #تشكل 
يضمن لها دوام هيمنتها وقد تلجأ لإثارة العدوات 
ذو التعرد الوانها د اكدافها لمق رك 
الأجيال لابد ان تنتبه لتلك المؤامرات الدنيئة والتي 
بكمل خدعة كبرى تقو :نهنا امويكا السيطرتها يلى 
العتالة على انحا فكرة اكتستاء كل قاشات 
واقتصاديات وسياسات العالم ويناه الاجتماعية 
الافلقاك وير اكع التو كتين حل ملام فين 
مقولة الحضارة المنتصرة بغية تنميط العالم فى 
القالب الامسريكن القى:لن .يدقع تمتها سو عاله 
التقنية والمعلومات التق تخضيع لاحتكار الشيركات 


واصيحت مجحردل عياءة ذات 
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الغرين العنيس يفي الأسق الكاملة: ارخيض: 
جدًا التي كانت تقوم عليها النظرية الاقتصادية 
اد اديت كول وول التمال الصتاعة 
فرعلة تقانة رمكتطزرة انيت الامتكيان الكلى على 
العمالة االلتخصصة والعادية وجغلته فئ اضسيق 
الحدود الممكنة ويالتالى فإن القول بأن المبادلات 
الحرة هى اساس اقخضان الفولة هق قول هردون 
عليه بغياب صيغيه ومعايير المبادلة المتكافئّة بين 
الأطراف المختلفة والتي تسعى امريكا إلى ان تكون 
الشرطي والتاجر والمالك وتكون محور ارتكاز 
النظام الاقتصادي العالمي أى, مثل القلب في 
الجسم هذا فى حد ذاته كفيل بالغاء دور الاطراف 
التي يمكن بترها والاستغناء عنها (46) . 

ونجد في النظام الاقتصادي المذكور التفاوت 
الذي شهده العالم فى القرن العشرين فحقق 
ع توف عقن ليا 2 0 
المجالات مثل عدد السكان والانتاج إلى جانب 


تبادل السلع والخدمات وإذا ما اخذنا سنة. 


0افرنجى كنقطة بداية فإننا نجد ان ماوصلت 
اليه اليشرية الآن ونحن على اعتاب القرن الواحد 
والعشرين قد حققت طفرات كبيرة في الناتج 
الاقتصادي العالمي ففي عام 0 افرنجي مثلا بلغ 
هذا الناتج حوالي7 11]تريليون دولار موزعة حسب 
الآتي #الدول الخمة:والتقدمة سنقاعا والتي تشكل 
حوالي 3 من سكان العالم قد استحوذت على 
7 من ثروة العالم في حين كانت حصة الدول 
النامية التي في طور النموة2/ من الثروة العالمية 
عل الرضم.ن ا تسكانها لون 77و ينكان 
العالم لاسيما وان هذه الحصة تتذبذب من حين إلى 
اخويهل! منذ ذلك التاريخ(47). 

ومن هذا ندرك النتائج المباشرة للعولة هي تعميم 

الفقر ممح انم كي لكام 
لآن القاعدة الاقتصادية التي تحكم اقتصاد العومة 
هي انتاج اكثر ما يمكن من السلع والمصنوعات 
بأقل مايمكن من العمل انه منطق المنافسة في 
اطار العولمة وفي هذا الصدد توصلنا الاحصائيات 
إلى حقائق مهولة منها أنه فى السنوات العشرة 
الماضية عملت 500شركة من اكبر الشركات العالمية 
على تسريح 400ألف عامل في المتوسط كل سنة 
على الرغم من ارتفاع ارياحها بصورة هائلة فإذا 


كان النمو الاقتصادي في الماضي يخلق مناصب 
العمل فإن النمو الاقتصادي في اطار العولمة 
واللبيرالية المتوحشة يؤدى الى تخفيض عدد 
مناصب العمل هذا يؤدي إلى ارتفاع البطالة مما 
سيؤدي حتما إلى أزمات سياسية(48) مما يسبب 
في صراعات بين من يحاولون مساندة المجتمع 
الصناعي والحفاظ عليه وبين هؤلاء الممستعدون 
للتقدم إلى ماورائه وهذا هو الصراع الكبير القادم 
في المستقبل لكن الصراعات التقليدية الأخرى بين 
الاعراق والطبقات والايديولوجيات ان تتلاشى بل 
قد تزداد حدة لاسيما عند حدوث انهيار اقتصادى 
واسع النطاق (49) . ١‏ 
5 المستوى الثقافي : - 

حالف الول فى اول ختلواتيبا معفهاه 
اكتهنانية فكا مز ابرر مجهاناها الكوانات 
المؤدلجة والدول ذات السيادة القومية والتى كانت 
بمثابة رموز مقدسة وهي في طريقها زاحفة نحو 
التعولم ولم ينحصر الأمر في الاقتصادات المعولة 
بل طالت ‏ وبسرعة شديدة وبنسبة عالية ‏ هذه 
العولة ثقافات الشعوب وقيمها وعاداتها وتقاليدها 
التى كانت إلى عهد قريب بمثابة عوالم تكتنفها 
الغرابة والقداسة والمثل والخصوصيات 2 
والمصطلحات تأتي العولمة الثقافية لكي تفتح العالم 
3 
كل اكنافيا رمو اعميكا' نينا الى ان 

تتعوله(50) وتتآكل بفعل تسارع آليات الاتصالات 
الدولية بفعل العولمة واضيح المواطن عرضة لأشكال 
متنوعة من قيم وتقاليد واعراف اجنبية عنه وفرضت 
قوى السوق ضرورة خصخصة التعليم ليتواكب مع 
احتياجات الشركات متعددة الجنسيات وقد كان 
لهذا وغيره آثاره في تغيير منظومة القيم والسلوك 
حيث ظهرت في الرموز 2 (ملححدات العام 


الغذاء ما كدو الدتوغيوه) وفى اسلو الغناء و اللنتين 
والبناء » وفى الاحتفالات بالمناسيات إن غير ذلك 
وكل هذا وغيره من شأنه تطويع الطابع القومي 
لشعوب العالم لمقتضيات العولمة وللأليات التي 
تفرضها قوى السوق بشكل يخلق نماذج استهلاكية ” 
مشوهة ويفرز قيما تتعارض مع ثافة المجتمع او 
يسفر عن ظهور وتعميق تناقضات مجتمعية خطيرة 
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وأحاسيس بالاغتراب داخل الوطن وتّة 
بالولاء للوطن(51) . 

وتبشر بعالم واحد تسوده ثقافة واحدة تحمل 
مفاهيم واحدة من شاأنها القضاء على مشكلة 
التمايزات الثقافية بين الأمم المختلفة وتصبح سماء 
العالم مفتوحة لايحدها أي عائق ولاتمنعها حدود 
ثقافية من خلال الاتصالات التى لاتعترف بحواجز 
اختلاف اللغة والثقافة والقيم التي تسود كل مجتمع 
بل الأصل هو ثقافة واحدة تسود في عالم واحدل , 
هي ثقافة المهيمن على العالم ثقافة الغرب التي 
تهدف إلى تدمير القيم الفكرية والحضارية 
والانجكها عه والنيقة للممستغات الأخرى ولاضيا 
العربية والاسلامية . 

ولعل امتداد العوللة حتى تصل الى الثقافة يعد 
من أهم الارتكازات التي يستند اليها الرأي 
المعارض لها .ء فالقول سحاد ثقافة واحدة هن 
خلال الاتصالات لن يعني شيمًا سوى سيادة 
وهيمنة الثقافة والقيم الامريكية على العالم كله , 
فالولايات المتحدة تتحكم وحدها في نحو 65/ من 
المادة الاعلامية على مستوى العالم (52) . 

وإذا كانت الحضارات أو الثقافات تمتاز فى 
الناروة,الكلويل اليتون بيانها سين اران كل سحت 
اقام دستوره الاجتماعى وقيمه الاجتماعية .لغته 
وحضارته وممارسته العلمية وقنن علاقاته مع 
الآخرين وهي تستمد من التجارب الإنسانية لدى 
المجتمعات الأخرى ماتحتاج اليه وتكفيه في اطار 
ثقافتها أما عالمية النظام الجديد التي هيمنت على 
السياسة الثقافية وذلك يامتلاك القوة السياسية 
العالمية متمثلة في نظام الأمم المتحدة واجهزتها إلى 
جانب ثورة المعلومات جميعا ونم واسترجاعا 
ونور الاتقسال عن طريق الفيكينا ء فلا يكان ينجن 
من سطوة ذلك الاعلام المفروض على أي مجتمع 
فن |الحقج ايها كان نترفعة الصفرافى هذا 
دريو ليحي السناسية ‏ الافقصاين 
والاجتماعية (53) . 

وكتا ل على ذلك. بوكة الانك روك تق ا وريد بعلن 
ربع قرن اقامت وكالة المشاريع المتقدمة التابعة 
لوزارة الدفاع الامريكية شبكة (أربانيت) للربط بين 
الجامعات ومراكز اليحوث الامريكية ضمانا 
لاستمرار التواصل بين العلماء ومتخذي القرار 


الشعور 


العسكري والسياسي في حالة حدوث ضرية 
سوفياتية ذووية مفاحئة وظلت الشيكة تنمو بمعدلات 
هائلة حصنى اصبحت (الشبكة الأم )أو(رشيكة 
التسيكات) واصبححت من اقم الرسائل الابسالييية 
لتكدرق النرعات الهالية تكو العرية ونه بهد ينها 
الفرنسى فرنسوا ليوتارد فقال:(ان مانشهده حالدا 
ماهو إلا مرحلة جديدة من مراحل الضياع العالمي 
ويبدو من غير المستبعد ان تدخل دول العالم في 
حوس أجل ,الوط على ١‏ اكلزيات كنا خا ريد 
فى الماضنى عن ابكل | لتمسطرة لي المزين يجهيير ات 
وعدا ذلك من آجل الحسصحول على المواف الخناء 
والعمالة الرخيصة واستغلالها) (54) . 

ونخمط]! : اليوة وكاتلا كبر الكتواك 
الفحياية بيو الالككروتات والحواسي يوا انكر نت 
شنال الاتضالاك الحديدة م والعلوة القير يان + 
والجينية » والبيئية والطبيعية والاجتماعية وذلك 
بالسيطرة على الادراك وانطلاقا منها يتم اخضاع 
النفوس وتعطيل فاعلية العقل وتكييف المنطق 
والتشويش على نظام القيم وتوجيه الخيال وتنميط 
الذؤق وتو السلرك والتضانه كلها مع رك زهان 
تشكل فى مجموعها مايمكن ان نطلق عليه ثقافة 
الاختراق(55). 

اذا يجب عدم انتظار ان تتخلى الولايات المتحدة 
الامريكية عن امبرياليتها وعدوانيتها او عدم انتظار 
ان تتخلى اوروبا عن اطماعها وسياستها العسكرية 
ولكن يكيب ناء' لاعن الذا نمه لوا كي ا لتسا هات 
الأمنويالة الاسنتعفارنة .: 

زعلى الغرى الاكتسفوا على النظام لعالمي المنهار 
ولا على المنظومة الاشتراكية التي كانت بل 
يتأسفون على انفسهم فليبحثوا عن الخلل في 
انفسهم وفي انظمتهم السياسية وانماطهم 
الاقتصادية وعلاقتهم الاجتماعية وينيهم العقلية 
(56) . 

وخلاصة القول : ان المجتمعات التي تمنع المعرفة 
والتي تحتكرها هي 0 رجعية متعصية 
للجهل معادية للحرية وهكذا فالمجتمعات التي تمنع 
معرفة الدين كماهو هي مجتمعات رجعية متعصية 
للجهل معادية للحرية والمجتمعات التي تحتكر 
المعرفة الدينية هي ايضا مجتمعات رجعية متعصية 
للجهل معادية للحرية .. والمجتمعات التي تشوه 
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دين الغير وحضارة الغير وسلوك الفير في حالة للحرية , المعرفة حق طبيعي لكل انسان وليس لأحد 
تقديمها كمعرفة لنفسها هى كذلك مجتمعات الحق ان يحرمه منه بأي مبرر إلا إذا ارتكب 
متعصبة رجعية معادية للحرية . . والمجتمعات التي ل 
تمنع المعرفة المادية هي مجتمعات رجعية متعصية ان الجهل سينتهي عندما يقدم كل شيء على 
معادية للحرية .. والمجتمعات التي تحتكر المعرفة حقيقته وعندما تتوفر معرفته لكل انسان بالطريقة 
المادية هى مجتمعات رجعية متعصبة للجهل معادية التي تناسبه (57) . 
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الدولة ومجالها الحيوى 
في عصر العولمة 


ل 00 





الليذاتت فراع العرونا وعقود ا نه امنا ماري عل انر دوو كور ل 


ظهور الجغرافية السياسية كعام مستقل ذي منهج محدد ومنظم في اواخر القرن 
التاسع عشر . وقد برز في افكار الاق دمين مب دأالعلاقات القائمة بين الظاهرات 


الطبيعية والسلوك السياسي» ومازال بعض هذه المبادىء اساسا لافكار حديثة 


والبعض الآخرائبتت مت ثبتت الدراسات خطأه؛ فعلى سبيل المثال لاحظ ارسطو ان الاقاليه 


الجغرافية ذات السطح المتنوع + جبال» سهول» هضاب » تنشأبها عدة وحدات سسا سيك 


ولبس وحدة واحدة ويتمشى ذلك مع بعض الافكار الحديئة التى شهد بصحتها تاريخ 
الاقاليم السياسية فى كثير من مناطق العالم وبينما ال رأي القديم القائل بحتمية تأثير 
المناخ في تو فير بعض الخصائص المميزة لدى مجموعة معينة من البشر بحيث تمكنها 
ل 


رقو هذا فول رسو رعبه و كان الباق 
الحارة بدرجة عالية من الذكاء ولكنهم يتسمون 
بالخمول , اما سكان المناطق الباردة فعلى النقيض 
من ذلك فإنهم يتحلون بالنشاط والحيوية ولكنهه 
يفتقرون الى الذكاء الوقاد ٠‏ اما المنطقة المعتدلة ( 
والتى من ضمنها اليونان بلد أرسطو ) فأنها 
تتسم بالحيوية والذكاء .اي تجمع بين الصفات 
الايجابية في المناطق الحارة والباردة على السواء 
#وهد ةر الآرا ا لاخسنية لأرسطى لويحيهة الزقة 
وقد يداً احياء دراسة العلاقات بين الظاهرات 
الطبيعية والسياسية في اوائل القرن السادس عشر 
على يد بعض الكتاب مثل المفكر الفرنسي جان 


ان ( 1530 1596 م ) احد كتاب عصر 
النهضة الذي ويظمين,طناع اناس واالنا ق :وكقن 
محاولاً تحديد شكل الحكومة او الجمهورية واوضح 

ان الخصائص القومية تختلف حسب اختلافات 
المناخ والسطح . فشعوب الاقاليم المناخية الباردة 
او المناطق الجبلية يتميزون بالقوة والنظام 
والشجاعة , بينما يتصف اهل الاقاليم الجنوبية 
الحارة بالمكر والاخذ بالثار : اما أهل الاقاليم 
المعتدلة المناخ فأكثر فطنة من اهل الشمال واكثر 
نشاطاً من اهل الجنوب ويختصون دون غيرهم 
بالقدرة على القيادة )1(٠‏ 
وطالما ان الشخصية القومية تختلف باختلاف 
البيئات » فإن التركيب السياسي للدول والقوانين 
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السائدة فيها يتآثر تأثراً كبيراً بهذا التباين » ومن 
هنا يبدو مفهوم الحتمية الجغرافية التى تجعل البيئه 
الطبيعية للانسان وخصائصه ونظمه السياسية 
التى تحكمه اجزاء من نظام طبيعي عالمى 
لايستطيع الانسان تغبدره ٠‏ 

وقد ذكر مونتسكيو ( 1689 1755 م ) في كتابه 
روح القوانين آثار المناخ والسطح على حياة 
الشعوب والقوانين والنظم السياسية ‏ فأوضح ان 
المناخ البارد يرتبط عادة بالحرية السياسية » بينما 
المناخ الحار يؤدي الى العبودية والتحكم المطلق 
وتسمح السهول الفسيحة بتكوين امبراطوريات 
بينما تنمي الجبال والتلال الشعور بالاستقلال 
والنزوح نحو ااحرية . كما ان سكان الجزر يمكن 
ان يدافعوا عن حريتهم بفءالية اكثر من سكان 
الاراضى القارية ومن ثم فإن تطلعاتهم تنحو 


باستمرار نحو الحرية (1) ٠‏ 


تطور مفهوم ااحتمية الدغراقية 

وفى خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
تطورت افكار الحتمية فى مجال الجغرافيا » ويرجح 
جانب كبير من تطور الجغرافية السياسية آنذا ك 
الرتسيوك. الس الجلنا + الأنانوفها ؟ كار ل بتر 
وفردريك رانؤل+ وكان ريق ( 1779 1859نم ) 
ولسنوات عديدة استانذ! للجغرافية فى جامعة برلين 
؛ وذكر بأن الحضارات البشرية ماهي الا وجود 
عضوي داخل الطبيعة وانها تولد وتنمىو وتنضج ثم 
ماتلبث ان تموت ؛ وقد طور افكاره في صورة 
اكسسجات افليسنة ذاكلالكرة الارفس الوكدة 
لك متسسينا الى قمسمينة الجايسن:[ القاراك) 
والماء ( المحيطات) ثم قسم اليابس الى قسمين هما 
العالم القديم والجديد . وقد تناول ريتر القارات 
كلها على انها وحدة طبيعية كاملة واعتبر الانسان 
وتنظيماته كوا من الوحدة ٠‏ 

ثم تطور منهج الجغرافيا السياسية الحديث على 
بد فردريك راتزل ( 4 - 1904م ) والذي اصبح 
استاذا للجغرافيا فى جامعة ليبرج بعد عشرين 


د . فلاح المحنة 


سنة من وفاة ريتر وفي الوقت الذي تناول فيه 
المفكرون القدامى دراسة العلاقات العامة العريضة 
بين البيئة الجغرافية والقوى السياسية فإن راتزل 
ومن تبعه نهجوا نهجاً آخر منتظما لتحليل التأثير 
البيئي على الوحدات السياسية ٠‏ وقد اهتم راتزل 
في كتاباته عن الجغرافية السياسية بنمو الدول 
بيصفة خاصهة . واعتمد في ذلك على مبداً ريتر في 
الحضارات العضوية , ولذلك فقد اسهب في وصف 
الدولة العضوية ككائن حي قائم في مجال محدد : 
وغذى فكره بكتابات دارون عن القوانين البيولوجية 
للانتخاب الطبيعي ويقاء الاصلح ٠‏ 


ظهور فكرة المجال الحبوي 

ومن هنا تمكن راتزل من تصوير الدولة ككائن 
حى يعيش فى مجال معين ويناضل في سبيل 
توسيع هذا المجال فيما يعرف بالمجال الحيوي - 
زمه" نص أث"فالدولة الفتية فى بيئة طبيعية مناسية 
يمكنها ان توسع من حدودها وان تصبح وحدة 
سياسية ذات قوة كبرى اذن فالمجال الحيوي يعني 
نفون الدولة وسيادتها خارج رقعتها الاصلية 0 
وقد اورد راتزل سبعة قوانين تحكم حركة الدولة 
فى مجالها الحيوي وذلك في مقال له بعنوان ( 
القوانين السبعة للنمو الارضي للدولة ) 

وهذه القوانين هي (2) 

لدان مساحة الدولة تنمو وتتزايد بنمو الحضارة 
الخاض ييا 

2 ان نمو الدولة واتساع حدودها عملية لاحقة 
لظاهر التقدم الاخرئ الخاصة بسكانها مثل 
التجارة والافكار والنشاط التبشيري وغير ذلك ٠‏ 

3 ان نمو الدولة يتم من خلال عمليات الدمج 
والاستيعاب للوحدات الاصغر منها ٠‏ 

فاق المعو المعحاسيفة نون الكائن الح 
الخارجى المغلف للدولة والذي يعكس نموها وقوتها 
ويضمن لها الأمن والحماية ٠‏ 

كناخ الدولة تمعن اكناء هراح نوها الى كنم 
واستيعاب الاقاليم ذات القيمة السياسية مثل 
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السواحل والاودية والسهول والمناطق الاخرى 
الف جنوا ريق الاقتصان:: .: 

ل ان العاهن :الاو التو الاتلسمى :و الفوسبع ناض 
للدولة:البداسة من الخارج تومن خضارة أعلى ننيا : 
ومعنى ذلك ان الدولة ذات المدنية الاعلى تنزع الى 
التوسع على حسا الدولة ذات الحضارات 
الادنى ٠.‏ 

7ن اليل الحا حصو لفوسع الارفنى والدس 
والاستيعاب ينتقل من دولة الى دولة ثم مايلبث ان 
يشتد ويتزايد بعد ذلك ( ويعبارة اخرى فإن عملية 
التوسع تزيد الشهية نحو توسع اكبر ) ٠‏ وقد نشر 
راتزال كتابه : الجغرافيا السياسية عام 1897 م 
وهو اول كتاب يضع اسسا لعلم الجغرافيا 
السياسية » ومن خلال آرائه التي اوردها في كتابه 
يبدو مدى تمسكه بأن مساحة الدولة هي مقياس 
قوتها السياسية ْ 

ودان غلى بسكاق الدولة أن ووستفو تكد السام 
باستمرار ومن هنا يبدو اتجاهه التوسعي وتحبيذه 
بدا التوسع الاقليمي للدولة على حساب الدول 
المجاورة , بل انه رأى بأن انهيار الدولة يكون نتيجة 
لانهيار مجالها الحيوي ويآن الحدود السياسية 
لسيت في نظره خطوطاً ثابثة ولكنها منطقة 
استيعاب مما 0 '!0 ©7202 0اأالتطك 
وانها لابد وان تتجاوب باستمرار مع احتياجات 
الدولةة: 

وقد طرأ تعديل على رأى راتزل القائل بأن الدولة 
كائن عضوي على يدعالم سويدى هو رودلف كيلين 
( 1864 1922 م ) والذي يرجع اليه الفضل في 
انه أول من استخدم مصطلح الجيويوليتيكا -60) 
©41أآهم والتى عرفها بانها البيئة الطبيعية للدولة , 
وقد نقل عن راتزل مفهوم الدولة كائن عضوي وان 
الهف النهائى للدولة فو الوضول الى القؤة الا انه 
ذكتو يسان الدولة فى فقسالا تمن اجل القرة اشيج 
بالضرورة القوانء: الطبيعية البسيطة للتوسع 
الأقليفى. مون لاهن تلك فته محص الإنبالت 


المكتارية الخيزيكة الث سكنينا: من الوصدول الى 


غايتها . ويذا فإن الهدف النهائى للدولة يكون 
الوصول الى حدود طبيعية جيدة خارجياً والى 
وحدهة متناسقة داخلياً ٠‏ 

مظاهر فكرة المجال الحيوى 

اذا كان كنين ته يعظى يكل السية قر 
استخدام مفهوم الجيويوليتيكا التى عرفها بأنها 
ذللبخامنة هنة الللان. كينا نه الحون الغا 
الارلن حيت وماد جد الدرلة كا زربي وسفن كار 
هاوسهوفر  1869(‏ 1946 ) مؤسس الجيويوليتيكا 
الالمانية . وقد تأثر كثيرا باراء الذين سدقوه مثل 
راتزل وكيلين » وقد تحول مفهومه فى الجيويوليتيكا 
دراسة المجال الحيوى من وجهة نظر الدولة ذاتها , 
وان الدولة ينبغي ان تحقق المطالب القومية وان 
تناضل في سبيل تحقيق هذا المجال الحيوي الذي 
يعد مرادفا للتوسع العسكرى وقد اصبحت هذه 
الفكرة الخظيرة فى “الراكومن البهارى الرئسنيية 
التى ارتكزت عليها النازية الالمانية في توبسعها 
الاقليمى في اوروبا فيما بعد الحرب العالمية 


الاولى . 
ماالفرق بين الجيوبوليتيكا والجغرافية 
السياسية ؟ 


ان العمسوويعيكا سارل :وفع الجفراقي) 
وحقائقها في خدمة الدولة ( اي لتحقيق اغراضها 
فى تصجاله] الكنيوي :كدي ؤلو كان ذلك على كتينات 
جيرانها ) بينما الجغرافيا السياسية ليست سوى 
صورة الدولة ( اى تحليل عناصر القوة فى بناء 
الدولة السياسى) (3) 

وخلاصة ألقول فإن الجيويوليتيكا علم سياسي 
يستمد جذوره من علم الجغرافيا وحقائقه المتشبعة 
ويعمل على الافادة منها لخدمة خطط سياسية 
فعة تناه منا نمو السداستة ونا + القرنا ران 
فى الدولة. 

متى انحسرت افكار الجيويوليتيك الالمانية ؟ 

في عام 1990 م تمت الوحدة الالمانية بين شطري 
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لل د 
لمانيا ( الشرقية والغربية ) ولكن بشروط هامة ويرون اد ة لكي تحيا ونسة 


منها: التزام المانيا بعدم المطالبة بما اقتطع منها 
من اراض واقاليم في الحربين العالميتين ( الاولى 
والشانية ) وعدم المطالبة بالعودة الى الحدود 
القديمة التى كانت لها قبل الحرب الثانية وقبل 
الحرب الاولى ؛ وان تسلم بأن الحدود الحالية التى 
تجمع شطريها هي حدودها الدائمة المستقرة » وان 
تلتزم بالاقلاع تماماً عن الافكار السياسية القديمة 
افكار الجيويوليتيك الالمانية » وان تواجه بحزم اية 
حركات داخلية ( كالحركات الشبابية النازية ) 
التي تدعو الى مثل هذه الافكار ٠‏ وعليها ان تدخل 
في نظام عالمي جديد ( تحت اشراف الامم المتحدة 
ومجلس الامن ) وتعد ( المانيا الموحدة ) الآن ٠‏ 
نشأة جديدة لالمانيا تجمع عناصر القوة في دولة 
شابة قوية تمثل اقوى دول غرب اورويا » بل اقوى 
دول اوروبا جميعاً .. وهكذا انحسرت افكار 
المدرسة الالمانية بما كان لها من جيوبوليتيك خاصة 
بها واصبحت الدولة الجديدة تسير في ركاب 
العالمية وفي الصفوف الاولى للنظام العالمي الجديد 
( او نظام العولة ) وتشارك في الامن الجماعي 
الذي تشرف عليه الامم المتحدة في حدود مايسمح 
به الدستور الخاص بها (4) ١‏ 


ا 
المفهوم الفرنسي للمجال الحيوي : في 
واي ا 10 
السياسية لدى العلماء الفرنسيين وظهرت في 
مدرستهم آراء ء علمية في مجال هذا الفلميوقي 
عارض العلما ء المحدثين العلما ء الالمان في زعمهم ( 
ان الدولة كائن حى ذات حدود ديناميكية تتحرك 
بنمو الدولة . وانها يجب ان تقوي نفسها بتوسيع 
رقعتها لكي تستطيع البقاء ) » ويقول الفرنسيون 
الجغرافيون ان ( الدولة ) هي مااستقرت بسكانها 
في داخل حدود ثابثة مستقرة.ء وتقوم بين 
سكانها ( وحدة قومية ثقافية ) حيث يرتبطون 
بروابط عرقية ولغوية ودينية وتاريخية واحدة ؛ 


ويرون ايضاً ان الدولة لكي تحيا وتستمر لابد لها 
من النضال والعمل على توسيع مجالها الحيوي ( 
اي مجال نفوذها خارج رقعتها الاصلية ) وليس 

من الضروري ان يكون ذلك على حساب جيرانها ' 
ذلك لأن علاقة الدولة ( اي دولة ) بجاراتها يجب 
ان تكون علاقة طيبة ومستقرة ٠‏ 


وق مله «الحفراتية الفرسسيون رايم في 
اسة د اشهية الدرلا عن اليك أن ترس ور 
مجالها الحيوى ‏ خارج رقعتها ‏ دون الاحتكاك 
بالجيران . ويمكن ان يتم ذلك خارج اورويا ٠‏ 
وتطبيقا لهذا النهج فقد احتلت فرنسا مصر 
وتونس والجزائر وجيبوتي وسوريا ولبنان ودول 
افريقية اخرى واستعمرتها لسنوات طويلة ٠‏ 
واهتم علماء المدرسة الفرنسية الحديثون منذ بداية 
القرن العشرين بدراسة الامكانات الاقتصادية 
وامكانيات استغلالها فى الجهات التى استوطنها 
الفرنسيون .. ومن علماء المدرسة الفرنسية 
الحديثين : برون 13111265وآنسل 42661وديمانجون 
0 درق انسحبت ولم يعد لها من نفون الا 
مايمكن ان نسميه ( نفوذ رعاية ) في عدد من 
مستعمراتها السابقة التى استقلت ولكنها دخلت 
فيما سمي ( بالدول الناطقة بالفرنسية ) 
بالفرانكفونية , بزعامة فرنسا , وكان عليها ان 
تنسحب من مجالنا الحيوي ( او معظمه )وتقتنع 
بعيشها فى رقعتها ل 
مواردها من اراضيها واهتمت باستثماراتها 
المتاحة في دول الرابطة التى تشرف عليها ( والتى 
تضم 50 بلداً ويرأسها حالياً بطرس بطرس غالى 
) وتعد فرنسا الآن القوة الثانية في اورويا يعد 
الماكياة الوسدة م وظع يورا يازرا كت الوق 
الاوروبية المشتركة وفى مجموعة الدول الاوربية التى 
تسعى الى تحقيق الوحدة الاوروبية » كما انها تلعب 
دوراً بارزافي النظام العالمي الجديد ( او نظام 
العوللة ) والامن الجماعى تحت مظلة مجلس الامن 
والامم المتحدة (5) 0 
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العولمة والمجال الحبوي 

لقد اعطى القطون الاقتصناباى و الإتمتناسن لللذول” 
وأفساء فحالاف التحارة »و مو الضتاف ونون 
اللقلوما مم قطي المفال الحموى اتعانا جدن ‏ : 
لقو صباحتراقيا :اقل اتكديدا + فالطوق التجاردة : 
ومصادر المواد الخام والطاقة والاسواق صارت تعد 
نكا حيرا مهما بعدت عن التراب الوطني . 
واصبح المجال الحيوي وفقاً لهذا المفهوم مطلب كل 
دولة كار #:وضيارت !انالك اليبو للدزل 
تتداخل بعضها ببعض فجر هذا الواقع الدول الى 
صراعات دولية . اما للاستحواذ على ماتراه كل 
دولة مجالها الحيوي واما للحفاظ عليه في مواجهة 
الدول الاخرى ٠‏ 1 

وكضذية البلدات قدو الكادر خالا هيه للدول 
الكيرض.: 

فعندما اندلعت حرب الخليج ادعت الولايات 
المتحدة ان العراق بدخوله الكويت ‏ اصبح يهدد 
امنها القومى . والمقصود هنا بالامن القومى 
الامريكي هو المصالح الامريكية في نفط الكويت 
والخليج . اي المجال الحيوي للولايات المتحدة . 
فالولايات المتحدة تعتبر الخليج العربي ومنذ أمد 
ا من مصالحها الحيوية التى هي تجسيد 
للمجال الحيوي حسب مفهومه القديم ٠‏ 


فإذا كان المقصود بالمجال الحيوي هو تجاوز 
الدولة القوية على المساحات والفضاءات والحدود 
للدول القومية الاخرى بحجج وذرائّع اوجدتها 
نظريات المجال الحيوى الالمانية والفرنسية 
والانجليزية والامريكية فبإمكاننا اعتبار العولة 
امتداداً للمجال الحيوي القديم ٠‏ على اعتبار ان 
وبحي مي ل نا العالمية , 
ن الكرة الارضية (الكوكبة ) اصبحت مجالاً 
00 لل مالي الحاالية الت انه تين 
الشركات متعدية الجنسية والوحدات السياسية 
اللعئلة الراسيكيالفة كيخظطفية انحا العالكة 
( الجات ) وصندوق النقد الدولي والبنك الدولى 


سمات المفهوم القديم للمجال الحبوى 
#المجال الحيوي حتى سنوات قريبة كان يتحدد من 
قبل كل ذولة على :كدة اخذا فى الاعققار مصبالهها 
الشاضية هوق ْ 

وهذا ماأدى :الى الضيرا غ:والتنافس مما جعل 
القوة العسكرية هي الحكم النهائى بين المتنافسين , 
فصار المجال الحيوى , لكل دولة يتسع او يضيق 
وفق القوة العسكرية للدولة ٠‏ 

© وكان المجال الحيوى وحيد الجانب » في اتجاه 
واحد , وهذا يعني ان مصالح البلدان الواقعة في 
مجال حيوي لدولة ما ٠‏ لاتؤخذ بالاعتبار ٠‏ فمصالح 
الدولة القادرة تفرض عنوة على البلد او البلدان 
المقدور عليها ٠‏ 

© هذا المفهوم للمجال الحيوى وجد تعبيره في 
الانمتفنان + 

فالاستعمار هو استيلاء بالقوة على مايراه بلد 
فكالا حيو بالتفيية لفدة 

© والقوة ليست فقط في الاستيلاء على المجال 
الحيوي وانما ايضاً في الحفاظ عليه . 


التحولات والتحديات 

ثمة تغيرات وتحولات عميقة وسريعة بقدر ماهى 
واسعة فى مجالات الاقتصاد والسياسة والاجتماع 
احداك ارها سناق متف :قيادة لهرت القالفة الذانة 
٠‏ ويرزت في نهاية القرن العشرين أدت الى تغيير 
جذري في مفهوم المجال الحيوي منها : 

*# الصحوة القومية » ومقاومة الاستعمار أدت الى 
فرك تيت الاسستعنا نان اتوي القديع العجان 
الحيوي ( التوسع على حساب الغير ) اذ لم يعد 
مكنا احهها ع امه تسهق وانيا! وجعاياسها 
حيوياً للغير ٠‏ 

5 القوة العسكرية لم تعد قادرة على الدفاع عن 
المجال الحيوى . بسبب تغير اساليب الغزو : 
كالقدركا هابر ةالكويسا عبر الرسناسكل. لات + 
الخ 

* بروز الشركات العابرة للقوميات ( للبلدان ) 
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التى تراكم الرأسمال وتدير سوقاً يتجه الى العولمة 
والى تجاوز الدول الوطنية ٠‏ 


ه سكا الغولة هذا تحفل الرول الوطقة خلاضى.. 


في كل مكان تفقد حدودها » وتتقلص سلطتها 
التشريعية والرقابية ٠‏ 
© رغبة الدول في مقاومة العولمة .او على الأقل 
الوصول الى حالة توازن معها ٠‏ 
© لميعد بإمكان اي دولة ان تحدد مجالها 
الحبرع در دولااان اقم عله وها كما له 
يعد بإمكان اي دولة تجاهل مصالح الدول الاخرى 
مده الكهر ذك رالتعزيات ادبع الى إن نميف 
الدول عن شركاء لتأسيس مجال حيوى واحد 
متعدد الاطراف (6) وطالما ان الوقوف فى وجه 
العولة كاتجاه عالمي ليس مجدياً فان الحديث عن 
التكاليف امر مشروع يقصد به محاولة الحد فى 
التكاليف بقدر المستطاع ٠.‏ 

ففى مجال التكاليف يخشى ان تؤدى العولمة الى 
المزيد من تجاوز السيادة الوطنية للدولة وتآكل 
الثقافات: انكل الحتنات الأتركة ونشتون الازفنات 
اللالدة الكترىئ سول تكفا رفاننها بيده 
الاستقرار الاقتصادى . ووقوع عدد كبير من 
اننيعا اسن لاقي لوي 0 

ومع ان العولمة اتجاه جديد انتشر ذكره واجتذب 
الانتباه مع نهاية الحرب الباردة » فإنه بالامكان 
القول بأن مكوناتها ليست جديدة تماما » فالسوق 
معروفة من قبل . وتوسع الاسواق العالمية والتجارة 
الدولية عملية مستمرة لم تتوقف ٠‏ 

والواقع ان بذور العوللة الحديثة موجودة منذ نهاية 
الخرن العا لنة الكاتية تكر دنهم امريك الخصضيرة 
ادن السام ا اوس د كما 
فانخفض متوسط الرسوم الجمركية فيما بينها من 
0 فى سنة 1946 الى 5/ فى سنة 1990 ٠‏ وقد 
اكتشف العالم ان التكامل الاقتصادي علاج ناجح 
التعميي العووت:ر العذا داك القا ريض نز كبا يدل 
تطوو العاذكات الفرتيسة الالماننة : وخادل 40 
لمعف هود اللكنارة العا لاا تدعو هيراك 


بالاتهعان الكائكة فالغو قانت تمل رقصباء: 
باضطراد ولم يجر اكتشافها فجأة »اما الجديد 
فهى تجاوز الحدود الدولية فيما يتعلق بحركة رأس 
المال والسلع والمعلومات » ويروز دور الشركات 
الكتوع التجدد ة الكفينات: .جل الذول ولق اعتدرنا 
تلك الشركات دولاً لجاءت 1 شركة ضمن اكبر 
0 اقتصاد عالمى ! 

وتالرغ تين شخامة ههه :ا لتتزكات النؤلرة فقد 
مالف ودرا الى الافنها واي شر كات عن حنسيات 
مكلف جما خلق شتركات علدفة يمك مقارنقها 
بالدول (7) يبقى ان التخوف او التهرب من العولمة 
شعور مفهوم ومشروع فالكثيرون يخافون نوايا 
الغرب: قن خراء العا على التعيين :والديمةراطلية 
والتاسديع 'اسواكدل والتعدرية السراسية كاه 
وأؤهده الطاتن تشاييسة ين الحا رييوفتي الذول 
اللسكفها رن واكمانة اللجريحاك الوسر فها 
الشروفة فتن الحيداةم عدار لأناف التسدة 
الامريكية ٠‏ 


سمات المفهوم الجديد للمجال الحيوي 
المكال الخييون كما يفول مهم القزافق دفو 
متكال جتكمع تبركاء اندازا #«كناذلوق المضالم»» 
المنافع » وفيه يعترف كل شريك ويحترم هوية 
ومضمالت الشر كاد 

© اذن فهو متعددل الاطراف . يتمثل في تجميع 
الأمكامابه و الوا رسو بينة خخ :لتقب و التكامل 
والقماء ل لعقارى مرونها ون لايع الستدوي ةين 
الشركاء . ْ 


© وانه استخدام القدرة الانتاجية والاستهلاكية 
نكانة افضل :فى شاحة 'العولة + 

© ويتأسس المجال الحيوي , بهذا المفهوم » على 
وخصوصيات بعضهم بعضا فهواذن مجال 
تبادلى . 
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ان التغييرات الجارية عالمياً اقتضت ان التجمعات 
الكبرى وحدها قادرة على الحياة ٠‏ 

هذه التجمعات تتجاوز العوامل التقليدية التى 
تربط الجماعات كالعرف والدين واللغة . لكنها 
لاتتنغيها كمااناختلاف هويات الشركاء 
ومصالحهم لايعيق التعاون وتكوين مجال حيوى 


شروط المجال الحبوى 1 
ان تكوين مجال حيوي لايجرى اعتباطا » انه 
يجري وفق شروط واهداف اهمها : 
© الانخراط في مجال حيوي يستهدف منه كل 
وك الحفاظ على سورده الاحتما عئة والتقاشة + 
© شارك ف سمال حمرى يرن ف منبنا كل 
را 70 
© مدى تحقيق المصالح والحفاظ على الهوية هما 
انسانتى المقارنة ميق التحالات الجيوية المختلفة". 
© ان فعالية اي مجال حيوي تتوقف على قدرته في 
تحقيق الوحدة مع قبول التنوع الاجتماعى والثقافي 
والعرقي 
#اقورة الخال الحدوع عن تحفرق العدالة فجتما 
كلق ماله السجموية الماننة بين اظراقة 
فالتتضيحيية او الفلنه متكديها احداثت زوة فهل 
مضادة ٠‏ 
وشروهةه التعروط فى البسال لحيو أن 
امكن . يتعرض لصراعات داخلية تهدد فعاليته . 


لببيا والمجال الحيوي الاكريقي 
بات من المعروف ان الجماهيرية العظمى تسعى 
دن واه اعياء فكرة الهال المعو الى حفن 
العجاليوالأهؤاف :مكرك لافبويديا وكبية 
الأحشاحاف لآق والمستفلة للقرن.والجفاعة فى 
القارة السمراء ويمكن رصد مؤشرات التوجه 
الليبى نحو افريقيا منذ قيام ثورة الفاتح من 
سبتمبر عام 1969 والمتمثلة بنشاطات اهمها : 
سعي ليبيا بشتى السبل للحيلولة دون انتشار 


اشواكل:قى القارة الأقورة. :هوق كانس هر 
جزءاً من مواردها النفطية لهذا الفرض » ومن ذلك 
تقديم الدعم لتشاد ايام الرئيس « تومبلياي» بعد 
قيامه بطرد السفير الاسرائيلى ٠‏ واحتلال ليبيا 
المركز الثالث من حيث عدد بعثاتها الدبلوماسية في 
القارة بعد مصر والجزائر « 32 سفارة لليبيا مقابل 
ان لوز 3 ستشارنة التموا شل كذ 
يلاحظ ان السياسة الليبية لعبت دوراً هاماً فى 
بذابة المجفكات آنا ة الميرا + العرس الاسر الى 
ناقك قن الدصع الوا هم واللموين لخركات التهرر 
في افريقيا ا 
واقيها امام الامريكيين بصفة خاصة اذ قال : 

ان نتنكر للدعم الليبى لنا في نضالنا 0 
التمييز العنصرى قالها امام بيل كلينتون الرئيس 
الامريكى ابان زيارته لجنوب افريقيا عام 1999 
واضاف والذى لايعجيه موقفنا فليشرب من ماء 
الكو 

وفنهها نتسائل هل البزالينة | للنسة كماة الا : 
الافريقية سياسة جديدة ؟ فسرعان مايكون 
الحواب لا 

ولك الكسوان الامسون هو وكا عق محنزدات 
التحول في سياسة ليبيا تجاه افريقيا او ماهي 
الاسباب والدوافع والمبررات التي ساهمت في تعزيز 
توجه ليبيا نحو القارة ؟ 

ويكمن الجواب بوجود عدة اسباب ساهمت في 
تعزيز هذا التوجه منذ التسعينات من القرن 
الصو اهيا 

© رغبة ليبيا في تحسين الصورة الذهنية لدى 
الافارقة , والتى عمل الاعلام الغربي بكل قوته 
لترسيخها . وهي الخاصة بدعم ليبيا للارهاب ٠‏ 

© الرغبة في ايجاد عمق استراتيجي يوفر الدعم 
السياسي والعسكري والمعنوي لها في مواجهة اي 
خط حيلف هل القتحديات اكير الت 
0 

© تعتبر تحقيق الحلم القومي العربي بالوحدة 
والذي طالما دعا اليه 
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اتنا القورة الليفة العقيد .معن القذافى مند قياغ 
ثورة الفاتح الامر الذى دفعه الى تحميل القيادات 
العريحة الفتشل««خاهمة بعد القفكك العرضي 
والتخاذل الذي حصل منذ ازمة الخليج عام 1990 
ومايزال قيام الدول الافريقية بتقديم الدعم الواضح 
لليبيا في ازمتها مع الغرب وليس أدل على ذلك من 
القرار ‏ الجرىء ‏ الذى اتخذه قادة الدول الافريقية 
فى القمة الافريقية الرابعة والثلاثين التي عقدت في 
راغعانوقق عاصيمة دو ركنا قاسو هابر 81998 
واعطى فيها القادة الافارقة مهلة للدول الغربية « 
نوق تحنو أتبناء الحقار الصو ورب الفتفل فاج 
رؤوساء تسع دول افريقية بخرق الحصار الجوى 
ووضلوا سلاتراكيه الل المبعدا للفتفيا ركه ذفن 
الاحتفالات الليبية بالعيد التاسع والعشرين لثورة 
الفاتح وهو الاحتفال الذى يعد نقطة فارقة في 
تهات لها قهاة القازة السمرا ءانا شن العقيد 
القذافي هجوماً عنيفاً على الدول العربية » وفي 
المقابل اشاد بالروح الافريقية والتضامن مع ليبيا 


فى محنتها .٠‏ وهنا اطلق مبادرته يشأن قيام 
امناو الول الأفريقية ب أو الولآنات الفتهية 
الافريقية . 


© انسجام التوجه الافريقى مع فكر العقيد القذافي 
الداعى الى ايجاد تكتلات سداسية واقتصادية قوية 
في عالم لايعترف بالكيانات الصغرى «متتضوضا 
في ظل العولة وماتؤدي اليه من هيمنة ٠‏ 

© | ن التوجه الافريقي في احد ابعاده ‏ يعد 
توحها عزوسا + اث ان نسية العرب :قن افريقيا تبلغ 
0 من اجمالى سكان الوطن العربي . 

© وجود توافق ليبي افريقي بشأن رفض الاستعمار 
بكل صوره وعدم الرهان على الغرب في 
القمسية روفي الا يكن انمتكواء الخزرة 
عن ان لسوتي لز 
البشرية الموجودة في بعضها الآخر من أجل تحقيق 
التنمية المنشودة (8) وبالتالى تحقيق الغاية من 
الانخراط في مجال حيوي ٠‏ 


احداث 


د . فلاح المحنة 


الخطوات الليبية العملية لتحقيق المجال 
الحبوى 

امو قطي نينا ينظوات مطل على طرق تحفيق 
33 انول لحمو رنضطك دارم متكدوا يفك 
ملحوظ منذ قمة واغادوغو التى عقدت في مايو 
8 كما سدق القول نظراً للاعتبارات التى املتها 
الجغرافية السياسية والجيويوليتك ويمكن ان تركز 
على اربعة مجالات او خطوات او محاور باعتبارها 
الايرز فى سياسة ليبيا منذ ذلك الحين وهى : 

د اقاضنة تممه دول الستاكل والمسبراء 
« فبراير 1998 » 

2 ارتهنة الاقذورق» الالتعتناتية فى سرت 
د سيتمير 1999 » ْ 
اراك ااال كي 
ازمة السودان سلميا 

4 الانفماس الفعلى فى حلول مشاكل افريقيا 
السياسية والاجتماعية ومتابعة تحقيق الحلول ٠‏ 


1 تجمع دول الساحل والصحراء : 

وهو التجمع الذي دعت اليه ليبيا لتحقيق التكامل 
الاقتصادى والسداسى والثقافى بين دوله , وقد 
اعلن عن تشكيله في ليبيا في فبراير 1998 م في 
ختام اعمال القمة الافريقية الثانية التى شاركت 
فهنا بالأضافة الى الها .كل دن السنود اذ تناد 
النيجر ‏ مالي وبوركينا فاسو ٠‏ 

وقد تم اختيار الاخ قائد الثورة رئيساً لهذا 
التجمع بالاجماع , كما تم اختيار ليبيا للامانة 
العامة بصفة مؤقتة ‏ ومنذ ذلك التاريخ وليبيا تقوم 
بدور نشط فى هذا التجمع بهدف تفعيله اذ سعت 
الى توسيع نطاق عضوية هذا التتجمع بحيث 
لايقتصر على دول وسط وغرب افريقيا فقط وانما 
نفك التشبيل دولا اخرى ٠‏ 

فتم قبول ارتريا « منطقة القرن الافريقى وشرق 
افونقنا وافريقا الوسيطى اث انك القمه الثانية 
للتجمع والتى عقدت في تشاد في 5 فبراير 2000 م 
لتكرس الفلاقتات الاقتتضسادية بالتعاون الافشي 
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الوقج» اذ تبقة القهة معنافا امنيا عن دول 
التجمع يقضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
لكل دولة علاوة على مد يد العون لاية دولة عضو 
تتعرض لاعتداء خارجى » وفي هذه القمة ايضاً 
تمت الموافقة على ضم ثلاث دول اخرى هي جيبوتى 
9 القزن الافزيقي» الستفال وغافتيا: .- ولقد كانت 
ابرز النقاط التى صدرت عن القمة الثلاثية , 
تفويض الاخ قائد الثورة بمهمة ارساء السلام 
والامن ليس في دول الساحل والصحراء فحسب بل 
في كافة المجالات وفي جميع انحاء القارة ٠‏ 


2 القمة الافريقية الاستثنائية 

وى القدة الى حقلات اسيتماءة لنضوة نهنا ]لعن 
اطلقهنا: الا فاته الكؤرة فى العيه الكتاب 
والعقيرين لثورة الفا وفيت ف سستيعر 1999 
وقافك لبسا سساعنان سان سعروع لكا ميته فى القدة, 
وكانك أبن التقاط فيه اطلكق الذغوة لاقامة اسان 
الذول الاقريقية نان الولاناف المقحهدة الافتريق: 
وكلاهما مشروع وحدوي مع وجود بعض 
الاختلافات ٠‏ فالاول يتمثل في قيام اتحاد 
كونفدرالي مع بقاء الشخصيات الاعتبارية للدول 
الامقساء ..طلى ان يكو هناك منظس ب وتاس يضن 
فى منفمويية وزيم هده الذول» اننا لسري 
الثاني فيدعو الى اقامة دولة فيدرالية ‏ على غرار 
الولادات ا لقتعدة الالتريك ةد يكين لها ويس يتولى 
المتلظلة التتقودي الاتحادىة ويح التكا يمن خلال 
رؤوفتناء الذول الأعكيا ندوكان الوسد نت عن ذا 
الاقشراح تلاق عسوب الاقشرا + الأول الخامن 
بصعوية اتخاذ القرار في ظل كبر حجم الهيئة 
الوناسة المكرنة من 55 ونس ندا : 


3 المبادرة الليبية بشأن السودان : 

لقد كان واضحاً مدى الاهتمام الليبي بقضية 
السودان سواء فيما يتعلق بالصراع الداخلي أو 
الخارجي , فلعبت ليبيا دور الوساطة بين السودان 
واوكدرها مؤقايف النافوة القطونة فى هذا اسان 


وتفنس الحنال تالسمة للمتاؤقنات السبووانية: 
الاثيوبية ٠‏ 

انا علق العغيق: الذاكلى فاق ليميا قن تمت 
بالتنسيق مع مصر بمبادرة لوضع حد للأزمة 
اذلف قن خترن المسيود ان التي ممقكرن ليا 
انعكاسنات على الامخ القومئ اللنس + فكانت هذه 
اللنالوة القن لو ل 0000 

* الوقف الفوري للعمليات العسكرية وجميع 
الحملات الاعلامية . 

#الشروة لرمسوار ونا تر بين لمكو 
والمعارضة عبر ملتقى الحوار الوطني لايجاد حل 

اندي ل لحن تسفو رن اهرو كن ا لفذقاء الأدعنان 
وان درن كل .هل الشكرية والمقارضية لي يقت 
ذلك بهدف الحفاظ على وحدة السودان وسلامته 
الاقلتفسة ودااهط :ان النادوة استووفت البكف: نهد 
حل دام السيؤةان ككل فى طاقن الكها ملي 
زتحؤثة وساخنتة الاقلهية بمشاركة حميع الفرقاء . 
غير ان جورج جارنج قد رفض المبادرة لمطامح 
اخرى كرغبته بالحصول على حق تقرير المصير 
لاعتو السووان فقن يزب الحفر اف الذدى 
معنو سرام مص إلد الب لانيو كا عا عالى 
لفحل تويرسن اسسافنة ]إل همال اتسينا 
أسيس مدال الاوية بروكل التاق المهمة في التتوق 
والغرب ٠‏ 


#بالانغماس الفعلي في حلول مشاكل افريقيا : 

لقد اولت ليبيا اهمية لمشكلة الكونفو لاتقل عن 
السودان وذلك لأنها تعد من اهم واكبر الدول في 
وسط افريقيا وتشرف على منابه النيل والبحيرات 

الكبرى .. وتدرك القيادة اللنبية ١‏ تاك هيا 
ورغبة امريكية في اقامة دويلات زنجية في هذه 
الفاكلة تمك بعاننا مكينا فى التسيحات الله 
في جنوب القارة ‏ اي ضد فكرة المجال . فلا غراية 
اذن في ان يركز العقيد القذافي في خطابه عام 
8 فى الحديث عن خطة لاقرار السلام , ثم 
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تدعيمها فى قمة سرت المصغرة فى 26 ابريل 1999 
والتى ضمت خمس دول هي : ليبيا ‏ الكونغى ‏ 
اوغندا ‏ اريتريا - تشاد , وتم خلالها توقيع اتفاق 
« سرت » بين الرئيس « كابيلا» ود موسيفيني» 
وشهد عليه كل من الرئيس « افورقي » والرئيس « 
ديبى « ويقضي بضرورة الوقف العاجل لاطلاق 
الثان »:واتسيحاب كافة القوات الاحفية « الأفريقدة 
» المتورطة فيه » ونشر وات افريقية محايدة لمراقبة 
وقف اطلاق النار . وضمان عدم التدخل قضباد : 
عن ضمان سلامة وحذود الدول المجاورة . 

وتوا لأوها"الاتفاق لم مستيدرة الروا ديوة 
الذين يقومون بدور بارز في دعم الممارض ة 
الكونغولية . فضلاً عن صعوبة تحقيق شرط 
الانسحاب الفعلى للقوات الافريقية . فقد قامت ليسا 
باستضافة قمة اخرى فى 16 مايو 1999 حضرها 
ركوساء وواكا ماو غندا ‏ تان .افويقنا الوسطي 
«خانهيا. وكانك مق افر التقاط الثى توصبلت إلنها 
القمة موافقة المتمردين الروانديين على المشاركة فى 
اتفاق السلام ٠‏ ْ 
وخلاضة القول فاخ دو البندا فى القازة السسراء 
بدأ يتسع ليس لقناعة زعمائها وشعويها فقط 
بنزاهة الموقف الليبى بل لاقرار الامم المتتحدة 
ورئيسها كوفي عنان بقدرة ليبيا على التأثير في 
القارة فخلال شهر مايو من هذا العام 2000 طلبت 
الامم المتحدة من ليبيا المساهمة في حل مشكلة 
أإتجنا فك جدو فقا ١|الحمعيها‏ نه فى هرا لنووي كنا 
طلبت منها كذلك التدخل في ازمة اختطاف رهائن 
في الفلبين وبعثت ليبيا سفيرها رجب الزروق وذهب 
فووا الى ستاك :وقام باجراء المفارشدات رناء على 
ظلنع! لككرية تو التقررين فشا لك كزلات + وقد اكول 
على شي قبا نهنا ود ل كل ارارهدة الفا وه عداات 
تتحسس وتتلمس نزاهة القيادة الليبية وفعالية 
الدسلوخانسية اللسدة: 


الخلاصة والاستنتاجات 
1 ان المجال الحيوي15102015003.آ هو فكرة 


العام الاناض فترودويك رات لم فحت انقيرف النولة 
وسيادتها خارج رقعتها الاصلية ٠‏ 

ذفن ااراغيرا تزل ا شيائهة الدولة فى نقتي ابن 
قوتها السياسية ء وبأن على سكان الدولة ان 
وكيوا من هذ المناقة بالستمران حك وار على 
كيدا مرا 

للوانه راي 51 لاكيوانالقرلة مكون اقينعة تياد 
مجالها الحيوى . ويأن الحدود السياسية ليست فى 
نظره خطوطاً ثابتة ولكنها منطقة استيعاب 

3طرا قعنيل على زاقع واتزلالشاكل يان الدولة 
كائن عضوى على يد عالم سويدى هو رودلف كيلين 
الثى د كوياة الدولة فى نضبا ليها من حل القوة 
لاتتبع بالضرورة القوانين الطبيعية البسيطة للتوسع 
الاكليع وان قه متهي الاسا بن الحتيان: 
الحديثة اللوصل الى غاياتها بحدود طبيعية جيدة 
خايجيا ووهدة متناسيفة واخكليا برامتيس عدن 
الجيويولوتيكا هي البيئة الطبيعية للدولة . 

3 ثم جاء المفكر الالمانى هاوسهوفر (١‏ 1869 
6 ) مؤضين السيزيوا كيك الالافة وف تسو 
مفهومه في الجيويولوتيكا ( توظيف الجغرافيا في 
خدمة الدولة ) الى بخيمة الاغراهن القوبية لاناننا 
اي اصبحت دراسة المجال الحيوى من وجهة نظر 
الدولة ذاقها وان الدولة ينبغي ان تحقق المطالب 
القومية وان تناضل في سبيل تحقيق هذا المجال 
0 الذى بعد مرادقاً للتوسع العسكرى ٠.‏ 

دا لكوي لرككا ملم بدا مس الس بار 
لو وتعمل على ا لإقاة نينا الخوينة 
خنطا عائصة يعن ركداما انعو ساف 
وصناع القرارات في الدولة ٠‏ 

ق القن اتكبيرت: انكار الخيويو ايتاك الأناقة شن 
ان تمت الوحدة بين شطرى المانيا عام 1990 
فالكرمك نايا محدودها (الحالية وفق شبوابطا 
وشروط دولية بعدم العودة الى مناهجها الجغرافية 
الجنائقة.: 

5 حصل تغيير على فكرة المجال الحيوى لدى 
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الفتماء القر مسوة :رق ها رفن فولقء العلغناء الأقا: 
فى تعمد" ان الدؤلة كسان ن يسن ذات يضجزوه 
ديناميكية تتحرك بنمو الدولة » وانها يجب ان تقوي 
نفسها بتوسيع رقعتها لكي تستطيع البقاء ) ويقول 
الفر تسيو المعرافدوق + ان الؤولة هنيما بكرت 
بسكانها في داخل حدود ثابتة مستقرة وتقوم بين 
سكانها ( وحدة قومية ) ثقافية حيث يرتبطون 
بروابط عرقية ولغوية ودينية وتاريخية واحدة ٠‏ 
ويرون ايضاً ان الدولة لكي تحيا وتستمر لابد لها 
من النضال والعمل على توسيع مجالها الحيوى 
( اي مجال نفوذها خارج رقعتها الاصلية ) وليس 
من الضروري ان يكون ذلك على حساب جيرانها ' 
ذلك الأ لدف الدولة ( اموؤولة احا راعها يكب اد 
كرون علؤقة طفة ومسيقة 5 دوين ظلمنا 2 الحفراقنا 
الفرفسيوق ارانهم في استرا مي 1لننة على آذه 
يمكن ان توسع فى مجالها الحيوى خارج رقعتها 
دون الاحتكاك مالحيران »«وتمكن إن يقد ذلك كار 
اوروبا » ومن علماء المدرسة الفرنسية : يرون 
وانسل وديمانجون ٠‏ 

عن اناكرتها اق صو العولة قن نجعن 
مانن لخدن عب اتسحيف الاضاام اكندة 
بعيشها في رقعتها الاصلية لكنها انشات رابطة او 
مكلينة درل التامافكة الكو يي والتن در اسعنوةا 
حالياً الدكتور بطرس بطرس غالي وتضم في 
عضويتها خمسين دولة منها مصر وسوريا ولبنان 


وتونس والمغرب والجزائر ٠١‏ الخ 


7 تقييم فكرة المجال الحيوي في زمن العولة 
اس 2 اعطى المجال الحيوي ار ابعاداً جديدة ٠‏ 
وص در لمواد 6 والطاقة تور ق صارت تعد 
الوطنى ! 55 المجال الحيوى وفقاً لهذا ار 
مطلب كل دولة قادرة » وصارت المجالات الحيوية 


الدول الى صراعات دولية . اما للاستحواذ على 
ماتراه كل دولة مجالها الحيوى . واما للحفاظ عليه 
في واجهة الدول الاخرى . 

فاذا كان المقصود بالمجال الحيوي هو تجاوز 
الدولة القوبة على المساحات والفضاءات والحدود 
للدول القومية الاخرى . بحجج وذرائع او جدتها 
نظريات المجال الحيوى الالمانية والفرنئسية 
والانجليزية والامريكية فبإمكاننا اعتبار العولة 
امتدادا للمجال الحيوى القديم . 


على اعتبار ان لعولمة مرحلة من مراحل تطور 
الرأسمالية العالمية وان الكرة الارضية ( الكوكبة) 
اصبحت مجالاً حيوياً للرأسمالية العالمية التى باتت 
سمتلكيا الشركات متهدزنة الحفسة والوحدات 
العامة المتفظة للزاسفالنة كمنظبة التجارة 
الدولنة والبتك الذولى وضتذوق التقد. الدولى :+ 


هد التغييرات والتحولات الجذرية في مفهوم المجال 
الحيوى : 

لق دواك اتغدر ند حولت سيق اتن ميا لات 
الاتكتصادوالسياشة والاتعقفا ع فى نياب القرن 
العشرين أدت الى تغيير جذري في مفهوم المجال 
الحيوى فلم يعد بإمكان اي دولة ان تحدد مجالها 
الحيوى منفردة . ولا ان تدافع عنه وحدها كما لم 
يعد بامكان اي دولة تجاهل مصالح الدول الاخرى 
اهدع القحو لاك :والتخزياتادت :الى ١‏ سحف الدول 
عن شركاء لتأسيس مجال جيوى واحد متعدد 


الاطراف . 


9 سمات المفهوم الجديد للمجال الحيوي : 

لمجال الحيوي كما يقول معمر القذافي : هو 
مجال يجمع شركاء انداداً » يتبادلون المصالح , 
والمنافع » وفيه يعترف كل شريك ويحترم هوية 
ومصالح الشركاء , اذن فهو متعدد الاطراف , 
يتمثل في تجميع الامكانيات والموارد وتنسيق خطط 
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التنمية والتكامل والتبادل التجاري , وتعاون الموارد الاعتراف بمصالح وخصوصيات جميع الاطراف 
البشرية بين الشركاء ٠‏ واستخدام القدرة الانتاجية فهو اذن مجال تبادلى . فالتغييرات الجارية عالميا 
والاستهلاكية عند شركاء المجال الحيوى الواحد اقتضت ان التجمعات الكبرى وحدها قادرة على 
الخصول على مكانة افشيل فى نساكة لحرا الحا ران أقوهيا حدم د التشيفاك 
ويتأسس المجال الحيوي بهذا المفهوم على الكبرى . 

-855 ا ا ا 10 
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الدولة والمناخ العالمى الجديد 
الطريق الثالث وامكانية جاوز الازمة 


99 - .هه 
٠ -‏ 
ا ذزة ةكت تت 0 0 0 0 0 0 ا ا ا ا ل ل ل ل ل ةا 





مد خل: 
.هل يمكن ل الطريق الشالث»؛ كفكرة: أن يحقق أهداف منظريه وتطلعاتهم ‏ 


تحديدا على صعيد قضية التنمية الاجتماعية ؟.. وهل سيد فع به أنصاره إلى أن يمثل 


اتجاها عالمبا فى عصر العولمة, أمانه - موضوعيا - سيتلون بال خصو صيات الو طنية لكل 


دولة» وفي إطار ١‏ المناخ العالمي الجديد »الذي يصاحب ظاهرة العولمة» كظاهرة تغر ض 


خط الفقر فى مقابل الخمس الثري ؟!.. 


في مواجهة هذا التساؤلء ذي الشعبء لابد من الإقرار - بداية - بأنه إذا كان هناك 


اجماع على أن ثمة تغيرا أ ساسياقد حدث في العالم الذي نعاصره .. إلا أن هناك» في 


نفس الوقت» خلافا واضحابين المفكرين والساسة حول طبيعة التغير ومداه وأثاره 


السياسية والاقتصاديةء بل والاجتماعية. 
ولأن النقطة المركزية . فى الأحاديث التى تملأ 
سواه الوشا هن حرلها دمي سن الف كتجلى دم 
التفضوريره ذا هن اللخطفى أن تها ول الانضباك 
بأهم ملامح هذا التغيير ؛ لجهة التعرف على 
تداعياته . وبالتحديد في ما يخص التراجع 
الحاصل فى دور الدولة ... وذلك من منظور مدى 
أهسحة :هذا الدون الفسحة لتضيدة التي 
الاستناعية + 

فلنبدأ . إذن » من أزمة الدولة فى ظل العولمة ... 
لنرى . هل تساهم فكرة «الطريق الثالث » في 
تجاوز هذه الأزمة (؟!) . 


العولمة ... «والمناخ العالمي الجديد ( 
لعل الآسى الكدين بالتامل والافتماء فى آن:: أنه 
رغم التداول الواسع للعولمة .كه مصطلح », 
ووقم تضناهه ودود الأفعال إزاتفا + ك5 طذاهرة »: 
فهي ماتزال غير واضحة المعالم . لا من حيث 
تحديد المفهوم ( 168113:أم12) . ولا من حيث 
اختبارها على أرض 'لو'قع (إالهدامععمهه0)) ». 
ومن ثم . فإنها تظل مصدر التباسات ؛. تعكس 
مواقع الرؤية إليها . واختلاف الأنساق التي تنبي 
شح سبوا كال اق فيه القيم الرميزيه 
راكفا كه لبو مر تتالفات :ررق" اكقنا عن .زد الذلك 
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فإن الانتقال بالعولة . كمصطلح وكمفهوم ؛ من 
مستوى الظاهرة إلى المجال النظري » يخضع 
لضرورات منهجية في سياق « الثقافة العربية », 
خاصة وان هناك الكثير من التساؤلات والعديد من 
القضايا التي يثيرها المصطلح (.. والمفهوم ) » ليس 
اقلها التداول الواسع في الإطار العربي » دون ما 
تحديد واضح . 

بل .. لانجاوز الحقيقة إذا قلنا إن المتابع لما يدور 
عبر هذا الإطار ؛ أو ساحة الفكر العربي بالأحرى , 
في الآونة الأخيرة » من سجالات بصدد العولة ؛ 
ك١«‏ ظاهرة تفرض نفسها على العالم الذي 
نعاصره ء لابد وان يشعر بالضرورة القصوى 
لاستخدام كل مناهج العلوم الاجتماعية وإمكاناتها 
المعرفية ء من أجل التفكير جديا . بالمضامين 
التاريخية ‏ ويالثقل التوجهي « الجغرا سي»( -00 
201115 ) وبالنسق العام للقيم المعيارية , 
ويآفاق التجليات , بل والتداعيات , المتقاطعة 
والمتضمنة كلها في هذه الظاهرة .. العولمة . 
0 فع إلى الشعور بمثل هذه الضرورة » هو ؛ 
ما تشير إليه تلك السجالات . سجالات الفكر 
العربي بس مق لكر برضن الانتاه ووندا 
القلق . خاصة وانه ينزع إلى تجريد العولمة ك «١‏ 
ظاهرة » زسمسعد«مصعطط) .من سداقها التاريخى 
والموضوعي . وإخضاعها لتلاعب « العقيدة الموجة 
(تجعهام»10) . عير تعبئتها بشحنة عالية من 
التسييس والقيمية » ومن ثم » تصويرها على أنها 
عسي ةنال للبعملة الأمربكية ‏ إن انها - 
مجرد - نتاج مؤامرة خارجية على شعوب البلدان 
« النامية », ومنها - طبعا - البلدان العربية ‏ وهو 
ما ساهم في إفقاد العولة ك « مفهوم ٠»‏ أو على 
الأقل : التهديد بافقادها » القيمة التحليلية ضمن 
الإطار الواجب للمعرفة العلمية .. بل » إننا اذا 
أردنا وضع اليد على المضمون الذي يتمحور حوله 
منحى التفكير فى شأن العولمة ك « عملية » ( 
و5 ) فريما بسعفنا .ء هنا . المقارنة - في 
غير ما مناسبة - بين العولمة وبين المشروع 
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أ. حسين معلوم 
الاستعماري ( سكتلةتءمم1] ) الذي بلغته 
رأسمالية القرن التاسع عشر » رغم أن مثل هذه 
المقارنة - مصرف النظر عن بعض المعطيات « 
الشبيهة» ,التي تدفع إليها - لتمكنا من 
استيعاب جوهر التغير الجديد الذي يطال 
الرأسمالية العالمية «اليوم » . ١‏ 
إزاء هذه الصورة الدالة على منحى التفكير 
ومضمونه .. أو قل : إزاء الكيفية التي بها تتشكل « 
العولة فى المخيل العربى  »‏ نجد أنفسنا ؛ لامحالة 
؛ في مواجهة نقطة اشتباك مفهومية تتقاطع مع 
فلك الكيقية »وذلك من .متظور أن هذا « المخبال» » 
كصدئزرة ذفقية «يتتككم فى ,طريقة إدراك الفرد 
للامور » ومحاكمته للأشياء والظواهر , و - بالتالي 
نون الفعل المتوالدة من جانبه .. ولأن الإدراك ؛ 
يتمثل فى « إعطاء الأشياء والظواهر » معان 
محددة « ولأن الوعي يعبر عن » كيفية التعامل مع 
معاني الأشياء والظواهر « فإن الطريق إلى إدراك 
العولمة . ك « ظاهرة » والوعى بهاء يمر . في 
اعتقادنا . عبر محاولة الاقتراب من الملامح العامة 
التي يشير إليها التساؤل التالي : هل هناك من 
جديد » يدفع إلى القول : إن النظام الرأسمالي ؛ 
الموصوف بالعالمي أصلا وتعريفاً . من جانب 
أصحابه كما من جانب منتقديه؛ قد تعولم » أو هو 
الآن قبد العولمة ؟. 
قطعا هناك حديد . خاصة اذا مالا حظنا منطق 
اشتغال المجريات الدولية التى نعاصرها راهنا . 
ينانا لخ تفامن شوق التحرك السريعة لهذا: 
الجديد » بقدر ما سوف نلمس ملامحه . عير 
التعرض لاحتمالات ثلاثة . 

أولها .ذلك المتحور حول العولمة : كمحض « 
عقيدة موجهة ( مسحي عي مياشرة 
عن إدارة الهيمنة على العالم وامر كته .. ومن ثم , 
وافالكية كنا اح الومسشي 0 
التى حققتها الولايات المتحدة الأمريكية على 
السافة: الذولنة وه أو جالاحيري : الثقلة التى 
تحققت لها , وساهمت في تعميق محاولتها 
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وتجذرها ؛ لجهة فرض نموذجها - هي - على 
العالم ١‏ 
عد أن هذا نويف ربخا فك ورمع الفناقرة ادر 
الحى لاحظيها ديس الآله يلقتز من ( كذوة:* الحرن 
والعولمة) , تلك المتمثلة في : فيض النظام 
الاقتصادي والتقاني والثقافي عن حدود النظام 
السياسي : نظام الدولة الوطنية أو القومية .. إن , 
يبدو - عبر ملاحظة الظاهرة نفسها - أن الفيض 
نذااع الابيرتكق إلن الإضبهي لامرك كسان 
حاهب ‏ فدورما مطال التظوسة الر سوال 
الغربية» » ودولها القوية ‏ دول المنيع .. صحيح أن 
« الرمزية » الأمريكية - ثقافيا - تنساب فى حركية 
متناغمة ٠‏ عبر تقانة الاتصالات , مع الإيقاع , 
اللغوي» الذي يوفره الانتشار الواسع النطاق بم 
الإنجليزية  »‏ إلى كافة بلدان المصب , وذلك على 
عكس «١‏ الرمز » اليابانى كمثال ٠‏ إلا انه ييقى 
من الصحيح , أيضاً » أن ارتطام الفيض الأمريكي 
- اقتصاديا - بنظريه الياباني والأوروبي . يمكن 
أن يسمع صداه واضحا في مناطق كثيرة من 
العالم وخاصة البلدان « الشرق أوسطية» و« الشرق 
اسيوية » »» و - الآن« الشرق أفريقية » , ناهيك 
عن ومضاته المتتالية على خطوط الاتصال بينهما . 
ولعل ذلك ما يدفع ب « عدم الاختصاص» ؛ نسية 
إلى الحالة الأمريكية .. بل ؛ لعله ما يفسر لماذا لم 
يحدث في أي حقبة من التاريخ الإنساني ؛ أن 
كلورت شركة التشاوو الفا وكات نكما ع ةتون 
الدول الكبرى » ( مجموعة السبع :7©) ؛ لتنظيم 
علاقات« الواقع : الدولي - العالمي الراهن من 
وجهة نظر المصالح التي تحرك كل منها . كما هو 
حادث اليوم .. 
بعيارة أخرى .. محاولة التدقيق الجدي في 
قدا« لواف 0 ل 
ما بين العولمة كه ظاهرة » » وبين « الظاهرة 
الأمريكية » » إذا أن لكل منهما أسبابها وعواملها 
وابعادها » بل وتوجهاتها أيضاً . هذا رغم اعترافنا 
وتاكيدنا في نفس الوقت ٠‏ بوجود تقاطع « في ما 


بين هاتين الظاهرتين » .. لنعد » إذن إلى البديهات 
للتاكيد على ذلك , وعلى أن ظهور السكك الحديدية 
قد أفاد بالدرجة الأولى القطب الدولى اللمسيطر 
حينذاك : بريطانيا » وذلك بسبب أن ميزان القوى 
الدولي ؛ يومها , كان يعمل لصالحه ؛ لصالح 
القطب البريطاني أو قل : لصالح تلك القوة التي 
“بحكم زعامتها » حاولت ( .. ولم يكن الآمر قاصرا 
على المنتج التقاني ) » أن تحيل كل مبتكر جديد 
إلى وقود يغذي ويعمق زعامتها . 


بديهي » إذن » أن التغير حين ما تتوافر مقوماته 
الموضوعية يتولى الطرف الأقوى توجيهه لصالحه .. 
ونه يناف إذا لكا ينا كن محتضده ودرا متنا لل 
تغير موضوعى يمثل تحولا في أسس عمل النظام 
الراسان تفكا لذا نسون ظلن]القتصل ين 
ظاهرتى العولمة والقطبية » والنظر إلى المسألة على 
اتوكاءه سارل »من بعناتي: الولانا د التكرة . 
بصفتها الطرف الأقوى - ومن جانب غيرها أيضاً 
- للقائئن فى الطاهررة ( الموفسوغية ) المسماة 
«العولمة » ولعل المحاولة الأمريكية أظلعا ته جنا 
يدفعنا إلى ضرورة التمييز فى ما بين العولمة بهذا 
المعنى » بين ما يمكن تسميته ب« التعولم » كعملية 
(ووععءمعءط ) توجيه لمسار العولمة . وذلك عير العمل 
على انضواء المجتمعات الإنسانية المختلفة في 
إطارها » سواء من جانب القوى « القادرة» على 
التوجيه » أو بقبول من جانب البلدان « المستكينة» , 
هذا من جانب .. ومن جانب آخر ؛ فان الولايات 
الملتحدة ؛ من حيث كونها القطب الاقوى ؛ تمتلك 
القدرة ( :63 ) التى تمكنها من صياغة مسار 
العولة > جد الآن بكسيو مر معد | 
وليس ممتازا ).فى ما يعنبه , يعنى هذا أن 
المحاولة الأمريكية للتأثير فى العوذة , ك .« ظاهرة » 
(موتوعيه )+ إنماتجرمن جدن التعول كد 
عملية » ( موجهة ) .. أى أن الولايات المتحدة 
تمارس هذه العملية عبر جانبين متلازمين : التعامل 
مع الظاهرة الموضوعية بما يتناسب مع طموحاتها 
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4 اد ارين اللشدرة - تدفعهم إلى 
إذا قلنا أن ا ال 
؛ رهن بقدرتها على الاستمرار في توجيه الظاهرة 
الموضوعية لصالحها , أى 0 أمركة العوللة » » ولديس 
ب العولمة ظاهرة أمريكية »زكما يعتقد 
البعض ) .. وهو في اعتقادنا استمرار 


ينقلنا هذا إلئ الاحتمال الثاني : الذي يتعلق 
0 ا 


م ال لضيو اتوي عد 
الصناعى » للعلاقات الصناعية ؛ وهو الانتقال الذي 
نشوا ح ا وتاي تمجلى الى لاعوو» الوق 
العالمية » بتطبيق سياسات تقانية واقتصادية ومالية 
وائتتمانية شتى .. ومن ثم ف«الجديد» , هنا , 
تتعين ملامحه عبر ما أدت إليه الثورة العلمية 
والتقانية الجارية من « نقلات » كيفية في المعلومات 
والاتضالات والرنجاف يوقا فرك جديا هن 
تحولات هامة في أنماط وأساليب الإنتاج » نتيجة 
استخدام الحاسب الآلي ووصلات ال (عتلاء)52) : 
وهو ما ساهم : ليس فقط في تاكل مفهوم « المصنع 
التقليدي » بل أيضا ٠‏ في زيادة تيار إنتاج ٠‏ 0 
بر املفوسة » ( مثل الأفكان » التصميمات» 
وتخهات الونيحا نكل القعوية ميزه من 
المستحدثات ) . كا« مجموعات سلعية جديدة » . 
بيد أن هذا , يدفعنا إلى الاصطدام بالتساول 
التالي 

هل العولمة ناتج للثورة في تقانة المعلومات » أم أن 
الثورة في تقانة المعلومات هي أحد العوامل المترتبة 
على العولة ؟. باتقناوة أخرض فل من الصجع أن 
العولة تبعا للنتيجة المشار إليها . ليست سوى 
إافراز من إفرازات ثورة المعلومات والاتصالات 
والإاعلام ‏ أم : على العكس من ذلك » أن ثورة 


أ. حسين معلوم 


المعلومات والاتصالات والإعلام شرط ضروري » 
ولكن غير كاف , لتحقق العولمة وتقدمها وتوسعها 
وتسارعها ؟!. 
قد برى البعض أن مثل هذه التساؤلات تشير إلى 
: أهر يحيقيالفصل في شلا © ولكن لبن جع 
ذلك أن نتعامل مع تعايشه من ظواهر عبر اتجاه « 
أحادي البعد » .. إننا إذا ما أخذنا في الاعتبار 
العلاقة « التبادلية » في ما بين العلم والتقانة 
والإنتاج , أو : علاقة التأثير والتأثر بينها بالأحرى 
يمكن - ..أن نقول : يمكن - الاقتراب من إمكانية 
الفصل في الآمر » إياه . 
بتبدى ذلك بوضوح : إذا لاحظلة!: #مؤد هه إن 
الثورة التقانية الراهنة لم تنشاً في فراغ وهي لا 
تختلف في ذلك (أي : من حيث :« دوافع النشأة») » 
عن الثورة الصناعية التي لم تحصل فجأة ؛ بل 
كانت نتيجة مسار طويل -. بدأ في أوروبا الغربية 
منذ أواخر القرون الوسطى , وتوج في إنجلترا - 
تمحور اتجاهه حول ضرورة إجراء «تحسنات قفن 
أساليب الإنتاج الزراعي والحرفي ٠‏ من أجل ( حل 
مشكلة) زيادة وتطوير الإنتاجية .. ولاحظنا » من 
حبة أخري ؛ أن الشورة الثقانية الراهنة + التي 
عبدت طريقها كل الإنجازات التي حققها الإنسان 
من قبل في مجالي العلم والإنتاج » ما كانت لتتم 
في القرن العشرين ( رغم أن لحظة البداية 
التاريخية لها كانت في العام 1884 ؛ أي : اللحظة 





التي نجح عندها توماس إديسون في تحرير 
الإلكترون عن طريق تسخين أحد المعادن )2 أما 
لاذا لم تتم حيث تمت فذلك بسبب التغير الذي 
حصل في مسيرة فصل العلم عن العمل ( الإنتاج)» 
اذامع تطييق الاكتشافناك ت العلمية في العملية 
الإنتاجية . كمحاولة لحل مشكلاتها » ولدت الثورة 
التقانية كنتيجة مباشرة له ربط العلم بالإنتاج » .. 
ولاحظنا . من جهة أخيرة ؛ أن الثورة التقانية 
الراهنة » يما تتضمنه من اعتماد لنظم « الاتمتة» 
زسمتأقصرم)سة ) ١‏ لم تساهم فقط في زيادة 


إنتاجية العمل إلى مستويات غير مسبوقة , ولم 
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تساهم وحسب في جعل العلم نفسه قوة إنتاجية 
مباشرة ( .. عبر تحول البحث العلمي إلى « وسيلة 
» فعالة لزيادة الإنتاج وتطويره) ٠‏ ولكن إضافة إلى 
هذا وذاك . ساهمت في نشأة علوم جديدة لم تكن 
معروفة ( البرمجة الإلكترونية » أحد الأمثلة ) . 
وهكذا فان هذه ء« الملاحظات -:الحنيات) 
الثلاث » وان كانت تشير » فى الحد الأدنى - إلى 
علاقة التأثير والتأثر فى ما بين العلم التقانة 
والإنتاج » فهى » فى الوقت نفسه , تؤكد على أن 
النظر إلى العوللة ك « ظاهرة تقانية » » أو بالأصع 
كو عكر تدذاعيات الثورة التفائية + الرامنة + 
إنما يعتمد على زاوية رؤية « أحادية البعد» .. 
فهذة الأخيرة + وإضافة الى أثها كانت قد خضرت 
اهتمامها فى « أحادية الجانب » التقانى » وإنها فى 
مها لالنتالة الول مك ظامرة «اتكقى 
مخصوزة حمق التطاق الحبدق للمسالة ( القائى: 
- الاقتصادية) (أي تلك الخاصة بدائرة التوزيع ) 
ولهتتكاوزها إلى الدائرة الاككن همها .[ دائرة 
الأنقاع ). 

هنا » نجد أنفسنا مباشرة أمام الاحتمال الثالث , 
ذلك الذي يشير إلى العوللة كتغير موضوعي ٠‏ يمثل 
تهولافى قط :| إنداع اا سمال مدنا مساتة:, 
من السطح إلى العمق ٠‏ »أي : من « دائرة التوزيع 
»» وما تنطوي عليه من عمليات تداول وتبادل وتوزيع 
الثروة التي تم إنتاجها ( الرأسمال المتحول ) , إلى 
« دائرة الإنتاج  »‏ بما تتضمنه من عمليات الإنتاح 
واعادة الإنتاج ( الرأسمال الثابت ) .. ومن ثم , ف 
("الجديد» هنا أن'نمظ الإنتا ع الواستمالى رهد 
أن مر بمرحلة توسيع « دائرة التوزيع » ( التبادل 
والسوق والتجارة » وما إليه ) » يمر راهنا بمرحلة 
الانتتقال إلى طور يتطلب ‏ بل يفرض » توسيع « 
دائرة الإنتاج » ذاتها . 

بعبارة أخرى » تقترب من اطروحة صادق جلال 
العظم في كتابه - المشترك مع حسن حنفي - « ما 
هي العولمة » .. لان عالمية دائرة التوزيع كانت قد 
بلغت حد « الإشباع » بوصولها إلى أقصى حدود 


التوسع الأفقي الممكنة . وشمولها - بياستثناء 
حدوت هذا أزهناله مكسيهاف الكرة الأرقتة 
كلها .. كان لابذ لديناميات نفظ الإنتاج الرأسمالى 
من أن تفتح لنفسها أققا جديداً ‏ وان تتجاوز 
حدود| بدت ندانها > كاين بيهن طريق نقلة "دوه 
تأخذ الآن « الشكل المزدوج »علدفع دائرة الإنتاج 
اميا حو انال 

في ما يعنيه , يعني هذا أن منحنى نمط الإنتاج 
الاسم الى قو وهل الى نقظةن] قفاوي 
عا لحرا نزوت الدورضوي و التما نان والسيرة 
والتجارة » إلى « عالمية - دائرة - الإنتاج » وإعادة 
الانتاج ذاعيجنا ببذأى أ:ظافرة المدولة + التدى 
نشهدها راهنا » إنما تعبر - في ما نزعم - عن 
بداية 

« تعولم » الإنتاج والرأسمال الإنتناجي وقوى 
الإنتاج الرأسمالية ٠‏ بل وعلاقات الإنتاج الرأسمالية 
أيضا .. أو قل : بداية الانتقال من طور الاقتصاد 
الدولي , أو« المدولن »بالأحرى : إلى طور 
الاقتصاد العالمي » أو« المعولم» بالأصح .. أي : 
الانتقال :من :طون اقتضانى تتكون حاؤياء القا عد 
فول ا قدصا زراع تيتمو:: عل الذاكومقا قنسة م 
إلى طور آخر » يتسم ببروز نظام « معولم » إنتاجيا 
وخدميا وتقانيا وماليا وتجاريا واستثماريا . 

فما نحن بصدده » إذن » هى تغير موضوعي يمثل 
تحولا في اسس عمل النظام الرأسمالي وانتقالا - 
على مستوى « العمق» - فى ددناميات نمط الإنتاج 
مسيم ولمل :هذا الاحمفال سنودلك ١‏ 
التحول») , هو ما يدفعنا إلى التأكيد : ليس فقط 
على إننا لانستطيع اليوم أن نتحدث عن العرلة ك م 
أمر واقع » » كفعل مجسد في التاريخ .. ولكن , 
أيضا ٠‏ على ملاحظة أن ما يتم تناسيه فى اغلب ما 
ينشر عن العولمة هو« الطابع الانتقالي » الذي يمر 
به العالم .. راهنا . 

ما يمكن الخلوص إليه إذن , أن العولمة : من 
جهة . ليست ألية نظام دولي جديد » بل هي تغير 
موضوع يساهم في بروز « مناخ عالمي جديد » 





8 امجلة دراسات ‏ االعدد السادس ‏ الربيع 1369 و.ر( 2001 ف) 





نعاصر ملامحة الآن فى هذه المرحلة .. واعتمادا 
على قاعدة أن التغير حينما تتوافر مقوماته 
الموضوعية , يتولى الطرف توجيهه لصالحه مثلما 
عرف فى الأررتي الغنننا مكين السايقتن»فإن يقاب 
الولايات المتحدة في موقع « القطبية » هو رهن 
بقدرتها على الاستمرار في توجيه الظاهرة 
الؤفموهنةت ان اركة العوله ولسن آنا لسرا 
ظاهرة امريكية .. من جهة اخرى ؛ ليست العولة 
افرازا من افرازات الثورة العلمية والتقانية الجارية 
كما هو الاعتقاد الشائع ٠‏ بل أن هذه الثورة شرط 
ضروري - ولكن غير كاف - لتحقق العولمة وتقدمها 
وتسارعتيا .إن انما (القورة )ا وحدا انها في 
المعلوماتية والاتصالات والاعلام ؛ ونخيرهاء 
موضوعة الآن فى خدمة العولمة » ولايمكن لها أن 
تسكمسن وتؤدهن يدون العولة ذاتهنا +والعليات: 
الأنقا سيقن الت اتنطوى نغليها" + 

اهدق "فكذا» نف اطاو العولة كلد دير 
موضوعي في أسس عمل النظام الرأسمالي لجهة 
الانتقال من عالمية دائرة التوزيع إلى عالمية دائرة 
الانتا تومه ها .تراكب عها ( :مغ العولة) امن 
)0 مناخ غالمن حخويد » » تنعاصر ملامحه الآن فى 
5ه ارط .هنهذ الأظان ) لنا تيور 
اق عيئلة من التاثئزات والاتفكافناتالحتملة 
. سوف تنتج عن هذا وذاك« المناخ » و« التغير » , 
على مختلف الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية 
والتقافتة والسا يمي الخ 

والأخ مسا مقا الأسباس مثا نهو سضاولة 
الاقتراب من التاثيرات والانعكاسات , المحتملة , 
قىبها تحصن + الدولة #واقعها ومسمكقتلها :.«لذلاة 
فإن التساؤل الذى نود مقاربتة هو ذلك المتمحور 
كر ليها الحوت اذى درف تذكله العولة علي 
دور الدولة ؟!.. ْ 

والتساول » في اعتقادنا » حاسم الاهمية .. إذ ؛ 
تضرف لشاو فى يفف التسيو و ضري المبالة:فيها؟ 
درا عه انتما ل تذويات: الذولة قتي كلل العولة + أو 
: عن نفي احتمال تغير دور الدولة في إطارها 1 


ما كان عليه قيلها .. يمكن للمرء المحاججة بأنه لا 
يمكن صرف النظر عن العديد من الظواهر , التي 
تمثل - في جوهرها - تحديات تجابه الدولة » و- 
بقدر من التأمل - سوف تؤّثر عليها : دورها وكيفية 
ادائها لهذا الدور . 


* المناخ العالمي الجديد و« ازمة الدولة » 
في كتابه : « فرنسا الجديدة » فرنسا للجميع » ؛ 
اطلق جاك شيراك صرخته التالية :« اعيدوا الينا 
الدولة !.. إن الدولة هى فى طريق فقدان السيطرة 
غلى امالها + ...:واضاف ++ :انا لا اقترع تفييرا 
فى المجيوريةء بيعي على التكين من إذللد:: 
تكيير الجمهورية ٠‏ . وفي ما يبدو , فإن اقتراح 
قعراههذا'» الع تضفتة» صيرخةة :تلك انما 
ركو م الماع المناحة الوجون الدولة رت 
بالحالى- أن المطلون تفييز» أو مشكل أكذر تضيحة 
«تكندفع:» الدوزة سسنيج قتائرة على الوشاء 
لذ اها قهاا+ 

ولا التكسيف التمهحوه +والمطلوب بسن 
الايجابي » .. فالاصطدام ٠‏ واقع » لامحالة , 
بالتساؤل اياه ( .. ما جحديد العولمة فى ما يخص 
دور الدولة ؟!) . وهى تساوّل جوهري ؛ بل حاسم ٠‏ 
كما أشرنا , لانه بقدر ما يتعلق ب« الجديد ». 
يتمحور - في أن - حول « المصير »: مصير 
الدولة فى إطار العولمة . 

متطفا +لهية التعرف على قا هذا :| الضدن » 
زقمس ملامم ذلك الجديد + لاتديمن اغنكينانانذا 
على ابواب عصر جديد » قبلنا ذلك أم رفضنا ' 
عصر له قيم جديدة وممارسات سياسية واجتماعية 
جديدة , لابد أن تترك بصماتها على كل تفسير 
( أو : تأويل ) سياسي . 

راقتعما: :فى ستيان ينها لركلة الث يدنتسها 
العالم راهنا تلك التي تعبر في حقيقتها - عن « 
مناخ عالمى جديد » ارتسمت ملامحه منذ أن بات « 
النظام الدولي » الذي ارسته نتاج الحرب الاوروبية 
الثانية (1945-1939) , عاجزاً تماما عن إنتاج 
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نفسه ضمن المدى الذى تحرك فيه اريعة عقود 
ها شعفة وبرس ووز النامعة 1ن امات شر كة هذ" 
النظام » تصدع وشرخ هائلان » عدلا - تعديلا 
عظيم الحجم والتأثير - في انماط اشتغاله كنسق 
رقن كرا زناة القرى واخله)فى هذا اسان 
سياق « المناخ العالمي الجديد » ينبغي الاقرار بأن 
تعشكظ اها على ع العنؤلة انا تكن : لالض أذ 
افكارا جديدة بدأت تشق طريقها داخل انظمة القيه 
"العويية رعر العريي. 

فى يعن بيكنينة ورونتن: ذلك أن الشهوية | لكا ريك 
الراسة لتكدين الناد الوقاقدف 4[ فين حول 
الاعمال التاريخي ) تثبت أن تحولا عميقاً » نمر به 
نحن وغيرنا , في التوجهات والمطالب النهسية 
والفكرية والسياسية .. ولان « الفكرة ابنة واقعها 
الاحباع و رلان كل فسيو كني مسال بسكن 
التفكير فيه » ومجال آخر لما يضعب - وريما 
يستحيل - التفكير فيه .. فإن الامر الحاسم » وهو 
مذى (دراكنا العميق بالقغري :ليت التمديات 
الماروحة + القتحصديات القن ترغط نا لوسلة القن 
نعايشها » وفى مقدمتها - من حيث مجال اهتمامنا 
باقن 2 لتسر اس الخاصة نا لدولة :: 

ولفل الخوكة هن هزه ليرا ف انمو تهنا 
واتمكنباتيا على النولة #ستفراا #بيدكن أن يقر 
على فرضية رئيسية . مؤداها : أن هناك تأثيرا 
لخصائص « النظام »ءالذي يتضمن هذه « الدولة 
ف إظا رظني الوحدات الكونة لكعن ونالنا لن من 
عنما تشفنونانعان:«النؤلاة و متها كانه وتعفد اذه 
فإن ثمة تغيرات اساسية سوف تحدث : ليس فقط 
على يياهة القناشناف الوولفة لكر هيا | 
«النظام ») ؛ ولكن , ايضا داخل الوحدات المكونة له 
. وفي سلوكها الخارجي بل وفي عمليات صنع 
القوار فهر + 

يدن تم ونوك بعلي هذه الرفنينة تمدمن 
الضروري اجتياز محاولة تحديد الفارق ٠‏ أو قل : 
التمييز بين كل من « النظام الدولي » و« النظام 
العالمي ». كمصطلحين كثيرا ما يتم الخلط بينهما 


واستخدامهما كمترادفين للدلالة على مفهوم واحد , 
وذلك كخطوة لازمة لوضع اليد على اهم الملامح 
التى يتسم بها التغير الحاصل فى المرحلة الراهنة , 
هذا التسوو» إن تهون لك الخار قم وها واخدض 
بوضوح عند النظر إلى الفعاليات ؛ أو« الفواعل.» 
(4©140:5) , أى : التكوينات السياسية 
والاقتصادية الرئيسية , التي تؤثر على مسار 
العلاقات الدولية . 

تمن كاهي ٠‏ #تسيهة ««الفاطيناك إلى امسلل 
أوتبسا” الدول ووس الفاعليات الى ستطزت على 
النظام الدولي منذ ما يزيد على القرنين من الزمان 
بنشأآة الدول الحديثة , وثانيهما » فعاليات اخرى 
أحدث ؛ تتمتع » في ما يبدو ؛ بدرجات مختلفة من 
الاستعلالة عن كنيو هر | اول واهسيا التكلساف 
الدولية بنوعيها « الحكومي » (1505) 2« وغير 
الحكوني + (1605]) والشركات١‏ الدولية 
النشاط » ولكن ؛ من ناحية اخرى لم يستطع النوع 
الثانى من هذه الفاعليات . حتى الآن التخلص - 
بصورة« ايجابية»- من« الهيمنة» 
(إ«ممتمععءع11 : أي جعل « السيطرة »: -1001221118 
10 مشيرونة باميتهذاء:وجائل الخو غير 
القمع ٠»)‏ الفعلية » » للنوع الاول . 

والواقع أن قولنا الاخير هذا . يستند - في ما 
يستند إليه - إلى قاعدتين اساسيتين : الاولى » ان 
« الدولة » ماتزال هي الفاعل الرئيسي في مجال 
العلاقات الدولية , إذ أن الدولة هي نبرة الايقاع 
الاقوى في صناعة « القرار »و« الحدث» ورغم 
التغيرات التي اصابت « المجتمع الدولي » تظهور 
فاعليات الخرى , إلا ان صفة« الدولي » ظلت 
لصيقه بكل من« النظام الدولي » و« القانون الدولي 
» للتعبير عن القواعد والاحكام التي تسعى إلى 
تنظيم علاقات الدول فيما بينها » وبين ( الدولة ) 
وبين فاعليات المجتمع الدولي عموما .. اما الثانية , 
فهي أن « زمن التنظيم الدولي » كان قد استند - 
في اساسه - إلى« الدولة » فمنظمة الامم 
الملتحدة وفروعها لاتضم إلا دولا بمعنى أن الافراد 
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الككلن فهينا انها يمظون + سهعالت ‏ النول التي 
اوقدتهه ومساضانها ترمحكية العل الدرليك ل 
يمثل فيها إلا قضاة مرشحون من دول » ويختارون 
مق قبل الجفعية الخامة ورمعل الأين الدزلى + 
كما أن دائرة صننع القرار الرئيسية فيه المنتظة 
الدولى » مكونة من دول . وكذا . كل المعاهدات 
والاتفاقات الدولية في مجالات مت متعددة . مصدر 
انشائها وتدويلها هي الدول ( حقوق الانسان ‏ 
الطيران المدنى , التجارة الدولية ..) » ناهيك عن 
االتكلياك]الاقتقناوية الى تميفة عليوا الدول 
( وخاصة الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة 
«الغريية مكل منظمة الكعانة الامخصسادق 
والتنمية ( 0868 ) ومنظمة التجارة العالمية 
فقوي النقد ةا لفوك_موالفتك النولى :+ 

من هنا , فإن الاصطلاح الاكثر تعبيرا - من 
حيث المفهوم - عن مجموعة القواعد والاحكام : 
وأنماط التفاعلات التي تنظم العلاقات الدولية , 
حتى الآن . هو« النظام الدولي » وليس« النظام 
العالمى » وذلك من حيث الفاعليات التى مازالت 
تسيطر على حركة التفاعلات والعلاقات السياسية 
والاققضاد: والامنمةزاكل الطاب » احسافة إلى 
انها ( الدولة ) مازالت تقدم نفسها على أنها « 
الومسة + الساتة الاكيرة + التن تلم من خلذلها 
ؤاقعاً ««تاسنات- ااجتفاعً #تتشاعل :ممه العلاقات 
الخارجية , بالعلاقات الداخلية . فتقدم إلينا 
نموذجا فريدا بصانع القاعدة » والملتزم بتطبيقها . 


وبالتالي » فإن ما يميز بين « النظام الدولي » و« 
النظام العالمي »هو انه بينما تكون الدول - 
كفاعليات - هى السائدة فى الاول : والجاكمة في 
تشكو التكناء «اتعحد ول ك4 لا أن الأدن 
العكسي هو الذي يمكن أن يسود في الثاني على 
تشكيلاته الفرعية - كفعاليات - ويوفق بينها جميعا 
وبين حركته الذاتية ٠‏ وهذا د يعنى انه في حالة وحجود 
« نظام عالمى » سوف لكوافير لد الدولة » نفس 


وه 


المقدرة الحالية على اتخاذ قرارات مستقلة يمكن أن 


تؤثر - بشكل مطلق - في حركية النظام . 

بنذ أن النقطة الهديرة بالانتباةوالتاملء هتا+ 
هى انه فى الوقت الذي ماتزال فيه الدولة هي 
لحرا تشم يغلي اضر الول الا ان قوة 
التنظوم والتكامل فى النظام الدولي » الحالي ؛ 
أخذة في اكتساب مواقع جديدة , حتى انه ليمكننا 
الاشارة إلى أن هذا العصر الذي نحياه والذي 
تمقيي الثورة العلضية والتقكدة أهم سفاقة م إنها 
يمثل« حقبة » تمر فيها العلاقات الدولية بمرحلة 
فول :من النظلاء الدوليي» إلى النظام العالن») 
أي إلى: نظام العالمي » أي إلى نظام يضم الكوكب 
حبيعه ويععل طاتقظاح كاف لسفيض: تناه معينة 
ملحوظة على سلوك جميع تشكيلاته الفرعية 
( فاعليات النظام ) ويصفة عامة« الدولة » لابد , 
إذن من الاخذ بعين الاعتبار أن «النظام الدولي » , 
في ما نق اعت تفقيرا هن مهرد التدانعاكت بن 
والدزك القوفمة ووحكوينا نا وتصول معدو 
الظواهر السياسية والأمنية .. فهناك فواعل دولية - 
بالاضافة إلى الدول - تشارك بصورة مباشرة في 
التسحاضة العالمنة #يكفن أن تلذحظ النون الذي 
تلعبه الفواعل العابرة ل« الحكومات » وتلك المتعدية 
ل« القوميات » » مثل : الشركات الدولية النشاط 
والمؤسسات والكنائس واتحادات العمل الدولية : 

اضف إلى ذلك » فى ما يتعلق بنمط ٠‏ أو بالاحرى 
انماط . التفاعلات. إن هذه الاخيرة , لاتتوقف 
فقط على ايعاد الصراع والتنافس بين الفواعل 
داخل النظام ولكن أيضا , على تلك التفاعلات 
التكاملية والتنمية الاقتصادية والتجارة الدولية 
والتقدم التقاني ( التكنولوجي ) » وهو ما يساهم 
حو كرسي الحاديا يدك ١‏ لططلن ظلت لزه 
المساومة بين الاطراف ». 

ولاعجب والحال هذه » أن نتصور مدى تأثير 
ول عار الدولة وي الاقايل اففط ب كد لاله على 
اناق لتقيو ماهم محقى من هده الكلوا من« التي 
يتقاطعها التحول عن الدولة » كتوجه يدعمه ما 
نعاصره من ثورات - وبالطبع لانقول : ثورة - 
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(فى) المعلومات والاتصالات والمرئيات . سواء فى 
قحا مضدتها وان النولة اع التهرل ته العائل 
لفاك لي الدون .ناد بيجا ارا 0 
.٠‏ وكنزعة تتماهى مع فكرة «الغاء الدولة » وليس 
فقط تجاوزها . إن - ينيغى أن نلاحظ - أن فكرة 
الذولة العالمية أوه الاممية » هى فكرة ذات اضؤل 
ديقية[ الرواقية + المتسحية الاشلاه )ند أيضاً : 
فى اتهاة يدا لإتكفا ني عن الدولةأى القدول تكو 
الطائفية والقبيلة » الذي يتخذ اليوم طابع « البحث 
عن الجذور» في انحاء العالم المتقدم والمتأخر على 
الوا مما مدو كي يفون كقهن لطافرة دما 
الفوباك النكؤسة :تلك القن لايك لتفسدوها القول 
: أن هناك « مؤامرة إمبريالية » او ثمة قيما معينة 
«تستعصى على التحديث » .. كذلك » فى اتجاه « 
التمدد » عبر حدود الدولة » أى القحون تهريها 
يطلق عليه - احيانا - تعبير « المجتمع المدني 
العا لمك لك عضول الكا قوق تعر لأ فر 
الجماعات الاهلية ذات الصفة العالمية , وهى ( 
الجماعات ) التي تضم في عضويتها اعضاء من 
حتسيات مخف + وتحدل فى بخدكة هيا سات 
ميتشعينة لاقت ادا هبالية الاقييا ع ماوفنى - 
بحكم تكوينها واهدافها - لاتتجاوز حدود الدول 
فقط , بل تؤثر في سياساتها أيضاً (.. المواجهة 
الفوتسيت من عولط اناد الاحقص والككوىة 
الفرنسية حول موضوع التجارب النووية في المحيط 
الهادى , أحد الامثلة ). 

هدم الظلواهن»ء القهمات | التحون والاتكبايق 
عن الدولة . والتمدد عبر حدودها ) » وغيرها , التى 
تجابه الدولة » وتعبر - في آن - عن مدى النمو 
الخيظرة لغطلية التطول عنها ( هخ الدولة ).ب 

تضع اليد على اهم مؤشرات ذلك الجديد : جديد 
العولةا ف برا ايفن :دون الذولة . 

فياك كنتال سانبيان» جوامن الأتضمال +ين 
كافة ارجاء المعمور , الذي نعيش بين جنياته ٠‏ وما 
فقن لمق تكن قرما بدائكل الدول أماء تقفية 
المعلومات والاتصالات والمرئيات . إن » يبدو - 


بوضوح - ضعف قدرات النخب الحاكمة على 
اخفاحفيقة النطوراض والمارينات التى تجرف 
داكن لها نوع مسقا مهن الس شفط أنه لوجع 
فى مقوور هذه الشي معارسة افغال هن شاتها 
تشويه صورتهم في الخارج » في ظل وجود احتمال 
خلق رأي عالمى عام مضاد لهم ؛ بل أيضا « 
تخفيف» القيود المفروضة على اجهزة الاعلام في 
الداخل .. اذ ما جدوى تقييد حرية الإعلام » في 
الوقت الذي يستطيع فيه المواطنون , في هذه 
البلدان , أن يعرفوا ما يجرى - داخلها - عبر 
أجهزة الإعلام الأجنبية . ونتيجة لذلك » فإن « 
المواطن » اصبحت له «إمكانية » مستقلة على 
اللعرفة تحار يكقرى قله المعرفة الك جكاذيث. ب 
تذزفحها الذولة هلية !وهو كا ممع لوس ناف 
الى أشياء عدة , بمقارنة اداء دولته وانجازاتها 
نأذاع وا نكا زاك الدول الحو 

يفناك» كمال اح تفلم« جواعة الاخفان :+ 
سياسيا واقتصاديا , وما أدى إليه من تقييد حرية 
الدولة فى ما يخص توجهاتها » فالدولة لم تعد حرة 
فى فرض النطاع الاقتصادئ الذى تزيد» » وبغير 
شبكات التجارة والاعتماد المتبادل وقروض - وقيود 
- صندوق النقد الدولي واسواق المال العالمية , لم 
معو 5ك | مدا مات إن فففان الزول اها 
اقتصاديا مركزيا يعتمد على الدولة وسطوتها » وإلا 
تعرضت للخنق التدريجي .. كما لم يعد ممكنا أن 
تخفانالدولة نظام ستعافتيا لاتحكرم: أجافي 
الحد الادنى - يراعي . مسالة حقوق الانسان 
واكتبا#ويكسسر فشكا ى الأتضال اغالب #وؤشركات 
وهنا تهون الأشينا ن الرشعسية ( مر خلزل 
الامم المتحدة ) وغير الرسمية , ( الجماعات الاهلية 
) » فإن ما كان يخص دولة بعينها اصبح امرا 
يخص العالم بأسره . 

ونتيجة لذلك , فإن « الدور » الذي كانت تمارسه 
الحا فس لله على اعد عات الد ده 
وتوازن القوى ؛ لكي تستجدي المساعدات » أو قل : 
الدعم » السياسي والاقتصادي » من المعسكرين 
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ااا بابب ااا ل 


المتصارعين . قد أوشك على الانتهاء .. نافيك عن 
تضاؤل مرور المساعدات عبر الحكومات , باعتبارها 
الممثل الوحيد للسيادة الوطنية . 

وهتاك» كمخال اخين : تراجغ ٠‏ خواجز الحضانة 
؛ أى خضاتة الذولة فى نسط سبيانتها على اقليمها 
يوما الى الية من زتعزعة « الأرصباط .التقلسدى؛ 
بين هذا وتلك ؛ أو بالاحرى بين الدولة ورهن 
الدولة . إن المفارقة المثيرة .هنا كما لاحظها - 
تاقوا سد مظن 1ن الكولة تهت الدن 
كي فصل الأرهى أل افيه د ]إن شنا الاق 
تنبا يزولفل دلائل هذا :مق حرام كدوعتليات.» 
عديدة .ومتنوعة : بيع الاراضي للاجانب دون ما 
قيد أو شرط ؛ الاعفاء الضريبى لاستثمار مفتوح ٠‏ 
اضافة !ل + المناطق الحرة» » للصناعة أو التجارة 
أو العبور . كظاهرة انتشرت وتفاقمت - إلى حد 
كبير - في كل أقا!يم ودول العالم .. وهي , 
الظاهرة ؛ التي - من فرط التكيف معها - لم تعد 
تلفت النظر ؛ رغم أنها . وغيرها . خطوات نحو 
فصل الأرض عن الدولة . 

ولتسيسجة لذلك + نان الأركى 6 التي تفل 
بوعيوها ررقم انه الساء 23 ضيف خاره 
اطار عدد ؛ متنام .من أدوات السيادة الوطنية ,2 
أى : من أدوات الدولة .. وهى ظاهرة ذات دلالة 
على التوجه الذي تدفع الدولة إليه ‏ دفعا . 

وهكذا يتفات القراحة:والتقلض والانهفان فى » 
الحراكن ب ا افا كاسلة ياوا ل كنا نيد ويل 
يؤكد » على ملامح التغير الحاصل في مقومات 
الدولة » وفى العلاقات التفاعلية بين هذه المقومات ( 
الشبغث والأزقىبوالتسهانة )يرغم ذلك + فإن 
الأمثلة المشار إليها , لاتمثل متكتئاً يمكن الاستناد 
إليه - من الوجهة المنهجية - للقول : إننا نغادر : 
أو على وشك أن نغادر » عصر الدولة ( القومية / 
او الوطنية ) . وهو القول الذي دفع البعض إلى 
المبالفة في رسم المشاهد ( السيناريوهات ) 
المشعقلب لذل العفسي بمكين :مدا مسد 
المغادرة ». 


إن هذه المشاهد , التي تتمحور حول« عالم 
اللادول ».و - التي - تتأرجح في ما بين انتهاء 
الذرلة عسات الشركاكية الدوانة" لنناظ :+ أو قل 
عات العدوه» 11 القهر الشقس :بحسب 
الاصطلاح الشائع ) » أو لحساب الأمم المتحدة بعد 
تدعيمها وتزويدها باختصاصات وأجهزة اكثر 
فعالنة + أو لحسات التفكك والتشرثم أي «انتياء 
الثول الى عمرات :وريم :كات من: الكيانات 
القزمية ».. ( هذه المشاهد ) هي , في حقيقتها ‏ لا 
مستقبل لها تماماً » ولعل ذلك ٠‏ فى اعتقادنا يعود , 
في أحد أهم اسبابه , إلى ما يمكن تسميته ب« 
الوظيفة الثقافية » للدولة ... هذه الوظيفة التى تغيب 
رقم الخاهها دعق كفيو.من الاحادوة التى تدور 
فده لأناك وخر« يستقيل القولة وانزإ د اوها 
تفاضيرة راهذا من متلامع مناغ غالمى جددة: 
لتقتذوها توم واف وعدي الاسمان + فاتداعر 
التقارب و - ربما - التشابك بين الثقافات ٠‏ بقدر 
ما تعزز , في احايين أخرى . مشاعر التمايز 
والخصوصية , بل وتؤكد - وهنا المقارنة - على 
الحدود بين « هوية واخرى . 

ولغلنا لاتكنالى اذا فلن أن :الدولة يوان كانت 
مطلوة المشاركة ف «الضواز التصل وبين الأنا 
والاخر ء فانه , وبدرجة اعلى ؛ مطلوية ل « 
امساففلة بعك الأنا .و الحسلول ونث وها فى 
الكو اق او ْ 
فى مدا بعتنة + يفتى ذلك إن الافثلة +اياها + 
كمؤشرات على الجديد : جديد العوللة في ما يخص 
دور الدولة .. ( تلك الامثلة) تبرهن على أن ملامح 
تداج لجع #حرمق تسوانيها الحو قنن الذ 
سبقت الامثلة - هي تحديات تجابه الدولة ؛ وعلى 
كشة الجائية الضاذة مق حاف الدولة +.تتوقف 
حال فده | للكورة عا سدوال جو لس 

إن النقطة الاساسية , بل المحورية , هنا , أن 
العملةا» وما دوا كتدتعها مر مناغ عالى خديد » 
لاتهده رذاتها :راقع وسستفيل أو عاقب املد 
أو مجموعة من البلدان » بل أن البنى الاجتماعية 
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القائقة ونوبوا لقره لحك فيه فى القى تمدن 
جاقي: :| للخيى .تشتكل الاسشحانة لد مها لعو ةج 
و« حدود توسعاتها », أي : طابع التغيرات فى 
الجوانب التي تتوسع نحوها . ْ 
وكنة د نان كا كش يتما بوه افى لحل 
الراهنة » : لا يعني : نهاية , أو بداية نهاية » دور 
الذولة ميقيو ها بعتي مون انعد ذل اخننا فى بعلن 
كيت اذاف لدولة في المنا 8ح الهدي ولا حاعة 
ها إلى الشاكيت على أن الكت لسن الها 
سلبية فحسب , وانما هو - بالصبط - أسلوب في 
التعاطي ( الإيجابي ) مع حقائق موضوعية . 
ااتجال لجالانيا ه ««الجمن الإنشا كن ننه دل كه 
وعي الضرورة »أي : يفهم حدود الخيارات 
المتاحة فى ظل ظرف تاريخى محدد , والآخذ 
بأكثرها تعظيما للمصلحة الجماعية . 


# أزمة الدولة .. والدعوة إلى « الطريق الثالث » 
ما وصلنا إليه توا . يضع: السيد علي» أهم 
االلايك الخاضة يها يدكن اتسحيفة:ة زرمة الدرلة فى 
عصر العولمة » .. فإذا كانت العولمة لم (..ولن) 
تؤدي » في اعتقادنا » إلى انتهاء أو تلاشي الدولة , 
إلا أنها , في الوقت نفسه ءلم (.. ولن) تدعها 
دون أن تمسها إذ أن العلاقة بين العولمة وما 
يتواكب معها من « مناخ عالمي جديد » , ويين الدولة 
٠‏ تندرج في إطار التفاعل بين التغيير والاستمرارية 
مون توانرن اسستهوار ب الدولة وف ل اإتقيرات 
التي سوف تؤّثر على قدراتها وقوتها ووظائفها 
وادوارها » وكذلك على عملية صنع القرارات فيها .. 
( استمرارية الدولة ) مرهون أساسا يمدى قدرتها 
على الإمساك يزمام العلاقات الداخلية والخارجية 
لها . 

ما مفقة يعن :ذلك أن بمحطنوى العولة 
) دع لمعه ط ده )م عتله 10 )يشير الى تغير فى 
نظام الدول بعبادئه وقواعده التقليدية - التي 
تبلورت.عقن صلع وستفالبا فى القاء 4648 :والتى 
حكمك العلدقات الدزلنة لا .وود يعن الخلافة فقون ب 


» وهو « التغير » الذي سوف يرسي مبادئ وقواعد 
جديدة للدولة فى ظل العولمة . 

تاختهها د سوف قؤنس القولة إلى إعانة ن تمك 
الدولة » (عستسسعء ادع ) . بمعنى تغيرأو 
تحول ( '5845"1 ) في طبيعة الدولة وقنوتها ودورها 
ووظائفها » بل و«مركزها » في النسق العالمي . 


ولغل النقطة الوكزن التى تككور رهوليا الشنات 
العامة دن اغانة الميكلة «هنة فى لك الخاضة 
بسقوط مفهوم «دولة الرفاهية » في « الشمال » و« 
الحتون »على كه سسواء :.وذلك لفبسالح دولة , 
الفضلات » فى الأول ؛ والدولة « الرخوة » فى 
الأكيين نوها كاف :ذلك ليق تطعا الامشكل 
تدريجى وعبر « خوصصة » (82191291102) دولة 
الرفاهية ‏ بدخول « القطاع الخاص » إلى قطاعات 
سا لاك كا لك مسجو نا رقا لخيبات الدولة 
ومن ثم » حدث ما نشهده راهنا من دعم للقطاع 
الخاضى عمتسا اللكية الخامي عيدوها علن 
كبا تق الذيق لقنو لون عر بالك الغام” 
وهو ما ساهم في تقليص دور الدولة عن طريق 
تقليل مسؤولياتها وموظفيها , وفتح قطاعات الدولة 
للقطاع الخاص . وخاصة تلك القطاعات المتعلقة 
بالكدما كا لاحتماظ: : 

وفى ما يبدو , هكذا . فإن ربط أسعار السلع 
والكدماك التحكباعدة نروك السوى كمي , 
وتحويل الإيرادات التى كانت تنفق على برامج هذه 
الخدمات + ؤتلك السلع + إلى خوضصصية ذولة 
الرفاهية أدى إلى تلاشي الإمكانية المستقبلية ل 
«السيطرة» (190221882241082) السياسية للدولة , 
هذا رغم كونها ماتزال تتمتع بإمكانية « الهيمنة » 
(:[1168612012) السياسية . 

.. وهنا , لا نغالي إذا قلنا انه في هذا السياق 
ولدت الدوافع المتعددة التي أسهمت في أذاعة أفكار 
« الطريق الثالث » » ونشرها , مع الحملة الإعلامية 
#الغرنة + الخباكية المزافقة لها'.دوهى:( الكملة 
الاعلامية )التي حاولت تقديم الطريق 
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ابيب ب لي 


الثالث ك١‏ اتجاه أيديولوجي ليبرالي »و« رؤية 
فلسفية جديدة » للغرب ( الرأسمالي ) » اكثر منه 
يوتوبيا سياسية. 1 

صحي أن البعض يلمح إلى أن مصطلح ٠‏ 
الطريق الثالث » اخذ يتم تداوله منذ أن استخدمه 
البابا بيوس الثاني عشر ٠‏ في أواخر القرن التاسع 
عشر , حين مادعا إلى طريق ثالث بين الاشتراكية 
.والرأسمالية .. وصحيح ؛ أيضا , أن البعض يشير 
إلى أن المنظر الأول للطريق الثالث هو عالم 
الاجتماع الإنجليزي الشهير « انتوني جيد نجز » 
والذي اخرج كتايا في العام 9 , عنوانه :« 
الطريق الثالث ., تحديد الديمقراطية الاجتماعية » 
#تشرعان :ها توحم إلى عشرات اللغات الحية :إلا 
انه » رغم هذا وذاك » يبقى من الصحيح أن فكرة « 
الطريق الثالث » لم تجد هذا القدر من الذيوع 
والانتتشار . فى السنوات الأخيرة من القرن 
العشرين ,إلا أنها تخولت إلى برامج 
سياسية نجحت على أساسها أحزاب أوروبية 
( .. و أمريكية ) » ووصلت إلى الحكم .. في مقدمة 
هذه الأحزاب ( الأوروبية ) » يأتي « حزب العمال 
الجديد » الذي انشاه« توني بلير » . وتمت صياغة 
برنامجه السياسى اعتمادا على الإسهامات النظرية 
لفكرة « الطريق الثالث » .. اما فى الولايات المتحدة 
الأفوتكة ,قينا« الكزث الديمقراطى الحدية + 
الذي اسهم في تأسيسه« بيل كلينتون » ونجح به 
فى انتخابات الرئاسة الامريكية مرتين » اعتمادا 
على صياغة برنامج الحزب السياسي في ضوء 
الملامح الأساسية لفكرة « الطريق الثالث ». 
والواقع . أن الناظم المشترك في ذلك النجاح 
المتوالى ل« أحزاب الطريق الثالث » , وهى تلك 
البرامج السياسية التي تم من خلالها التركيز 
الشديد على برنامج الرعاية الاجتماعية والصحية 
والتشميفة ونافاد هن الأمكداء الخاضى ينكاته 
الفقراء والمهمشين والاقليات .. بل أن الملاحظة 
الأهم. هنا أن فكرة« الطريق الثالث »2 
والجراائع بيني القى تلن عمد افيا على 


أساسها ء لم تتوقف عند مجرد طروحات نظرية 
يعرضها للنقاش بعض مفكري يسار الوسط » بقدر 
فنا هي قد تجاوزت ذلك الى أن تصبح سياسات 
تطبق بالفعل في عديد من الدول ( الغربية) التي 
تمكبينا فى الودت الرافق أحزات سار الونيظ اد 
«أحزاب الطريق الثالث » إذا جاز التعبير . 

وفى ما يبدو , هكذا , فإن « الطريق الثالث » 
وإن كانت حركة سياسية نشطة » تقوم بالدور 
الفاعل فيها حكومات « غريية » متعددة » استطاعت 
أن تصل الأحزاب التي كونتها إلى سلطة الحكم , 
من خلال الانتخابات العامة .. !لا أنها , فى نفس 
الوقت , وبحسب تعبير السيد يسين في كتابه : ٠‏ 
العولة والطريق الثالث , 1999 » , إعلان بارز عن 
«تحولات » خطيرة في المزاج السياسي للجماهير - 
الهم التعبير حو تازجية #التكف العاضيل لكل 
من النخبة السياسية والمفكرين والجماهير لمتغيرات 
العصعو :ون تافل » فى المكباق ا لإكمالى لخيرة 
القرن العشرين . 

يعبارة أخرى ؛ تقدم فكرة «الطريق الثالث » 
ضور ة للمححكي :ا إتسنادي الدع تان تتبكيلة' في 
القرن الحادي والعشرين » بناء على صياغة مفاهيم 
جديدة ؛ وتشريات مستحدثة . تعبد تحديد العلاقه 
بين الفرد والمجتمع من خلال التوازن بين الحقوق 
والواجبات (:. ولغل هذا'ياتى :خسن أهم العوامل 
الدافعة للنظر إلى « الطريق الثالث» . كمحاولة في 
التاليف بين الأيديواوج يتين المتصارعتين : 
الاشتراكية والرأسمالية ). 

ومن ثم » فإن الأمر الجدير بالانتباه والتامل , 
في آن » هو الدعم الذي تقدمه فكرة «الطريق الثالث 
لسموفة السبائل الخاضة التحدن الدييقراطئ 
والأصادع و الاسقدا منت الببدا فين #ودون الدولة 
أو الحكومة في العمل بالاشتراك مع القطاع 
الخاهى التخاوضى لتقمل لوول ها :+ 
000 
الفوسة واخصدو ا لفك الما ساف اللبفرالت 
الحسوموة وخا مي لخاود مور الدولة باعتبارفا 
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الفنائيق لتونتو و كاف ولهرهنا لمشرورة أت 
كرون بف اللوود الجاشي لها .: 

هذه « المراء جعة». هوما تشير اليه ظاهرة « 
العولمة ( وما يتواكب معها من « مناخ عالمى حديل » 
نعاصر ملامحه راهنا من ولادة رأسمالية أكثر 
توحشا من أي وقت مضى .. وان التتخوف من 
مخاطر الرأسمالية تعد من أهم الدوافع التى تحث 
أنصار « الطريق الثالث » على التعامل معه ك « 
الاكتكر اكنية ,1و سمي كلك الخاطر ال موف 
تسييها « عولمة الرأسمالية» على حياة الدول . 


ولغل:قنة[ نينا مقس :هذا الانقضاو الواسع الفكرة» 
الطريق الثالث » في قلب« الغرب الرأسمالي » ؛ بل 
هما وتكجق أن فمساع هده الفكوة ‏ فكرة 
«الطريق الثالث » . كما يتوخى أنصارها - فى 
القرب > يتفلق بندىئ مسحة الأفكار التى تؤسيس 


عليها » ومقاربتها للواقع بسياسات تطبيقية تتلاعم 
فع الفاروق المستتحدة ,ومع التحؤلاف التى يعوب 
بها العالم . 

وايا ما يكن الأمر . فإن ثمة جهود ومحاولات 
يبذلها الغربيون أفرادا وحكومات . في صياغة 
مستقبل يصون مصالحهم ويحافظ عليها عبر 
الأقناع كن ذو الذزلة را فعسي كفن النتبيي: 
الاجماعية: : 


# وماذا بعد ؟1. 

ويعد .. يتبيقى أن نشير الى حالتنا العربية 
الرافنة هده الكيالة الس عا فى فى اطارهنا هه 
كتهب نوات فيك وس انيداك: مشفية سكف 
وتحدياته عن نصب أعينها .. وبالتالي ٠‏ ألا يحق لنا 
١‏ كسان هن جلدد ورااسطا ,سدور فا ول 
التفامل مغ المستقبل م ذلك 'العاتو يمن الزمن القاده 
بعد حين »؟!.. ألا نستفيد من تجارب الآخرين 
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المجال الحيوى 
المفهوم - السمات - الشروط - الابعاد 


المكى محمد بن قبلية / جامعة ناصر 





ونحن نلج الالفية الئالئة ونعيش عصرا جديدا في تاريخ البشرية» عصرالالفية 
الثالثة» عصرم الموجة الثالئة» عصرم المعلومات والانترنت نةف أمام ثلاث مستجدات :- 

المستحدالاول: 

هو الطريق الثالث خيار الالفية الثالثة وحتمافان عصرالجماهير والنظرية 
الجماهيريةهي الطريق الثالث الذي لاغنى للبشرية عن الدخولإليه فالنظرية 
الجماهيرية تقدم حلولا جذرية لكل مشاكل البشرية . 

المستجدالثانىي:- 

العولمة والتسارع نحو صنع العالمبنموذج واحد وثقافة واحدة وه ىالثقافة 
الغربية والنموذج الليبرالي الذي أعلن انتصاره وانفراده بالساحة الدولية بعد سقوط 
الاتحادالسوفياتى ودولالمنظومةالماركسية ممادعاالبعض إلى القول بنهاية التاريخ 
( نموذج فرنسيس فو كوياما) وفي ظل العولمة تتلاشى سيادة الدولة وتفقد سلطانها 
مهما كانت قوتهاانه عصر تلاشى سيادة الدول. 

المنتتحخد القالف ++ 

المجالاتالحيوية وتحديدالمجالالحيوى العربى الاذريقي. 

وسأتناول في هذه الورقة النقاط التالية :- 

اولاً/ مفهومالمجالالحيوى. 

ثانيا / سمات المفهوم القديم للمجال الحيوي. 

ثالثا / المفهوم الجديد للمجال الحيوي وسماته وشروطه. 

رابعا / الابعاد ا لاستراتيجية للمجال الحيوي. 

خامسا /المجالالحيوي العربى الافريقي. 
اولا / مفهوم المجال الحيوي . وتفنة ومن هنا قات صيقة اموي المضيافة 
يعرف المجال الحيوى بانه ذلك الفضاء المادى للمجال . 
والمعنوى حيث يمكن الحركة والعمل لانتاج الحياة فالمجالالحيوي للفرد هو تلك الدائرة المحيطة 
وممارسة النشاطات الانسانية انه ما يجعل الحياة بالفرد والتي يتمكن من خلالها وحولها من الحياة 


مجلة دراسات - العدد السادس ‏ الربيع 1369 و .ر ( 2001 ف ) / 47 


© المجال الحيوي / المفهوم - السمات - الشروط - الابعاد 


والسركة وسباريسسة للابناظة على" |السعتتصون 
احص 

والمجال الحيوي للجماعة هو تلك الدائرة المحيطة 
بالجماعة التى تمكنها من ممارسة نشاطاتها وفق 
مخالاك افرادها :اها الال الحيوى للدول سيق 
ذلك الفضاء أو تلك الدائرة أو هى تلك المنطقة 
الحيوية التي تضم مجموعة من الشعوب من 
خشييات متلق و لكات سكلف والوان بمغيلفة 
ونوا ق مكلف ونا الستلحة هرح |احماعات: أو 
الدو وومةه الذافرة ال قشعن عه الدع كن تله 
الذول والتجعوي ين العماة ونسارسنة التناطات 
والاستقرار 


سمات المفهوم القديم للمجال الحيوي: 


يعون لبور امال الحدوى الى كفي الدولة وق 
ارتبط المجال الحيوي بمفهوم الدولة فالدولة هي 
كيان سياسى - قانونى ذو سلطة سياسية معترف 
بها في رقعة جغرافية محددة على مجموعة بشرية 
معينة . 

ولذلك فالمجال الحيوي كان يتحدد من قبل كل 
دولة على حدة وفقا لمصالح الدولة وكانت القوة 
العسكرية هي الحكم النهائي بين الدول وقديما 
أصبح المجال الحيوي هو مدى قدرة الدولة في 
الحفاظ على اراضيها ومصالحها وقدرتها على 
فوخ سلطا نهنا على الول اسان رهذا ادي إلى 
الصراع والتنافس وظهور صراعات دولية ونشوب 
حروب مدمرة . 

والناظر في عالم اليوم والالفية الثالثة تطل علينا 
سوف يدرك دون اى تفكير أو جهد.. التغيرات التى 
تفت وسدرعة فى :مطالات الاقتصنان والسسياضة 
والاجتما ع وهذه التغيرات ادت إلى تغيير جذرى في 
فنهزع المحال الحنوض.. 

1) في مجال الاقتصاد 

بروز الشركات العابرة للوطنيات وهي الشركات 
الححوية :ا لحنهمة وكون الدينا عر اث اخالن” 
وتراكة الراسجنال والأسواق العامة ائ وا 
الاقتصاد ورأس المال . 


2) في مجال السياسة . 

:ضغط العولمة ادى الى تلاشى سيادة الدولة 
الوطنية وكذلك الدولة القومية ويدأت لدولة تفقد 
سلطتها التشريعية والتنفيذية والقضائية 
والرقابية وهذا ادى بالدول إلى محاولة مقاومة 
العولة وبدأت الدول تفكر في مستقبلها في عصر 
العولمة والمعلومات والانترنت كما ان الصحوة 
القومية ومقاوفة الاسنتعمان كانت هى الاخرى 
احدى التغيرات السياسية التى حدثت. واذت الى 
تغير في مفهوم المجال الحيوي . 


وفى ععصر العولمة فإنه لايمكن لأى دولة مهما 
كانت قوتها الوقوق أمام غول العولمة القادم بقوة 
ذعاصفة العولمة قادمة بقوة ونحن ليس أمام سوى 
خيارين :-- 

الخيار الاول : الانتظار فى مقاعد المتفرجين وترك 
العاصفة تدمر وتخرب ثم نخرج لنبكى على 
الاطلال . 

والخيار الثانى :- البحث عن كيان أكبر من الدولة 
الوطنية عن دولة يمكنها ان تقاوم العولة وتقف في 
مواهية العاضفة وحمما فالخناو. الثاتى هق المناسي 
للبحث عن الدولة القومية . عن كيان قوى قادر 
على العسميوو ناكل الشسمنائن و فووا وافكنا الى 
الوحدة مع افريقيا وقيام تجمع دول الساحل 
والصحراء (س.ص) والدعوة لقيام الولايات المتحدة 
الافريقية وكان اعلان الاتحاد الافريقى فى مدينة 
الرباط الأمامى سرت فى 1999.9.9ف خطوة أولى 
تكى!! لواف لكر 5 


ثالثا / المفهوم الجديد للمجال الحيوي 
لم يعد المجال الحيوي يعنى قدرة الدولة في 
الحفاظ على اراضيها ومصالحها وقدرتها في 
فرض قوتها وسلطتها على الدول المجاورة وذلك 
للتغيرات والمستجدات التي شهدها العالم اليوم 
والتي اشرت اليها فيما سبق . 


إنداداً »يتناو لون المضها جروا متاق كل شريك فيه 
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يعترف ويحترم هوية ومصالح الشركاء الآخرين ) 
هذه هي وجهة نظر المفكر معمر القذافى في مجال 
متعدد الاطراف يتمثل في تجميع الامكانيات 
والواازة وتتسنيق خخلظ التتمية والتكامل والتيادل 
التجاري وتعاون الموارد البشرية . 


للشركاء لتحقيق الصالح العام لكامل المجموعة 
ومواجهة العولمة . 

مجال يقوم على الاعتراف بهوية كل طرف وحقه 
فى الحفاظ على الهوية والثقافة التى ينتمى اليها , 
مجال تبادلى تعاونى 


سمات المجال الحيوي : 

الحيوي في :- 
1- كل دولة تحدد مجالها الحيوي وفق 
2 القوة هى الحكه النهاكى بين المتناقسدين ٠١‏ 
3- الدولة القادرة تفرض مجالها الحيوي على 
الؤولة” عق القادرة : 
تتعدل في الانى : - 

(1) القبول بمصالح الآخرين فالمجال الحيوي 
صار متحدد الاطراف يقوم على مبداً الشراكة لا 
الفردية . 

(2) يقوم هذا المجال على تجميع الامكانيات 
الصالح العام . 


شروط المجال الحبوي :- 

) 1) الانخراط في مجال حيوي يستهدف من كل 
طرف الحفاظ على هويته الاجتماعية والثقافية . 

(2) تحقيق المصالح الوطنية لكل طرف وهذا 
يتطلب الاعتراف بمصالح الآخر . 

(3) القدرة على تحقيق الوحدة مع قبول التنوع 
الاجتماعي والثقافي . 

(4) القدرة على تحقيق العدالة . 


رابعا / 
الابعاد الاستراتيجية للمجال الحبوي : 
تكمن الابعاد الاستراتيجية للمجال الحيوي في :- 


1( البعد السياسى : 
امن احل ان حدر الممال اموي بات لانن 
من أن يأخذ شكلا سياسيا . ْ 
ب- تأمين الاستقرار السياسى فى ظل المجالات 
الحيوية والعولمة . ْ 
ج- وضع حد للصراعات الدينية والطائفية 
والمدقيية والضيرًا ع التساسئ على التسلطة:: 
2) البعد الاقتصاديى : 
تعن كمماق الشكل السحانى وتحقيق الاسكدراز 
لأند من العمان على تففدق التكامل الافتصسادى 
واستتكلال الموارك الاقتضنارية المقاهة لتحقيقن 
عصلية تكسم الاطراتة» 
3/ اليعد الاجتماعى : 
لأن المجال الحيوي هو مجال يجمع متناقضات 
من خلال الاطراف الداخلة فيه عرقيا ودينيا 
ومذهبيا ولغويا وهذا قد يسبب صراعا داخليا فلابد 
من ايجاد توافق بين جميع الاطراف . 
4) البعد العسكرى: 
يضم المجال الحيوي مقدرات واسلحة دفاعية 
وهجومية ولابد من بناء هذه القوة والبحث عن قوة 
ردع لمواجهة الاطراف الأخرى في حال حدوث اى 
ار 
5) البعد الامنى : 
بعد تحقيق الابعاد السابقة يبقى بعد آخر يمثل 
أهمية ضمان حل النزاعات وايقاف الحروب 
والهمد امات الداخلنة وهو ها كرفرية تحقرق الأمن + 
6) البعد الثقافى : 
فى عصر المعلومات والانترنت والانسياب 
المعلوماتى السريع وتخطى الحدود والهويات 
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الثقافية لابد من الحفاظ على الهوية والثقافة 
والنحف عن الهوية ا الثقافية وزرعها في الاجيال . 


نامسا / 

العجال الحيوي العرببي الافريقي . 

سياسيا : تحفيق الاستقرار السياسى والقضاء 
على الصراعات وخاصة الصراع السياسى على 
السلظة ون خلال ادحاو شك بدا حي .وقد ا -- 
في مدينة الرياط الامامى سرت يوم 1999.9.9ف 
بإعلان الاتحاد الافريقي وقيام الولايات المتحدة 
الافريقية . 

اقتصاديا : الاستغلال الامثل للموارد الاقتصادية 
التي تملكها القارة الافريقية وقيام السوق الافريقية 
والمؤسسات المالية الافريقية الموحدة فالقارة 
الافريقية تملك امكانيات اقتصادية عظيمة وهائلة 
(75/ من انتتاج الذهب - 36/ من انتتاج 
اليورانيوم -70 / من انتاج الماس ) . 


احكفافي/تتحقيق الانستقراى :ا للجتماعن اللقارة 
باحترا م الهوية والثقافة لكل طرف وكل اقلية عرقية 
أو دينية أو ثقافية أو لفوية وال لبحث عن ثقافة 
افريقية لمواجهة خطر العولمة الثقافية . 


عتسكزبا '(الامحقاج القارة الفى تفلك قنوة ينوي 
فائلة سل أقعذادها 7090 ملنوخ تسمفة إلى فنوات 
فخلا حنصية وهنا اسمن الععدل على 'القيما: 
الجيش الافريقى والقوات الافريقية الموحدة . 

افنيا /رمن خلال قيام واتشاء محكمة عدل 
اكريقية وموسسيات تقولق العقاظ غلى الأين 
والاستق رار للقارة.. 

ثقافيا 4 الخفاط علي الهوية والثقافة هوأهم 
خطوات تحقيق المجال الحيوي العربي الافريقي 
وريما هي الخطوة الاساسية فالهوبة والثقافة أهم 
شئ. 

ريده الأنهاف السدائسة والاقسادنا والاحتيافة 
والعيكو والامتية والثفافية مسكون اللعتال 
الحيوى مجالا نديا مع المجالات الأخرى 


واخيرا :- 

إن التطور التاريخي الذي نتج عنه المجالات 
الدو ثرا لق ا بخص الحنام لاتعنى بطلان 
الثوابت والقيم والمبادئ والمعتقدات الدينية والقومية 
والثقافية في عالم أصبح قرية صغيرة نتاج الثورة 
المعلوماتية والتبادل الاعلامى السريع عبر 
الانترنت .. 





محادر و مراجع :- 
1- تعميم بحثى / المجال الحيوى 


شعبة التثقيف والاعلام والتعبئتة مكتب الاتصال باللجان الثورية 

2- محاضرة الأخ قائد ثورة الفاتح المفكر معمرالقذافى فى المدرج الأخضر 1999.12.17ف. 

3- الحوار الذى أحرته قناة دبي الفضائتّية وراد فزيون العرب 4141م القذافى في 2000.1.2ف . 
ر الذي اجرنه فداه دبى يه وراديى وطفريون العرب مع معمر القدافي في 


4ن . محمد رياض 
الأوشيط ح وان الفيكنة الفرضة تروف تلزنا :41974 


.. الاضول العامة فى الجقرافيا السياسنية والجيويولتيك دراسة تطبيقئة على الشرق 


5 دل رجب ايبوديوس .. ورقة فى المجال الحيوي مقدمة الى ندوة المجال الحيوي تحت اشراف شعية التثقيف 
والاعلام والتعبئة .مثابة المدينة طرابلس 1430.4.30 ميلادية نشرت في صحيفة الزحف الأخضر العدد 2966 بتاريخ 
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ا اا 011110 


سع ووو و« اا 


١ 9‏ 
0 ا و 1 0 
لا لاو اي ا ا ا 





الارض ...عناوم 60 +1» 


ولكناى سياسة وإىارض؟.. لعل !عداء الساسة والسياسة ممن يرون ان السياسة 


مفسدة؛ وانها مادخلت شينئا أو داخلته الا وافسدته.يجدون فسحة غير متو قعة لتطبيق 


هذا المدهب.. 


فالارض بخير.. طالماكانت خارج اهتمامات أهل «البولتيك...» لكنهم اى هؤلاء الاهل 
لايقصدون الارض لذات الارض منذ البداية ولم يكن اختيارهم لهذا المصطلح وبهذه الصورة 


المعتمة عبثا أو مصادفة.. 


فالارض وماتحوى هى ميدان دراسة هذا العلم» أقصد موارد الارض الطبيعية والبشرية 


على السواء .. 


والغاية هى حصر هذه الامكانات بقصد استغلالها.. للسيطرة على الارض واهل الأرض :. 

وإذا كان الجغرافي السويدي رودلف كيلن هو أول من استخدم مصطلح جيوبولتيكا فى 
كتابه «الدولة كمظهر من مظاهر الحياة» الذى صدر عام 1917 ف١2»‏ فإن التطبيقات العملية 
لهذا العلم قديمة قدمالامبراطوريات والممالك بحيث يمكن اختصار مساحة البحث فى 
معانى هذه الكلمة إلى حد وضعها إحدى مرادفات:الحروب.. الغزوات..الاحتلال... 
التوسع أواحدنواتج الجشع والطمع والبربرية. 

وفي هذا السياق يمكننا ا ستعارة المصطلح الجيوبولتيكى ذاته للتدليل على قيام 
الامبراطوريات اليونانية والقرطاجنية والرومانية... الخ 


ال مبراطورية الالمانية 

لم تكن الاراضى السويدية صالحة لتطبيق أفكار 
كيان بل انه حاول معالجة الرقعة الاسكندنافية 
بأكملها فلم يجد فيها مكاناً يزرع فيه بذرة 
الجيوبولتيكا الأولى بالمعنى المعاصر فاتجه إلى بلاد 
الاللان , ولم يكن حلم الامبراطورية الالمانية قد 
تتلور فى اذهان ساستها وقادتها إلى الدرجة التى 
تؤهلها لاستيعاب الفكرة .. 


على الاقل فيما يخص جانب المساحة والحدود .. 
الدكتور كارل هاوس هوقر «3» الذى تزعم نهضة 
جيويولتيكية لم يسبقه اليها سابق حيث أسس 
الميدان ... 

اما المنعرج الاكثر أهمية وخطورة فكان لقاء هوقر 


ون وك ا ا 0ل 
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العولة ... جيويولتيكياً 


77ب +بب+ب؟+حيحم جب ىُ 


الاطلاع على كتاب هتلر هتلر (كفاحى) لن يكون عسيراً 
عليه تتبع آثار المنهج الجيوبولتيكى فى رسم خطوط 
السياسة النازية «4» اتسعت فكرة المجال الحيوى 
إل حد الاستغناء عن اختلاق المبررات لتهذيب 
اهدافها . ويداً الالمان أكثر صراحة فى الاعلان عن 
اهدافهم .. كيف تستطيع المانيا تأمين الغذاء 
لشجيها الكوننن 85 ملسون قسمة لاتتجارر 
مساحة اراضيهم 600 ألف كم مربع فى حين ينعم 
الانجليز يمساحة 6 مليون كم مريع وهم نصف 
عدد الشعب الالمانى !! 

ودخلت الافكار الجيويولتيكية مرحلة التطبيق , 
واتسع المجال الحيوى الالمانى ولو لحين على نحو 
ماشهد العالم .. 

على ان نهاية الامبراطورية الامانية بتلك الصورة 
المشينة والمخزية لم تكن درساً لاساطين الفكر 
الجيوبولتيكى ؛ بل وكأن تلك الصور المرعبة والفظة 
من الفناء والدمار كانت مهبط الهام ووحى لأساقفة 
هذا العلم الجهنمى ومن ورائهم جوقة الحكام 


والاناطزة والقتانة وى .ورا لطدة تجا باق لخدو 
العرف لعزف«الستلام - الميويولتيكن »لدي يتف 
اليوم برياح رخائه . 

الجزيرة العالمية 


ظهرت فكرة الجزيرة العالمية فى بلاد الانجليز 
وفى فترة مبكرة من عمر الجيوبولتيكا الحدينة على 
ن هالفورد ماكيندر «5» لم يتطرق إلى دكين 
لجيويراتك اطلاقاً برغم اشارة الجيوبولتيكيين من 
اليايس والماء قسمة غير متساوية وحيث ان 
القناضن لانضيل :الى 1/3 :مسناحة الأركن .وات 
هذا الجزء لمحي ال ا 
ن هذه امعطيات تج تمع لتعطلي هذه الج زر 
ل وا كد ان تكون دولة واحدة « 
حكومة واحدة « 6 واخذا واإذا كانت كذلك وهذا 
مقترح من عندى فلا حاجة للمعسكر والعسكريجيا 
ولا حاجة للقنابل الذرية والهيدروجينية والعنقودية 





والحجرا »ا يهنا الحارقة 
والضافة واالضحة 

لير ١‏ لاعدو لها لأنها وفق اشتر طات 7 
لهذه الحماية . 

فهذه الجزيرة الكبرى لها قلب هو قلب الارض 
حدل الياحث مساحته وموقفعه «6» ومن يحتل قلب 


.. لا حاجة للغازات 


العالم يمكنه السيطرة على العالم بُسره فكرة أو 
ام 
العالة لاسندع كوو زدولة حظس اده كين ال 
راتزل 

احتلال العقل 


امتد اوار الثورة الجيويولتيكية لمساحات مترامية 
فى بلاد الغرب يل ان أمتداده الحقيقى كان فى 
عقول مدبري الفتن والحروب سرا وعلانية . 

الدولة كائن فى يولك وينمو .. يكبر , تتسع 
الحدود »يزيد السكان .. تصبح امبراطورية 
لاتغرب الشمس بين حدودها .. 

ولكى يكبر هذا الكائن المدلل لابد له من التهام 
المساحات المجاورة بثرواتها وسكانها دن هى 
القوة .. الحرب .. اختراع وسائل الدمار والفناء 
والسيطرة .. البحث عن استراتيجدات أكثر ملاعمة 
للغزو والنهب وحيث ان المجال (الحيوى) لهذا العلم 
السئ السمعة هو الآخر قد نما وتطور خاصة يفعل 
بعض التطبيقات العملية لنتائجه فإن إعادة النظر 
فى الصياغات الجيويولتيكية مسألة حتمتها 
الضرورة .. 

فحن قائل وان القوة التدرنة .فى الابتبا ين ويدوا 
لايمكن السيطرة على العالم «7» وآخر يرى ان 
القوة الجوية وحدها التى يمكنها تأمين هذه 
السيطرة .. ومن يملك القوه الحونة يمكنة احتلال 
العالم «8» وحين ظهرت القوة النووية اعلن 
الجيوبولتيك بحماس انها المفتاح السحرى للهيمنة 
#ولع نال كن تهمناشهد المناداء بالنطردة الاووية 
بعرى اننتا ريستو هذا الرعب الجوتعي إلى إكر 
من دولة .. 

كانت الكيويولةكا فى بعباثاتهع.هى مي نالفل 
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أ.أحمد سدوح 


الس سس سس بج ب 0 


.. وكان الضمير غائباً (ولايزال) .. بالرغم من ان 
العالم بأسره تقريباً قد تلظى بنار ازدهار صناعة 
الحرب وتجارتها فى أعتى حريين فى تاريخه 
كتطبيقات عملية لهذا العلم الاهوج .. 
والارامل والمشردين والمعاقين والمشوهين والمعذبين 
رر9». 
والجمادات .. العمارة .. اليناء .. الامل العقل .. 
العقل الافسانى يفو" لآل تعر هى التتمين + 

أجل لقد كان مند البداية هدفاً بكيرهو اتيك ! 


دقوف الحرب 

ازدهرت صناعة الموت على نحو لم يألفه العالم 
من قبل . وراجت أسواقها بصورة جنونية .. 
التاريخ ‏ أعنى المؤرخين يظهرون زعماء هذه 
(الحقبة) فى عمر البشرية بمظهر الابطال .. 
يسترسلون بايحاءات غبية فى الاشادة بعبقريتهم 
ودهائهم .. 

وحقيقة الموقف , والتى ان لم تتكشف اليوم 
تكشفت غدا .. انهم كانوا مجرد صرعى فى زآرات 
لصوص الحرب من دهاقنة الجيويولتيكا . 

الحرب .. يصنعها الحكام الذين يكتفون بالتفرج 
على اوارها فى غرف محمية بعساكر وراعهم 
قساكر يدوي لاه التساحات البكين » مياحات 
أخرى حديدية ومائية ‏ اليكترونية .. وربما نووية 
كما اقترح جهابذه البولتيك الصهيونى لحماية 
أرض الفلسطينيين من أحجار ابناء الفلسطينيين. 
«10» 

الحرب يخوض غمارها الجنود الذين تحرمهم 
لوائح التتسلل أو هو التسلسل الادارى من 
الاشتراك فى صناعة قرارها .. 

وتكابد أهوالها التتيرى الى كتقق لان ارما - 
كرها ‏ المال والبنين .. 


سوال لكافة المؤرخين .. « 

من هو الزعيم الذى (تزعم حرباً .. إنهم غالبا 
مايعيشون بعد الحرب ويشرفون على كتابة 
مذكراتهم «11» .. يمكن قفل القوس حالة استدعاء 
الضرورة ويمكن وضع علامة استفهام حالة وجود 


مادة استفهام .. هؤلاء يوقعون فى الصباح 
معاهدات السلام والاخاء والحد من التسلح وحظره 
واذعله وى لبها مادعنا تطوين الدريساة 
العبيك رن وايظا كتزراعة الكوفه الرعيد يم ركان 
هذه الصورة هى عنوان الشرف السياسى أو هو 
الشرف اعون اسك 
النووية 
انفرد الامريكان بامتلاك السلاح الذرى نحو عقد 
من الزمان .. كما انفردوا باستخدامهم لهذا 

السلاح عنقودا وققودا أعجزت الذاكرة الإنسانية 
فى ايجاد أيسر المبررات لتناسيها وسلوانها 

وفى فترة مبكرة من عمر هذه الجريمة النكراء 
كين الشكوية الامركة مقكرها «اتسيانها لوقف 
استخدام الذرة فى الاغراض العسكرية .. اطلقوا 
عليه مشروع باروخ !! «12» ولم يكن الامريكان فى 
حاجة لعرض هذا المقترح من الاساس فى أروقة 
الامم المتحدة , بالدرجة الأولى كانوا المحتكرين 
لهذا السلاح دون غيرهم .. 

كان الروس أكثروعياً بأبعان وهرامى :هذا العرضن 
السخى ا وله حكن كور على مندوب روسيا 
مطالبة الامريكان بإثبات حسن النية فى مشروع 
باروخ وتدمير المخزون النووى الامريكى والبدء من 
حدنة تن ريو هده التقنية لارلم: الايمتكدا + 
السلمى والاستفادة منها فى البناء والانتاج .. كان 
الامزكان اكذر حرسيا فلن احياضى امخارلات 
الروسية فى تفجير القنبلة الذرية .. ومن أجل هذا 
فشل مشروع باروخ «13» .. 


وفجر الروس القنبلة (1949) 
ولم تدم فرصة التفوق الامريكى لأكثر من عا 
واحد فى امتلاكهم السلاح الهيدرجينى وكذا فى 
مشوار انتاج السلاح التكيتكي «14» ش 
وراك مرح لحر 1 د 


الحظر والنزع والتحريم والتجريم والتى لم تكن فى 
حقيقتها سوى «عليهم 6.. دوندنا » . 


فى العالم اليوم أكثر من 500 منشأة نووية موزعة 
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و 


© العولة ... جيويولتيكيا 


ل للج ب ِب بابب ب ب ب 


الموقعة على اتفاقيات ومعاهدات تحريم هذا 
السلاح «15) .. 


يعمل فى هذه المنشآت حوالى 40 / من علماء 


العالم 0 

تصوروا 0 . 400 بين عالم ومهندس وفنى 
يعملون من أجل تدمير الارض وأهل الارض ..!! 
«د16» 


جحيش إبادة .. صد اليناء والاعمار والامن 17 


الامن والسلام .. وترتفع رايات الحرية .. فى عناد ' 


كاذب وزائف .. 

وبلدة الاعدا ء بالترحاب والحيور .. يضغطون 
بأعصاب صناعية على عضلات وجوههم . . يتشرعون 
يطلقون عليها تسمية ديبلوماسية جيويولتيكيا . 
جائز .. بل ضرورى . 
الاقل المعلن منه يكفى للقضاء على الاحياء والحياة 
فإن المخزون الامريكى والذى أعد لردع الروس 
والمقدر فى سبعينات هذا القرن ب 000 .<17» 
ميجاطن (الميجاطن - مليون طن) يكفى لقتل 
الروس والامريكان ومابينهما وماحولهما ويطال 
اجناء البو واليعن بالفناء :. 

المختصون يقدرون ان نيران الحرب الثانية على 
بشاعتها وأهوالها وماخلفته من دمار لم تزد فى 
جملتها عن 3 ميجاطن من متفجرات غير نووية 
(18» 0 كمية غير مؤهلة القياس الاماسيي 6 
لشو بالكسور من هذه الناحية. 
0 طن .. 

وبحساب الخبراء فإن الكمية الكافية لقتل إنسان 
هى 100 جرام من مادة 121 وان نصيب الفرد 
من هذه الكمية بحساب المخزون منها يكفى لقتله 
0 مرات أو هو كاف لقتل 10 أضعاف سكان هذه 
اوسن 
الفرض 5 ان الإنسان (التكترونى) «19» أو كل 





مهمة المراقبة والانذار بل وحتى أوامر النفير إلى 
كلسم الحكر ع ١‏ ل ا ل 
مايعتريها من جفاء فى الطباع أو قصر فى النظر 
بل وان مثل هذا الخطأً تكرر أكشثر من مرة +203 
وفى هذه الحالة لن تكون هناك فرصة للامم المتحدة 
أو مجلس الامن للمشاورات والادانات .. لأن 
حواسيب أخرى ستتولى الرد أو مايسمى (الردع) 
وحتى هذا الردع ينطلق آليا ودون انذارات !! 

لقد صارت الآلة تقود هزه الآلة .. 

حساءات كن جبروت قرقه اف نيف الرزقال 
حدوث الضربة الأولى التى يسمونها الاستياقية .. 
وإذا حصلت فإن البقية الباقية تحصدها ا 
ومايتبقى بعد ذلك يكون حصاداً لآثار الردع .. 
وحين يكون الرقم الاوسط صفراً فان القيمة إن 
تتغير حالة وضعك لأى عدد من الاصفار على 
اليمين أو على اليسار . 

الشتاء الأخر 

المختصون بهذا النوع من الدراسات يطلقون عليه 
تسمية الشتاء النووى .. وهو وان كان شتا وظوياة 
فكارسفا يحدث نتيجة ركامات الغبار المتصاعدة 
كناتج للتبادل النووى فتحجب أشعة الشمس أو 
تعزل وصولها إلى الارض يقولون ان هذه السحابة 
الغبارية قد تستمر لأكثر من شتاء تخفض درجة 
الحرارة إلى 50 م تحت الصفر وريما دون هذه 
الدرجة .. ثم تعمل حركة الرياح على بعثرتها بحيث 
تعطى فرصة لوصول حرارة الشمس لهذا الكوكي 
التعيس و . ... سوف لن يبقى على الارض احياء ‏ 
خاصة من البشر - سوى تلك الفئران ن اليشرية التى 
اعدت عدتها وينت لها جحوراً تحت الارض مثلما 
حدث فى المانيا وسويسراً .. وبالطيع الامريكان 
الذين يبنون الآن بيوتاً مكيفة تحت مياه البحر !! 
ولست اخال ان هذه البيوت سفينة نوح تر سنو 
تفعض انا «ويكون الزمتون الب ليزن 
تستأنف الحياة . من كل صنف زوجين اثنين أو 
هؤلاء- قطعاً - لن يكونوا صالحين . 
ا دم 
هاجرت إلى الفضاء ولن يكون بمقدور هذا الفضاء 
احتواء كتل الاشعاع التى خلفها هذا الجحيم . 
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الرياح سوف تكون محملة بالفبار النووى .. 
والمطر والهواء .. المطر سوف تتحول إلى ويال 
ودمار والهواء إلى سموم صرصر ... كنتيجة 
مباشرة ومؤكدة لن يكون هناك اوزون .. 

حيث تعمل جزئيات اكسيد «النيتروجين» الناتجة 
عن الخصيف الذووى تلن تحظايه مها يع 140 / 

من الغلاف الاوزونى »21٠..‏ 

ون اذل الننات سسهناب فون لقعا بون حفن 
الحا . لحي لكين لجو كنميه خرصي 
الؤقائة تماماً .: 

ولنفترض نجاتهم من عمى البصائر مثلا باللجوء 
إلى التمائم والتراتيل !! فإن المجال الحيوى للارض 
تمرك تفوت مالك مدي لن تكو هفاك كاكنااع تحن 
#والتالن أن يكون هناك ذاه 


الامر الذى يجعل من نبوة انيشتاين بشأن الحرب 
العالمية الرابعة امراً واقعاً فالعالم بأكمله سوف 
ينحصر فى هؤلاء الاحياء التعساء الجوعى . 

المخا رف الاحفيا طن للقذ اها فى نخسيت أوزقس 
كازيت. عن الاقييها تسوك نكرة العتذاه هو 
مصدر القوة .. ومن يملك الغذاء يمكنه ان يحكم 
العالم 

تملظ الأقونا ود الذي ستلكوق حفكة ار أو كط 
على الذين لايملكون الانسان » هذا الحيوان 
الأمشياض الدب لاس القطاى »كم ركره 
الشيغفاء كلمة النظام والقى لاتعتى فى حشيقكها 
درم ملو عقوتي تدورس الحدرن اهناف 
السمادة الأقوات . كسان اللو لس اسان 
القدرة فلى تناسى كر الو 

النساء فى ول معاتيه ان ,تكوق بفناك؟افلنة زمر 
السادة) وأكثرية من العبيد هذه المرة لاسبيل 
لتعويض الفاقد من المواد الغذائية لن يكون هناك 
عالم ثالث يستغل لانتاج الغذاء والخامات والعبيد 
حتى فئران حقول التجارب النووية التى يخمن 
يقاؤها واستخدامها كوجبة دسمة غادرت هذا 
العالم. غبي انننفة وستتتمد آرا#وذازون :في البقاء 
للكرى ادر فوسنة ليقي والذين يهو (الدولة 
بالكائن العضوى سيشهرون اسماء راتزل وهاوس 
هوفر لآخر مرة .. 


لكنهم سوف ينتهون جميعا .. لأن الحرب لن تنته 
قبل شهاء البشرمة , 
ابعاد جيوبولتيكية .. 

لا مجال للحرب النووية لآنها ان وقعت سوف لن 
كوك دهها كاك ومتاري راحم انقطة لمعف 
الوحيدة فى السيطرة على المارد النووى تكاد تكون 
فى هذه الحواسيب الصماء المتجهمة التى لا تعرف 
الرحمة سبيلاً إلى قلوبها لانها بدون قلوب .. 
مشكلة هذه الآلات بالدرجة الأولى فى المرض .. 
قد يتمكن منها الداء حتى الخرف .. فتأتى أوامرها. 
النكداء على وعلى اعدائى 

يا الشكلة الخانية فون "التفتانات التووية 
والفاعلاخ | لمشتبيلكة رتكاليف تخؤيق اكاك الأولقة 
والوان ١.‏ لمعاو وسفضى الذول التوونة تعقو ان 
الصهاريى بل إلى الأراضى القضاء اللازمة لوا 
سؤة هذه اللعنة التراب 

على تاكلب اراد ضى الفقرا فى انا :يجار 
جاهزة أو اراض فى طريقها للتصحر بفعل الجفاف 
والليطة والبواسل'النحافة القن قد تطبويوها :فى 
فدرة ممكر #اعدل تهون مضبطلها . الحظن السحضي: -. 
التدقور جوالتى لم مص ل يعدن بلذان العام حدي 
اليوم رغم سهولة الوصول .. 

القرية العالمية 

اختصرت ثورة الاتصالات المسافات بصورة 
واحعكة تمق ان الخانوشى الببوافش الافويقية 
العافة نكن وحم الانطار من الكسز الساكن 
المصنوع فى امريكا والمعد خصيصاً لبرنامج 
المساعدات والاعانات .. 

رسكن لاما دنا لعي يا تتش جنك انيه 
الافقضادة والثقافنة :ولت الشتورة :مين أهل الراى 
والمشورة فى طوكيو ومونتريال وبورصة لندن فى 
وقت واحد ومبياشرة .. 


الخير .. الاعلان .. خاصة الاعلانات الارشادية 
أنيقة خفيفة منوعة وملونة . مقطعة بمعزوفات من 
الروك والجاز ... الاخبار سواء كانت اخبار 
الفضائح .. ماأكثر الفضائح فى هذا الزمن.!! 


مم 


© العولة 





وماأكثر الذين ماضن 
اا ناظوايين المتريجار.ء. 

وأكثر ايلاماً للشرف (الرفيع) يمكن اضافة نقطة 
فوق حرف الفاء فى الكلمة مابين القوسين .. المعنى 
واحد يسبب تداخل المفهومات واختلاط الموازين » 
وهذا الشرف الذى يصارع الآن وحده تفتريكاً 
حديتات للف الجدي :بالخ عي الل وشعدله روز 
رؤبا جورج أورديل فى روايته «العالم سنة 1984» 
والتى اصدرها عام 1948 . فى مرحلة احتضار 
الشرف فهو اليوم لايختلف عن الضعة وهو فى الغد 
القريب .. اقصد فى القرن القادم ‏ وهذه رؤيا 
أخرى على غرار رؤى المستقبل ‏ سيصبح الشرف 
هو الضعة .. هو الخسة والنذالة و .. من لايصدق 
يمكنه مراجعة اى من المعاجم (الجيويولتيكية 
المعاصرة) . 

العالم قرية واحدة صغيرة .. جزيرة .. انظروا 
التشابه الذى لا دخل للمصادفة فيه .. تحيط يها 
المياه من جميع الجهات والخطر الذى يتهدد هذه 
الجزيرة الجميلة الرائعة هو خطر مشترك ٠‏ ارتفا ع 
عرف : لبدو قي نون لسكا رم 
الآن بصورة تكاد تكون غير ملحوظة بسبب ارتفا ع 
الحرسط العراري ب ذالذى ضع بطبيعة «السا رد 
زيادة استهلاك الوقود الاحفورى وارتفاع نسبة 
ناح اكضود الكزيون وكائير الصو الزحاحية ... 
ان هذه الجزيرة الصغيرة هى عبارة عن صوية 
زجاجية .. تصوروا .. صوية واحدة تتهددها 


اخطار ٠.٠‏ أى اخطار ؟ 
البيئة. الاوزين: .. الصوية .. الصناعة .. 


العالم قرية ناه ...انها حتى 
أكثر تكامل من الوطن العربى الواحد الذى لم يتحد 
فوت ا 

تدركون اليوم أكثر من أى وقت مضى ان الجهات 
الاريح يكاد وجودها يختفى .. لأن الغرب هو 
الشرق .. وهو الشمال والجنوب .. وان الحقيقة 
الفلكية الأنية تستدعى إعادة النظر فى كافة 
القواعد والنظريات الفلكية القديمة والبالية . 

الشمس .. سيب للحياة .. لأآنها تشرق على كوكبنا 
الأخضر فيصير أكثر خضرة .. وأكدن كينا لا 


تشرق الشمس على المسطحات البحرية .. يرتفع 
نكان 'الاءه حكوق الستطاوي كنول الطو.:: ملفت 
الغذاء .. الغذاء هو بيت القصيد وهو علة البحث .. 
ان الشمس تطلع من جهة الشرق لكن الغذاء يأتي 
من الغرب ..!! 

والدواء من الغرب .. 

العلم .. التقنية الصناعة .. الثقافة .. الحضارة .. 
اقيا الفادة مان الادة الفنا طتيهة ذاكيا كمه 
الينا .. وانتم ايضاً .. 

نحن ندعوكم بمختلف وسائل الدعوة للتكامل .. 
لديكم مواد أولية .. لدينا مصانع لهذه المواد , 
تملكون حضاوو الظاقة روطن فلك موق اتصحر يها 
واستغلالها (العمالة) متوفرة 0 
عمال رخيهة انك محكردون اساي سي 
انكم تتفوقون على انفسكم فى 
الدمموهدرافن + الاوض تتنا قن ... 0 
يتناقص والماء .. وانتم تتزايدون .. وتستهلكون ثم 
تتزايدون ونحن نتناقض .. وننتج .. وهذا لايعنى 
غير اظهار جدية دعوتنا فى ضرورة التكامل لإننا 
قبل كل شين تشتع لكو»:. ارافسيكة كبا سسفة 
وواسعة بكر وخصبة , تربة نظيفة ومياه طبيعية 
نقية ولاينقصكم سوى ارادتنا وخبرتنا . 

سوف نبنى السدود وذ ث الارض الذي 
تمه ارد جميعاً ‏ نحصد (المحاصيل) ثم 
نقوم بتعليبها وحفظها وخزنها للاستخدام (عند 
الحاجة) 

اننا قادرون على قهر المرض والجوع والتخلف .. 
ببنيتى.المذا رسن والحامعات وتحيزها بمعلهن أكقاء 
ووسائل تربوية عصرية .. العلم للجميع .. الثقافة 
للجميع 4 الكتاب 0 الصحيفة و«التلفزيون» لامجال 
لتعريجيا فى هذا الوضع سيضل كلييت: :. 
اطفالكم وشبابكم .. والكبار منكم الهاربون من 
الكبر .. سنجعل منهم (اتباعاً) لشاشاتنا اننا ندرك 
حيدا الاستاليب المثلى لزراعة يذون الققافة المعاضرة 
فى عقولهم .. تحذير رسمي .. الرجاء ترك مسافة 
كافية بين الجهاز والشافه فا للتلوث اليمصرى !! 
والانتجرنيت..ساذا تريدون.:. العاله كله ينين 
اليكو ان يتمسر طايكم مسلاجقا شير المعلومة 
والمعلوماتية أو هو الطوفان العلمى .. 
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المنتتوجات بلا حدود ولاقيود .. نعدكم ببضائّع 
سوقا رائجا ٠‏ 


أفوالكا"السانوة التسدوو رالقارافريروالقوسياتة 
ايضاً بين ايديكم خارج نطاق الديون والجدولة لانها 
اح ال#مششركة.,اقتريتنا 'الصنفيوة الزاكعة منتكوة 
برجا لم يتطرق!إلبما كوا كا سم قري وابهدة 
آمنة وادعة هانئة ... 


الفسكن نتحولون الى مواقم الانقااج ....:شيوف لن 


الهو فشن 


تكون لنا حاجة يهم والنووية ستصبح مستودعات 
وقود للاعمار والبناء والهيدروجينة .. إلى طاقة 
جبارة لإحياء الصحارى وتحويلها إلى جنات 
خفعر ام 

القرية العالمية .. سيكون لها مركز إدارى واحد .. 
جكومة وأبقدة (دحنقر اطي ) مغلم واكد ب :تشق 
واحد .. مصرف واحد .. عملة واحدة .. 

ويالطبع رئيس واحد .. ومن أجل تعزيز الحرية لا 
قدون ان تكوة عقا ند هده القرية واهدة + 

الجميع أحرار فى اختيار عقائدهم 

وأحرار حتى فى ترك هذه العقائد . 


الصقة المع ة لشبكن: القارم عرو (الكخضط مزمتابفة الرضوع:.: 


ثم تحول إلى دراسة الجغرافيا 1 


3- كارل هاوس هوقر  1869(‏ 1946) بدأ حياته بخدمة الجيش الالمانى والتحق بالاكاديمية الحربية ثم عين استاذا 
للجغرافية السياسية بجامعة ميونيخ حتى وصل منصب الاستاذية .. يعتبر المؤفسس الفعلى للجيويولتيكا 

4 - قال ادلوف هتلر فى كتابه كفاحي «ان المانيا فى حاجة لمجال حيوى حتى تصبح قوة عالمية» انظر ماورد 
بالفصل الرابع عشر .. ولاتخفى النزعة الجيويولتيكية فى هذه المقولة . 

5 سير هالفورد ماكيندر  1861(‏ 1947) كان استاذاً للجغرافية بجامعة لندن وهو صاحب نظرية الجزيرة العالمية 
التى ظهرت عام 1904 ف والتى وان لم يضعها تحت اطار الجيويولتيكا فانها وضعت فى مركز هذه الدراسات إلى 


حد اغتيرت ضمن البدايات الجادة لهذا العلم:. 


6 - يقع معظم قلب الارض بحسب رأى ماكيندر فى الاراضى الروسية فهو يمتد بين نهري الفولجا وسيبيريا .. 
وفى اعتقاده أن الالمان سعوا خلال الحرب العالمية الأولى إلى استخدام هذا القلب . اما مساحته فتصل إلى 20 


مليون ميل مربع . 


7 الفريد ماهان  1840(‏ 1914) استاذ الاستراتيجية البحرية بجامعة نيويورت الامريكية . 
8 نظرية القوة الجوية روسية الاصل وضعها الكسندر دى سقرسكى 1950 


9 يرجح المختصون بأن نتائج الحربين العالميتين كانت 5 


2 مليون قتيل ؛ 60 مليون معاق .. اما الخسائر المادية فقد كانت بحساب اسعار تلك الفترذ 000 . 000 . 000 . 
0 دولار امريكى واحسب ان هذا المبلغ وحده كان يكفى العالم كله للقضاء على الادة . 'لقضاء على المرض 


والفقرسيي!' 


الجرأة والشجاعة والبطولات الخارقة ... انها فى الواقع ليست تراجم وانما هى اساطير وملاحم !! 
3- عمدت الولايات المتحدة فى العام 1947 ف إلى اقتراح مشروع آخر لايختلف فى صورته الإنسانية عما سبقه 
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© العولمة ... جيويواتيكياً 

اطلقت عليه مشروع مارشال .. ظاهرياً يبدو لمساعدة دول اوروبا الغربية والشرقية #تواتعاسها اقتهباديا 
والمساهمة فى حركة اعمارها بعد دمار الحرب .. وابطل الروس مشروع ١‏ رشال بنفس الكيفية التى ابطلوا بها 
مشروع باروخ لأن الهدف كان واحداً ثم تقدم الامريكان بمشروع آخر عام 1961 أطلقوا عليه تسمية مشروع كندى 
لتنمية دول امريكا اللاتينية ... وكانت نهايته مثل سايقيه .. 

14 كانت الولايات المتحدة هى السباقة (غالباً) فى اختراع وسائل الدمار وقد فجرت القنبلة الهيدروجينية عام 
2 .؛ ولحقت بها روسيا عام 53 

5- حسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن عدد المنشات النووية سوف يصل إلى 532 منشأة قبل 
الدخول فى القرن القادم ' 

تقرير الوكالة عن سنة 1995 . 

16- تقرير معهد ابحاث السلام ستكهولم عن سنة 1976 . 

7- فيليب بيكر (وحش الاسلحة فوق النووية) بحث نشر عام 1977 ضمن فعاليات ملتقى اليونيسكو حول 
تحديات عام 2000 مجلة العرب العدد 287 ص 18 

8- تقرير الاكاديمية الامريكية الوطنية للعلوم شهر 11 / 1980 

19 التكترون اى التكنولوجيا الاليكترونية أو هى التقنية الاليكترونية أو تقنية الحاسوب بالصيغة النهائية . 

0 كور كثيرا اعطاع ادر لصي رايد الاجر لالكرر وني كر اها اضر ار" 79.11 
.6 .80 »80.6.6 وكاد الامر ان يفلت من أيدي البشر لولا تداركه فى اللحظات الاخيرة . 

1 - الرقم بحساب تقديرات الاكاديمية الوطنية الامريكية للعلوم سنة 1980 

2 الترتيب فى هذا الموضع مقصود بحسب أهمية الصفات الواردة بالعبارة . 
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الموقف الليبي 
من النظام الشرق ‏ أوسطي 


منذ تجزنة الوظن السربي وذ اتغافجات يسارك ببيكر وعد بلفور ا ا 
جاهدة الى تفتيت هذه التجزئة مرة اذخرى وتعمل ضمنا وصراحة من أجل ذلك ٠‏ 

لمد كانت هناك متغيرات عربية ودولية حالت دون ذلك في السابق» ولكن منذ ا حداث 2 
اغسطس 1990 والعدوان الامريكي الاطلسي على العراق وانفرادالولايات المتحدة الامريكية 
بالمنطقة العربية فإنها اا خذت تعمل جاهدة لتحقيق هذا الهدف, فكان موتمر مدريد عام 1991ثم 
اتفاق غزا.اريحااولا” واتفاقيات الصلح المنفردة مع كل من الاردن ومنطقة التحرير الفلسطينية 
ثم الدعوةالى مشروعالشرق.٠‏ وسطية الذي يعد احد اساليب التفتيت الامريكية في الوقت 
الحاضر. 

إن هذا المشروع يراد بها حلال فكرة سياسية.اقتصادية وأمنية بدلا عن فكرة العروبة» ويعد 
امتدادا للأفكار والسياسات الامريكية التي طرحت على المنطقة منذ الخمسينات حتى الوقت 
الحاضر وكان من ضمنها حاف بغداد ومشروعايزنهاور والتي تخدم الاهداف الصهيونية فى 
ذيمومة البقاء والتوسع من ا جل تحقيق ا حلا مها في ذولة «اسرائيل الكبرى» ٠‏ 

إنالخطر الصهيونى في المرحلة الراهنة هوا كثر تأثيرا" على المنطقةا بعري من اراح 
السابقة لأنه جاء بصيغ جديدة لفرض الهيمنة الكاملة على المنطقة ود تحفيق الهدفالصهيوني 
بإقامة «اسرائيل الكبرى» وفق صيغة + السلام المفروض, . 

ولذلك نستطيع القول بأن المعركة الحالية للأمة العربية ضد اعدائنهاهي المعركةالحاسمة التى 
ستحدد شكل الخريطة السياسية للمنطقة وهل ستكتب شهادة الوفاة للأمة العربية ام ستنوض 
من جديد لتحقيق مشر وعهاالةو مي النهضوي ٠‏ 

وهدايفرض علينا كعرب التصدي للمشاريع المطروحة سواء كانيتالشرقاوسطية 
اوالشراكةالمةوسطية لأنها سايكس .بيكو القرن الجديد لتمزيق وتفتيت المنطقة العربية . 

وهذا ما سنحاو لان نلقي الضوء عليه في بحثناهذا من خلال النقاط التالية : 

أولا: مفهوم الشرق الاوسط 

ثانيا: مشروع النظام الشرق-اوسطي 

ثالثا : النظام الشرق.اوسطي وتأثيره على المنطقة العربية 

رابعا :الموقف الليبي من مشروع النظام الشرق.اوسطي 

خامسا : ماالعمل لمواجهة المشروع وضمان المستقبل العربي 
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أولا : مفهوم الشرق الأوسط 

الشرق الاوسط مصطلح جغرافي وسياسي شاع 
استخدامه في اجزاء العالم المختلفة منذ بداية 
القرن الحالي وان هذا المصطلح والمفهوم هما من 
نتاج الفكر الغربي وقد ارتبط ذيوعه بتطور الفكر 
الاستراتيجى الانجليزي » واول من استخدم التعبير 
هو الضابط الامريكي الكابتن ( الفريد ماهان ) 
صاحب نظرية ( القوة البحرية في التاريخ ) عام 
2 وذلك في مقال له صدر في لندن بعنوان « 
ال 0 

إن التسمية ( الشرق الاوسط ) قصد بها وبغيرها 

تقسيم الشرق الى اقسام حسب البعد والقرب من 
اوروبا الغربية . الا ان الاقليم هو في الواقع 
يتوسط خارطة العالم بصفة عامة والعالم القديم ( 
00 وآسيا وافريقيا) بصفة خاصة ٠‏ 

ن الشرق الاوسط اقليم من الصضعب تحديدة 
لي كر يرخغ السيي فى ذلك 
الى ان الاقليمى مجرد ابتكار لفظي في قاموس 
السعافنة الدولية متذ ابل القنرن الحالى :ولكن 
الشيب فى هيدي تحدية الشيرق الاوسط زاحةه 
الى انه اقليم هلامي القوام بمعنى انه يمكن ان 
يتسع او يضيق على خارطة العالم حسب التصنيف 
ل ده 

ت العلوم الطبيعية او الانسانية او التصنيف 
ل 
وزارات الخارجية في العالم ولذلك لم تتفق 
الوتوعات ولا 0 
ن هذه الصعوية ‏ أو ان شئنا - المرونة في تحديد 
0 ان هذا الاقليم يتكون من 
عدة متداخلات طبيعية ويشرية ذات طبيعة 
انسياحية شأنها في شأن معظم الاقاليم » اضافة 
الى ذلك يرتبط الاقليم بعامل جغرافي واضح الاثر 
فى كل أرجائه ذلك هو عامل المكان والعلاقات 
المكانية التي ميزت وتميز الشرق الاوسط كمنطقة 
مركزية منذ القدم في علاقات الشرق والغرب 
ومازالت حتى الوقت الحاضر ٠‏ 

هذه الأفقمقة اللكاتية حلت الأؤينظ هدفا 
للاستعمار الاوروبي منذ نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين » واصبحت اكثر اهمية منذ 


ل ٠‏ ليث عبدالحسن جواد 


ماسمي بأزمة الطاقة عام 1973 حيث ان هذه 
الحاضر اضافة الى احتوائها على اكبر مخزون 
نفطي في العالم يتجاوز ثلثي احتياطي العالم من 
هذه المادة )1) 

وعلى كل حال فان الفموض الذي يكتنف تحديد 
اقليم الشرق الاوسط يعود الى ان هناك نوعا من 
الوسط والعالم العربي والعالم الاسلامي ٠‏ 
فالعالم العربي يشتمل على الجزء العربي من 
الشرق الاوسط ويمتذ.خارجه الى شتمال افريقيا: ٠‏ 
اما العالم الاسلامى فيشمل كل الشرق الاوسط 
وا سي ٠‏ 
0 ومن هذه المصطلحات ٠‏ 


٠ 16167781214  قرشلا‎ : اللدفانت‎ 


الشرق الادنى : -تده _ عطء0م رأكهظ_ دعا 
أل ٠.‏ 

الشرق الاوسط : _ دعلآ7810 , أكها _ .011001 
0 


ن الكتابات المختلفة تكاد تجمع في الوقت 
ل الاورسط 
كبديل للمصطلحات ت السابقة ففي الانجليزية 
والفرنسية والعربية وفي تصنيفات الامم المتحدة ؛ 
وفي كثير من الكتب السنوية التي تعالج اقاليم 
معينة بتردد اسم الشرق الاوسط على انه الاقليم 
الذى يشمل الدول الممتدة من ايران الى مصر ومن 
تركبا الى اليمن » وقد يضيف كاتب او هيئة ليبيا 
رالسودان أو اعنداهنا وباك يت خصر الشرن 
الاوسط على مجموعة دول غربي آسيا باضافهة 
مصر ( وليبيا والسودان في بعض الاحيان ) وفى 
نهاية الامر نستطيع ان نقول ان مصطلح الشرق 
الاوسط هو مصطحح اوروبي استخدم ومنذ بدابة 
هذا القرن للاشارة الى المنطقة التى تقع بالشرق 
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من أوروبيا لأن هذه المنطقة لاد تقع بالشرق من 
الصين او اليابان او روسيا ٠‏ وقد كثرت التقسيمات 


لهذه المنطقة حسب القرب او البعد من اورويا 
الغربية ‏ فهناك الشرق والشرق الادنى والشرق 
الأؤمقط والشيرق الاصبى وكلبا يعسن لفون 
والبعد من الدول الاوروبية الغربية خاصة فرنسا 
وبريطانيا التي استعمرت هذه المنطقة عقودا من 
الزمن ومازالت تهتم بها لاهميتها الاستراتيجية 
والاقتصادية والامنية بالنسبة لها بصورة خاصة 
وللقري: الأفيزبالن نصدورة غنامة ولذلك سع ذاتها 
الى وضع خطط ومشاريع لاحتواء هذه المنطقة ٠‏ 
ابتداء يما اوضحه وزير الخارجية الامريكي عام 
3 ( حون فوسشردالاس ) حينما أذاع مشروعه 
في ضرورة حماية أمن المنطقة وما أكده مبدأً 
ايزنهاور في 5 يناير عام 1957 وكذلك آراء جون 
حلي عر الاقسية الفعسرى للتيرو الار ا 
للسياسة الخارجية الامريكية وذلك عام 1960 . 
واهتمام الرئيس نيكسون عاء1973 اضافة الى 
اهتمام كل من جيمي كارترورونالد ريغان بهذه 
المنطقة ووضع الخطط والاستراتيجات لاحتواء هذه 
المنظقة حدس الخظر الشتوعن السابق 1) 
وقد عاد الاهتمام مرة اخرى بشكل كثيف في 
زمن الرئيس الامريكي السابق جورج بوش بعد 
احداث 2 اغسطس 1990 عندما صرح عير التلفاز 
الامويكن :فى اكتوير يمن العاء لقش» يشكل وافبه 
حين قال : ( ذهبنا الى الخليج ليكون القرن القادم 
امريكيا) (2) 
والخليج العربي هو جزء من الشرق الاوسط , 
ويعد العدوان الامريكي ‏ الاطلسي على العراق 
والوجود العسكري الامريكي المكثف في المنطقة 
ود اتقاق قراا. اريها ءا رلا را وتفا كنات االقافة 
امتقذةيين الكتنان الصدووتى وكل هن الاردة 
ومنظية التهيزير الفلسطيي ‏ طرهت الوقات 
المتحدة والكيان الصهيوني مشروع النظام الشرق ‏ 
سكي" للحتو امف المنطيا بهن الخداما 
الامريكى الصهيوني لاجهاض المشروع القومي 
العربي في الوحدة العربية والنهوض الحضاري (1) 
نأنيا : مشروع النظام الشرق م -اوسطي 
ن العدوان الامريكى ‏ الاطلسي على العراق 


معطيات تجديذة كروت لساب الاب كتوق قرو 
فاعلة ٠.‏ 

كنانح اها اوها هادي ةن مو ممه لها 
العربية بمنطقة اوسع جغرافيا وسكانيا » وذلك من 
خلال ربط الاقطار العربية في المشرق العربي 
يشركيا رايران واحيفاء اشرب على لكا 
ا د العربية ومنع اى 8 
غلييينا الولايات المفحنة الامبوركة خاي مكذ 
الوقت الحاضر ( 2 لانه يحقق ق اضافة رم 
الوجود 0 عددا مى المكاسب والاهداف التى تصب 
الحوكة المدبيوحة الى اقاهتها اتمفق متتروعها 
الاستهازى 2 الامنتيطاتى في التطفة نوا لكن تيدف 
من ورائه الى ضرب العرب ومشروعهم الحضاري 
النهضوي ٠‏ ومن هذه المكاسب : 


أو[ : تحقيق تعاون اقتصادى مشترك بينه وبين 
الاقطار العربية وعلى الصعد كافة (1) 
انبا : فتح الحدود بين اطراف النظام الشرق 
لي ن الصهيوني. 
«الكخهضى: لكل نوكه مز وول انف 
بنشاط اقتصادي محدد ضمن اطار تقسيم العمل 
والانتاج في المشروعات الاقتصادية الكبرى . 
وابعا : ان يكون التعاون الاقتصادى بين دول 
المنطقة مدخلا لانهاء الصراع العربي ‏ الصهيوني 
وحل القضية الفلسطينية وفق المشاريه الامريكية 
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الصهيونية ٠‏ 
خامسا لحر ا اا 
للمنطقة ٠.‏ 

(2001 ف) 


ل ٠‏ لىث عيدا لحسن جواد 





سادسا : ان يتم انشاء صندوق للتنمية لدول 
المنطقة تشارك فيها الدول الخليجية الثرية (2) 

ان هذه المكاسي الستة التى يحققها المشروع 
للكيان الصهيوني تجعله ان يقوم بدور المركز 
الاقليمى المهيمن على المنطقة بأكملها ٠‏ 

ان مشروع النظام الشرق - اوسط يرتكز على 
ثلاث ركائز اساسية هى الامن والاقتصادل 
والسناسة + ١‏ 

فالركيزة الامنية : هي وضع ترتيبات امنية 
مشتركة ودائمة لدول المنطقة ومنها الحد من 
التسليح وضمان الامن الجماعي وتوازن القوى 
بالشكل الذي يحقق الاستقرار الامني واالسياسي 
لدول المنطقة وتأثير ذلك فى المناطق المجاورة (1) ٠‏ 

اما الركيزة الاقتصادية : فهي مشاريع للتعاوزن 
الاقتتصادي المشترك في شتى المجالات لتحقيق 
تنمية اقتصادية واجتماعية تنهي حالة البطالة 
والركود الاقتصادى (2) ٠‏ ْ 

اها الركيزة المشابعة +وففانفا شهوية الضرااع 
العربي ‏ الصهيوني وفق المشاريع والمخططات 
الامريكية ‏ الصهيونيدة فضلا على بناء علاقات 
جديدة وسلمية في عموم منطقة الشرق الاوسط ٠‏ 
اما اهداف المشروع فهي بالتأكيد تخدم 
المخططات الامريكية ‏ الصهيونية ويحقق لها 
اضافة الى المكاسب السابقة ‏ جملة من الاهداف 
الاخرى منها : 
اولا : ضرب المشروع النهضوي العربي ومنع قيام 
اية وحدة عربية مستقبلية ٠‏ 

ثانياً : يعطي للكيان الصهيونى شرعية الوجود 
واقامة العلاقات السياسية والاقتصادية مع دول 
الجوار العربى ٠‏ 
ثالثا : يحقق الاستقرار السياسي والامني 
للمنطقة بما يخدم السياسة الامريكية لجعل منطقة 
الشرق الاوسط منطقة آمنة لحماية آبار النفط فى 
الخليج من اي تهديد لضمان استمرار تدفق النفط 
للغرب الرأسمالى ويأسعار زهيدة كما تحددها 
وتريدها الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 
رابعا : يجعل العرب اقلية فى هذا النظام من 
خلال ريطه بدول مجاورة ذات كثافة سكانية عالية 
لمنع اي توجه وحدوي عربي ٠‏ 


نامسا : يجعل التفوق والهيمنة للكيان الصهيوني 
على هذا النظام من خلال التفوق التقني والعسكري 
الصهيوني . 

كلاه القول فينتطه ونون انا لشتروع ور 
مشروع استعماري يهدف الى منع العرب من قيام 
وحدتهم ونهضتم وذلك عن طريق ربطهم بدول 
محاورة اغنافة الن'امساء :تبرغ الوجوة:والتعاون 
مع الكيان الصهيوني ٠.‏ ولهذا النظام تأثير في 
مستقبل الامن العربي لأنه يحقق المفهوم الامريكي 
لأمن الخليج ويكرس الوجود العسكري الامريكي 
الدائم فيه . 
تالتنأ: النظام الشرق -اوسطىي 
وتأثيره على المنطقة العربية 

ان مشبروغ النطاء الشبرق -ااوسطى الخدية +'اذا 
ماقدر 41 ان يتبلور ويتحقق كما يريده مخططو 
الغرب والكيان الصهيونى والسائرون في فلكهم من 
عرب الحنعة واللاون لاتينيه مضلة الآية الغري 
فسوف يعنى ذلك ان على العرب تغيير تفكيرهم 
ومنهجهم الامني والسياسي والاقتصادي لتقبل 
المشروع الجديد ٠‏ 

ان هذا المشروع يعني في حقيقة الامر ؛ ان على 
العرب تغيير شكل واسلوب عملهم ومؤسساتهم 
القومية التي تعمل على تحقيق تضامنهم ووحدتهم 
بالشكل الذي يضمن مستقبلهم ويحقق للامة 
نهضتها ومشروعها القومي ٠‏ 

واذآ كان مسرو النظاء التفرق ااوسطى. يكون 
احد الانظمة الفرعية النقيضة للنظام العربي وقيمه 
وتقاليده وقواعده وتوجيهاته ومؤسساته فسوف 
تؤدي صياغته واخراجه الى حيز التنفيذ الى جملة 
ين الأقداف الت حعبى قى كدوهنة : الخطتليك 
الامريكية ‏ الصهيونية وهي : 
اول : يضعف الامة العربية ويبقيها مجزأة بل 
يعمل على تفتيت هذه التجزئة بما يحقق للغرب 
الإفمفة الكاملة على "نطقت : 
ا يي اس ار اررض 
الوحدة والتحرر والاستقلال ٠‏ 
ثالثا : يبقى العرب على هامش السياسة الدولية 
والحضارة العالمية من خلال بقائهم منتجين للنفط 
فل 
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وابعاً : يمنع العرب من استخدام نفطهم في خدمة 
قضاياهم التنموية الشاملة التى تخرجهم من 
واقعهم المتخلف ٠‏ 

خامسا : يبقي الوطن العربي سوقا للبضاعة 
الغربية ويحقق للغرب الازدهار الاقتصادي ٠‏ 
دسا : يحقق التطبيع النفسي والاقتصادي بين 
الكماة السديمو در الله السريدينا في ذلك 
تصفية التراث الايديولوجي والسياسي القائم على 
الحرب (1) 

سابعا : بحقق للكيان الصهيونى النفاذ الى قلب 
اقتصاديات الاقطار العربية ٠.‏ 


امنا : يحقق للكيان الصهيونى القيام بدور 
المركز في هذا النظام من خلال توجيه السياسات 
الاقتصادية والامنية في المنطقة (1) وذلك عن طريق 
مد الانظمة الرجعية فى المنطقة ب'.خبرات 
الخابر نل رعرنا ينا اكد المهرار بدالا : 


ناسعا : يعمل على تحقيق المفهوم الجديد للامن 
العبييوق. ١‏ أمن ا لعفاف ١‏ القانه على الريظ عون 
الكر مات التدرق ‏ اوسظيوة الحديدة والسيدوه 
الجديد للأمن الصهيونى فالحدود الجديدة للكيان 
اله موص لو تكو كوو اتمتيرا فيا تيل سيكو 
(إعماف! اقتصادية وهو مايسمى ( بأمن الاعماق ) 
عن طريق السيطرة على مجريات الامور السياسية 
والافتجادئة فى المنظفة بأاكملها (2) 

عاشراً : ان النظام الامني الشرق ‏ اوسطي هو 
نقيض نظام الامن العربي الجماعي ٠‏ 

ان مشروع النظام الشرق اوسطي يهدف الى 
طمس الهوية العربية وزوال النظام العربي من خلال 
ذوبان الوحدات القطرية في ترتيبات شرق 
اوسطية اقتصادية وسياسية وأمنية ٠‏ 


اذا فمشروعالشرق اوسطي يمثل واحداً من 
اخطر التحديات الجديدة التي تواجه الامة العربية 
زاهده القومي : في القرن ‏ الحجديد 300 ماتم تحقيق 
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رابعاً : الموقف الليبى من النظام الشرق 
اوسطى 

ان مشروع النظام الشرق اوسطي ينطوي على 
مخاطر عديدة وحقيقية على حاضر ومستقبل الامة 
العربية . ويعد شكلا جديدا من اشكال الهيمنة 
الامريكية على الوطن العربي ومنطقة الشرق 
الاوسط ويدعم القدرات العسكرية والتقنية للكيان 
الجدييو ولذلك مان اقول دنا لنظطاه التمرن + 
اوتستظى:سحفقق الأمن والتنمية الافكهحادة 
والاجتماعية للوطن العربى ماهى الا عبارات خادعة 
:فالامق:والتثمنة الشاملة للامة العرسة هدفان 
يقاطعان السعى الامريكى نحو ابقاء المنطقة 
العربية في حالة من التخلف وعدم الاستقرار 
والتبعية للغرب الرأسمالي ٠‏ 

وهذا يضمن للولايات المتحدة الامريكية التحكم 
بالثروات العربية ويحقق للكيان الصهيوني البقاء 
والقوق الذائع + ولخطورة مسريو النظام الشرى - 
اوسطي على مستقبل الامة العربية وامنها ووحدتها 
تقضى الضرورة والمصلحة العربية الوقوف بوجه 
هذا المشروع والعمل بجدية من اجل تنشيط دور 
الجامعة العربية ومؤسساتها لكي تقوم بدور 
المصالحة العربية وتحقيق التضامن العربي وصولا 
الىرتناء وتعفيق المشاريع الحردةة ارك الت 
تخدم الامن العربي والوجود العربي 

وفبمق هذا امنب حاء الموقف الليبي الرافض 
للمشروع رفضا تاما بل قامت الجماهيرية الليبية 
بالتصدى له بكل الوسائل الممكنة فقد جاء مؤتمر 
القمة الاستثنائى لرؤساء وقادة الدول الافريقية فى 
مدينة سرت فى 1999/9/9 والذي أكد على قيام 
الؤلاماك :| هد الافؤيقنة الذى مستحيظ يكل تاكبد 
الخلطلانك الاندودالنة والفبوسوفة يق القار: 
السمراء وضد العرب لأن ثلثي العرب يعيشون على 
ارض هذه القارة )1) 

كما اكد الاخ قائد ثورة الفاتح العظيمة على 
ضرورة قيام اتحاد عربي - افريقي لمواجهة 
التتحديات الجديدة التي تواحة الامة العربية في 
القرن الجديد وهذا الاتحاد العربى ‏ الافريقي هو 
الظريق الوحهي لأحفاظ اللخططات:الافبريكية. 


الصهيونية (2) 





(2001ف) 


ل ٠‏ ليث عبدالحسن جواد 





ومنها مشمروج النطاء :شوق حا وسطي الذي 
يستهدف مستقيل الامة العربية ومشروعها 
التهقجوى الوكدى لأن هذا المشتروء هو سنامكسس.- 
بيكو القرن الجديد والذى يهدف الى بقاء المنطقة 
متخلفة وتابعة للغرب الامبريالي ٠‏ 


نامسا : ماالعمل ؟ إمواجهة المشروع 
وضمان المستقبل العربي 

ان الامة العربية تعيش فى حالة من الضعف 
والتمزق والتفتت والواجب يتطلب منا كعرب تجاوز 
الازمة الحالية التى تعيشها المنطقة العربية والعمل 
بجد ويقظة لاحباط المخططات الاجنبية التى تحاول 
ان تربط المنطقة العربية بمشاريع واحلاف 
واتفاقيات لاتخدم الامة العربية ومستقبلها بل تعمل 
على تفتيتها وبقائها فى حالة دائمة من التخلف 
والتدغية ١ ٠.‏ 

وهذا يتطلب من العرب العمل على ضرورة تحقيق 
الاهداف التالية لتجاوز الازمة التى تعيشها المنطقة 
العربية : 
اولا : اقامة منظومة أمنية عربية الهدف الاساسي 
عنها كخفوق لفن القوسن لعزم يقي انه القيف: 
والمخططات ال 5005 
ناننها ©“ الرقونه دوه اتخططات الامعر كي 
الصهيونية والتى تحاول ربط المنطقة بحلاف 
وانظمة واتفاقيات لاتخدم مصالح العرب وضرورة 
الاعتماد على النفس من اجل تحقيق المشروع 
القومي العربي . 

تَالمًا: العمل على تأسيس سوق عربية مشتركة 
وصولا لتحقيق اتحاد عربي او وحدة عربية ٠‏ وذلك 
للخروج من الازمة التي تعيشها الامة العربية 
هال 

وابعا : ضرورة العمل على تطوير مؤسسات 
واحتسياهنات الحايفة الفزهة ين لحل التيوضٌ 
نيا لذئخك بجكاتكها | للاكفة نين 'التظمات الاقليسة 
والدولية ولتلعب دورا اساسيا ورائدا في حماية 
المنطقة العربية وامنها القومي . ْ 
خامسا: انشاء قوة عربية ضمن اطار الجامعة 
العربية هدفها الحيلولة دون قيام منازعات عربية ‏ 
عربية ٠‏ 


سادساأ : تحقيق تنمية عربية شاملة ومستقلة فى 
الوطن العربي تهدف الى رفع مستوى الجماهير 
اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وكذلك القضاء على 
البطالة وهجرة الشباب الى خارج الوطن العربي 
07 
سابعا : تحقيق المصالحة العربية الشاملة لكى 
تعيد للعرب تضامنهم ووحدتهم في مواجهة 
المخططات الاجذيية . 
ثامنا : العمل مع منظمة الوحدة الافريقية ومع 
قرارها التاريخي الصادر في مدينة سرت في 
الجماهيرية الليبية في 9 سبتمبر 1999 والذي اكد 
على قيام الولايات المتحدة الافريقية والتنسيق 
بينهما من اجل اقامة اتحاد عربي افريقي قادر 
ف ا د الحنؤيونن : 

ان العمل العربى المشترك ضمن هذه الاهداف او 
اية اهداف اخرى يجنب المنطقة العربية الوقوع في 
فخ المخططات الاجنبية والتي تهدف الى تمزيق 
المنطقة العربية وبقائها ضعيفة متخلفة ٠‏ 


وأكيرا بوك بأنه اذا لم يع العرب حقيقة مايجري 

في الساحة العربية وما يطرح عليها من مشاريع 
ومخططات تستهدف أمنهم ومستقبلهم وضرورة 
العمل بجد ويقظة منذ الآن لتجاوز خلافاتهم 
وصراعاتهم فان حالهم في القرن الجديد لن يكون 
افضل من حالهم في القرن الماضي ٠‏ 


الخائمة 

بعد أن بينا مفهوم الشرق الأوسط ومشروع 
النظام الشرق ‏ أوسطي وكيفية مواجهته . 

بطر اهلها التسساول القالى .+ 

ماهو مستقبل الشرق الأوسط في ظل الأوضاع 
الراهنة ؟ 

للقعانة على ذلك اولوقي خاونة: لجنا لاف 


الأحتمال الأول : 

في التاسع من شهر سبتمبر عام 1999 وقع 
القادة والزعماء الأفارقة اتفاق سرت التاريخي 
والذى نص على إقامة الولايات المتحدة الأفريقية 
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لواحية التحديات التح قرائعة القارة" لسع ا 
كما أكد الأخ قائد الثشورة على ضرورة إقامة 
اتحاد عربى ‏ أفريقى لمواجهة التحديات فى الألفية 
الجديدة 5 ١ ١‏ 

إن هذا الاتحاد هو الوحيد القادر على احياط كل 
المشاريع الأمريكية والصهيونية بما فيها مشروع 
النظام الشرق ‏ أوسطي وإذا ماتحقق هذا الاتحاد 
فسوف يستطيع العرب تحقيق مشروعهم القومي 
الحضتا رم 


الاحتمال الثانى : 

دشاح نا رع ا لتسورا لابن جناقعد بالظروويهة 
عل النطقة العوسة من كن الزلانات ا لقسة 
والكان الفعييوي + لانها شرع الركوة لكان 


المصادر 


الصهيوني وإقامة علاقات جديدة ومتطورة مع 
الإتطهد ا لحوعضة اورف بهذ بشي مما 
مشروع النظام الشرق - أوسطي بما يطرحه من 
مشاريع اقتصادية وسياسية وأمنية تهدف إلى 
حموب الزلاف)] هر تيركت والكيان 
الصهيوني 1 


الاحتمال الثالث : 
وهو الأضعف من بين الاحتمالين السابقين وهو 
بها وشتطقة الشيرق الأوسط :والتطفة العوسرة عجوم 
على ماهى عليه من صراعات وخلافات وضعف 
وهذا يؤدي إلى بقائها عرضة للمشاريع والمخططات 
الغربية التى تهدف إلى بقائها متخلفة وتايعة من 
آخل الهنهنة الإمريكية والضهيوفة الكاملة علدها: 


1 شمعون بيرس , الشرق الأوسط الجديد . دار الجليل . عمان 1994 . 
3- مركز دراسات الوحدة العربية ٠‏ التحديات » الشرق اوسطية الجديدة والوطن العربي » بحوث ومناقشات الندوة الفكرية 


4 صلاح زكى أحمد » النظام العربى الشرق أوسطى ‏ صراع الأهداف والمصالح . دار العالم الثالث » القاهرة . ط 1 , 1995. 
5د . يحيى أحمد الكعكى . الشرق الأوسط والصراع الدولى , دار النهضة العربية » بيروت 1989 . 


. 9 


7د . محمد رياض , الأصول العامة فى الجغرافية السياسية ‏ دار النهضة العربية . بيروت ٠‏ 1979 . 
8د . ليث عبدالمحسن جواد . النظام الشرق ‏ أوسطى ومستقبل الأمن القومى العربى , مجلة أم المعارك , بغداد العدد 6 , 


9 د .ليث عبدالمحسن جواد , النفط العربي والنظام الدولي الجديد . مجلة آفاق عربية , بغداد , العدد 5 , أيار ‏ مايو , 


. 2 


0 د . ليث عبدالمحسن جواد » التغلغل الصهيونى فى أفريقيا » مجلة دراسات طرابلس » العدد 4 ديسمير 1999 . 
1- نيفين عبدالخالق مصطفى . المشروع الشرق ‏ أوسطي والمستقبل العربي ‏ مجلة المستقبل العربي , بيروت , العدد 3, 


. 5 


3 د . حميد الجميلي : الاقتصادات العربية من هاجس التنمية العصية إلى هاجس الشرق ‏ أوسطية , مجلة أم المعارك : 


بغداد العدد 1 , 1995 طتلم , عآاع516 عكلك85 ناه امع 01 _ دع (10اع] , عتمسمتمع عجعام _ صوء [_14 


3 , 01101 ع2 , 1115 


©5611 11151011 : باع5410 _ دع[ أء 27 لانتهرآ ع0 3001165[ _15 


5 , 3115م , 116 12 ع0 كعووع:01 دعددع:1م , 1984 _ 1859 ع01اءم تال 


.5 , 1983 , 01)1092ع» 2 , 3515م , متاق , ©5161 5262 للق أدة01) _ و8107 ع[ , عتمسمتتت12 معام _ محعل (1) 


د ٠‏ ليث عيدالحسن جواد 


يسبب 


الهوا فس 
(1) د محمد رياض , الاصول العامة فى الجغرافية السياسية , دار النهضة العربية , بيروت , 1979 ٠‏ ص202 كذلك انظر 


د. ليث عبدالمحسن جواد , النظام الشرق ‏ اوسطي ومستقبل الامن القومي العربي ؛ مجلة ام المعارك يقدانب. القمدد 6, 
نيسان ‏ ابريل 1996 . ص 43 ٠‏ 

5 06 وعووع"م: 1984 _ 1859 ع701اعم2 ل عأع عو عستواكتا1 : «يعتاسفط لعطء841 _ سدعزاء إهمنادآا عل كعتاوعدل (1) 
4 م . 1985 ب كتتهمز عأك 

كذلك انظر : 

د. ليث عبدالمحسن جواد , النفط العربي والنظام الدولي الجديد , آفاق عربية ؛ العدد 5ايار ‏ مايو , 1992 ص57٠‏ 

رف كين احده الكعكى , الشرق الاوسط والصراع الدولي , دار النهضة العربية . بيروت ,1986 , ص 160 161 ٠‏ 

)3( ب لنت عدد لكين بخواد م النقظ العربي والتطام الذولي«مضدن سائق »رصن 157 

)4( د. ليث عبدالمحسن جواد » النظام الشرق اوسطى . مصدر سايق » ص44 ٠‏ 

(5) النظام الشرق اوسطى " و" السوق ‏ اوسطية مصطلحان كثر ورودهما منذ مطلع عام 1993 وهي تتحدث عن المنطقة 
العربية ٠‏ والمصطلحان يشيران الى مشروع تم طرحه وتجرى مكارلة لتر ضوفي القطقة الفرية واذا اريك الرقة مان 
استخدام مصطلح نظام للدلالة على المشروع هو اكثر علمية ودقة من مصطلح : السوق ' لان النظام يعني مجموعة القواعد 
والاتجاهات والمفاهيم التى تشترك في اتباعها افراد او فول ويتخذوقها اساسا لتتظيع جاكيم الجفافية وتتسيق العلاقات التي 
تربط بعضهم بعضا وتربطهم بغيرهم ٠١‏ انظر : مركز دراسات الوحدة العربية . التحديات الشرق اوسطية الجديدة والوطن 
العربى . بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها المركز » بيروت ؛ مركز دراسات الوحدة العربية . 1994 ٠‏ ص60 ٠‏ 

6) شمعون بيرس , الشرق الاوسط الجديد , دار الجليل. عمان , ط , 1994ص 107 108: 

(7) شمعون بيريس , المصدر السابق . ص 106 107 

(8) نفس المصدر , ص 1132131 

(9) نفس الضدز السايق: :من 85 

(10) نفس المصدو .طن 1133 134 

11 ) لتسعوة سونو السو امايق و70 

(12) المصدر السابق . ص 86 87 

(13) لقد كشفت ندوة « التحديات الشرق ‏ اوسطية الجديدة والوطن العربي » التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية في 
عيزوت ع اريت الترتمات الاقتضادية الشرق ١‏ أرسنطية الجديدة تعلي مقهوما أمثيا جديدا من وجهة النار المنهيوتية 
. والمعادلة التي ستقوم عليها تلك المشاريع هي : النفط السعودي + الايدي العاملة التركية والمصرية + المياه التركية + التقدم 
التقنى الصهيونى ٠‏ ومن هذا المنطلق تغيرت وجهة نظر الصهيونية اذا انهم يقولون الآن ( من غير المعقول ان نشغل انفسنا 
فى الدفاع عن الحدود ونترك مايجري في الاماكن البعيدة ؛ ومن غير المعقول ان يصل الينا صاروخ من بعد الف كيلومتر 
ونشغل انفسنا برسم الحدود على بعد 30 كيلومتر) ٠‏ وهكذا توجهت المخططات الصهيونية الى الترتيبات الشرق ‏ اوسطية 
الجديدة لبناء الابعاد الجديدة والاعماق اللازمة لأمن الكيان الصهيوني .. انظر : د. ليث عبدالمحسن جواد , النظام الشرق 
اوسطظن «متعون سايق :كن :535 ْ 

(14) د. ليث عبدالمحسن جواد . التغلفل الصهيوني في افريقيا . مجلة دراسات , طرابلس العدد 4 , 1999 . ص 126 ٠‏ 

(15) المقابلة الصحفية لقناة دبى الفضائية مع قائد الثورة الليبية العظيمة بمناسبة الالفية الثالثة . 

(16) يبلغ عدد الشباب العرب المهاجرين الى دول الاتحاد الاوروبى 13 مليون نسمة , المصدر اذاعة فرنسا الدولية ٠‏ 
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المخطط الامريكى الصهيوني عن 
/ النظام الشرق اللوسطى' 


: : أحمد ثابت /جامعة القاهرة 


1 11 آذأذأذ#ذذذذأذأذأذأذذذذذأذأ م كآذآذ ذخ ذزذذآز1ذآ11111#1 1 1خ ذذذزذزذزذذزذ[زذزذذذذذ21ظ ا 0 


اليه الساسى ل ل ١)‏ الشرة اوسطبة» 

هناك مصطلحات متداولة عديدة ومختلفة ل١الشرق‏ ا وسطية:» مثال ذلك ترتيبات اقليمية , 
سوق شرق | وسطية. نظام شرق ا وسطى وفي حين تعتقد بوض الدول العربية ان المقصودهو 
ترسباك فلمبة بخصوض قصان الأمد والتسليح والتعاونالاقتصادي واعتبار اسرائيل دولة 
شأنهافي ذلك شأن اية دولة يتعامل معها العرب نجد اننا اذا د ققناعند ظاهر السيناريوهات 
والدراسات الاسرائيلية فإنهاتو حى بسوق اوسطية مستهدف قيامها غير ان النظر باهسمام إلى 
معدلا تالقوة وتوازناتهاالتي نميل بشدة لصالح اسرائيل وخاصة فى النواحى العسكرية 
واحتكار القدرة النووية والتدفوق التكنولو جى بجانب التداعيات السلبية لغير صالح العرب بفهل 
نشوب أزمة حرب الخليج الثانية وانهيار المعسكر الشرقي وتفكك الاتحادالسوفيتى واصرار 
الولايات المتحدة على الانفراد بتحديد مسار التطور وحركةالاحداث في المنطقة يجعلناهذا 
نميل إلى ريع كقدة| سمال ياتا ازاف» بكلا شرق الوط يشوم عدن انححد انا تكتسدرانت 
متدرجة وان كانت بنيوية في انساق القيم والثقافة والسلوك والعوامل النفسية وكذ؛ فى در كيبة 
خريطة التفاعلات الا فليمية بل في النظام العربي ذاته كنظام معوق لانقاذالمشرو ع الشرق 


اا 





اوسطى ذاته وأيضا في اتجاه التعاون الاقتصادي وليس مجر د انهاء المقاطعة أو التطبيع ..الخ. 


ومما يويد ترجيح تسمية « نظام شرق اوسطى» 
الولايات المتحدة أوقبلها بريطانيا وفرنسا ازاء 
اللاهة حضارها لتعيي التتكركية وف وينهاا فر 
اطار اقليمى أوسع يقوم على « اسس حغرافية 
دون» اعتدان بالهوية الم لمشتركة وفى هذا النطاق جاء 
مشروع (جونستون ) حول تقسيم واستغلال مياه 
كحسطه كاذ يخول (تلمد تبتر كه لتشكة اموا لاك 


وللسياحة وللتجارة وللاسواق المالية في 
طريق تعاون عربي - يهودى . 
وبالنسنية.للاتكان الرافتة خؤل اللشبروع الشسوق 
اوسطي فانها تعود الى منتصف الثمانينات في ْ 
اطار تباحث د . مصطفى خليل نائب رئيس الحزب 
الوطنى في مصر مع شمعون بيريز حول « مشروع 
مارشال الشرق الاوسط » الذي يتضمن برنامجا 
للتنمية الاقليمية تقوم دول غربية ونفطية بتمويله 
تاقري للها توسيل: الو اناك االمحصرة راهزا نا 
عام 1981 إلى توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة 
بينهما وتعتبر هذه الاتفاقية احدى آليات الالتفاف 
حول المقاطعة العربية لاسرائيل عن طريق افساح 
المجال لتسلل السلع الاسرائيلية إلى الدول العربية 


المنطقة عن 
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على انها سله امرمكية خش لو اخطرت اسيرائيل 
إلى تزوير شهادات المنشأة الصادرة منها :: 
وقد ادى حدوث ازمة الغزو العراقي للكويت وحرب 
التحالف الدولي لاخراج الغراق من الكويت إلى 
اعطا ء الفرصة ليعض الباحثين الغريدين لانعاش 
التصورات القديمة عن الوطن العربي والقائمة على 
ان دوله تضم خليطا من الشعوب والطوائف 
والاقليات فيما يشبه « الفسيفساء» ')010541 
وهنا يؤكد احد هؤلاء الباحثين بن ازمة وحرب 
الخليج الثانية جعلت الدول العربية تشبه وضعية 
بلدان امريكا اللاتينية حيث توجد مجموعة من 
الدول تريطها معا لغة وثقافة مشتركة وديانة وتاريخ 
مشتركين واحساس مشترك بالمستقبل وان كانت 
ليست موحدة في كيان سياسى مشترك (2) ٠‏ 
ويزعم هذا الباحث ان ازمة الخليج دفعت كثيرا 
من الدول العربية للاعتقاد بن اسرائيل لم تعد 
تمثل مشكلة جحادة ولاتشكل الخطر الاكبر بعدما 
قام النظام العراقي بغزو الكويت بل ان السلام مع 
استراشل محفليا تقد عتهصرا للاستقتران 


الديمقراطى في الاقليم (3) . 
0 الإامريكبية والغربية 
ل « الشرق اوسطبة» 


مم ار اوسطي من وجها 
0 التعاون الاقليمي في الشرق ارط ( وقدمتها 
000 ينطواي 
مرتكزين اساسيين : 

الجغرافي والاقتصادي كبديل عن التعاون 
الاتلحمي المبنى علي اساس قومي سيبياسى / 
اعتكتراف العدوي نار 2-007 دي لضام 
الأفلسى القاكلفة وق كا البعد الجغرافى تتجه 
الوثيقة إلى التأكيد على قيام بنية افليعية تضم دول 
الشرق العربي بجانب اسرائيل وايران ( في عهد 


د : احمد ثايبت 


الشاه) وتركيا وتحدثت الوثيقة عن الاساس 
الاقتصادى وكيقية تحقيق تعاون اقليمي عير 
مراحل ثلاث : قصيرة متوسطة طويلة الامد على 
النحو التالى (4) : 

1- تنمية التعاون في مجالات عملية وتكنولوجية 
في المرحلة القصيرة مع شق الطرق الاقليمية 
واقامة محطات للاتصال وبحث بدائل الطاقة 
بجانب السياحة والطب . 

تقطوور فصان الناةيضيفة امناسية في 
المرحلة متوسطة الاجل من خلال باز وهات مخظلفة 
مثل البحر الميت يخليج العقبة, نهر الاردن 
الشاطئ الشرقي للبحر للمتوسط » شبه جزيرة 

3- اما في المرحلة طويلة الاجل يتم تجاوز 
الابنية السياسية المتعارضة والمشكلات التي تعرقل 
العلاقات مثل الصراع العربي - الاسرائيلى من 
خلال تنمية الينية الاقتصادية وفتح الاسواق 
الخلف 

و اف فعاريج حساك مستفنان الامن 
القومي الامريكي الاسبق قيام اتفاق بين دول ٠‏ 
الشرق الاوسط » على غرار مؤتمر الآمن والتعاون 
الاوروبي يضم كلاً من دول المنطقة ( 5). 

وكانت ازمة وحرب الخليج الثانية دفعت بهنرى 
كيسنجر إلى الحديث عن اهمية اضطلاع الولايات 
المتحدة فى « الشرق الاوسط» بالترتيبات التالية : 
الحد من التسليح ٠‏ رعاية اتفاق للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ تقديم برنامج دولي لحصار الارهاب 
ومعاقبته بصرامة. الحفاظ على ميزان القوى 
الجديد , ترتيبات للامن الجماعي ,الابقاء على 
ميزان اقليمى ودولي يتمكن من منع الظروف التي 
تخلق فراغا سياسيا قد يفرى بعض الدول 
الراديكالية بالتقدم بحل لل« النزاع العربي - 
الاسرائيلى (6) 

وكان « جيمس بيكر» وزير الخارجية الامريكي 
السابق قد عبر عن نفس المعنى بقوله « الولايات 
التتهدة تحتسسر امن الشرق الاوسط .2 وحدة 
لاتتجز كما ان مبداً توازن القوى يقتضى عدم 
استبعاد الدول الاقليمية الاخرى من المنطقة 
وضمان الأمن من خلال إقامة مؤسسات وتنظيمات 
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اقليمية مستقلة ودائمة لتوفير الاستقرار مع 
استعداد الولايات المتحدة ويريطانيا للمعاونة فى 
هذه الترتيبات (7) ْ 
ومن الجدير بالذكر هنا ان التصورات الغربية 
والامريكية لاتختلف عن التصور الاسرائيلى عن « 
الشرق اوسطية » ولكنها تختلف جذريا عن التصور 
العربي في تحديد هوية هذه المنطقة ذ ففيما يركز 
العوب طلى القارية والنقافة للشاكين فلن : وحنو اه 
عربية يركز المفهوم الغربي على الجغرافيا 
والاعتنازاث الاستراتيضية والاقتضادية للتاكين على 
وجود « شرق اوسط »وتعبر الفكرة العربية عن 
مشروع سياسى بسقيارع متكامل بينما تضع 
الفكرة الثانية اساسا للافتراق العربي وللاختلاط 
يصورة غير مرغوب فيها مع دول الجوار 
الجغرافي (8) 

ونما يلفك النظو آنه الذول وا وسسييتات اثالنة 
الغربية بادرت دائما وخاصة مع بداية مؤتمر مدريد 
أواخر 1991 إلى افتراخ وتوفين الموارن الذاتنة 
والخارجية الكبيرة لكي تضمن ا شرق 
اوسطي القيام والاستمرار ذلك الاستمرار الذي 
حرم منه النظام العربي أنه نكن يتنفنا الى الموارد 
الذاتية الضرورية لتحقيق التكامل والأمن الاقليمى 
وعتدمها قواسريت الةنهده الموا رذدقم الستزافنها 
وتكديلها فى التزاغاك و الكلافات العو وا براعها 
فى الها رت والسطواق امال الفرف الكدرى + 

فعلى الرغم من الامكانات التي تنجم عن عملية 
التسوية وقيام دول المنطقة بتحرير تجارتها 
الخارجية وفتح اسواقها أمام بعضها البعض اي 
فيما بين العرب واسرائيل وتركيا فان هناك ضرورة 
هامة لاستمرار المشروع شرق اوسطى تتمثل في 
المساعدات الغربية حكومية وغير حكومية وتلك التى 
يقدمها البنك الدولي (10) 1 
وكذلك ينزه النيدا سو وا يقن العضة شوو 
مزيد من اندماج اقتصاديات « الشرق الاوسط» فى 


5 


الاقتصاد العالمي بيعبارة اخرى ان يكون التكامل 

الاقليمي المزمعا رز المنشود موجها للخارج بحجة 

توفير ضمان استمرارة.. 

ولقد ترتب على أزمة وحرب الخليج الثانية وانتهاء 
عصر الحرب الباردة | ن شغل الوطن العربي 
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ودول الجوا ر الجغرافي مركزاً تشقون في 
الاستراتيجية الامريكية وعادت المنطقة إلى صدارة 
بنود اجندة السياسة الكونية للولايات المتحدة وذلك 
لعدة اسباب منها وقوع الغزو العراقى للكويت وما 
كول كن نذا جاة اناي لوا نط ومن ودين اناي 
البترول ولتدفقه إلى الاقتصادات الصناعية الغربية 
والاخلال بتوازن القوى التى تحافظ عليها 
واشنطن دائما لصالح التفوق العسكرى الاسرائيلى 
وكذلك من تحديات الترتيبات الاقليمية التي كانت 
واشقطن توضك ان :شدكلها فى اطار قياذقها لعل 
التسوية السلمية للصراع العربي - الاسرائيلى 
وبدأت القوضدة بسنا نمه لحل بعت لا خوين نااك 
تحير الفكر الاستراتيجي والسياسى الامريكي 
طوال أربعة. عقود كاملة حيث مثل النظام العربي 
عقدة بة فجاء الوقت للحسم لصالح 
المشروع الشرق اوسطى سواء من ناحية الأمن 
للننظفة ككل اولا من منطقة الخلي نضفة نشاضة 
وتجاه ادماج اسرائيل في هذا النظام المستهدف . 
وعشرت تصريحات اللنسؤولية الاسزيكياق عن 
المكافة المتهوزة لبو التعرق )ا لاوسخة منالف: الذكر 
فقد كتب «ريتشارد هاس» المساعد الخاص للرئيس 
الافريكي الشارق «ديوان م لشكون الشيرن الادنن 
وجنوب آسيا وعضو مجلس الأمن القومي الامريكي 
يقول « ان هذا الجزء ء من العالم لنا فيه مصالح 
دائمة تواجه تهديدات دائمة أيضا لذلك فهناك دور 
رئيسى للولايات المتتحدة يجب ان تلعبه , لقد 
وضعت هذه المنطقة معضلات محيرة أمام السياسة 
الخارجية الامريكية منذ نصف قرن فهذا الجزء من 
العالم لنا فيه حلفاء قد يكونوا اقوياء اقتصاديا 
لكنهم ضعفاء عسكريا وهم يواجهون مخاطر 
جسيمة ولنا فيها مصالح شديدة الاهمية خاصة ما 
يتعلق بالبترول غير أن قدرتنا على حماينها لم تكن 
ا كفا كرية لذللع :كانت هناك داتقا فجوة بين 
أهمية هذا الجزء من العالم وقدرتنا على حمايته 
ومن كقاكق الحماة ان :هذه الهوة مازانت قانية ,لا 
ارى وسيلة لسدها إلا بالجهود المنسقة» (11). 
وفي نطاق سعى الولايات المتحدة لاقامة ما 
مضه التظاء السال الخدريع اعظى ا شبية 
كبيرة لتدشين نظام اقليمى جديد للمنطقة يتوافق 
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مع التغيرات العاصفة في النظام الدولي والتي 
اكتسيت :وا قنطة وضيفية القطن الراكن يخاصبة فى 
المجبالين البسعاسي والمستكرى وعد امحضبي نلك 
اعادة ترتيب الاوضاع السياسية والاقتصادية 
والعسكرية والامنية والاجتماعية من خلال السيطرة 
علق التظورات الاستر اتيك السساسة والمسكرة 
والاتتخضه دنه وا لكك عو ويا كفصن من 
تفاعلات . 

وتميزت السياسة الامريكية بالسرعة الملحوظة في 
اكزاى وانفاك'التوتييات الأقليهرة الحدرة وافيها ما 
يتعلق بالأمن الذي سوف نتناوله فيما بعد وعملية 
اللشيورة وكات هن اهم الاسجات :وراد فده السبرعة 
ضعف الاقتصاد الامريكي ومعاناته من ازمات 
حادة وتاهور شكوك ليست سيرة حول قدرة 
الولايات المتحدة في السباق التكنولوجي مع اليابان 
والمانيا واللذين رصلا إلى المرتبة الاولى من حيث 
الطاقة التصديرية والتفوة ؛ التكنوثوجى وفي ذلك 
يذكر « هنرى كيسنجر» لقد اسفرت هذه الحرب - 
يقصد حرب الخليج الثانية عن انخفاض هائل لعالم 
الحرب الباردة وليس عن فجر جديد لعهد تفوق 
امريكى - ستنمو مراكز قوة جديدة في آسيا 
واورويا (12) في نفس الاتجاه سبق ل« جيمس 
ايكنز » السفير الامريكي الاسبق في السعودية 
الشاكية كان افسة السعيظرة على اختياطات النفط 
بعد صدمة الغزو العراقى للكويت لمصلحة بلاده 
ومن أجل تكويس .سيط رتسا على السطاع الدؤلي 
وللضغط على الحلفاء الغربيين واليابانيين ويطرح « 
ايكنز» خطة لتدويل منابع النفط العربي والابقاء 
على قواف اموركية تضيورة داقمة ([13): 


هذا بالاضافة الى تنبية الرئيس الامريكى الاسيق 
« نيكسون /المبكر إلى أهمية اعادة تكييف الاوضاع 
والتطورات في المنطقة لصالح المشروع الاورسطى , 
يذكتر فى ذلك ان مبشكلة الستلاة الاستاسحية فى 
القرن العشرين وكانت ولازالت هي تكييف نماذج 
من النظام ولابد من تكييف علاقات جديدة في 
الشرق الاوسط (14): 

ويشير « وليام كوانت» احد اشهر خبراء السياسة 
الخارجية الامريكية إلى أن الولايات المتحدة تريد 
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السلام في صورة نظام جديد في « الشرق الاوسط 
»ليس فقط في صورة وقف اطلاق النار ولكن 
أنضها فى حدر اتبر حا اي الى ب لا 
01 151715 يقصد استيعاد تركيا 
وايران واسرائيل بنظام « شرق اوسطى متجانس » 
حيى اتستالء انعزا دل وفركما واتران شيب| دمن 
بأدو وارها مع الدول العربية ويشير إلى ضرورة قيام 
داس ديطة. سن تحتزج موا طلييا 15" 


وحول اليعد الاقتصادي للنظام شرق اوسطى 
تطرح الوثائق الامريكية والاوروبية اطاراً أوليا 
عبارة عن تجمع اقتصادى ثلاثى يضم الاردن 
والكيان الفلسطينى واسرائيل على غرار التجمع 
الاقتصادى القائم بين دول « البنولوكس» الاوروبية 
الثلاث ذات الاقتصادات الصغيرة ( هولندا , 
بلجيكا » لوكسمبورج ) فقد تبنى هذا الخيار معهد 
واشيتطن لسبعاستات اشرق الازقى قن رراميفة 
الصادرة عام 1991 والذي يقوم على حرية انتقال 
السلع وروّوس الاموال والعمالة فيما بين البلدان 
الثلاثة مع امكانية اقامة اتحاد نقدي (16) . 
وتعهر أذاوة العلاقنات الشاريهية التفوهسة 
الاوروبية في بروكسل في دراسة غير منشورة لها 
فين فتسرانر. 1992 عن نفسن المغذى عندما تذكن اذ 
ع ل ا 0 يدوك 
تعطى الفلسطينيين دور الوسيط المميز بين اسرائيل 
ودول الاقليم (17) بناء على ذلك تعتبر التصورات 
الامريكية والاورويية منطقة التجارة الحرة بين 
اسرائيل والاقطار العربية الدعامة الرئيسية لقيام 
اكتضعاه الشبرة الاوسنا: لحني اتطانقا دف اد 
التبادل التجارى يوحد الشعوب ويخلق نماذج من 
الاعتماد المتبادل ونسيجا من المصالح المشتركة 
وهى ما اكدت عليه أيضا ورقة المفوضية الاورودية 
فى جلسات الدورة الاولى لاجتماعات « لجنة 
المتحييية والتفحاين زراتس وف اطان 
المفاوضات متعددة الاطراف فى بروكسل فى 
مايو 1992 (18) . ْ ْ 
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التصور الاسرائيلى 
ل « الشرق الاوسط» . 

تعتبر التصورات والمشروعات الاسرائيلية 
بخصوص النظام الاقليمي الجديد في الشرق 
الأيسط رخاهع ظله الت جل هوا اتسين كير 
وزير الخارجية وحكومة حزب العمل برئاسة رابين 
اكثر المشروعات دقة ووضوحا وتحديدا في تعيين 
دوق اسبراكيل لايك والقات في النظاى شرق 
اوسطى بل وفى صياغة ادوار محددة للدول العربية 
والتخم الفرعية داحل نفام القوبي مكل المشرق 
العربي والخليج العربي والمغرب العربي وجدير 
تالكر ان المشسووع الاسعراقلى للشبرى الاربمظ 
يضم مصر إلى منطقة المشرق العربي لكى تلحق 
عدي هد ا لمتتسروغ يخظه والجاف القعازن 
الاتمطتاري والكرا ف الاكلسنة الاخرض :رفك بهنت 
التوار الأجرمكا والاوروسة جطاو هذا اهمون 
واعتبرت مصر احدى دول المشرق أو احدى دول 
متلق زد التصريق الاوسسيط» او التى تمدل الفل من 
داخل النظام الشرق اوسطى حيث تصبح اسرائيل 
وتركيا ومصر والاردن والكيان الفلسطينى دول 
القلب لهذا النظام . 

تباكمطا بمط سان إن امون لاد فلن 
لضام شرق الى بلع ار لأعلى امهيا اكخار 
اجراءات لينا ء الثقة بين العرب والاسرائيليين والتي 
تقتضى تقديم تنازلات من قبل العرب حول قضايا 
الاراضي الحطةوالسيادة والمكاددوا لتقيية الاقليدة 
التسشركة بل وتزينات الأدن والاطان التنظيفى 
والمؤفسسى للمنطقة , يعبر عن ذلك شمعون بيريز 
بضتراحة فى كلفشه آماء البرلان الأورويى في 
ستراسبورج في 1993/3/9 اذ قال:« ان على 
العرب ان يفاضلوا بين كابوسين : الكابوس الاول 
هو بقا 0 هو ( بمعنى استمرار الاحتلال 
الاسدر اقل تاذو ني الفرسة ) والكا دوين لفان 
هو السلام بما يتتضمنه من تنازلات وحلول وسط 
تشبه عملية بتر جراحية :(19) . 

وفي كتابه « الشرق الاوسط الجديد » يذكر ما 
يلى ٠‏ يؤدى السلام بين اسرائيل وجيرانها إلى 
حا يفا لإغانة قلطي امناسنة لزممينات الشود 


الاوسط وإلى نوع جديد من التعاون ويعتبر 





ان اقامة السلام تتطلب ثورة في المفاهيم وان 
هدف اسرائيل النهائي هو خلق مجتمع !قليمى من 
الدول بسوق مشتركة وهيئات مركزية منتخبة 
ومعحنفة على :غزا واالسباعة الإروويتة 120 
الشسرق الاوسط ادن ك0 ان 
مرصيييا م !الرييق تكو عن اسان فكو 
متكامل لنظاء اقليمي 0 ع 
سياسية واقتصادية جديدة فمعالم هذا النظام هي 
اول وقبل كل شىء 
تاريخية لبناء شرق اوسط جديد متحرر من 
للجهلة (21) . 

مثل هذه « الهندسة التاريخية (( التي بتحدث عنها 
د اول وقبل كل شئٍ على ضرورة تجاوز 
لاقومى اقليمى ويعبر عن ذلك « موشيه ارينز » 
المشكلاتالاقتصادية أهم مز النزاعات 
القؤفية (22) : 

وبينظر « ابراهام تامير » رئيس جامى»» بير سبيع 
» الاسرائيلية إلى السلام الشامل بكونه القادر على 
ازالة الاخطار ووثيق الصلة بنظام اقليمى للأمن 
والاقتصاد دون الالتفات للروابط القومية فقط في 
اطار دول كومنواث تملك سوقاً مشتركة وخذردا 
بشان الحدود الدولية بين اسرائيل وجيرانها في 


> هندسة معمارية ضخمة وهندسة 
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التسرق الاوسظ وهذه الحدوة مستكون زات طابغ 
ادارى وليست خطوط تحصينات (23) ويذكر كاتب 
اسرائيلى آخر ان ملاعمة الايديولوجيات 
القومية سيتم بواسطة الاندماج في نظم فوق قومية 
ستلفى الوزن الخاص لعناصر تاريخية في 


النزاعات بين الشعوب حتى النزاع العربي - 
الاسرائيلى سيجد حلاً له في اطار مجموعة الشرق 
الاوسط (24). 


يغفل المشروع الاسرائيلى للشرق الاوسط عن 
عمف :هايا الضبرزاء الرتسيية ينثل القمفانة 
والأرض المحتلة والاحتكار النووى والمستوطنات 
المدقيئة والفمسمكرية والسدون: وا عكتضنان فلسيطين 
والدولة الفلسطينية والقدس كما لا يتعرض لميزان 
القوى الحالى الذي يميل بشدة لصالح اسرائيل 
وانما يعتبر بقاء توازن القوى على وضعيته الحالية 
واستمرار الاحتلال والمستوطنات والقدس 
الفلسطينية والتفوق التكنولوجي و احتكار الردع 
الثووي امورا مسلما بها وغير قابلة للنقاش 
والتفاوض ويطرح نقاطا اخرى أقل أهمية يفرضها 
كاحندة للثفاوضن الثنائى ومتهدن الاطرافت وهذا ما 
يقدمه « شمعون بيريز » فهى يحدد قضايا اربع 
رئيسية تشكل من وجهة نظره دعائم النظام 
الاقليمي للشرق اوسطى الجديد (25) . 

1- الاستقرار السياسي : فهو يعتبران 
الاصولبة المتطرفة تهدد الاستقرار 

0 انسار اه انلف ومضوق هنا ال فمزورة 
خلق منظمة للتعاون الاقليمي تتجاوز الاطار القومي 
وتكون مهامها انشاء نظام للرى عالى التكنولوجيا 
شد رك لقند | لسجهر | عوك وردان :| لخطفة مق 
انتناج غذائها ووظائف كافية لسكانها وكذلك 
التعاون الاقليمي في مجال السياحة ووسائل 
الاتصال . 

3- الامن القومي : ففى عصر الصواريخ 
والقدوة التووة نتكر دصرن > ار كلاه تيهنا 
للرقابة والاشراف يعد وسيلة وحيدة لضمان 
مستوى معقول من الأمن القومي ولا يشير إلى اى 
اعيكفال ازفا الضتافة النوو و الركومن النووية 
الأسيوائلية واشادية كن ان القنون القكادع سيوف 
يشهد عدم جدوى مفهوم « العمق الاستراتيجي» . 


د : احمد ثابت 


4ت الزئيقواظدة : فالمقر النة تعن حناريينا 
للسلام عند « بيريز» وعنصراً اساسيا لمواجهة 
التظطرق :هذا فضا عن ان الذول الدنمقتواطية 
لايمكن ان تدخل في حرب فيما بينها حسبما يزعم 
ودرى أيفنا اخ النظاء الشبرق الاوسظى وى 
يخلق المنافسة على تبنى العمليات الديمقراطية بل 
ويفترض التعاون بين دوله لمنع اى تهديد داخلى 
للحكومات فالشرق الاوسط يحتاج لتجديد حكوماته 
خاصة وان النظم الاوتوقراطية تنتشر فيه باكثر 
مما يوجد في اية منطقة اخرى من العالم . 


كص تون ٠:‏ بعرية واللذرفياع الأقيقة زا جمد 
« السلام » على قضايا فرعية وثانوية لكي يتجنب 
الخوض في المشكلات الرئيسية وعلى رأسها 
بالطبع الرادع النووى الاسرائيلى الذي يمثل 
مفبدر بخطو وات حدس غلى »م الاستقران الاقليمى» 
الذي يقترحه كما لايتعرض لضرورة انضمام 
اسرائيل إلى اتفاقية منع انتشار السلاح النووي 
عام 1968 ولا يشير ذلك لأهمية قبول اسرائيل 
لاشراف وتفتيش وكالة الطاقة الذرية الدولية التى 
تمارس ذلك بالفعل على العراق منذ نهاية حرب 
الخليج الثانية وعلى كوريا الشمالية منذ اتفاقها مع 
الولايات المتحدة في سبتمير من عام 1994. 

وهكذا يقتصر ضمان الامن الاقليمي عند « 
بيريز» على ما يطرحه مما يسميه « برنامج اقليمي 
يضم نظاماً لجمع المعلومات عن الانشطة 
العسكرية ويقدم تقريرا عنها لكل الاطراف » 
وليست هناك مصداقية بالطبع لهذا النظام في 
محووان انسراكلهوالرات]! تفن سيوك 
تسيطران عليه بفعل عدم امتلاك الدول العربية 
للافمار القيتا نه التحمسيب: ا التظور ؤتوهة مادعا 
لاقتراح نشر اقمار صناعية بالتعاون مع القوى 
العظمى وان كان هذا لايعنى حسبما يرى بيريز 
انشاء حلف على غرار الناتو فبعد تحقيق السلام 
تصبح مشكلات الامن الرئيسية هي عدم الاستقرار 
واشكال التخريب السياسي ووجود شبكة من 
الغذاوات :لديف والغرفية والاقخضافية قيطا فين 
دول التخلا تبحوق الاوستظطى وعنقا هاخا نظام 
للامن الاقليمي مصمم لمنع حرب قد تنشب نتيجة 
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نقص في الاتصالات (26) ويعتبر نظام الرقابة لدى 
0 ببرير» بديلا منطقيا لمفهوم ١‏ العهمق 
الاستراتيجي» . 
المضى قدما ١‏ في مسار لمفاوضات متعددة الاطراف 
'البيئة وحيث استهدفت هي والولايات المتحدة ينول 
والمصالح المتبادلة بين الدول العربية واسرائيل قبل 
بحضور أربعين دولة عربية واوربية بجانب اسرائيل 
والولايات المتحدة وكندا واليايان وفى هذا الصدد 
يذكر « شمعون بيريز » مأ نلى. : 

سيلعب مؤتمر موسكو دورا بالغ الاهمية حيث لن 
ستكون غلبا ختطنة الشرق الاوسط من المتصور ان 
المنال ولن يتحقق هذا الهدف إلا 0 
هق الوسياة ا لور ا ل 
المواجبية التسكرية ويحلق ارشيية مين الفمالة 
التموقية ون نون اسلف أردة ان ولت 
المصاك لإقولن.واقنا تلق (07): 

ويتحدث المحلل الاسرائيلى « افرايم سيئية » عن 
التكلاه الشيرق اوسطى الحدية (28): 

/ عدم التوازن بين وفرة موارد المملكة السعودية 
ودول الخليج ودين مقدرتها في الدفاع عن نفسا 1 

ب/ تفاوت الثروة فى المنطقة بين الدول ١‏ 5 لفقيرة 
كثيفة السكان والدول الغنية بالكثافة السكانية ذلك 
ان احد اسس النظام الجديد هو ان يتم تكوين 
المنطقة وحسبما يرى فانه ينبغى ان يكون التقسيم 
السذية الارباج النفظ جقكولة من | جل تبرق شايع 
الحاهير , 


ج/ المشكلة الفلسطينية فبامكان الراديكالية 
الاسلامية استخدام هذه المشكلة: كصاعق للقنيلة 
حية بيصي ا ااسكفزاو فى النطفة قصين: الاتحل 
اذا لم تحل هذه المشكلة ٠.‏ 

د/ أمن اسرائيل وهذا يقتضى خفض السلاح 
الككاكدى ( هما دزا ليا على الغيرب الطيع ) 
حيث يزعم انه ينيغى أستكثناء اسرائيل من هذا 
التممن لتيل الترا رن الأشتر ا متهن دين انسدرا نفل 
ومحيطها . 

رفن أحل التقلي فلي ما يدي يردن 
التطلعات القومية الذاتية لدول الاقاليم والتي 
التخح كفاونا وساموا دن هسيكيناك لمش 
ومتوسط الدخول ومستويات التطور الاقتتصادي 
الاجتماعي يرى « بيريز » ضرورة دمج الاقليم في 
شتكة مق الروابظ علن الندى التالى 29 

اولا : نزع السلاح بمعنى تخفيض النفقات الهائلة 
على التسلح فى المنطقة والتى بلغت 60 مليار دولار 
يكتونا ]إلى الفصيؤ: تحية: تذوا قر اموا إحائلة لكنمية 
الاقليم ككل 

ثانيا : الماء والتكنولوجيا الحيوية والقضاء على 
الصحراء من أجل توفير الغذاء لكل إقليم . 

فانقاة :اليا حمة تحقكة اللندن وا ايا لاك 
لاننتفلال المزذة الشسية للثقارن الكغرافن 

رابعا : السياحة : فيجانب ان صناعة السياحة 
تولد ارياحا وتخلق فرصا جديدة للعمل فهي تنطوي 
على تند انواس ول باحو ادها مولي لهدوء كما 
انها هامة للامن 

ويزعم « بيريز» ان مثل هذه الروابط تفتح الطريق 
لحاكاة تجربة الجماعة الاوروبيةوتمكن المنطقة من 
إزالة عتوامل الكراهية التى رخفن مقظقة 
اليلقان . ١‏ ْ 

ويعبر كاتب اسرائيلى آخر عن نفس المضمون 
عندما يرى انه يمكن احتلال العالم بالانتاج 
والنوعية واسعار المال القادرة على المنافسة ونسبة 
التشيحه التخنضة بيعت ازج الدزن الاتتسمادى: 
دراك يحل مكل :دزو سكيف 00 

خلاهية الشدرون الالستر فلي للتكوةالأرسط 
الجديد فيما بدا مما سبق تناوله تكريس الهيمنة 
الالسكوا يكية نبوا ندل كل االقطقة التعوينة مق 
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خلال دور مركزى في تحديد صياغات وترتيبات 
عن متابع الفط في الخليج العسربي عن طرية 
1 تنمية تسركة ‏ نقلل مخ تفوت التروة ب قرت 
اليسر وعرب العسر » ومن واقع الدوائر أو الانظمة 
لقرعي الى عقودها"! شروت الانسرا دلي للشمرق 
الاوسط الجديد داخل النظام الاقليمى المخطط له 
نلاحظ ا ن اسرائيل تحدد رفي ااي 
الاردن والكيان 0 ٠»‏ نظام لني فرعي لد« 
المشرق» يشمل مصر وتركيا واسرائيل والاردن 
للمغرب العربي ترتبط معه اسرائيل بشبكة من 
القلدقات الذة سحيسافنة 'زالتجار والمتبيل 
الديلوماسى مما يعنى ان تقل | سرائيل في داخل 
دين سارها 0 
لاسرائيل فى المنطقة العربية (31). 

ويمكن القول أن المشروع الاسرايتى للشرق 
اوسطية بوضوح مخططاته وشمولها على النحو 
السايق قد وضع في الاعتبار ان تتطابق دوائر 
نظرية الأمن الاسرائيلى المعروفة والتى تمتد من 
باكيتتان إلى الحركا يم دوائر التوسع والتعاون 
الوا والنووى وعلى سنا من احتكار تلقي 
احتكار الكل زتورى الاسجتمارات الغودمة ذلك ان 
هذا المشروع يعطى اسرائيل دور « السيد » والمركز 
0 ثلاثة ة محاور لحركتها ازاءاللقطقة 
ل 1 عا ل 
اقتصاديات المنطقة (31). 


مجلة دراسات ‏ العدد السادس - الربيع 9 و. 


د : احمد ثايت 


ومن الملفت للانتياه هنا ان تحرك الولايات المتحدة 
تجاه مراقية نظه التسليح الرئيبسية من القوات 
القع ابباسا وي اسلحة التمار الفعافل 
لاسيما السلاح الكيماوي وتقوية نظام منع انتشار 
كولوجهنا: الصبوارن في« السرق الأرسظ 
وشمال افريقيا ومضاعفة القيود المفروضة على 
عمليات تصدير السلاح وتشجيع التعاون بين دول 
حلف شمال الاطلسى والدول الصديقة من غير 
عقا د الكل يق اهدو ا وظيانات انتنيار الاتلحة 
لوول مكلف سوحن المتوسيط وه التعرق الاورسط» 
الدئ تناوى حلف الناتو وتهدد « مصالح » دولبية 
هذا الخحرة |اشفل فبييالة السجلاع 'الدوو 
الاسرائيلي ولم يعتبرها ضمن قضايا التسلح التي 
يجب السيطرة عليها وقد برر « فرانك ويزنر» 
مساعد وزير الدفاع الامريكي للشؤون السياسية 

فى 1993/12/5 ذلك الامر بقوله « ان التهديد 
ييه نسل انين نز ا نينا 
المباشرين بل من محيطها القريب وان احتكار 
اسبرائيل للسلاخ التووى فى الشيرق الاونشظ اهام 
يبرره لأن اسرائيل تواجه مخاءطر من ايران 
والقراق :132 


اختلال التوازن الاستراتئيجي : 

من أهم النتائج المترتبة على الاحتكار النووي 
الاسرائيلى تهديد الاستقرار الاقليمي الذي تنشده 
السناسة الامريكية ذاتها 0 
الخراع القيرء النوون الثميرا تدليا نين ترتييسات 
ضبط التسلح ومراقبته ومبيعات السلاح وتطويره 
وكدمفن التق انان الشافليفن احداة هل 
استراتيجى جوهرى في توازن القوى في المنطقة 
يصورة صفرية لصالح !ا سرائيل ؛ ويزداد هذا 
الخلل في ضوء الملاحظات التي تبديها الدول 
العزنية حول أففنية روط الرافع النووى الاشراشيلى 
بالاطار العام لمعاهدة الاسلحة الكيماوية . وكذلك 
البنود التالية (33). 


تيهنا تعلق تتتعريف السلاع الكيجاوى والمواد 
الدايكل: : ااه له والتتي تكد عدا اكبيرا من 


ر(2001 ف)/ 75 
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عذة دول هرنة فى :محالات الكنمفة الصتاسة 
والزراعية : ١‏ 

ب- ما يتصل بنظام التفتيش الكيماوى والذي 
يمنح الدولة التي سوف يتم عمل التفتيش الكيماوى 
علينها افترة 12اساغة فقط قبل:.وصعول فريق 
التفتيش الدولى وذلك من شانه المساس بأمن 
وسيادة الدول التي سوف تنضم للمعاهدة . 
ع/هتاك تحفظ آخر ليتعض الدول العربية ( 
وبخاصة سوريا ) على قضية حظر الاسلحة الناقلة 
للأسلحة الكيماوية ( الصواريخ والرؤوس التقليدية ) 
حيث نصت المعاهدة على منعها ذلك ان هذا النص 
نخضم الهدفة الاسعرائيلئ هن واقع ان امخرافل 
تلك والتدل نه الصموارية ول تسيتطيم الدول 
العربية التى انضمت إلى المعاهدة ان تبادر لامتلاك 
هذه الصواريخ . 

فا رالافيافة إل اق اياج القاوكنا ممتموىة 
الاطراف والثنائية وما اسفرت عنه من توقيع 
اتفاقيات مع الاردن والفلسطينيين وتطبيع مع دول 
الخليج وتعاون اقتصادي وازالة للمقاطعة 
الاقاصادة لم توك إلى تحيين يكن فى المقسدة 
العسكزن الإمسر ا قلية ول دوه إلى هتكن في 
ميزانية الدفاع الاسرائيلية التي تبلغ 13/ من 
الناتج المحلى الاجمالى الذي يقارب 69 مليار دولار 
فقن حو الى امترايل التعدع فى تاشيس الريك 
المصالح والتفاعلات الاقتصادية القائمة على النفط 
السعودى والايدى العاملة والسوق المصرية والمياه 
التركية والعقول الاسرائيلية كما ذكر « بيريز »(34) 
لارمحدث تعديلا في الاستراتيجية العسكرية 
الاسرائيلية بل تضيديف ايعادا ومصادر تهديد 
جديدة وهو ما عبر عنه « مرو امهنا يقوله ٠‏ من 
الممستحيل التفكير فقط في الدفاع عن الحدود 
واغفال ما يجرى في الاماكن البعيدة من غير 
المعقول ان يصلنا صاروخ عن بعد الف كيلو متر 
بينما نشغل انفسنا برسم حدود قايلة للدفاع 
ويكلمات اخرى علينا ان نبنى شبكة من العلاقات 
السياسية يكون بمقدورها تغطية كل مواقع الخطر 
فى شبكة العلاقات العسكرية المجردة 0 

وتركز بعض الدوائر الغربية والاسرائيلية والعربية 
على اهمية السلام والتعاون الاقليمي في اطار ٠‏ 


الشرق الاوسط الجديد » فى خفض النفقات 
الباهظة على التسلح وتقليل سباق التسلح المروع 
انكو كوو مير لك يارزة بلس لفون العرى 
وخاصة دول المواجهة التى يحصل فيها الانفاق 
العسكرى على مالايقل عن 15/: من مجمل دخلها 
لدول العربية الى ضر 14,8 مليار دولار في عام 
التويية 26 وقوها يشكل عانقا تفياد افتاه 
والاجتماعية ويتوقع المؤيدون لأثر التسوية الايجابي 
امكانية ة للاستفادة ب 5.50 من هذه الحضيهينات 
5 67 0 

غير ان هناك شكوكا قوية وعديدة حول حدوث 


معدلات انفاقها العسكرى السنوى بل وزيادتها 
فضلا عن ان الانفاق العسكرى يتزايد على الدوام 
فى الدول العربية ليس فقط الاعتيارات الصراع مع 
اسراكدل واتنا التتكلاتك :وسراعات:وتزانات اخرئ 
من اهمها التوترات الداخلية التي تعانى منها معظم 
الدول العربية وتوجه هذه الدول إلى اعتبار القوات 
المسلحة رادعا داخليا ضد احتمالات السخط 
الف وكشامزة الستفرار العا الدالخلى 
كسلا هن تزاعناك الحندوووين الدول العرهة: 
وكشعاغفات حرن الخليه والكاذفات العرسة > 
العربية ومع دول الجوار ومنها تركيا وايران اللتين 
اكذفا فى 'مضاعفة فاراتهما الفيكر: وتفويقها 
وامتلاك احدث انواع السلاح وانظمة الدفاع وزيادة 
مشتريات السلاح وحتى فيما يتعلق بالدول العربية 
الحاورة لأنسزائل:ذاقها فان الأنفات المسكرم 
سوف يتجه إلى الاستثمار في نظم الانذار المعقدة 
ونافظة التكاليف يننا :يمك الانناى الفسكرف . 

هذا متهاو هن الآنان الملعية عسي للقن 
لتخفيض حجم الانفاق العسكري على القوات 
التقليدية فى كل من مصر وسوريا والاردن فذلك 


يعنى تأكيد التفوق العسكرى الاسرائيلى على سائر 
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ن العربية ولاسيما بلدان المواجهة في غياب 
ا تزع السلاع التووى الاإسواشئلي إذأن 
تحفشن الأكداي الفسكرك عل القوات والاسلحة 
التقليدية في كل من مصر وسوريا والاردن يجردها 
من مصرر القوة الوحيد الذي يحقق لها بعض 
التعادل مع اسرائيل بينما اسرائيل تعتمد في 
تفوقها العسكري على السلاح النووي والتفوق 
الحوى كسان للردخ القفال فى ذزاعاتها الشلحة 
مع العرب ومما يضاعف من الاختلالات في توازن 
العوق بين القيوب والمواتيل : ا مشاعة السلا 
في الدول العربية ما تزال متخلفة وغير قادرة على 
تطوير قدراتها التقانية والتسليحية كما تفتقر إلى 
الاطار المعلوماتى المتطونر (38) وان الجاتب الاعظه 
من نظم التسليح العربية سواء في الدبابات أو 
الصواريخ أو الطائرات أو الرادار يتم استيراده من 
الخارج وهو الامر الذي تآأثر بشدة مع فقدان 
الامداد السوفيتى بالسلاح والذي كان يعد مصدرا 
رئيسيا لبعض الدول العربية ودول المواجهة على 
وجه الخصوص في حين تتمتع اسرائيل يتفوق 

تقاني ومعلوماتى ساحق على الدول العربية في 
مجال تكنولوجيا تصنيع السلاح وتطويره فهي 
لاتفتلك فقط الرؤوس النووية القن تيد عن تلذثمائة 
فوسل فامن متطوين النقانة" لحمل هد 5 ارووينق 
نحو اهدافها :فلدين | طاتزات قادرة على .حمل رزومن 
ورت هذا فحباد عن قنامها بتطرون صوارك ارح 
- ارض يمكن تزويدها برؤوس نووية مثل صاروخ 
لانس (110) كم واريحا -(500) كم واخيرا اريحا 
- 1500(2كم) بجانب اطلاق قمر التجسس 
المحاعى في النضباء 


آفاق الخلل الاستراتيجي : 

لاحظ « برنارد لويس » من خبرة حرب الخليج 
الثانية وما يؤيد ما سيق ان هذه الحرب قد انهت 
وهم فعالية التقانة العسكرية المشتراة من الخارج 
بالمقارنة مغ فكالنة التفاتة الطورة فظنا 39):واقد 
دفلت ادر القشانسة لامر ا الى تظطريو 
الصواريخ إلى حد التوصل إلى انتاج صواريخ 
اوداك 2 الى ميطف إن جيل هيدا كبيرا من 

ار سوس وروا لطا على السك الخرجمها (40) 


مخنية نيؤران الخال الأسمرا تنكس فى كبو البيحز: 
الذاكنة لآلاف العلمناء: البهود ذوئ. الكخضيضات 
الدقيقة في الفيزياء والذرة وغيرهما لاسرائيل منذ 
0-0 ب هجرة اليهود السوفيت اليها . 

ويبدو ان الخلل الاستراتيجي- عسكرياً وتقانياً 
بين العرب واسرائيل - تم النظر اليه في الدوائر 
الاسرركية والاشدراتئلية على انه مشكل مهيز 
مناسبا وقاعدة ملائمة لاقامة النظام الاقليمي 
الشرق اوسطى بما تخلله من نهاية حرب الخليج 
الثانية بالصورة التى تمت بها ويجهود الولايات 
المتحدة فى مراقبة وحصار وضبط التسلح في 
المنطقة ويما يؤثر سلبا على الدول العربية ويصفة 
اساسية هناك إذن علاقة بين الخلل العسكرى 
التقاني وقيام الشرق الاوسط الجديد بنتائجها 
السلبية على العرب فعند اسرائيل امكانات واسعة 
لخصدون ماضكر فتئنة من هذه الثقافة كما "هو 
حاصل حاليا مع الصين او الهند او بعض الدول 
الاتقتوى .من خلال سات النجلاع الفادية او 
سياف تقل تقافة مكدوينة تتتففظ وول الخو 
المصنعة على نقلها إلى بعض الاطراف (41). 


فالى ماذا يمكن ان تتطور الامور ؟ يتصور غسان 
سلامة الوضع على النحو التالى : لماذا لانتتصور 
لجوء اسرائيل الى مبيعات سلاح إلى اطراف عربية 
او الى عملية نقل تقانة محدودة إلى هذا الطرف 
العربي او ذاك يهدف مكافاته على موقفه المتعاطف 
مع اسرائيل ؟ وان حصل هذا التطور واعتقادي ان 

احكتمال نواه كاك السوق سسحدرى كثيرا من 

اكت زات سصير ةا نذا نج هو كحورل دريو 

لاسرائيل من موقع العدو الشامل لجميع العرب إلى 
حكم في نزاعاتهم إلى مرجع لبعضهم ضد البعض 
الآخر آنذاك يكون التطبييع قد وصل إلى حدوده 
القصوى ان لاتكون اسرائيل طرفا مقبولا من 
العرب فحسب بل تصيح ايضا طرفا مرغويا 
بالصداقة معه والتحالف بحيث يتم الاستقواء به 
ضد اي طرف عربي آخر من خلال ادماجه 
الضمنى أو المعلن في صلب الخلافات العربية وفي 

مضمون ميزان ن القوى الداخلى في المنطقة 


العربية (42) . 
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السوق شرق اوسطية 
وحتميه البديل القومى 





7 ار 
مفهوم 7 الشرق اوسطية» في هذه المرحلة ليست 
وليدة اللحظة , لكنها حصيلة تفاعلات عميقة الجذور 
فضلا عن متغيرات (قطرية واقليمية ودولية) عديدة 
كنيووقا نيان فقن التما ينات والخضف الأول مث 
عقد التسعينات 

2/ اما فيما يتعلق بالجذور فإن الامر يرتبط - 
اساسا باحداث تاريخية ثلاثة كبرى هى : ظهور 
المسالة الشرقية في القرن التاسع عشر والتطور 
النوعى للظاهرة الاستعمارية فى اواخر القرن ال 
9 ومطلع القرن ال 20 واخيرا زرع الكيان 
الصهيوني واعلان قيام دولته عام 1948 

3 وبالنسبة للمتفيرات التي شهدها نهاية 
العقد الماضى ويدايات العقد الحالى فتتمثل فى 
الكو الاسدوا كن «النطفة عفن ]كرا ا لحرن 
الباردة ومالقاه من ظلال قاتمة على الصراع 
العربي الصهيوني ثم اندلاع حرب الخليج الثانية 
التي كانت اخطر نتائجها الاعلان عن عجز النظام 
العربى وانكساره ووقوفه على حافة الانهيار واعقب 
ذلك الستقوط الستوفيقى المذوئ وشلان غصر لقان 
ارس ل جز عي لسر رعو الى الا 
اوسلو وتداعياته 

4 اذا كان طرح الفكرة الشرق اوسطية كنظام 
سواء أكان المدخل اليها في صورة منظومة امنية او 
يوق الليكتححادية سسابق غلن رحن الكحان 
الصهيوني فان فكرة السوق الشرق اوسطية اكثر 
0 د لاحت في رؤّى وتنظيرات عدد من اباء 
الصهيونية وان لم تحمل ذات التسمية 

5/ والادبيات الصهيونية حافلة بارشادات 

وافبحة الى فكزة الزايهة نين الخجرة والفقلية 


مجلة دراسات ‏ العدد السادس 


الصينوة 56 


7 ل ا 
هوالاب الحقيقي لهذه الرؤية عندما طرح في 
كتاياته فكرة انشاء كومنولث اوسطى ثم اعقيه 
جابوتنسكى وبن جوريون وجاء التابعون لينسجوا 


اطروحاتهة وافكارقم على :ذابت المتوال 

6/ واذا كان للمشروع الصهيوني عدة وظائف 
سما ة ومسكرية وامخصضاونة فاق هذه الأخية 
تمثلت في حراسة التخلف العربي وتنمية شروط 
للتبعية وضرب تجارب النمى . خاصة التكنولوجي 
والتضييق على اي توجه للاندماج الاقتصادي 
العربي مهما كان متواضعا وصولا الى تعميق 
مستديم للتبعية بما يضمن تدفق الثروات العربية 
مالية , معدنية بشرية الخ للخارج 

77 ان الطموح الصهيوني للنفاذ الى تحقيق 
حلي اسسراقل العظمي المحفكة على المقدراك 
العربية عن اسرائيل الكبرى جغرافيا كان حاضرا 
ذاكما في كل الما دواف :الت تبشينا: واسستط نويل 
ابيب وكذلك ماتم فرضه عبر كل اتفاقيات التسوية 
التي تم اقرارها فرضا حلال مراحل الصراع 
العربي الصهيوني 

8/ لقد حرصت اسرائيل دائما كترجمة لمفهوم 
الاستعمار الاقتصادي الجديد المسلح بالتكنولوجيا 
والدروع العهسكرية بما في ذلك القدرة النووية 
والمدعوم بالشركات المتعددة الجنسيات حرصت 
على فرض هدفها الاستراتيجي في الهيمنة 
الأكتصنادت هيو كام درفية ججاهدتها مه لمر 
عام 79 مروراً بالاتفاق الاسرائيلي - اللبناني في 
عام 1983 وصولا الى اتفاقي اوسلو والقاهرة مع 
القيانة الملسطكية والخييرا الاكساق الاريتى 
الانبرافلى فى كل هذه التصدومن كنان الخرضصض 


- الربيم 1369 و .ر ( 2001 ف)/ 730 


© السوق شرق اوسطية وحتمية البديل القومي 


على معنا تود ا رماقية فى ا لكان لامتصادى:: 

9ن التركيز الفنيتوت عدر يذه الاتفاقات 
على تأكيد البعد الاقتصادي يعني ان الكيان 
مايسعى اليه هذا الكيان هو استحداث اليات 
للابقا على 00 ا 
دق الول الأطرا فك الرضسطة جه امنا قكا نذا يعالقات 
اشعاعية او جماعيا يعلاقات دائرية يحيط يه تأكيدا 
على جركزيةة وكيد 0 امتداد ا 
ل 5 هذا النظام 
حال زيف اتماطا حدددة فل :طهة العلاقا شمن 
دول الف تأسيسا على ان ا اسرائيل 
الرسنط الحدي. المزمع فر كه 

11/ ان هذا لايعني ان الكيان الصهيوني 
مع اقصى توظيف ممكن لموازين القوى الاقليمية 
را فرصة تاريخية لاضعاف 
ممكدة . 

2 على ان الوجه الآخر لفرض المشروع 
مضت 00 .انقاج| ي صيفه للاتدميا ب الاقتصادي 
ولوافى: ادتي هراض لوقف تنيت الحجالع العوية 
بحن أؤوتقون الى متاقننةايمادة لامكاتية اليل 
العربى جل ويتتفية 

3 عل الرقغن اليفك اكظاق للمدفل الشترق 
الحباف على فنادىالنظام القرسي الدرجيييمكن ان 
ندل :هذا الموقف تقئلة المذت لكماوة الحالة الزاهة 
شريطة ان يتلازم ذلك مع امتلاك استراتيجية كبرى 


( عليا) لبديل مستقبلي عربي . 

4 ويمكن وضع شروط عامة لتجاوز الوضع 
الراهن الى البديل القومي لعل اهمها حل التناقض 
بين القطرية ومافوق القطرية جدية المشاركة 
الشعبية الالتزام بمشروع تنموى قومي في مدى 
زمني محدد يجمع اقصى عدد من مصادر الثروة 
العربية . تطوير مؤسسات النطام العربي لمواجهة 
التحولات الاقليمية والدولية , ابتدا ع آليات جديدة 
للارتقاء بالعمل العربي . 

5 ان البديل العربي وشروط انجازه لايجب 
النظر اليه على سبيل الحلم الطوياوي او مما 
الترف الفكري ولكن على اساس اذه في ظل اي 
يديل آخر ستكون الهوية القومية والمستقيل العربي 
واقعاً تحت خطر مزدوج يتمثل في الذويان 
الكورموي فى انطار الحرازدر ليده يا جار 
الذاخلن 

6 على ان عملية بناء البديل تتطلب بداية 
مراجعة نقدية شاملة لمفاهيم الاداء العربي خلال 
المراحل السايقة وان تحدد الاولويات طبقا 
لحسابات واقعية دقيقة وان تكون العملية برمتها 
نتاج حوار ديمقراطي حقيقي وموضوعي والتعامل 
مع الواقع بثقافة معرفية واسعة الافق تتجاوز 
الجمود الايديولوجي والدوجمانية ولكن دون الوقوع 
في شراك الواقعية الساذجة او حبائل الانتهازية 

17/ ولابد من التسليم بان الاخذ بأي نموذج 
نحو كمثل أعلى لتطورى السكا سات العلذقات 
العربية لايحتم الانتقال اليه مباشرة قبل تكثيف 
المصالح العربية المتبادلة وخلق حسن التوحد عمليا 
وتدريجيا ولكن مع ضرورة تجاوز محظور تأجيل 
الاقداه على الدخول للحظة الخيارات المصيرية الى 
الوقت كدر اللنابمي :ودين احما اورظنا ظار 
يكون زوالها داعيا للتقهقر عن الخطوات التي تم 
انجازها 

8 ومما لاشك فيه ان البديل العربي قائم 
بقوة الكمون بكافة عناصره عبر الجماهشير صاحية 
الفاليهة بز 1 بيات :روفاك وا اتفاقنات 
والفكوين الفومين والطلوب! ون اكاحية اتهال 
لحركة فرعية مخططة مبادرة باتجاه ترجمة هذا 
البديل الى دافع بدءاً بالممكن . وصولا للامثل 
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ابي ب بح 


تعظيما لعناصر القوة وتحجيما لمظاهر الضعف 
والانكفنان 

9 ان الاعتراف بوجود معوقات امام انطلاق 
مسيرة الاندماج الاقتصادي العربي فضلا عن 
السمات السلدية المشتركة بين اقتصاديات الاقطار 
العربية من تخلف وتنافس وتبعية وتكامل في خدمة 
الاجنبي لايعني ذلك كله التقاعس عن الاقدام على 
انجاز البديل العربي 

0 ولعل تقار ه:تقويمية علق :مسيرة الاندماج 
الاقتصادي العربي مند ان قامت جامعة الدول 
العربية هي ضرورة لازمة للخروج بالدروس 
المستفادة من الماضى قبل استشراف المستقبل 
بنفس الدرجة التي يستوجبها عدم الانفصال عن 
حقائق الواقع على الانكون اسرى له . 

1/ واذا كانت مسيرة الاندماج الاقتصادي 
العربي تتمتع على المستوى النظري والتنظيمي بقدر 

من البريق فانه على المستوى العملي والاجرائي ثمة 
لمات غدة قادت الى وفكول فز «المسعمرة في 
الخطلة النينائدة على اوؤضن الؤاقع'الى 3 
متواضعة مقارنة بالاهداف التي تم تحديدها 


2/ لقد غاب التصور التنموي الذي يربط 
القطري «القومتي :وله تستكتد كذيرا من الشمرومات 
العربية المشتركة الى المعايير السليمة للاندماج 
الاقتصادي فضلا عن تواضعها يما لايتناسب مع 
حجم المشاكل التي تعاني منها الاقتصادات العربية 
او الطاقات والموارد الهائلة التي تحوزها على 
السواء ثم هناك الافتقار الى عنصر التنسيق 
الحقيقي والتباطؤ في تنفيذ المشروعات العربية 
المشتركة التي تم الاتفاق على انجازها هذا الى 
جانب عدم توافر الارادة السياسية الكامنة وعدم 
القدرة على استيعاب اهداف ومفهوم الاندماج على 
الصعيدين (العملي والعلمي) 


3/ ادى ذلك كله الى ا الفكر 
المضاد لمفهوم الاندساج الاقتصادي ! لعربي وكان 
ذلك في جانب منه نتيجة وسببا في آن معا 
للصعويات العديدة التي واجهتها فكرة الاندماج 
والاخفاقات المتتالية فى تحقيق الاهداف المنشودة 


مجلة دراسات - العدد السادس 5 الربيع 19 و. 


4 ان التحدىي القائم يشان دفع الاندماج 
تقويمية قبل القيام بي محاولة لوضعه على مساره 
فهو:اولا تحدى للذات العربية لتجاوز سلبيات و 
معوقات شهدتها مراحل سابقة ثم انه ثانيا تحد 
لمشروع السوق الشرق اوسطية ويفرض ذلك توخي 
الدقة والحرص فى انتخاب البدايات حتى وان كانت 
متواضعة كمدخل للاندماج الاقتصادي العربي : 


5 ان الامر لايرتبط بالطموحات المشروعة او 

موائحية حظر داق بل :أن الودالة الخطرءراعظه 
فاي قرار عربي يتصل بمستقبل الاندماج 
الاتمصاض لان اوضع فى الاعتيان تاتير 
الاسواق العالمية الكبرى والشركات المتعددة 
الخانبية الث تحكه العالم بأسرة فالاقتضتادات 
القطرية العربية مكبلة بعشرات العوائق الاقتصادية 
والادارية والقانونية فهي مكيفة اصلا لتصب في 
اتجاه الاقتصاد العالمي المهيمن ارسالا واستقبالا 


6 ان القبول بالحد الادنى او بالدرجات 
الاولى على سلم الاندماج الاقتصادي يحتم بالتالي 
خطوة خطوة بعملية الاندماج وفي هذا الاتجاه فان 
استكمال مقومات اتفاقية الوحدة الاقتصادية 
اصبح امرا لامناص من انجازه قبل التفكير في اي 
خطوة تالية وغلس ذلك يجب ان تد تنضم الى هذه 
الاتفاقية الدول العربية التي لم تنضم اليها بعد 
والامر ذاته ينسجم على اتفاقية السوق العربية 
المشتركة إذا ذا ان الالتزام بتفعيل الاطر المؤسسة 


7 ان ن التخطيط لبناء تجمع اقتصادي اقليمي 
عملاق في الوطن العربي وفقا لمبادئ الاستراتيجية 
الاقتصادية العربية الشاملة التي تضمنها تقرير 
الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية للدورة 
العادية رقم 558في ديسمبر 3 يمكن ان يمثل الحد 
الادنى الذي يمكن ان تتراضى عليه كل الاقطار 
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العربية . وقد تم في ختام اعمال هذه الدورة 
الاتفاق على انشا ء اول منطقة تجارة حرة بين الدول 
العربية طبقا لخطة زمنية تتراوح بين خمس وعشر 

8 اذا كان هناك من ينظر لهذه الخطوة على 
انها تمثل تراجعا باعتبارها اول مراحل الاندماج 
الاقتصادي بعد مرور اكثر من 30 عاما على اتفاق 
مجلس الوحدة الاقتصادية على قيام السوق العربية 
منطقة التجارة الحرة اتجاه يرتبط بمفردات الواقع 
القائم بعد ان حملت الطموحات العربية في السايق 
ماهو فوق طاقة الواقع بعيدا عن المنهج العلمى 


والسيل العملية . 
9 / على ١‏ ن الطرح السايق لابجب ١‏ ن بصادر 
على التطلع الى أشكال أرقى واكثر فاعلية على 


طريق الاندماج الاقتصادي العربي مع المزج بين 
التدرع والتذاخلفيها بين التداكل الواعمة لعملية 
الاندماج والاتحاد الجمركي كمثان صيغة تسمح 
باختلاف السياسات الاقتصادية فيما بين الاقطار 
العربية ولكنها تحقق وضع الخطوط العامة التي 
توجه السياسة الاقتصادية للاقطار العربية 
الداخلة فيه . 

قر وكافاظة احروئ للبزائل :ا لكدرسنة المتذ ا خلة 
هناك : تطوير دور المجلس الاقتصادى والاجتماعى 
العربى وتعزيز الادارة العامة للشؤون الاقتصادية 
بالجامعة العربية » والتنسيق بين مؤسسات العمل 
الافتضارس العريس الشدزك عدو اغانةة تكدية ىد 
كل المنظمات والهيئات العاملة فى هذا الحقل 
وتشجيع المشروعات العربية المشتركة بين مؤسسات 
القطاع الخاص 


ران الوق العويى قن منضال العلافات 
احد المحاور الرئيسية للتحرك الموازي على صعيد 
الحهون الاتدماكة ول شيدت الحصرل عن اكير 
فنار هق ازانا التفشفجيلية انان قذوع العلزقات 
التكتلات الاقتصادية الكبرى يتيح للاقتصادات 
العريية درجات اكير للمساومة والمناورة وشو مابعود 


على الاقتصاد العربي في مجمله بفوائد اكبر في 
هذه المرحلة من مراحل بناء البديل العريى 

2 يمكن التركيز مرحليا على احد قطاعات 
الاقتصاد العربي عبر تنسيق في مجال الزراعة 
لتحقيق الامن الفذائي مثلااو التكامل فى 
القن يا د ب و اي ا ال 
سكين كمستال ادن ور دروو معافل بشي 
القطاعات كمقدمة لبرنامج اشمل شريطة أن يجمع 
هذا الخيارين الاعتيارات الاستراتيجية 
والاقتصادية ويحقق نتائج محفزة تدفع لخطوات 
تالية لمسيرة الاندماج الاقتصادي العربى 

3 ان الامر يتطلب اذا ادراكا واقعبيا من 
خلال منهج علمي لفهم الظواهر لا التسليم بما هو 
قائّم او الخضوع لما يفرض ادراكا يبتعد عن 
المبالفات والمطلقات يتطلي الامر كذلك تواجد 
الارادة السياسية المسلحة ببصيرة صافية وعلى 
هذا فانه حتى اذا فرضت يعض المتغيرات الدولية 
والاقلتمية على يغضن ا لإنظفة العرنية التبول تكدكه 
بوضع اسرائيل كأمر واقع فان ذلك لايجب ان 
ينتتقص من حق العرب كافة في تحقيق ذاتهم ودعم 
مؤسساتهم القومية وكذلك المبادرة الى خطوات 
حانة وير قورية عل ارين انحن ال لياع 
الاقتصادي العربي في مواجهة السوق الشرق 
اوسطية . 


4 في هذا الاطار يمكن اعطاء اولوية في 
النقاش للاجابة على الاسمئلة الرئيسة التالية . 
ماهى نقطة الاتفاق المشتركة ( الارتكازية ) التى 
تفثل هنا 'يمكق التراخس .عليه اجماعنا والانطانة 
من عندها نحو بناء البديل العربي ؟ 
مامدى واقعية فكرة البديل القومي ؟ وكيف يمكن 
التوظيف الايجابي لآثار المتغيرات الاقليمية والدولية 
خاصة دعوة الاعتماد المتيادل وتسارء العولمة على 
طريق انجاز البديل القومي ؟ 
هل يقود التكتيك العملى والمتدرج الى ضياع 
الخط الاستراتيجي الساعي للارتقاء بخطوات 
الأتذماج الاقتصضادى العربي الى ذروتها ؟ 
تطوير الهيكل المؤسسي القائم للعمل الاقتتصادي 
العربي : تحد ام امكانية ؟ 
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الشرق اوسطبة محاولة 
لاجتثاث الهويه 
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فى التعامل المنهجي مع مصطلح الشرق ا وسطية.. وكذا مع آلياته واهدافه القريبة والبعيدة 
ينبغي ان نهتم اهتماما مبكرا بتجريد المفهوم ممالحقه من سوء فهم وتصور سواء بسبب رد الفعل 
السريع تلقائي ضد المصطلح كنوع من المقاومة الملموسة ولكن غير الواعية لهذا المفهوم. 

الشرق! وسطية نسبة إلى الشرق الاوسط و كلمة الشرق الاوسط ليست جديدة بل هي قد يمة 


قدمالاستعمار والمخططات الاستراتيجية الغربية للمنطقة واستعمالالمصطلح اساسايد خل في 


صميم حرب الهوية لأنه جاء بديلا عن استخدام المنطقة العربية او المنطقة العربية الاسلاميةاي 


فالمصطلاح يعكس مبدأ ثقافيا قبل بعده السياسي او الا قتصاديا والعسكري وهو جزء من 


مصطلح إلى حد كبير أو قل انه يمثل الجزء الطافي 
من جبل الجليد » فالمصطلح بمعنى السوق وشو في 
الحقيقة يحمل ابعادا حضارية وثقافية ومحاولات 
كما نشول الذكتور عصهية سنيف الدولة فى متاخل 
له فى ندوة السوق الشرق اوسطية التي نظمتها 
مجلة منبر الشرق (1) . 


وحتى مصطلح السوق الشرق اوسطية ليس 
جديدا تماما فقد استخدمته المنظمة الصهيونية 
الامريكية عام 1945 في دراسة لها بعنوان 
(الاتحاد الشرق اوسطي)(2) قدمت فيها افكارا 
حول تنمية مشتركة لشبكة المواصلات والسياحة 
والتحارة والاسواق المالية فى المنطقة عن طريق 


تعاون عربي يهودي(3) ويمكننا ان نلاحظ نفس 
الحزب الوطني في مصر مع شيمون بيريزحول 
الوثيقة التي اعدتها وكالة التنمية الدولية الامريكية 
فى الثمانينات تحت عنوان (التعاون الاقليمى في 
لكل من هنري كيسنجر وجيمس بيكر وغيرهم ..(5) 

وهكذا فالتصور ليس جديدا ولكن الجديد في 
تساي ابر اناد ثابنة تحن ومزافدة اموركة 


غربية . وهو ماعبر عنه شيمون بيرير ورير 
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الختارهية الأسرالن فى كقابة الشيرق الاوسيظ 
الجديد . 00 

وهذا فلسنا امام سوق اقتصادي .. بل محاولة 
لاعادة هيكلة حضارية وثقافية للمنطقة بادماج 
البترائيل فيه #:وكذا لمسا امام تنوه حديد + ولكره 
تطور كمي ونوعي في اطار الصراع بين الحضارة 
الاسلامية والحضارة الغربية وليس الشرق اوسطية 
أ اسوامسل لا احدى اخطر تهنات ا : 

السياق التاريذي 

لاتستطيع ان تفهم الشرق اوسطية كمفهوم شامل 
الابالاستناد إلى جذور الصراع الطويل بين 
الخقيارة الامتلاسة والعضبارة الخرب وكتوصيرا + 
يضرب في التاريخ والجغرافيا بدءا من الرسالة 
المحمدية وحتى اليوم .. انه صرا ع بين حضارة 
تقوم على التوحيد والعدل والحرية واخرى تقوم على 
القهر والنهب والعنف وهو صرا ع طبيعي وحتمي , 
في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم حدثت اربع 
مواجهات مع الروم وحلفائهم مرة في دومة الجندل 
ومرة في موّته ومرة في موطن قبائل قضاعة ومرة 
في تبوك(6) . 


وفي آخر حياة الرسول صلى الله عيله وسلم تم 
تجهيز جيش اسامة بن زيد للذهاب إلى قتال الروم 
ولما مرض الرسول صلى الله عليه وسلم تعطل 
خروج هذا الجيش وكان الرسول صلى الله عليه 
وسلم كلما افاق من وطأة المرض يوصى بانقاذ 
جيش اسامة(7) وهذا ادراك رسالى لخطورة 
واهمية وامتداد الصراع مع الحضارة الغربية . 

ولم يتقطع هذا الصراع منذ وفاة الرسول حتى 
اليوم في كل مكان تقريبا في الشام ومصر في 
المغرب العربي في الاندلس في اورويا ذاتها , ثم 
المرحلة الاستعمارية ثم اخيرًا اسرائيل التي هي 
في احدى صورها نوع من التحدي الحضاري للأمة 
الاسلامية وهي تعبير عن الصراع بين الحضارة 
الاسلامية والحضارة الغربية وشهى محصلة 
اكدما لف جديه هن النموة:والحري لخبرن فعا 
الصعود الحضاري الاسلامي حيث ان الغرب 
المتصارع دائما مع الحضارة الاسلامية وجد في 
اليهود مطية يستخدمها في هذا الصراع ووجد 


فسا لات 
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اليهود الحاقدين دوما على الاسلام في الغرب رغية 
امتتقارها فى :افا يادو اتيم على نادي اينع 
فلسطين(8) . 

والموالاة والتحالف بين اليهود والغرب هى حالة 
تاريخية جديدة حيث ان تاريخ الصراع والاضطهاد 
بين اليهود والغرب طويل جدا ولم يظهر هذا 
التجالف الافن الفرن السال فقا رمن دن هذا 
النحالف بظهور تفسيرات مسيحية بروتستاتنية 
وكاتوليكية تبرر التعاون مع اسرائيل أوتسقط دم 


المسيح عن كاهلهم . 


وبسقوط الاتحاد السوفييتى السابق فإن التحالف 

اليهودي الذي اصبح واضحا ومحددا فى اتجاه 
اجتثاث جذور الحضارة الاسلامية فالغفرب 
يستهدف اعادة تنميط العالم وفقا لمفاهيم وقيم 
محددة تبيح له اقصى حد من السيطرة والنهب (9) 
بل وتحويل البشر إلى كتل هلامية بلا هوية 
والوصول بها إلى حالة ادمان الخضوع بمعنى ان 
يصبح الخضوع مطلبا لكل شعوب العالم تحت 
لاتحي لح الصصيرنا رعورم من 
المصطلحات وفي هذا الاطار ينبغي ان نفهم الشرق 
اوسطية الجديدة كسوق وكحالة لتحقيق إبادة 
واجتثاث الهوية والخضوع في النهاية للغرب . 


لو اخذنا المسالة في سياقها التاريخي , لوجدنا 
مساألة ايادة الهوية الحضارية ليلادنا ولانا 
استعماريا ثابتا مارسه الاستعمار بنفسه ثم اوكل 
عنه عددا من المثقفين والأحزاب العدوانية التى 
استنبطت التبعية الحضارية وبشرت بها وتطرقت 
في غربيتها حتى اصبحت اكثر غربية واوروبية من 
الاتعمان نفسه وفن هذا الاطان يمكن أن ترضنس 
الدعوات الاقليمية والطائفية والانعزالية كالدعوة 
إلى الفرعونية والفنيقية والاشورية ثم الدعوة إلي 
ثقافة البحر المتوسط(10) ثم النعرات الطائفية 
المقرفة ثم اخيرا اع الى اندرو اوسطية ,2 

والتي تستهدف الخروج من الانتماء العربي 
الاسلامي إلى الائتماء الشرق اوستظى الذى يجعل 
العربي مثل الاسم .نيلي ينتمون إلى نفس الهوية أو 
اللاهوية إذا صح التعبير وعلينا ان تنرصد في هذا 


(2001 ف) 


ل . محمل مورق 


لس ص سسحتت 


الاطار تغيير مناهفج التعليم فى عدد من البلدان 
العربية بحيث تخدم هذا الاتجاه وبحيث تقطع 
الصلة بالماضي والحضاري وتحذف كل مايؤكد على 
الهوبة العربية والاسلامية وخلق مايسمى بإنسان 
معاق وهو في الحقيقة مسخ شأنه وكذا الاغراق 
الاعلامي والاعلاني باتجاه تجريد الانسان من كل 
بعد سوى البعد الاستهلاكي والحسي ووصل الأمر 
إلى أن احدهم لخص الأمرفي ان الهدف هى 
تحقيق الاشباع الاقتصادي وان الهوية تفوق 
التنمية الاقتصادية . 

بقول الذكتون عبد الوماك الشيرض] 11): (انا:اعتقد 
بأن اتفاقية غزة ‏ اريحا والسوق الشرق اوسطية 
مطروحة في هذا الاطار بمعنى ان العالم في نهاية 
الآمر كلة:مادة استعمالية والبشر مادة استعمالية : 
وبالتالي فأنا اعتقد انه نظام شرق اوسطي عسكري 
وسياسي واقتصادي واجتماعي واخلاقي وقيمي 
ولكن مع هذا نحد ان الصورة الاساسية في هذا 
التطاء هي السوق بعتي ان ينظن إلى الأوطان 
باعتبارها معالم سياحية وفنادق وسوق استثمارية 
ينظو إلى الباق لين باعخباره كاننا شتركيا 
استخلفه الله فى الكون وانما باعتباره مادة 
استعمالية ينتج ويستهلك حسب آليات مادية كبرى 
تتحكم فيه وفي احلامه . 


ادرك بيريز مبكرًا ان المرحلة الراهنة هي مرحلة 
سشارلة الحشكات الينوية الانباحنية مين العاله 
باعتبار ان الاسلام دين وحضارة هو اخطر قوة 
حضارية تستطيع مواجهة التحدي الغربي 
الامريكي الذي يريد الهيمنة على العالم نهائيا عن 
طريق اعادة تنميط الانسان وكان لابد لبيريز من 
ابانة استغلال هذا السلوك الغربى والاستفادة منه 
لص ا اضيا 
وأسراشل والمهون كوكيل لاذاء هذه المهمة كنت 
تصبح اسرائيل هى القوة الاقليمية الكبرى القادرة 
على تنفيذ المهمة , وهى بهذا يحقق عدة اهداف 
منها ان اجتثاث الهوية العربية الاسلامية يعني 
مسخ الاسلام وتحويله إلى كائن هلامي لايستطيع 
مواجهة اسرائيل ولايجد مبررا لذلك ويذلك وفي 


ظل تفوق عسكري اسرائيلي ومظلة نووية فإن 
المأطقنة تختضيع عسكرا ببتمانها واقتهينادا 
لاسرائيل ومنها ان اسرائيل بهذه الطريقة تدمج 
نفسها عن قدرة واستقلال وارادة في النظام 
الدولي الجديد بحيث تصبح احد اللاعبين الكيار 
قارل كناو هذا الأحو نحا عا و اكتصياد .ا بومفها 
اك تمكم العسكيو !ا للجلاسنة ومنا أفرر تمن 
منظمات مجاهدة تشكل خطراً على اسرائيل مثل 
حماس والجهاد الفلسطيني وحزب الله في لبنان. 


وهكذا طرح بيريز تصوره وجهز خططه وقدم 
لاسرائيل وللعالم الغربي في نفس الوقت طرحا 
جاهزا متماسكا قابلا للتنفيذ وهكذا جاءت افكاره 
ومشروعاته وتصوراته في كتابه الهام والخطير 
(الشرق الأوسط الجديد) مع ملاحظة ان هذا 
الكتاب ليس موجها للعرب » بل فيه الكثير من 
الاهانات لهم ولكن ينبغي على كل حال قراعته 
غنوبيا وفهم العدو جزءا من مواجهته (الكتاب 
ونس لذوو الندززا تل فى المنظفة انتشالا من دود 
الشرق الاستعماري إلى دور الوكيل الاقليمي 
الفسامل الذي يضسع تدخله هى'القاعدة ولمين 
الاستثناء وذلك عن طريق تمليكه مفاتيح الهيمنة 
الشاملة على مقدراتنا )(12) . 


وتدور افكار بيريز على ان العرب مسلمين 

يشكلون خطرا حميا غلى الغرت فيقول اق أنخياء 
النزعة الاسلامية يتميز بمعارضة القيم والثقافة 
الغربية والتراجع عن الحداثة) .. مادام الأمر كذلك 
فإنه يجب اجتثاث الهوية الاسلامية للمنطقة واعادة 
وميا رك ضير ها ش طون لاسا شرن 
اوسطي . تكون فيه اسرائيل هي القائد والوكيل 
الاقليمي والغريب ان مثقفين عربا رددوا نفس 
الافكار ووصل الأمر بنحدهم ان يوافق على اثنا 
تسرق رطمو يراد كان لم ييل يخم إلى بخن 
انكاره اننا عرب (13) . 


المواجهة هي الحل 
نحن امة وحضارة نحرص على التعاون بين الآمم 


بل أن أاكوى مشدزات حفبا ركنا انها سامعت فى 
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الحافظة لة على 00 الحضاري والثقافي للآخرين 
والاستبعاد الحضاري وطمس الهوية تحت شعار 


وأرى ان الحضارة الغربية لاتريد ولاتستطيع ان 
تتعايش مع الحضارة الاسلامية , نظرا لأن 
الحضارة الغربية حضارة عنصرية ولاتستطيع ان 
تحيا إلا بالقهر والنهب والعنف وان الحضارة 
الغربية غيرعالمية لكي تستطيع ان تسود العالم 
طواعية لآن من سمات الحضارة العالمية ان تكون 
عالمية في قيمتها ومعاييرها . ولاشك ان الحضارة 
الغريية عنصرية ومزدوجة المعايير وبالتالي لايمكن 
ان تكون حضارة عالمية ولاشك ايضا | ن الحضارة 
الأسلاييفة تسيوضا وممارسة حضارة عالمية 
لاعنصرية فيها ولاازدواج معايير وقد اسهم فيها 


الأيض والأسود والأحمر , الافريقي والاسيوي 
والافروبي » العربي والفارسي والتركي . وهذا 
يجعلها الحضارة الوحيدة القادرة على سيادة 
العالم ظواعفة لبس يعن طرق اكد كي انه 
تقمل:وترغي فى التعايش .مع :الخضناراث الأخرى 
بدون شبهة اكراه وادماج أو هيمنة , وهكذا 
فلاسبيل لتجنب المواجهة وصحيح اننا فى حالة 
ضعف شديد ولكن سلاح الاستشهاد يمكن ان 

يعدل المعادلة المختلة لصالحنا وفي كل الأحوال فإن 
الاستسلام والخضوع يعني النهاية الحتمية 
لحضارتنا وامتنا اما المواجهة فقد تعنى ايضًا 
الهزيمة وقد تعني الانتصار ولكن حتى فى حالة 
الهزيمة فإن روح المواجهة ستحافظ على الشعلة 
افد جحت الربال طون نيا معنا كد 
الاستسلام يقتل حتى الجذور والبذور تحت 
القرات. 


ببسل يي 


الهوا مش : 


0070 
3 -د . محمد السيد سبعيد . التوزيع الاستراتيجي 
4 ماحد كيالي النظام الاقليمي في 


الاستراتيجي العربي العدد ا 


مي العربي ,1993 . 


5ن ا ثابت . مخاطر وتحديات المشروع الشرق اوسطي . 
6 الشرق الأوسط الجديد شيمون بيريز ترجمة دار الجليل » عمان1993. 


.. الرحيق المحتوم . 


7 - سيرة الرسول 


.. المياركفوري دار الوفاء , القاهرة . 


8 - د. محد مورو - المواجهة بين الاسلام والغرب ‏ الدار المصرية القاهرة 1993 . 


10 - محمد محمد حسين ل او ل 1 


13 رورنة و د السطلجدنن انه ا 200 
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|[ لشرق أو سيطه 
الدلالات والتطورات 06 


إن مركز مجال «الشرق أوسطية» هو 
المشرق العربى وتفاعلاته الجيوسياسية 
والاستراتيجية والجيو اقتصادية والجيو ثقافية .. 
التى تمتد شرقاً إلى باكستان وافغانستان 
والجمهوريات الاسلامية الممستقلة فى الاتحاد 
السوفييتي سابقاً ‏ وغرباً إلي المغرب الأقصى 
والعديد من البلدان الافريقية وبالأخص المجاورة 
للبلدان العربية الافريقية » وأعتقد كذلك أن محرك 
هزه التفاعلات يبقى النزاع حول فلسطين ومانتج 
وينتج عنه من تطورات ونزاعات فرعية (حروب 
السودان . حروب مصر والعرب مع إسرائيل فى 
6 73667 ,؛ حروب لبنان » الحرب العراقية ‏ 
الايرانية والحرب العراقية ‏ الامريكية أو حرب 
الكويت السدوا نات الحهناز الاسريكن» الفردى 
على ليبيا » وحروب الصومال ٠‏ الأزمة / النزا ع فى 
الجزائر) وتحولات فى السياسات العربية والدولية . 


2 الملاحظة الأخرى فى هذا المجال تنحصر 
فى العلاقة بين هذا المفهوم «والأمن ن القومى العربى» 
بمعنى هل هناك تأشيرات ل(الشرق أوسطية» على 
الأمن القومى العربى ؟ وهنا أنضاً أرى أن هناك 
أهمية فى تحديد معنى «الأمن القومى العربى» قبل 
تحديد طبيعة العلاقة بينه وبين «الشرق أوسطية» 
فمفهوم الأمن القومى بشكل خاص ببقى غامضاً , 
زد على ذلك أن لكل نظام مفهومه الخاص بهذا 
الشأن , بل انه يرى الأمن القومى العربى عادة 
بنظرة قطرية » أى كيف يمكن استعمال (أو 
استغلال) هذا العامل لتعزيز الأمن الفردى لاغير ؟ 





3 00 الأساس يمكن فهم طبيعة العلاقة 





بين «الشرق أوسطية» والأمن القومى ؛ وهى أن 
«الشرق أوسطية» بالمعنى المحدد أعلاه لايحتل إلا 
مكانة ثانوية فى غالبية السياسات العربية بسبب 
استعمالها كورقة للاستهلاك الداخلى مثلها مثل 
مسألة الأمن القومى العريى اف أو أكتر . 

4 وتبين الخبرة ة التاريخية للخمسين سنه 
الماضية , وهو عمر الدولة الإسرائيلية تقريباً » أن 
العرب عموماً لم يربطوا بين «الشرق أوسطية» 
والأمن القومى للعالم العربى رغم أن الصلة بينهما 
واضحة ولاتطرح بالمعنى الإاستراتيجى للمسالة 
أي التباس » فى حين أن إسرائيل ربطت بين 
الاثنين وفكت رموز كل واحد للقيباس بدقهة أثر 
الواحد على الآخر فأثر كل ذلك على الأمن القومى 
الإسرائيلى » ومن ثم اتخاذ الإجراءات المطلوية 
للتخفيف أو التحكم فى الآثار السلبية التى قد تلحق 
بتل أبيب » طبعاً لشل كذلك أى تحرك عربى مدرك 
للضعف الإسرائيلى ولأبعاد العلاقة الوثيقة بين 
«الشرق أوسطية» والأمن القومى العربى ككل ومن 
هناك إمكانية تهديدها للأمن الإسرائيلى . 

5 هل هذا سسيتواصل ؟ نعتقد أن تحولات 
عميقة وعنيفة تهز العالم العربى فى العشرية المقبله 
(الفترة يمكن أن تطول) , ولاشك أن هذه التحولات 
ستقودها قوى جديدة بعد إفلاس القوى التقليديه 
(الجبهات القطرية ‏ والبعثية والعشائرية) ويبدو أنها 
ستكون مرحلة تهيمن فيها الحركات الإسلامية 
بالتحالف مع بعض القوى التقليدية (الحليف 
المرحلى) وقد تتسبب فى «تثوير العقول» وتغيير 
العديد من المفاهيم . وهو ماقد تخشاه اسرائيل 
مما قد يجعلها تتحرك لاسيماعبر شبكتها الدولية ‏ 
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مساعدة الحركات «الجديدة» للاستيلاء علي السلطة ' 


بهذه الطريقة أو تلك بغية إشراكها فى اللعبة أو 
الختلينة | اسعابيه ونها اللمتطوى |المسكسيل 
الاش الى الافيريكن فى اشرق ارظن هيدا 
كج درنس الى مر اجفة كه الح كام سينا 
يمعامتها الى كانت نزي وف ف الممادقدة 
أل شاف هسدالة الأمن القوم العزي لاد 
المسالة الإاستراتيجية قد تصبح كيف يمكن 
الانتمزاو فى السلطة أو الحقاطة علبها».تماماً كنا 
فقيل لحركاع عر اعدو را 1 

6 - هكذا قد تتطور المسالة » ولكن قد لايتم , 
وهو احتمال وارد كذلك ٠‏ وفقا لهذا المسار » بل قد 

تؤول الأمور «الشرق أوسطية» إلى نهج يمكن أن 
كديا طرف رمسازنه بالنامع المنايقة) : 
حاضتة فى حال مسال الأمن الابدوا قلي وطارخ 
مفهوم بديل للمفهوم التقليدى للأمن القومى العربى 
على النحو المحدد أعلاه . 


ثانا : فص الدلالات . 

عي كر له ٠‏ منها التى بدأت 
تتشكل ومنها تلك التى قد تظهر مستقبلا » وهى 
جميعها تبرز التحولات العميقة التى يمكن أن تتم 
وفقا لما أشرنا اليه أعلاه . ومن أهمها : 


كدو مدل سيهنة مدا اقدلك فلي قسني 
ب«السلام الإسرائيلى» : إضافة إلى تعميق اتساع 
مجاله ونفوذه السياسي والأمنى فى الدول التى 
تعاملة:وتتهاملفعه-مصير ,:خركة فتم الفلسظيف: 
الأردن » وبعض دول الخليج [الإطار الاقتصادى 
والتجارى] فإنه سيشمل دولا عربية عديدة أخرى , 
وأن سبب تآخر التحاقها يفسره «المناورة» أو 
الخوف من فقدان كل شئ بما فيها بعض المناطق 
الكى فح تحتفظ مها انر امل كتمع بهد | النحفةاة 
ذاك بالمفاهمة أو عدم المفاهمة , وهناك دول أخرى , 
خاصة منها البعيدة جغرافيا عن تل أبيب » سوف 
تأخذ الوقت الكافى لالتحاق النهائى ب«قافلة 
السلام الإسرائيلية» وذلك لتحضير شعويها على 
ماستؤول اليه لا محالة . 


3 اللسالة اذوب لفسسية الرؤرلام زا رانك سساة 
وفك الاخيو وقد للدم الإسدوا لني يلون ركفا 
انض كاعري لكقده. إلى النسرو والشوب + وال 
الشتمال والحدرو تمن العالم العرق نبو اكنة يدون 
ينقى يكاج يابعة خف محقل مرا فه هذا »الك 
ايسمالة :لبوق ا تميط نمك اله راق ل + 
باعتباره القلب الذى يتحكم فى نجاح أو عدم 
نجاغ استرانخصة السلدم الإأسراشلى.. 


3- غير أن هذا قد لا يحصل إطلاقاً فإذا كانت 
لحكومات وفئّات اجتماعية معينة قد تعاملت 
(ولازالت) مع «السلام الإسرائيلى» أو ستتعامل 
معهلاحقا فإنه لايمكن القول بالنسبة لقوى 
سياسية واجتماعية أخرى التى تطمح إلى السلطة , 
بل قد تكون وسيلتها فى ذلك » من بين أخرى , 
رفض «السلام الإسرائيلى» ذاته . 

لذلك فاستمالة العالم العريى بصفة «شاملة» غير 
واردة - على الأقل فى الظروف الراهنة والمنظورة 
في الأنوين القريت و المكوسيظ هوا تسيا 
إسرائيل لأنه قد ينعكس سلباً على مستقبلها , بما 
فيها مستقبلها كدولة فى المنطقة على المستوى 
الست : 


4 - ستظل إسرائيل تخشى التقلبات التى 
تخصل | ستحخصيل من ا لنطلفة الغريية قاض 
التى تتم بعيدة عن مرأى تل أبيب أو تلك التى تكون 
من ورائها قوى تبرز بغموضها وتحفظها على 
السياستين العبرية والامريكية سواء فى 
استراتيجية مدروسة أو دون ذلك (كما كان الأمر 
عن تون تيرايو االصدرى )ب :ذا اكينيو دن وول 
الاستراتيجية والتحفظ يجعل منها قوى قايلة 
للتطور نحو احتمالات قد تكون غير منتظرة إطلاقاً 
(أو على الآأقل هكذا قد تبدو) . وهو مالاترتاح له 
إسرائيل والبعض من حلفائها كذلك , مما قد 
يجعلها تحت ضغوطات نفسية شيه دائمة . 


5 استفحال التفكك والتطاحن داخل معظم 
المجتمعات فى العالم العربى ومابين البلدان العربية 


' وقد يؤديان إلى سبيلين متناقضين : إما أن يؤول 
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07 التفكك / التناحر فى آخر المطاف إلى سيطرة 

سرائيلية واضحة (بالتعاون مع أمرد يكا) على 
ال لطي 
أخرى , هيمنة قد لاتختلف كثيرا عن الاستعمار 
التقليدى . من هذه الزاوية قد يصبح مايسمى 
ب«الأمن القومى العربى» من ٠‏ اختصاصات الدوله 
العيرية وعليه قد يحمل اسم «الأمن القومى 
العربى ‏ الإسرائيلى» ويهذا المعنى تصبح إسرائيل 
تحسب حسانات للدول الأجنبية التى كفكن أن 
تنافسها أو تقلص من نفوذها فى العالم العربى ظ 
واما أن تنتهى وهو الوجه الآخر إلى قطيعة 
نين المقاهيه والسياسات السايقة 
والتحالفات ومابين القوى . فيظهر بعدها إطار لبناء 
مجتمعات حديثة وقوية ومسلحة بالعلم » بعيدة عن 
العاطفة فى معالجة الأمور والمسألة «الشرق 
أوسطية» واسرائيل وعن المصالح الضيقة. 
وواضعة الدولة فى خدمة المواطن العربى وقضاياه 
المصيريبة والاستراتيجية (المستوى المتوسط 
اليعيد) .. 

6 56ظظ لماقيل أعلاه فان المنطقة العربية 
ونشو تسانقاً واحتدام تنافس عربى ‏ عربى 
بشأن اعتناق «السلام الإسرائيلى» لأسباب مختلفة 

: الانتقام (العراق) . الحماية (الأردن ولبنان لاحقا) 

الدعم الامريكى ( مصر) الاستقرار (دول 
الخليج) , التطبيع والتجارة (المغرب وتونس) وقد 
برافق ذلك ظهور مصطلحات تعبر عن واقع معين 
مثل «السلام العربى ‏ الإسرائيلي» «المنطقة العربية 
الإسرائيلية» «الأمن العربى ‏ الإسرائيى» «التعاون 
العربى ‏ الإسرائيلى» «الحسداقة العريبية ‏ 
الإسرائيلية» وهلم جرا . 


7 وستهيمن فى هذه المصطلحات أسبقية كلمة 
«الإسرائيلية» على «العربية» بسيب العلاقة الوثيقة 
بين مراكز ومخابر صنع المعلومات والدعاية 
والإعلام من ناحية والحركة اليهودية العالمية من 
ناحية أخرى . وواضح أن دلالات ذلك قد تعنى هنا 
«أسيقية» اسرائيل كتاريخ وحضارة وأيضا كدولة 
راقية وديمقراطية وما الى ذلك (بالمقارنة مع العرب) 
والغريب أن وسائل إعلام عربية قد اتعتئق هذه 


د . محمد بوعشة 


أخرى فى السابق 0 . 
الأمرا يايو بوعى أو بدون وعى .. 


8 تراجع النفوذ السياسي للاتحاد السوفيتى 
سابقاً وكذلك للصين ولكن ووسنا الفدرالية سوف 
تهارل اشتهان اعفن تقو هنا اعتماذا على التجارة 
والاقتصاد وأستغلال التناقضات التى قد تحدث فى 
العالم العربى وخاصة بين الدول الغربية الكبرى من 
ناحية ويينها وبين الأنظمة العربية وإسرائيل من 
ناحية ثانية . 

على هذا الأساس سوف تتدخل روسيا فى 
السياسة «الشرق أوسطية» بالعالم العربى ووفقا 
لهذا قد يحدث الانسجام أو عدم الانسجام مع 
القضايا العربية ؛ وبمعنى آخر فإن حسابات 
مصلحية اقتصادية بحتة هى التى ستحدد 
3 7 ستراتيجية الراهنة والمستقبلية فى «الشرق 
سطية» والعالم العربى عموما ؛ وليس على أساس 
ا أساساً كما كان الأمر شايفا + 
وهو الأمر ذاته الذى بدا أ الصين يسير وفقاله منذ 


9 ظهور تنافس دولى يثياب جديدة بخصوص 
السيطرة على السوق «الشرق أوسطية» وسوف 
يشتد هنا التنافس بين بعض العرب وإسرائيل 
والدول الكبرى , وإذا كانت إسرائيل وأمريكا 
سيحتلان الدور الأول فى هذا » فإن تنافساً حاداً 
قد تشهده المنطقة بين مصر وإسر ال مروايضا بي 
امريكا وفرنسا والصين واليابان وبريطانيا , 
وإضافة إلى مااصطلح على تسميته ب«النسور 
الخمسة» فى آسيا (تايوان ٠‏ هونغ كونغ , تايلائد , 
ماليزيا . سنغافورة) 


ثالثاً : فص التطورات المحتملة 
يمثل العالم العربى مجتمعات غير قادرة ومتحولة 
باستمرار بفعل جملة من العوامل الداخلية 


يصعب رد ومنها نرى : 
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آذآ يي 


1 هيمنة التموزع الاقتصنادى / التضارئ 
الإسرائيلى فى المراحل الأولى من سيطرة «السلام 
الإسرائيلى» » وتحكم إسرائيل بالتالى فى قدرات 
اقتصادية عريية معتبرة وهى فرصة لن تضيعها 
إسرائيل لبناء قاعدة متينة مع أرباب العمل العرب . 
وهم الحكومات عادة وإقناعهم يجدوى هذا 
النموذج فى التخلص من التخلف ومن ثم من 
القلاقل الاجتماعية التى تواجههم : على أن الهدف 
لديها سوف لن يكون أبعد مما فعلته فى افريقيا 
وهو بالإضافة إلى المكاسب والارباح الاقتصادية 
التى ستجنيها ‏ محاولتها خلق قوى قوية وفاعلة 
فوالية لها يمكق ا لأعتمان علديا عنن الشاحة وأكناء 
الظروف الصعبة ء تماماً كما حدث مع الأفارقة 
» العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب . 
وهذا قد يوضح أن إسرائيل سوف يظل يرادوها 
الشك فى العلاقات التى تجمعها «العرب » بما فيها 
تلك التى تجرى فى إطار «العملية السلمية, 
الحاصلة حالياً أو قد تحصل مستقاة . 


وقت «ة 


2 - استمرار وتعميق العنف وانتشاره زمانا 
ومكانا فى العالم العربى بالأشكال التى تظهر به 
حاليا وبأشكال أخرى قد تكون أكثر درامية , 
وإمكانية اتساعها إلى أطراف جديدة من بينها 
الجيوش النظامية أو جناح من أجنحتها » فتتمرد 
على الوضع القائم » تعبيرا عن رفض الاستمرار 
فى تسيير الفشل الاقتصادى والسياسي 
والايديولوجى الذى منيت به الغالبية العظمى من 
الأنظمة العربية » وتعبيرا كذلك عن رفض سياسات 
الرشوة وتهريب وتبديد خيرات وأموال الشعوب 
والخيرا لفيا عن الرغبة فى ظهور قادة جدد 
يدركون مصالح أوطانهم ويعملون من أجل إقامة 
دولة منصفة فى الداخل وقوية فى الخارج وذات 
هيبة وسمعة طيبة ورادعة فى ذات الوقت مابين 


23 امد دن ع را 
0 0 
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اجتماعية واسعة ' لاعتيارهة القوة الحقيقية الوحيدة 
هاليا التى تمثل قوى معارضة فعلية بالمفهوم 
المتعارف عليه ٠‏ ولطرحها برنامجا سياسيا مغاير 
قافا الفلكفاث السابقة أساسه دينى ووسيلته 
انفتاح التضادى وتجارى » وغايته وحدة إسلامية 
فدرالية ‏ تتسع إلى دول إسلامية غير عربية ‏ 
يقودها رئيس قد يحمل لقب خليفة (لكن قد يتخلى 
عن بعضها ‏ كما جحاء أعلاه ‏ عند استلام السلطة , 
بل ان البرنامج كله قد يُحورٌ ويأقلم مع الأوضاع 
المحنية والدولية) وللأمل الذى ظل براود عامة الناس 
وهو تحقيق أمن داخلى ووطنى حقيقى بمفهومه 
الواسع انطلاقاً من تطلعاتهم فى تنمية شاملة 
وفعلية بها فيها الدولة زاتها .. 

4 قابلية سقوط العديد من الأنظمة فى المنطقة 
العربية » خاصة منها فى مرحلة أولى ‏ تلك التى 
لم تتعامل مع «السلام الإسرائيلى» أى تلك الأنظمة 
اليعيدة جغرافيا عن «الشرق أوسطبية» وتلك التى 
لاتحظى بالدعم المالى وا“منى اللازم من قبل حلفاء 
أسكوا دل لانفنها. مويك وممارنا عما فو جتاضدل 
مع دول مركز «الشرق أوسطية» ولكن أثر هذا 
السقوط قد كون اشسيفا على دول قلب «الشرق 
أوسطية» بما فيها إسرائيل ويالتالو ستستمر 
«الشرق أوسطية» كنموذج إسرائيلى استاضينا: 
لاسيما فى أبعاده السياسية والأمنية والاقتصادية , 
إلى أن:فاص بوفاع فير ضع هذا مركن وات قد 
تكون أكثر درامية » وقد يحصل هذ فى مراحل 
لاحقة قد يطول نسبيا (مع نهاية العشرية المقبلة أو 
تمتد إلى أكثر من ذلك) . وهلذا مرتبط بالطبع خالة 
استغلال عقلانية هذه التحولات) بقدر القوى التى 
تأتى بالتغيير الانقلابى فى إعادة النظر في المفاهيم 
والوضع القائم وموازين القوى المحلية والإقليمية 
بكيفية لاتجرح المنافسين وعلى كسب تأييد أو 
تحييد بعض الدول الكبرى » مع القيام بأكثر من 
حساتب: لااستقبل علية امريكا ‏ فى.مثل هذه الحالات 
٠‏ وهى حالات لن تكون فى معالمها الأولى لصالح 
إسرائيل » وقد لاتكون كذلك إطلاقاً 


5 تحول النزاع فى فلسطين وغعودة الحرون 


النظامية الدورية بسبب (من بين آخري) احتمال 


(2001ف) 


د . محمد بوعشة 





فشل استراتيجية السلام التى يطلق عليها حالياً 
«العملية السلمية فى الشرق أوسطية» ولكن فعالية 
هذه الصبروب مظن فل تدرا من حروب 
الفضبانات فالأولء اتقضيرت فيه "دائيا اعرافيل 
(بالرغم مما قد يقال بشأن حروب 1973 بسبب 
تفوقها التكنولوجى وقدرتها العسكرية 
والاستراتيجية والتنظيم العالى ووحدة القيادة 
وتطويعها للإدارة الامريكية وفقا لمصالحها . 

6- قد يتبع ذلك سقوط منطقة التحرير 
الفتسيط تح موشكلييًا |السالون ولو انكو قوري 
على تشدوةاطنيفة الموحلة الخديدة) عنتما عد 
للجبهات والتيارات التحريرية فى العالم العريى , 
ورحبل رئيس «مقاطعتى غزة - أريحا فى ظل الحكم 
الإسرائيلى «السيد ياسر عرفات» ومع هذا » فإن 
الذنى سيخلفه سوف لن يخرج فى الواقع (على 
الأقل فى الأمدين القريب والمتوسط) على القاعدة 
التى ظل تعمل :فى إظارها سابقوه أها الأسلون 
والخطاب قن مكخير | نهو لاني داقاسي اسع 
للشتكلن' لدي ممسيغطي للبلا طهدية لكن إطا وكنما 
العام سوف لن يتغير كثيراً كذلك . 


7 وقد تتوسع كذلك الاغتيالات السياسية , 
كنتيجة لذلك . فى الأوساط الفلسطينية والعربية 
والإسرائيلية ... 


8دوسندو أن الأمل:ضغيف فى الأمن القكسير 
فى بروزجيوش عربية قادرة على مواجهة (ولانقول 
هزم الجيش الإسرائيلى فقد ضاع هذا «الأمل 
الشعبى» بعد «الإصرار» (أؤكد على هذا مرة ثانية) 
على تحطيم القدرات العسكرية العراقية ‏ رغم 
نتائج بعض الدراسات العراقية (وغير العراقية) 
التى ألمحت الى ذلك فى حالة غزو الكويت أو 
البقاء هناك ... وبعد تفكيك القدرات المشتركة 
الجزائرية ‏ الليبية لاسيما ابتداء من 1984 وطبعاً 
بعد ماحصل ويحصل لمصر ابتداء من اعتمادها 
على امريكا لإيجاد حلول لنزا ع فلسطين وانتهاء 
بالدفاع ومحاولة فرض الخط المصرى ‏ 
الاتسريكىءااننيراتاي الخددلافن قات 
ديفد على بقية البلدان العربية .. 


9 لكن حرب العصابات » فإنها ‏ بالعكس ‏ قد 
تلحق بإسرائيل والمتعاونين معها من العرب (فى 
إظاركها اضبطاك طلى استةى العيلبة التبلفيا»:: 
وهى فى الواقع عملية (أحادية الإنجاب) الكثير من 
الفتسات وهم الالفة ران بود هنا مسن ؤزدى إلى 
مرق الخلنفى نان العملية المسلسية ومن فيل 
صانعيها أنفسهم » ومن ثم إمكانية استبدال 
ممتكواهاولاننهما انالمبا طبها هذا الشكل هن 
الحروب يبقى مرتبطاً بالممساومات السياسية 
لاأتظية الخال وكلنقفة الأنخلية الحديية الى فى 
تحل محلها ودورها فى فتح أو عدم فتح حدودها 
لأداء تلك الحرب انطلاقا من أراضيها تجاه 
إسرائيل . 


6 علن قموم هذه لقتو راك قن معدل 
إسرائيل بشكل علنى وجهرى ‏ بعد أن ظلت تنفى 
امتلاكها له » رافضة بذلك توقيع اتفاقية انتشار 
مثل هذه الأسلحة ‏ السلاح النووى كسلاح رادع , 
َإذا كان 'اخقفال:استهاله عن واركهة إل أنه سمكن 
أن يستهعمل فى حالة واحدة ؛ أى إدراك قادة 
إسرائيل إمكانية تهديد أو انهيار دولتهم بفعل ماقد 
محدذك دهن قطاورا نت مهييرنا ذاخل العالم عرو + 


1- احتمال حصول تدخلات أجذبية قوية تحت 
مظلة «الدفاع» عن حقوق الإنسان أو «حمابة» 
الأقليات ظ أو «انقان» حياة المواطنين الأجانب ‏ 
التابعين للدول: الغزبية أساسا + أو تحت غطا :هذه 
العوامل مجتمعة التى قد تحمل هذه المرة ‏ كما تم 
فى شمال العراق مع الأكراد ‏ اسم (حق التدخل) 
أو (التدخل الإنسانى) ولكن وفقا لمنظار آخر بيد أن 
الأهداف الحقيقية لهذا التدخل تبقى ‏ مع سريتها - 
بعيدة كل البعد عن هذه العوامل ومتناقضة فى كل 
الأحوال والمصالح العليا للبلدان محل هذا التدخل 
يشكل خاصن وللقاله العرس يشكل هام ..: 


رابعا : خلاهة 

نلفت الانتباه إلى أن هناك تفاعلاً فى هذه الورقة 
بين المفاهيم وتداخلاً بين الدلالات والتطورات 
المحتملة فالدلالات مثلاً عادة ماتكون حاملة 
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اإنها تضصحى حاطة أو معبرة عن ,الات جديدة ل 0 





بشأن تطورات مستقبلية وهكذا لذلك قد نجد نوعا يصعب قياسه بدقة حتى وإن تم بعد رصد مخبرى 
من الصعوبة فى تناول أحدهما بيدا عن الآخر وعلمى . 

لهذا نشير إلى أنه حفاظاً على التسلسل فى / 

الأفكار أذوحنا أحيانا بعض التطورات المحتملة وأخيرا فإننا نشيد بأهمية مثل هذه الندوات فى 

مباشرة بعد دلائلها . تقييم تجارب العالم العربى ورصد مستقبله . 








ص سس سس س2, 
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حديات النظام العربى الراهن 
والنظام الشرق وسطي | 





سس لس الو ا ب لو ال م ده 





واسرائيل وفى اذار مارس 1979ف تم تو قيع الاتفاق الفلسطينى ‏ الاسرائيلي فى سبتمبر 





3 ف,اضافة الى تغيير تفاعلات العلاقات العربية مع دو لالجوارالجغرافي تركيا 





وايران وانعكاسات مؤدثرات مايسمى بالنظام الدولى الجديد»اعادت كل هذه التطورات 





طرح قضيةالنظام العربي والنظام الشرقاوسطى مجدداء وعلى نحو ملح وعنى عن 





الذكر بطبيعة الحالان هذا الطر ح ليس جديدا ٠‏ 





وانما هو طرح يمكن رده الى ظهور مفهوم 
الشرق الاوسط على ايدى القوى الدولية ذاتها التى 
تتناقض مصالحها مع تجسيد الرابطة العربية 
بشكل او باخر بدءا بمشروع قيادة الشرط الاوسط 
٠‏ ومرورا بحلف بغداد ووصلا الى مشروع ايزنهاور 
ور واذا كانت الحركة القوفية 'العريية فسن تكفلن 
الى حين » بفضل عنفوان المد الذى اتسمت به فى 
تلك المرحلة . باجهاض معظم هذه المشاريع ووأدها 
في مهدها فان ظروف الانحسار القومي اعتيارا 
فن التهمقف: لثاتى :من السحيتنات:ق3 سمحت من 
جديد بإهياء القرع الشرى اوسطي لميتقيل 
لمنطقة التى تعيش فيها . 


وقد بدأ الطرح الجديد على نحو جاد » وان يكن 
جزئيا بموجب السلام المصرى - الاسرائيلى الذى 
اكتملت ابعاده القانونية بتوقيع معاهدة السلام بين 
مصر واسرائيل فى مارس 1979ف » إذ أنه طبقا 
لاسس هذا السلام اصبحت اسرائيل طرفا فى 
علاقة أكيدة بدولة ذات ثقل فى النظام الاقليمى 


العربى ٠‏ ولهذا دلالته التى لاتحتاج - دون شك الى 
لود مقع رس ب اع ل وا ول عد 
غير مياشر فى التفاعلات العربية وقد تكفل الرفض 
العريس شمة القتافل السسهاسسات المضمرية فى بخينة 
من جانب ؛ والاحجام الشعبى المصرى عن 
الانوفاع فى :طويق التطبيع مع اسسيرا ثيل + تكفل 
ايقاف الاطار الشرق اوسطى الجديد عند حدود 
معينة . غير ان هذه الحدود بدأت تنفرج بالتدريج 
بعد ان دأب الرفض العربى » سواء بسبب الاخفاق 
المتكرر فى تقديم بديل حقيقى لسياسات السادات 
في الحيسوي لايح مع ابعر اليل :رسيت 
الحقائق الاقليمية الجديدة التى طرأت على المنطقة 
فى اعفان نشوي[الخري العراقية الابراية الين 
تفخت ' تقتزيبا معيدايات العلاقات المعسونة ‏ 
الاسرائيلة الرسمية الجديدة ففى ظل الاخفاق من 
عسانووجاءا ون احشياع الور المصرى دن 
نؤاحية التظورات"اللقلقة 'للخرب العراقرة ب الأبرافة 
من المنظور العربى من جانب آخر ؛ اتخذت قمة 
عمان 1987ف قرارها يتكييف مسالة استئناف 
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© تحديات النظام العربي الراهن والنظام الشرق اوسطي 


العلوقات الكسلو بابس مين سهين والدول القرية 
باعتبارها مسألة ثنائية من صميم حقوق السيادة 
الخاضة بكل وول حرية دوطلي فق عات 6ن 
الدول العربية » وان يكن على نحو تدريجى علاقاتها 
مع مصر فضلا عن انتهاء تعليق عضوية مصر فى 
الجامعة العربية وماترتب عليه من اجراءات بحضور 
فصن قية الدار 'المنضساء فى ماس 1979ق. يهكذا 
تنك عسوي مفكيلة الكارقات العرس > الصيرنة + 
ولكق يغلي الحضق الذى اوهتد ف :الخطاح العترسى 
الآ انجتعان: تماسكة الى حين»« معن شترق :|وسطن 
؛ اكجدا تسق اول اتستسوان العلاقة الضيرية” 
الأفو افاي مزه هاتنهر اهانة العلافات ] لعفرىة. 
العربية من جانب آخر ٠‏ 


وفى حينه تكفل مابداً انه صحوة مؤقتة فى النظام 
العربى « مابين قمة عمان فى نوفمير 1987 ف الى 
قمة بغداد فى مايو 1990ف » باخفاء السمة 
الشرق اوسطية الجديدة التى بدأ وجودها بوضوح 
وان يكن على نحو ضعيف , غير انه مع زلزال 
الخليج اعتبارا من اغسطس 1990 ف فقد الحسد 
العربى كثيرا من مناعته وتسارعت الاحداث يما فى 
ذلك التظورات:التى اسنتحدت على :طريق التسيو: 
السلمينة للصراع مع اسرائيل ووقع الاتفاق 
الفسلطينى ‏ الاسرائَيلى فى هذا الاطارفى 
3اسبتمير 1993ف ليصبح سواء من حيث دلالاته 
غير المباشرة او نصوصه المباشرة ركنا اساسيا 
فى استمرار تبلور البعد الشرق اوسطى فى المنطقة 
واذا استمر النموذج العام الحالى لمنظور الصراع 
- هو امر من المرجح ان يحدث فى المستقبل ‏ فان 
النظام الشرق اوسطى سيزداد نموا على الارجح 
ويطرح هذا كله تحديات بالفة الخطورة على 
النظام العربى حاضرا ومستقيلا ٠‏ 


رقي الزفكا الا يكار زقمه موشنو ع نظا +« درن 
اوسطى تواحه الامة العربية تحديات خطيرة وكبيرة 
رفظ رخا ع عرين يمك لقص اا - 


وهو فى حالة قريبة من الشلل بعد ان تعرض هذا 





النظام وفى السنوات الاخيرة بشكل خاص الى 
امتحان , بل محنة كبيرة لم يستطع الخروج منها 
حتى الآن فقد فشل فى هذا الامتحان والمحنة 
مانسميه « الأمن القومى العربى » واتفاقية الدفاع 
العربى المشترك بيشكل خاص ودفعت واندفعت 
الانظمة العربية فى مواجهة عسكرية مع بعضها 
البعض , وغزا وتحالف بعضها ضد بعض مع قوى 
من اخارج النظام الاقليعئ الغرني. +:ولم يستطة 
الفظاة الاتلسمي الحزيى حكن الآن أن موحد اليه 
قانونية عربية وسلمية لحل النزاعات العربية ‏ 
العربية ناهيك عن عجزه حتى الآن عن تحقيق تنمية 
عربية شاملة » كما زادت تبعيته السياسية 
والافتضبادية السارجد + 


السلمات والثوابت من تلك القيم موضع تفسير 

الارض العزبية فى فلسطين امحلة هدفاً لعا" 
بعد ان اصبح طلب المفاوضات المباشرة غير 
ا عربيا رسميا للكثيرين » وازدادت 
تتازلاتدا لاسبرائيل واميزيكا .وما رفيضنا واف 
الخمسينات والستينات صرنا نقبله فى السيعينات 
الحصول عليه » ودون ان نتمكن من ذلك ويحوى 
ذلك كله باسم « الواقعية » ووسط حملة اعلامية 
مكثفة من « التطبيع النفسى » للتعامل مع العدو 
بعضا من النخبات المثقفة تساهم باشكال مختلفة 


3 لم يعد الاستقلال الوطنى والقومى » الذى 
ناضل العرب على مدى ثمانية عقود دفعوا وضحوا 
بالكثير من اجله , لم يعد ذا قيمة وقضية مسلما 
بها اذعاد بعض العرب الى الترحيب . بل الدعوة 
الى التواجد الاجنبى على اراض عربية ويتم ذلك 
كله صراحة وعلانية » ووسط سكون وتسليم معلنين 
او ميطنين واحيانا مدفوعى الثّمن من اطراف عريية 
اخرى ٠.‏ 
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ا محمد حنوش 





دان الشعون الغربنة فى أاقطارفا اللخطفة 
مغيبة بدرجة او بأخرى على المشاركة فى صنع 
القتزاواف: لميجرنة وان الخطوات القووا ضيه 
والخجولة التى خطاها البعض فى مجال الانفتاح 
والتعديسة السحما سبع ها له انا تكن ينا 
ولايزال القليل الباقى منها مجهول المصير كما ان 
الانقياكات الصناركة لكفوة الأنسان جف : 
ومتزامدة هلي امتداذ' الوظن الغرس + 


وفى وقت يجنح فيه الكثير من السياسات المتبعة 
على معط الاميق الداخلى الن.وذون فيال 
نتسناوظة تكميك القواقن المرمسة وحفرق الانيتات 
بما يبشر بالمزيد من الكوارث الامنية » وهو ماأدى 
الى ظهور ما بجعي نا لح السحعاسي تتكل: 
الرسعى والشعبى فى كتين يهل الدول الغربية . 
واضافة الى التكنات القن توا هيه أمندا الغريدة 
الحرس وفك الحمانها نينا الى + 

1 اتروع مش ل هده الانظهنة لشو مسوفا 
مافى علي وافانها الاطول عا فى الكارتة العرض 

ان العريية الساننة عييها جنووقية 
عن اسعمويديها بسكل ارين خصو بر اميا اريك 
احا رسا سن 1 رين اخقار هر ب كما ١‏ 
هذه الشعوب غير راضية عن انظمتها بدرجة 
مكلف مق الرفن وانها عون قاور تتهتى الآن على 
الأذل لني تقعن: اتظففيا.: :وحكامها نجهم كار لل 
مطلوبا ومرغويا فيه ٠‏ 

4 - ان هذه الانظمة العربية هي مابين خائفة او 
الامطو: السيطرة يجا ليالس التطاع العامى ا 
الولانات المتحدة الاريك 
من لمكي لنت وده عدر لجان كن عدا 
الانظلمة العريي قن خط ومحيهها دافن ونا جعاف كاير 
انها لأتزا ل تحمل عورا على الذموقوى ىوا لاسمكها 
ادا انتوفي لها نين بذلهنا علنى خرين الخلا + 


ويتمتع بالمصداقية , ولذلك فانها يمكن ويجب ان 
تكون مح ]لذ فى لمر اهدة عليها ‏ فى المستفدل: : 
5 ان اية رؤية وخطة عملية مستقبلية لابد ان 

اخذي الاعنيان ظطسع وواف هده ا انعلية 
العربية وحال شعويها . وان يتفتق فكرها وتبدع 
اطروحات ممكنة ومرحلية وانتقالية » الى اوضاع 
افضل . 

فى ظل هذه التحديات والحقائق تثير قضية 
الاي الفمرق ارسكلي #حسال غارف القدرن 
بالدول االخقطة مود فى "ا لاطان! لاقلئمن 2 ومن حي 
المبدأ فان العروية لاتعنى العزلة , ولاتنفى وجود 
التفاعلات الكثيفة الايجابية مع دول الجوار ؛ وكذلك 
امكائئة تنطك نهد لكف جلو .رسكل معن ذل لق 
ذلك من المرغوب فيه من منظور مصالح كل 
الاطراف لكن المرفوض هو ان تكون مثل هذه 
الترتييات مفروضة من الخارج : وعلى نحو يتجاهل . 
الهوية والمصالح العربية تحديدا ويلحق الضرر بها 
٠‏ وهو هدف ظاهر دائما لقوى عالمية واقليمية عديدة 
وتؤكد الطريقة التى نظمت بها مباحثات السلام 
بكبوديق ١|‏ الوكدف بومسوع فى اد قنانا عدوت هذ 
الاحافيرا نايعا 

من الواضح الآن وبناء على ماسبق تبيانه من 
فخوياك تؤاجية الأمة العريية ويكقا نودو اقم النظاء 
العربى الراهن فى ظل متغيرات البيئة الاقليمية 
والدولية وتفاعلات علاقات الدول العربية مع دول 
ا لج | : 

ان التكاى] لصمرى! ومسنا قتن ا حسم في 

رأشفة أطي الأقل من محيية بدا نا نه والحطورة هنا 
انسك فى يدان تشبكيل هذا النطاء فى حس ذاقه, 
وليست فى كونه مفروضا من خارج النظام العربى 
فحسب , ولكن فى ان توقيت بداية التسوية قد 
تزامن مع مرحلة ضعف وتفكك عربيين وأضحين » 
بحيث ان السيناريو الاكثر احتمالا » دون شك »2 هو 
ان تدخل الدول العريية هذا النظام فرادى » وليست 
فى اطار عربى متماسك ويهذا تتفاقم المخاوف من 
ان مكون النظام التمدرق: اوسطى أطار ا المحدووت 
الهوية العربية . وليس اطارا للتفاعل بين نظام 
عربى وبين الحقائق الاقليمية والدولية من حوله يقوم 
على الندية والتكافة + 
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ولايبدو للاسف سواء بسبب الضعف العربى 
الجماهيرية العربية , ان ثمة وقاية اكيدة ضد 
احتمالات تشكل نظام شرق اوسطى لايضم النظام 
العربى كنظام فاعل , وائما كوحدات متنائرة ,2 
وناهة اق خطزة مخ خط عملي المعلوم. :على 
ارق هن طني دووى: الى بخطره مكاظة .فى للورة 
التطبيع الاقتصادى » وعلى الرغم من ذلك كله 6.6 
كإطار لتنظيم واستقرار التفاعلات الاقليمية غير 
موجودة وليس هذا نوعا من الرجم بالغيب المتسق 
ب بحص اماق | نورجي ,ركه ارده مدت 


- السيب الاول : يتعلق بفكرة العدالة لبس من 
منظور مثالى ٠‏ وانما من منظور واقعى « له الى ان 


النظاح الخفرق: ا وسيطى سنوف ينتى اسساها عن 


عفد العذا لعزا لآن مكرته النسيطة ان اشير اليل 
افتصاني هيو اعكيانية وان يكون افدينا هد 
القطبيع الاقتصادي بيعنا و العاء :مواقا سهارا 
امتصاص رؤوس الاموال العربية لتغذية التنمية 
الاسرائيلية ولو بطريق غير مباشر ء وهذا 
لضانعي القراى فى السبرادد ل توك يفو لط سبدو 
السلام لايتحقق الا فى ظل نظام امنى اقليمى يبنى 
على السياسة والاقتصاد , فالتفوق الحقيقى لم بعد 
الحرص الجامعى وفى مزيد من التعاون السياسى 
بين العرب واسرائيل سوف يقضى على التوتر 
راقائدة مواسيان انملع ذال رهن ان النفر ايل 
قوية استراتيجيا وعسكريا تستطيع مواجهة اي 


البعض لاهزيمة بعضهما البعض لان الموازين 
الدولية تمنع ذلك ولكن بالرغم من ذلك علينا ان 
نواصل تعلم الحرب 06. للحفاظ على السلام وصد 
العدوان لان من يرغب فى السلام عليه ان يستعد 
للحرب ؛ ولذلك فلم يحن الوقت بعد لتقليل اسلحتنا 
واعادة الجنود الى بيوتهم ويجب ان تتجه المنطقة 
الى الفقاون والسنى الامتسعا وى لدي عنقي لان 
اربئة اجزمة نع السلاع *المناه والتكتولوجها 
السنرن والفريضي الفييسرام + الدل 
زالواسبادت وز نكر الانعوية فى اليدا خةوذلك 
للانتها زبدة الامستمان فى الحاجات العسكرة الى 
استثمار الحاجات الانسانية » ويختم شيمون بيريز 
تصوره للسلام يكلمات يفهم منها ان مافات مات 
فلا يمكن اقامة شرق اوسط جديد على اساس 
سياسى فقط , توضع فيه علامات حدود جديدة 
وفصل حدود قديمة لان اسباب النزا ع اسباب 
اقتصادية واجتماعية اكثر منها سياسة فارغة 
تتجاهل جذور الكرب والعوز » 

وفى ذلك نرى نظريته تتلخص فى ان السلام 
قال التساقع فالنساسة وا لاقتضان توامان والسلاة 
لن يسود فى جو المجاعة والحرمان وان زمن هدير 
الطائراعيو دافم تتعحي إن تحير وح القافين 
ابتهر افك الجمارى الفويس ول محارت 
الأسرا قل كه هيها «الإطلف التقلوية وخون 
الكقلييية والنووية الاسحافظة على الساومر لفت 
الطريق للهيمنة الاسرائيلية عن طريق الغزو التقافى 
والاقتصادي مع الاحتفاظ بالارض فى ظل 
ماايتدعوه من تعرنة الحدود الآمنة التى تعطى باليد 
اليمنى وتأخذ اكثر باليد اليسرى ٠‏ ومانستنتجه 


من كلام « شيمون بيريز » مايلى . 


معاهذات السلاح مع العرب ء وبالتالى فان ميزانية 
فا نكسمو على انها عدوا عر حاون امتقو راء 
الادبيات السياسة والاستراتيجية لصانعى ومتخذى 
التراريقن اس اتدل 
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ا. محمد خحتوش 


مس000 


على الانتشار الوطنى « تجاريا ‏ اقتصاديا ‏ ثقافيا 
» والتطبيع مع العرب اكثر مما تركز على التسوية 
السياسية . وهو مايدل على ان صانع القرار فى 
اسرائيل . والنخب السياسية تفكر في تكبيل الوطن 
العربى اقتصاديا فى اطار مايسمى بالنظام 
والسوق شرق اوسطية يكون الوطن العربى سوقا 
للمنتجات الاسرائيلية بحيث تصبح اسرائيل هي 
التكوا ليك العربىالسسطا سين الذكتون » 
ا 

“الف القافي اه التتلاء التفرى :ا وى سد 
كاننا :مسنقدا: الى مشادلة دولية جحي تقوم على 
اساس الهيمنة الامريكية على وظيفة القيادة فى 
النظام العالمى » وثمة اتجاه تحليلى يعتقد كثير من 
خبراء الاستراتيجية بصحته من بينهم « بول كيندى 
وق كفا سر وشقوط القوى العظمو فر 
اق “هذه اليفنة المتقردة مؤقتة بالمعتى. النارئخئ 
بمعنى انها قد لاتدوم لأبعد من بداية القرن المقبل , 
او نقطة زمنية مافى ربعه الاول على اقصى تقدير 
وواكها سوفن تلن لتيل اغاد كنيف تور 
جديدة لقيادة النظام الدولى . وهو مايعبر عنه 
الكموورواء لك فود لد © بالقوة | لضي عذة :و القوة 
الينائظة وا ناوث هرا فان كل القتركيفات 
الاقليمية التى بنيت فى ظل هيمنة امريكية لابد 
وانها سوف تهتز وتتأثر الى حد بعيد بالمعطيات 
الحدودة عن قم النظاف :الها الى + 

ان الترتيبات التى يجرى الاعداد لها بحماس الان 
لتنظيم المنطقة وان كانت لها فرصة كبيرة فى 
التحسيد غلى ارهن الواقع فى الوق القصيهن + 
وريما المتتوسط فليست لها فرصة كبيرة فى 
المجهوه على :لدع الول وا متتوه دوهن 
الفرصة الباقية للحركة القومية العربية فهذه الحركة 
تعانى ضعفا لاشك فيه فى الوقت الراهن ولذلك 
فشان للاست كينا لو قيميظع ان تمد من 
هزال البديل الشرق اوسطى فى تحقيق مواجهة 


نهذ لت كنا قمع فى المنانق فى الكفسينات 
والستينات » غير ان مقوماتها لازالت باقية ومن 
المحموية سكا ن ان تقل المرئتزلك الاميشكفات 
المبالغ فيه بالهوية العربية بسبب وجود الخلافات 
العربية ‏ العربية الرسمية وايضا بين الجماهير 
العربةاذاقها والواقع أل النظرة اللوضبوعية المدفم 
بشواهد من الواقع تشير الى ان الاحساس بالهوية 
العرينة والتعدوف طيقا ليا عا رال تشقن الازستيل 
حالة المواطن العربي العادي حتى فى المنطاق التى 
يقال بحق ان العروبة تتعرض فيها بخطر التراجع 
فى مواحهة اتكماءات اوولانات اخرى' اشنيق منها 
8 


ان اسرائيل التى تسعى الى تحقيق غايات 
مشروعها الصهيونى بأدوات متجددة ومتغيرة 
ادركت ان الحرص على القطرية فضلا عن تسول 
بعض العري للأمن والحماية ‏ لدى الولايات المتحدة 
الأمريكية 194 وغيرها سس عن حالة اتهمان 
عربى غير مسبوق تتيح نتائجه فرصة مناسبة متلى 
للمضى فى خطوات ترجمة مشروعها الذى لم تعلن 
تفلبينا عقاس لى بزاع وين ذا كان لدف 
باتجاه غزة ‏ اريحا اولا وعقد اتفاقيات الصلح 
التقووة مع العرت نيمي انوانيليا + اشريكنا 
مشتركا م تحقيق الانتشار 
الوظيفى « امتهيانياء تقانها .مانا ( 
الاسرائيلى داخل الوطن العربى تمهيدا للسيطرة 
على ثرواته واسواقه وبالتالى التحكم بادائة ودوره 
النفاسي الذولك بوضمولا” الى هفل العرى هود 
اطراف فى منطقة متعددة الهويات الثقافيه 
مركزها الاقتصادى والتكنولوجى والسياسى دولة 
الله دانسا نه قور سكن فى 
مستوى الحدث ؟ 

لمتكيل |النقلوى وغيى النظوى مكين بالاجانة فى 
لل تفال المتقيرات الاقليفية والدولية"+ 
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الشرق اوسطيه محاولة 
لاجهاض النظام العربى المحتمل 


ا 
0 


711117 
211111 


لاأحد يجاهر اليوم بالعداء تجاه الغرب الصليبي الصهيوني المدعوم بالترسانة 
الامريكية الضخمة والمتطورة إلى حد يفوق الخيال وكذلك لاأحد يتج رأ على تحدى 
الاساطيلالمنظورة والمخفية لهذاالماردالمتجبرالذيانفرد فجأة بالعالم ليمار س 
هيمنته الطاغية تارة بامركة عملانه عقائديا وتارة بالاموال الطائلة التى لاتنضب 
والمستولى عليها من ثروات الشعوب الفقيرة المغلوبة على امرها وتارة بالحصار الجائر 
الملتتعددالجوانب وا خيرا بالتد خل العسكرى السافران لم تفلح جميع الوسائل 
المدكورة وهذا الا خضاع المذل للعالم في مجمله يشكل لوحة قبيحة تسمى بالنظاه 
العالمى الجحديد. 

وفي ظل هذا التفرد والطغيان لاتجد الولايات المتحدة الامريكية من يةقف فى 
وجهها اليوم إلا القلة القليلة من دول العالم» وفي مقدمة هذه الدولالجماهيرية 
العظمى والتي تؤمن ابمانا لايلين ولايتز حزح بأن صبح الخلاص من البسربرية 
الامريكية سوف ينبلج مهما طال الليل وبأن هناك رجالا يؤمنون بأن الله اقوى من كل 
مبتكرات التكنولو جياالامريكية وبأن الشعوب هي التي ستقرر مصير العالم في 
النهاية. 

وتعرفالولايات المتحدة الامريكية <ة المعرفةان الشعب العربي يعتبر في 
مقدمة هذه الشعوب امكانات وتاريخا وعقيدة تؤهله لأن يكون في مواجهة هيمنتها 
وبالتالى فلابد من ازاحته عن طريقها لتجثم بعد ذلك على صدر العالم دون منازع. 

ولنسف الاسس العقائدية لقيام النظام العربي القومى لابد من فرض نظام شرق 
اوسطى جديد ذي بريق مزيف تكون (اسرائيل ) في مركزه يحل محله ويلغى على 
المدى المنظور فكرة النظام العربي وإلى الابد لكى تتحول القومية العربية بعد ذلك إلى 
شومية مسخ تتبع النظام العالمي الصهيوني الصليبي الجديد وتدين بالولاء لهيمنته . 
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2- ما هي الشرق اوسطية ولماذا 
ومن هم المهتمون باقامة هذا النظام 0 
مند انك ند والولاناك”التكذة الامويكا بطل 
المكناء اقير ظوريا امريكتة تمل العالم كله ولقد 

خاضت من أجل ذلك حروبا شرسة ولعل الدافع 
السيكلوجي يلازم الدافع المادي في هذا الهدف 
حيث أن تاريخ الولايات المتحدة الامريكية قصير 
وغير مشرف ويفتقر كثيرا إلى تلك العظمة التي 
تميزت يها أمم مثل الاغريق والرومان والعرب 
وغيرهم ويدعم من الصليبية الجديدة والصهيونية 
العامة تنكنى الولاناك التهوة الامبريكد ين 
اخضاع كثير من امم العالم وان لم نقل كلها إلا 
انقيناز الج هذاه هيوب هف رمنة قرس ور اعد قن 
بعض مناطق العالم وفي مقدمة هذه الكمو. كلك 
الموجودة في العالم العربى الذي يحمل في طياته 
ابيكا ناك ها له ونس ون لوا حتفن التدرواف 
اليشرية والعقائدية والمالية وتجد الولايات المتحدة 
الامريكية ان الخطر الحقيقي على مشروعها العالمى 
ينبع من هذا المكان ولابد من ازالة هذه العقية 
المميكة فق آمافها لكن لاتتظافر:العوامل المذكورة 
في وقت من الاوقات لبناء نظام عربى متحرر 
جحي شاه الشفران الجديت : 

لذلك خخلطك: الرنقيات: التتموة الامركية وفيا 
(اسرائيل) المهتمة باضعاف الروح القومية لدى 
العرب وكذلك الحكومة التركية التابعة ويعض الدول 
الأختري المسكفيدة هن لسن اللزى : النونقة قكا مه 
نظام بديل يؤدى تطبيقه إلى الخلاص من العرب 
ونظا ضيه المحتمل ألا وق النظاح :ا درق ا وسيطى 
وهو نظام يضم الدول الواقعة في الشرق الاوسط 
تكو انبر اقال: فى بسر كز والممينة عليه نايعا يمن 
نام للرؤات المتهدة الامويكة ناسنا و اقتهباننا 
وعسكريا يؤدى في النهاية إلى العدمية القومية لكل 
دول الاقليم وعلى رأسها المستهدف الاول وهو 
الشعب العربي وبقاؤه على الاطلاق . 

3-- كيفيةبتاء النظام الشرق 
اوسطى الطرق والوسائط والادوات . 
لاشك ان ما حدث حتى الآن من هجمات شرسة 
فيك لحو العربي وو تفيل من قجل الو ديات 
المتحدة الامريكية و(اسرائيل) ومن يتبعهم لم تكن 


د . حسين الورد 


الروح المعنوية للشعب العربى والوصول به إلى 
الثاين الناء وشل جرككة لكى متيل فى اخهار: 
الطاف لخططات اريك ورامعرائل) اليادقة ال 
جدوى المقاومة إلى الغزو المباشر وضرب المرافق 
العامة واللسيظارة على درواك هده لامة الى رخن 
التعضان الجات (الخضيق علبيا: ونقارضة الادلال أ 
اععال المقرن ناو هون الرط و يعسي ركد لكا شر : 
والتلويح بالرعب النووى كل ذلك ادى بالعرب إلى ما 
هم عليه اليوم من تشتت وهزائم واقتتال وياأس 
حلموا به طويلا كطريق وحيد للخلاص . 

ولحي ل الخد اله لايد اولا 
ري ا بدي ب ادر 
اؤفتمبانة فى الندقة وفرعن الدووك المسكري 
المباشر على من يرفض الرضوخ وتدعيم القيادات 
التابعة والمزعومة سلفا لضرب الوطن والتعاطى بل 
والتحالف مع (اسرائيل ) وضرب اية روح للمقاومة 
أو حتى مجرد التفكير بها للوصول يعد ذلك الى 
منها أو كمخرج من هذه الحالة المستعصية والمازق 
التاريقى الخال 


4- النظام الشسرق اوسطى ضمن 
النظام العالمي الجديد : ما هي الادوار 
المرسومة له ؟. 
النظام العالمي الجديد هو النظام الامريكي ذو 
القطب الواحد المتفرد بالعالم حيث لايوجد قطب 
آخر يذكر بامكانية الوقوف في وجهه ولان هذا 
النظام هو امريكي الروح والاهداف فإن هذه الروح 
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ينبغى ان تشمل العالم وهذه الاهداف ينيغى ان 
تطال اركانه ويتوجب ذلك عدم وجود معارض 
لانتشاره وسيطرته مهما كان الثمن والنظام الشرق 
اوسطىي جزءاً لايتجزاً من النظام العالمى الجديد 
كيك فعالاً يخدم اهدافه ومخططاته الرامية إلى 
الهيمنة الامريكية على العالم وعلى النظام الشرق 
اوسطى ان يكبح جماح شعويه ويربطها بالعجلة 
الامريكية لكى تتحول هذه الشعوب إلى وقود لخدمة 
الآلة الامريكية البريرية الطاحنة لكل المقدرات 
والحريات والكرامات والحقوق لكل شعوب الأرض 
قاطية . 


5- ما هي المواصفات المطلوية 
للقادة المحليين لهذا النظام 0 
اذا ما افترضنا ان النظام الشرق اوسطى اصبح 
ازا :وافسفاولد مسيخطع الاراةة الكونية الشحة 
ايقافه عند حده كفكرة في مخيلة العدو الامريكي 
فازيروز قادة مظمية اككر متحالة وشتيراسية 
وارتاط اتا لتظلة | ريك سيكو اكير الا عفن 
منه للمحافظة على تنفيذ خطط هذا النظام وهؤلاء 
قد يكونوا المنفذين الان او قد يخرجوا من قماقمهم 
ليتحولوا إلى مردة مبرمجين يلبسون جلودا عربية 
ولكنهم عديمو المشاعر لايحملون لأوطانهم ذرة من 
الولاء بل يدينون بوجودهم وولائهم للعدو فهم في 
الظاهر عرب ومحتواهم وجوهرهم امريكي اصيل 
ومسشترون: امور ا كل | تكليذا لود شم تيع الى 
يرزخ تحت وطأآتهم العاتية مدعومين دوما من السيد 
الجديد للعالم الولايات المتحدة الامريكية . 


6- السيطرة الثلقافية ودور 
المجتمعات والشعوب في ظل النظاء 
الشرق اوسطى . 
بالامكان هزيمة الجيوش وكسر المقاومات ولكن 

لمكن ضيري عتجد: راسك كلك الى يتملع + 

العرب الا بعقيدة اخرى اكثر منها قوة ومنطقية 
ولالغر كتزف وسافل الاععلؤم المعلادية اللعروي كفة 
سمومها على العقول العربية لممارسة غسيل الادمغة 
منذ فترة طويلة وبالتدريج وذلك لطمس الرواسخ 
فووم وتسكة هرو العقول جك لقتلم بالقفاهات 
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والبريق المزيف لطريقة الحياة الامريكية ومن ثم 
لقبول فكرة التبعية لهذا الغزو الثقافى الجارف 
والرضوخ لاهدافه النهائية . ١‏ 

وبالطبع لايجرى ذلك عبنًا فالقيادة الامريكية التي 
تعد نفسها للهيمنة على العالم تصبو إلى أشياء 
محدودة من وراء ذلك فهذه الثقافة التى تميت 
الصحوة القومية ومن ثم غريزة حب البقاء تحول 
المجتمعات فى هذه المنطقة إلى (ربوتات) ميرمجة 
لنشر الثقافة المعادية المدمرة داخليا والى ابعد مدى 
ممكن فتحول هذه الثقافة إلى وياء يعم الجميع 
وتعمل بشكل الى إلى تدمير الشعوب وخدمة 
اقذاف الصلفيية الافريكة والصنويونة الاسزاكلة 
وذلك على انقاض الثقافات التي كانت في يوم من 
الأيام مناراً لهذه الشعوب نحو بناء مستقبلها الحر 
الكريم . 


7- الاقتصاد والدفاع والثروات في 
النظام الشرق اوسطى بيد من ؟. 
شف الانقا “على شعوي هذه النلقة ميق 
ومغلوية على امرها ويائسة ومن ثم ارغامها على 
قبول فكرة السوق الشرق اوسطية والتي ستكون 
فيها مستهلكة فقط ومرتيطة به مصيريا وفكرة 
ذماكننا التعنمة الاهذات ا افركة والأنمر اك 
وستيقى ثروات هذه الشعوب نهبيا كما كانت دائما 
مداه واهدافه بحيث لايوجه في يوم ضد الولايات 
الملتحدة الامريكية وحلفاءعها وبحيث يفى بغرض 
ضرب ابة مقاومة او تمرد وطنى او قومى مع اعطاء 
(لسراتل) اليه العليا في المنطفة ان لسكرت على 
حارنها لارهت النووى وضم التفكير فى جهارانوا 
قن هذا لحان وها تبابهة كز عيدة وحينة نكر ا 

والمساس به . 
في خا تجاح تظبيق النظام الشرق!اوسطي فإنه 
من المحتم ضعف الروح القومية للعرب ومن ثم 


(2001 ف) 


5 . حسين الورد 





العداء وو المقناوعة والقفال ركد لك سمو افك 
العربي واضمحلال الثقافة العربية ويترتب على ذلك 
افساح المجال للسيطرة على اراضيهم ومقدراتهم 
ومقدساتهم ويتحولون إلى مرتزقة يخدمون اعداءهم 
وجعلهم تابعين مستهلكين غير منتجين ويتهريون 
من العلم إلى اللهو والقبول بكل شئ ومن ثم 
بصلوة إلى العقامدة القامة وازاذمنا !21 مما بتحيل 
عدوهم يظفر بهم دون عناء وهم راضون . 


و- البديل المضاد : النظاءم 
تق علي ابوايه مشكتن بالجراء موز مويه 
العنلم مشتتين متقائئين يائسين مستسلمين الا ان 
كنذوة الإرفخل تالكا ال امتنة كتامنة فهنا ورو 
الصديق لسنا ولم نكن فى يوم من الأيام امة هينة 
راونا فى للع كارك ظويل :من الامتدا د .وا لتطر لدت 
والانجازات الحضارية العظيمة ودين قويم لانفرط 
فيه ابدا ومجال حيوى رحب نستطيع ان نقاتل في 
كل زواياه حتى ترهق اعداعنا فنرغمهم على تركنا 
بكجاننا اذلاهها عريها الاسن وعيدةا إلى التواي 


وبالتالى فمن أجل دحر مخطط النظام الشرق 
اوسطى ومن ورائه النظام العالمي الجديد ينبغي 
الاصرار على بناء النظام العربي وعدم التنازل عنه 
فنحن لانستطيع المشاركة ايجابيا بأى عمل ونحن 
عكر موحودين عل الضاحة الغا لوك ا نكر أنه 
او تسسا رلم اران قاوون قردن اوتضغط رروة 
تفريط بأى عنصر من عناصر وجودنا . 

وينبغى ان يكون النظام العربي نظاما غير معاد 
لأحد مدافع عن القضايا المصيرية للامة العربية 
ممثلا لمصالحها القومية العليا معيدا لكل اسباب 
القوة اللظللوية زو انحهنة اعد اعرمظهرا لكل مع من 
ارضها من دنس الاحتلال الاجنبي معيداً لكافة 
العرب كرامتهم واستقلالهم محافظا على روح 
الديمقراطية في تقرير المصير والاختيار الحر . 

ولا يبنى مثل هذا النظام إلا بعودة الوعي العربي 
واختيار القادة الانسب وتحقيق الوحدة بشكل 
ادق راكع رلك تراقى لقيلف" العريية التلدا 
يتم الاتفاق بشأنها على أسس حضارية بعيدا عن 
الأنانة تحروها قود كاه والتحوى..: 

ان قيام نظام عربي مستقل وحر هو الكفيل بدحر 
مخططات الاعداء وردهم على اعقابهم وكذلك 
المحافظة على الوجود العربى المهدد ذاته . 








ل ذزذز[#ة#0 وول 
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الشرق اوسطبه وتأثيرها على 
البيئة العربية اجتماعيا 





تعيش الام ةالعربية مرحلة دقيقة بالغة الخطورة من خلال التحديات التى تواجهها 


والتى تعد من ا خطر التحديات التى تمر بها فى تارييخهاالمعاصر. 
ولعل هذه التحديات تكمن في ماهه ( ذا خلى ) متعلق ببنية الكيان العربى سياسهيا 


واقتصاديا وثقافيا وا جتماعيا و في ماهو ( خار جيى ) فرضته طبيعة الاحداث المتلاحقة التى 


تشهدها الساحة الدولية والاقليمية منذ انسحاب الاتحاد السوفيتي من الحرب الباردة ثم 


انهياره وتفككه خلال المدة (1991-1989) و ماراذق ذلك من نشوب حرب الخليح ( الثانية ) . 


اى .وفك حان امام الاقم العويئ وعاسيشية دن 
تفشراق وا خلية تزقيى لنا اتور المشكملات الت 
تواجه الامة العربية كياناً ووجوداً والتي تتمثل في : 

1/ تغليب المصالح القطرية على المصالح 
القوسية للامة ومشكل يدعي الن التقاطع نوز تار 
وطني وقومى 

2 الغررة التظرية وقاقسيي من تقوين للارادة 
العري الوق ومن ف كرتشت الحيه 
القومي في مواجهة التحديات المحدقة بالوطن 
العردي 

در اننال يميق الكلدذات العريية وتقلزت 
ماهو هامشى على ماهو مدميري ومايجره ذلك من 
ااستنفاذ للطاقة والجهد العربيين بدل توظيفهما 
لكوم مسبالم الاج القوسنة والحمل كل تنسية 
بتحقهها واتقاد ذرمق بحالة التخلف: الذى يفيض 

4 الاستقلال السياسي الهش والذي لم يعزز 
باستقلال اقتصادي ناجز وفعال الامر الذي جعل 


من الاقتصاد العربى اقتصادا وحيد الجانب , 
محتن ا عل الذوئة النفطية الوظفة لتحقيى الدزعة 
الاستهلاكية وعدم خلق اسس تنمية حقيقية تدعم 
الاستقلال السياسي وتحرره من قيود التبعية 
والسيطرة الخارجية ‏ 


5/ التكوين الثقافي والاجتماعي للامة 
وماتتحكم به من هياكل قطرية تعمل على توظيفه 
باتجاه خدمة مصالحها الضيقة ومن ثم افشاله في 
تحقيق الاستجابة المطلوية لمهمات مرحلة التحدي 
التىي تعيشها الامة وذلك من خلال تحريك روح 
لاضن افصاو الستكفدل ومس العمعور ال تروط 
ماقي الأنة يخافيونا للقت على ستل 
ومالستلزمه في التطوير والفعل لانتاج انماط من 
التكيف الاجتماعى والثقافى الفعال 


6/ نظام الوصاية الذي تحاول فرضه بعض 
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الدول الكيرض و مقومشضيا الولايات الكد: 
الامريكية وذلك من خلال التدخل في الشؤون 
الدكلنة لمعن الاقظان"العرسة هرة خاو ها سم 
نخسا تحشر الانيها نأل ترشغير الخيلة الاين 
اهنيد القضدي اه الشاومفة ومن نهنا اتحكه 
باقتصادياتها وتوابثها الوطنية والقومية وخياراتها 
الضاسنة, 

دقانو المكماذف القن تراج :ابن العو فى 
عله المي نامك عن التحديات الشارهية التي 
يمثلها النظام العالمي الجديد القائم على الاحادية 
القطبية بعد التغييرات الجوهرية التى طرأت على 
بنية النظام الدولى ذى القطبية الثنائية والذي يمكن 
وصف هيكله في مرحلة تكونه الراهنة بانه نظام 
يقوم على القطبية الاحادية من الناحية العسكرية - 
الاسكرافيكية القى تظيا ( الؤلانات التحدة 
الامريكية ) وان بين هذا القطب والدول التي لديها 
قدرات استراتيجية محدودة فجوة واسعة )1 : 


ان هذا التفرد لابد أن ينعكس سلبا على النظام 
العربى ويشكل تحديا خطيرا بالنسبة له وذلك من 
خلال ماسظه ون 
1/ اضعاف الدور العربي اقليميا ودوليا وفرض 
نوع من الوصاية على الامة العربية وتحجيم 
حركتها التاريخية واعادة رسم المنطقة العربية بما 
داق وتصبالع:الللك[الاعظه . 


2 دفعها للتخلي عن وثابتها القومية وروابطها 
المصيرية وجرها الى افاق التغبيب والتشرذم خارج 
اطار النظام الاقليمى العربي. 


3/ شل فاعلية النظام الاقليمي العربي رافشاله 
فى معالجة بور التوثر والخلافات العربية بعد خلقها 
وتغديتها لزعزعة ( الامن القومي العربي ) وتعطيل 
اتفاقية ( الدفاع العربي المشترك ) الامر الذي دفع 
بعض الاقطار العربية الى التحالف مع قوى من 
خارج النظام الاقليمي العربي ضد بعضها الآخر , 
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وذلك بعد ان اصبحت الولايات المتحدة واقعيا, 
عضوا فعالاً رئيسياً وموجهاً وان كان غير رسمى 
في ماتبقى من النظام الاقليمي ومؤسساته الرسمية 
ويخاصة جامعة الدول العربية التى تعانى اضافة 
الى امراضها الاخرى وصاية مصرية وامريكية 
انيتا د 

4 التحدي الذي تمثله دول الجوار بالنسبة 
للوطن العربي ومحاصرته بدول غير عربية طامعة 
لمح .مهنا نياو اسك احية امن ومو 
الشهيرة الداعية الى تطويق العرب بسوار في 
الدول الصديقة لاسرائيل والمتعاملة معها في العالم 
الاسلامي وفي افريقيا على السواء ليصبح عالم 
العرب موضوعاً بين فكي كماشة : فك « دول 
الاطراف »في جوارهم المباشر وفك القطب 
الامريكي الخارج منتصراً من عقود الحرب 
الياردة .(3) 


وفي ظل هذه الاوضاع اقرف هرونها وشر 
العددة لمكا ةق قولنا لوي مع 
مصالح الامة العربية وتتقاطع وتجسيد الرابطة 
العربية بشكل او بآخر لابد من وقفة جادة تؤشر 
كنوه الحا الأعروغلت النه انه ادرب يفاض 
علد داية الفعقتن الاخموكن هذا 'المون وطوور 
مايسمى ب ( النظام الشرق اوسطى وذلك من خلال 
0000 

* النظام العربي : نفى ام وجود : 

* السلام المزعوم . والزحف الشرق اوسطى 

*# الشرق اوسطيه يه وتأثيرها على البيئة العريية 
اجتماعياً 


1/ النظام العربي : نقصس أم وجود 
فبيعد خروج مصر من خندق النضال العربي 
المشترك بتوقيع معاهدة السلام (مارس 1979) مع 
الكيان الصهيوني ومن تم عودتها الى الصف 
اتخدت قمة عمان 1987) قرارا بتكييف مسالة 
افتتكنا ف كلاق الدرلوما سن كن مخس والدول 
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الشرق اوسطية ونا 


العرية راعناوها مويالا كان فى هع عقوو 
التجناة الخاهية كل 3ص ال عبرب اتيك سيو 
معفتلة العلزفا العوية حك الهية ولكن فلن الشحو 
الذى أوحجد في النظام العربي الذي استعاد 
تماسكه الى حين ( بعد شرق اوفط كيدا و 
خلال استمرار العلاقة المصرية - الاسرائيلية من 
جاني اعادة العلاقات المصيرية العريية من جانب 
كن 4 : 

على الوغوهرة ان العوةة:الفضبرية الى الضف 
العربي كانت مثقلة بالعلاقات القانونية مع اسرائيل 
والتي جعلت منها طرفاً ولو على نحو غير مباشر 
فى التفاعلات العربية الا ان ذلك لم يكن له تأثيره 
الكنصع ١‏ عاتم هل الكيناة العترص اذا اخكدت 
النحية ( القيرة اوسطلحه )الث وات تتح 
سانيا خاضة وان الهدف من العودة الصيررة 
الى السلاعة الحرما وض انها ل جهيوهن 
الخندق الذي سقطت فيه وهذا ماجسدته قمة يغداد 
( مايو 1990) والتي شكلت ت وقفة عريية جادة 
ومسؤولة امام التحديات الخطيرة التي تواجه الامة 
الغربية فى عقر دارفا ولكن'احدات الخليع 
وماسببته من انقسام في الموقف العربي ورمى كرة 
اللكاذت فى كييك الدوا ]ا لفوينة والاسشعيا نا 
زادت من تسارع الاحداث فى الساحة العربية 
وبتشبكل لاقت للنكلن دوا ما رتذاق عنكيا بالقاذفات 
العربية - العربية . او مايتعلق بالعلاقات العربية 
الانسرافلة اذا اتلك ماسبعدى ددول المراحية من 
الكخرى همان لابو فل الى بحلسة الكفاوحن 
( مؤتمر مدريد - اكتوير 1991) ثم مواصلة 
التفاوض في ماتفرغ عنه مسارات ثنائية اسرائيلية 
امسن هديها:لانشاق :ا لالسطيني لانسرا لكان 
سين :14993 كمواوييكنوابصيع من ميد 
الالاقة عدو الناتدرة او تضوضية ماسر ركنا 
انما في الشهزا لون لبعد الشيرق ادسطى 
في المنطقة (5) 


الفلسطينية الاسرائيلية ثم تشكيل السلطة الوطنية 


ها على البيئة العربية اجتماعيا 


اللاستايفة فى هزه واريكا ومنانتدرية الساهة 
الفلسطينية الان من مفاوضات الحكم الذاتي مع 
الطرف الا سرائيلي ثم الاتفاق الاردني الاسرائيلي 
وحهبون انسر]: فى حفض الزعر ات الاتلععي 
والذولة الت جقوع على 7التنا نه العوسة + 


كل هذا لابد ان يثير تساؤلا مشروعاً هو هل ان 
اصلا ام ان الساحة العربية هي ساحة اللانظام 
التى كانت بانتظار الفرصة السانحة لاستقطابها ؟ 


اننا لاننكر وجود نظام عربي قائم وان كنا 
نختلف في فاعلية هذا النظام وذلك لان هذا النظام 
فسن ع خمدونة ركان ملت قرا عدي الخاف 
الركن الاول »هو اتكمتاء اعيفدسائه الى العبرى: 
رتنينيم أهداف" الامة القى بوره بحهادها التضل 
وهذا هو الاطار المرجعي للنظام الركن الثاني هو 
ترافق لاعفا د على الالدؤام تمر افق وهنعوا علينيا 
حك عمل هذا التطاء الركن الخالث عو جامد 
الاعستناء علي الشمر نما لتق انان القسزد 
الصهيوني الاستعماري الاستيطاني والعمل لتحرير 
فلسطين رذن الوا : هو تحديد دور خاص لكل 
عضو وفقا لوزنه يتكامل مع بقية الادوار الركن 
الخامس هو تخصيص مصر بدور متميز في النظام 
ياعتبارها دولة مقر بعامة . ومقر اللجنة العسكرية 

وهة| معن ان فقا اوانث تسكع محل هذا 
النضام وفة:دلل مبينان العمل فى هذا النظاع على 
اف "الاخاذل باح هذه الخرائكتررى الى كلل ف 
ويسيب ازمات له )6( ١‏ 


صحبيح ان هذا النظام قد حفل بالعديد من 
الصراعات والخلافات الا انه كان فاعلاً فى الرد 
والتصدي على كل من استهدف خرق هذا النظام 
واخهنا ضيه وبخاضنة' فى افخرة: الخسننة ات وها نعدفا 
بدءا من مشروع حلف بغداد والرد على هزيمة 
حزيران باسقاط بعض الانظمة جماهيريا وحل 
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المعضلة التى خلفتها ( اتفاقيات كمب ديفيد ) التى 
اعقبت زيارة السادات الى القدس (نوفمير 1977) 
الشسعي الشعصي: والتعيدالى قن يزكك الزهت 
ثورةالحجارة كانون الاول 7) كل هذه 
مؤشرات ايجابية تدل على الحفاظ على اركان 
قافتها لهوية اى نظام بعمذ: على 'تهاوة الوايف .: 
اصلا ليلتقوا بذلك مع الدوائر الاستعمارية التى 
كانت ومازالت ترفض وجود نظام عربي اصلا لان 
النظام القائم في تقديرها هو ( نظام شرق اوسطى 
) بحكم وجول اسرائيل فيه منذ عام 1458 وان 
حين نتحدث عن النظام العربي فاننا نقصد بالتأكيد 
الخمسة المشبار اليها وليسالنظاح الاقليمتى الذى 
تركيا اضافة الى اسرائيل مع بعض التوسع في 
رقعة هذا النظام . 


2 السام المزعوم 

أل خف الشون |وسطي 
ان زحف النظام شرق اوسطى نحو تغييب نظامنا 
الاقليمي القومي العربي متوقف على فعالية هذا 
النظام في صده بعد ان اختار وقتا يعد مثاليا 
بالسحنة له الوق ر:سوضلة الححك والففير ‏ 
العربي ) فمنذ ان نجحت الدول الاستعمارية في 
انجاز مشروع تجزئة الوطن العربي وهي تسعى 
جاهدة الى انجاز مشروع ( تجزئة التجزية ) وفي 
ظل تكريس ( القطرية ) ويروز الهيمنة الامريكية .. 
يبدو ان الوصول الى هذا الهدف امر ليس بعيد 
المنال مالم نعد العدة اللازمة لترتيب وترميم اركان 
الام الح اوشكت على السنقتوط إن الطاء 


الشرق اوسطى يعد واحدا من اخطر المشاريع 
المعدة لتنفيذه عدة اغراض يراد بها احلال فكرة ( 
جغرافية - سياسية ) تكون بدلا لفكرة القومية 
العربية والهوية والثقافة العربيتين ان هذا النظام 


الصهيونية الامريكية التي باتت اكثر وضوحا بعد 
الاحداث التي شهدها العالم منذ عام 1989 وفي 
مقدننتها انهبان اورونا الشوفية كم انهيان الاتحاد 
السوفيتي كبنية وقطب مناوئ هذا الانهيار الذي 
اعتبره الغرب انتصاراً لقيمه ومثله السياسية 
والاقتصادية ( الانموذج الليبرالى ) مما دفعه الى 
ترويج المشاريع الاقليمية المنسجمة وسياساته 
بحكم بروز امريكا كقوة قائمة في النظام الدولي 
الجديد . 

ان ماشهدته التسعينات من توجه يعض الانظمة 
العربية نحو الاستسلام المرتبط ببروز النظام 
الشرق اوسطى متوقف على فاعلية كل منهما 
وتقدمه فبقدر تحقق نجاح الطرف الاول ستكون 
التقائع محصسوية فالخ العارف القاتى فم قمة 
فاس (1982) والخروج بصيغة عربية للتسوية 
السلمية وهذه الصيغة بين كر وفر . صحيح ان 
الاتجاه الى التسوية السلمية للصراع قد اخد في 
المضى قدما منذ عام (1967( وفض الاشتباك 
المصري الاسرائيلي الثاني ( 1975) ومن قبله 
القبول بقرارمجلس الامن (242) ولكن ( السلام 
المزعوم ) لم يصبح حقيقة راسخة في الذهن 
الغرض اوامررا واقها الأنس يفن تتجولة ود للد لاه 
صراع الامة مع اعدائها هو صراع قومي اجتماعي 
فنحن ابناء امة مجزأة مستهدفة فى ان تبقى 
متك #امستعيرة موبليةة لازا :فى لوكت ا لذن 
تحاول فيه بعك الانظمة الانقاء على هذا الوضع 
لتناقض مصالحها مع مصالح وتطلعات الغالبية 
العظمى وهذا هو الدافع لجر الامة كيانا ووجودا 
وحضارة الى مستنقع الاستسلام اولا ثم الالتحاق 
فرادي ( انظمة هشة ) بالنظام الشرق اوسطى 
الافميسيك و كما كو هرس لف الاطان الشافل 
لتذويب الهوية العربية وليس كما يردد في المحافل 
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الرسمية العربية . من انه نظام تفاعل بين العرب 
والحقائق الاقليفية والدولية ان التدية غخافة فى بهذا 
النظام الشرف اوسطي اضافة الي فقدان عنصر 
التكافؤ والتوازن الاستراتيجي مع الطرف الفاعل 
في هذا النظام ( اسرائيل ) من يقف خلفها من 
دوائر استعمارية ( امريكا) سواء من الناحية 
الاقتصادية او الناحية العمسكرية والواقع 
الاجتماعي انه نظام يقودنا الى : 


1 التسليم بالواقع القاكم(المرفوض :جما هيريا 


) ومن تم تثبيته من خلال صيغة ( الحكم الذاتي ) 
التي تكرس الاغتصاب الصهيوني للحقوق الوطنية 
غير القابلة للتصرف لشعب فلسطين العربي ومنها 
حقة في العودة وحقه في تقرير المصير وحقه في 
الاستقلال 

كيقفق التايل الافتعيانيس:! لاتستماعض 
والقفز فوق العوامل الاخرى في الاجتماع الانساني 
وهي في تركيزها على ذلك العامل تغفل اثر العوامل 
الاخرى فيه من فكرية وروحية وعقيدية وحضارية 

3 الرهان على قطاع من النخبة والنجاح في 
استيعابهم ضمن وضعهم في شريحة خاصة بهم 
وأسقاط ااجماهير الشعبية الواسعة وقطاع النخية 
الاخرى المتلاحمة معها .(7) 


ومستقبلها يكمن فى مابشكلة هذا النظاغ من 
دلالات وغايات فاسرائيل التى تسعى جاهدة الى 
( النزعة القطرية ) في السياسة العربية وحالة 
الفرى السين هديا نبا لنميو [»العرو اللؤديق والهمان 
الانريكية والازووينة كل هذا يمل الديدوفنة فى 
حالة اقتراب جدى من ترجمة مشروعها كواقع 
عملي والانتشار داخل بنية الكيان العربي ومن ثم 
السيطرة على ثرواته واسواقه والتحكم بادانه ودوره 
وكتاديا لسسع( ابعراسل)) هبالكها انحر ساتجرا 


ها على البيئة العربية اجتماعيا 


وفق معاهدة سايكو . بيكو , والذى اضحى فيما 
بعد هما اكبر للصهيونية العالمية والغرب 
الابكفنازى وذاك لان هيدا الرطن يحكر امتااكة 
متحوبيات !لول لسلس دكن صر طن 
اسعر ا محف الها عو السفيطرة للدول الاتمت عفار 
وتنفيذ غاياتها في الاستلاب وتكريس واقع التخلف 
الاجتما ع والحصارض:. 


ان حقيقة بداية النظام الشرق اوسطي قد 
اصبحت واضحة كما المسار الاستسلامي اصبح 
اكثر وضوحاً هو الاخر .. ففي الوقت الذي تعمل 
فيه اسرائيل على تحسين موقفها التفاوضى عمدت 
بعض الانظمة العربية الى برمجة امورها وفق 
كينا ناذه الخاصة بمتناونية ارقاطها العمقدوين 
بالكيان العربي ومايسببه تنازل بعض الاطراف من 
نتائج وخيمة على مجمل الكيان العربي واضعاف 
النظام العربي خاصة في مثل هذه المرحلة البالغة 
الذقة والخظورة فالاستفران بالفلستطيين فى اتفاق ( 
افبلى | اعبفةةالوقك العريي الداعي الى رط 
المنائل اللخلقة والسار ات التقا رقب مفضها تحكن 
كا إن واتمصايكله بسن الاقاراف: الدرهة ( فى 
الإتناقيات: النناتة تمن كفاؤلات السرافلية خرف 
يقابله حصول اسرائيل على تنازلات عربية عامة . 
تهنا 'ابنة الخري:» وشافنة مانتلق يوضية 
اسرائيل : القانوني والاقتصادي العام في المنطقة 
العريية 

ا مسائزاا«القيهي الاتيقيداات كل سين 
صورة المستقبل العربي وفق الرؤى الوطنية 
والقومية المستقلة ورسم ملامح مستقبل مظلم في 
ظل نظا شتوق اوسطلى توي فعهالإرازة العويد: 
والهوية والنظام القومي العربي لننسلخ بالتالي من 
جلد عرويتنا وقوميتنا في اطارالشرق الاوسط 
وظافه لا الى تر كنيعت من خارج الوطن العردي 
وبشكل يتجاهل الهوية العربية والمصالع المشروعة 
لامة العرب او يلحق افدح الضرر بها بقدر ماهو 
هدف ظاهر للدوائر الاستعمارية وحليفتها 
الصهيونية فانه في الوقت نفسه اسهام عربي في 
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ايبص يبب سي 


اسقاط الامة العريية يثوايتها المعروفة فى حلبة 
( الشرق اوسطية ) وتغييبها تاريخا وحضارة 
ووجودا انسانيا حملته الاجيال المتعاقية وضحت 
بالكثير من اجل ديمومته وتعزيز بقائه وصد المحن 
التى استهدفته عبر تارخ الامة الطويل 


البيته العريمه اا 

الع و م ب 
الاخرين ) فمن الحرب العالمية الاولى الى الثانية ثم 
سلسلة الحروب الاقليمية في اغلب القارات وقد 
استخدم فى هذه الحروب ابشع انوا ع اسلحة 
وتكنولوجيا كبيرا ووفقا لمنظور التطور هو ان تشهد 
البشرية ظاهرة تراجع العنف والوحشية بدلا من 
استفهاليا كما ان المويي:فى الامن هو ان الدولة 
لا ا الدولة 
زالالخطى السوفيشي لم تتمرع في خرق القانون 
الدولى والتجاوز على سيادة الدول وانتهاك حقوقها 
كلفافا:: 


ركان الغتناء الأمداس لحرو الففزخ 
المشرين غطاء انولوحنا كنا وى على انة:تنافكن 
بحن الرا سعنالك والستموقية محوة امنايت 
المدر اماف زاح هته التاريكى اولظو يانه 
جزء من هذا الصراع لكن انهيار الشيوعية وتفكك 
الاتمان السوقيتي احده قحرلات اسانية ف 
طبيعة الصراع في مستوى المجتمع الدولي ولعل 
اهم هذه التحولات هو البحث عن صيغ ونظريات 
تفسر وضع العالم الراهن وتطرح رؤية مستقبلية 


نتحلة زابيناتت العدد السادس ‏ الربيع 1369 و.ر 


0 واذا كان ل 
0 ت اثر 
ل 
الصراع فى هذه المنطقة من العالم ولعل نظرية 
0 يقدم فيها 
حيث يرى ان سقوط الصراع الايدولوجي بين 
الرأسمالية والشيوعية قد فسح المجال لبرور 
صراعات متعددة الاشكال والاطراف بين 
الحضارات المختلفة ويبشكل خاص بين الحضارات 

الشرقية والغربية . 

ان نظلوة بسريقة ضرفن غلم الحو هن 
صراعات دموية تكفى لادراك هينتغون لم يكن 
يعبر عن وجهة نظر اكاديمية بل يمهد لاستراتيجية 
كونية جديدة تبنتها ادارة الرئيس بل كلينتون 
محورها تكتيل من ينتسب للحضارة الغربية في 
جبهة مناهفضة للحضارات الحضارات الشرقية 
الاسلامية . 
سه موضع 
تفسير وتساؤل وانتهاك صاروح احيانا فلم يعد 
تحرير الارض العربية فى فلسطين المحتلة هدفا 
غير المشروطة مطلبا عربيا رسميا للكثيرين 
فى الخمسينات والستينات صرنا نقبله فى 
السيعينات والثمانينات والتسعينات بل وحتى 
نتوسل في الحصول عليه دون ان نتمكن من ذلك 
ويجرى كل ذلك ياسم الواقعية وحملة اعلامية مكثفه 

من التطبيع النفسي للتعامل مع العدو الصهيوني 

والى مزيد من التنازلات (8). 
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كنا ان الاسسققلزل الوطدي و افون لذ تافل 
العرت عن نموي توا تا مدو ردقمو هرا 
بالكثير من اجله لم يعد قيمة وقضية مسلما بها اذ 
عاد بعض العرب الى الدعوة الى التواجد الاجنبي 
على ارض عربية ويتم ذلك كله صراحة وعلانية 
ووسط سكوت وتسليم معلنين او مبطنين واحيانا 
مدفوعي الثمن من اطراف عربية اخرى (9) . 


اعسافة الي تووق الخافات الغربية ب العري: 
وكشردمها وفشئل الحاضفة القربية ومظعم مؤسمبات 
العمل العربي المشترك في اداء دورها ناهيك عن 
تين الحمافسن الخرين زانكاز دورفافن اذاه 
رسالتها النضالية بحكم كونها صاحبة المصلحة 
الحقيقة فن تضمال الاننة كن اعذاكها المفقن : 


وامام هذين الواقعين المتناقضين ( واقع التكتل 
الغربي ) والذي تتزعمه امريكا وواقع الاستسلام 
العربي يبرز دور اسرائيل فى تغذية التكتل المناوي 
لامتنا : ١‏ 
«فالدولة الغبرية خرصت مند قيامها على توقير 
القلاقات بين الاسلام والغرب الى اقضين خد ممكن 
وهي بذلك تصيب عصفورين بحجر واحد فبتوتيرها 
علاقات العرب من حيث هم في غالبيتهم من 
الطلمويم ا لعري تقطعوه عن ميضنا دن الحداة 
والعال ان مكديع ا لحسيهات العريية لو مسد 
حو حشيشي للوسراندن كما ادها متصعويرها 
نفسها على انها جسر متقدم للمغرب في قلب 
العالم العربي والاسلامي المعادي له تضمن لنفسها 
اكبر قدر في التعاطف الغربي في المهمة 
لحيو لتك اللي خبطا وهنا بجر فايرا كسفن 
حضاري متقدم يرد عنه خطر النهوض العربي منذ 
ان بدأت النهضة العربية تعبر عن مكوناتها 
الستميحة الزاهية الى الوسر ولت تحت تكرية | 
محمد على باشا(1840-1805) فى مقدمة هذه 
حاولا الرامية الى الوحيرة ران لمجو 
الاننتقلالى عن الدولة العثمانية ) تعد ان عبرت عن 
افكار قومية تتحدث عن أمجاد العرب وتاريخهم 


وتعمل بوعي تام باتجاه التيار الوحدوي العربي 
التاريخي كما عبرت عن نفسها بمشروع نهضوى 
لم يقتصر على جانب دون اخر من خلال طرح 
برقامج عيبل تكائلى السيفية الانتهياء.: 
لتقلا تطوون الميتاعات: السنة نبو الول كلت 
الكوادر العريية اللازمة لعملية التحديث والنهوض 
المتشياوي ب الحيلة العيوة على يلات اشنا 
(1833) والق عدوم هن الدرنامع ا لمسانف لهذا 
المشروع بعد قيام ابراهيم باشا باتخاد عدد من 
القطرات الاضاحس: هيه ارض بل القناء على 
عتبة التحديت مع العناية بالجوانب الروحية كاحلال 
اللقة العوسة (لغة رسهية ) تهدفأحراء هذه اللغة 
ويث روح التجديد وغرس الوعي القومي العربي في 
نفوس الطلاب وعقولهم . 


وامام هذا المشروع الحضارى كان لابد للفزع 
من ان يصيب الغرب الاستعماري الذي عمد الى 
وانؤاتكه غطاء الخطن القاوم.مق الشرى :وذلك.من 
كاذل شالق الضاع بوبعة اللظة .و أتحادها درس 
للعدوان العسكرى ( اضطربات ايار 1840) ثم 
نشاهدة لفق بغ ان وكهغه (انجاترا وروسسيا 
والخمسا وفرنيا ) انذان الى,محمد علي يانثها والتي 
تهدف الى تجريد مصر في اهم اقاليمها 
الاستراتيجية ( اليمن, الخليج »العربي » سوريا 
العهار )نحي رقص محم على ياعنا اجات 
الأنباطيل الاروويحة ان قضبك اق اللمسورية 
والتهؤديد بقصف الاسكندرية الامر الذي دفع الى 
اجات دن هدورنا وللسطة عاد ةحضئ 
الازاشن الساضعة للسلطان:المتمباتى وتقليس 
العفن 

نخلص من هذا ان التحديث والنزوع الوحدوي 
اهم مايخيف الفغرب .. ولنا في تجربة ( العراق ) 
خير دليل على ذلك واشهار سيف الحصار لا 
المقاطعة بوجه العراق وليبيا وايران والسودان . 
فياف التلن ان امدويها مخ ختاول: نظا هنا 
الدولن السو تيدف الى انهان:لنا زات لقانية 
وتهدئه بؤر التوتر الاقليمية ورسم خارطة جديدة 
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اجيج يي 


للعالم تنسجم مع افكارها حول هذا النظام الجديد 
ولذا يجد العرب انفسهم امام عملية دولية تستهدف 
رسم منطقتهم تحت زعامة اسرائيلية من خلال 
منانيجبى بالنظاع الشوق اوسطى الذي لاتتوقف 
اخطاره على الصعيد الاقتصادي وانما تمتد 
لتشمل ( المجتمع العربي ) كوحدة وكيان اجتماعي 
متماسك من خلال زعزعة الروابط الاجتماعية 
القائمة والغائها ليصبح العرب في بحر متلاطم بعد 
ان يفقدوا كل مايعيد تماسكهم في كيان اجتماعي 
لةوؤنة وثقلة السناشى تاستك عن اشكالبة ( الفكر 
العربى المعاصر ) امام التحديات الخطيرة التي 
تواجه الامة العربية ومايعترضه من معوقات طبيعية 
ولغوية وتقيية ان يكتاز الوحلن العرمي موخلة ادقيقة 
من تاريخه الحديث ان تطور الاوضاع في الوطن 
العربى منذ الحرب العالمية الثانية وهو التطور 
الذى حصل بفعل عوامل داخلية بدون شك ولكن 
بالارتباط ايضا ارتباطا تبعية في الغالب بتحولات 
الوضع الدولي في الفترة نفسها ان هذا التطور 
الذي حصل قد بلغ الان مرحلة « الازمة الشاملة » 
الاقتضباننة والاحتساعرة والسياسية والفكرية 
الروكلة الف ودل فيها كل تر 
اوقد سب لير حل السط فالتا 
والرؤي التي كانت سائدة من قبل لم تعد ممكنة وان 
الازمة القائمة هى من تلك الازمات التى تتقلص 
فنا التخضارات من فين لإقالت ليجنا امنا الفرق 
فى الازمة والمكدول قن اسل هن التبدهور 
والفوضى والانحلال والضياع واما تجاوزها الى 
وضعية جديدة تماما انطلاقا من التفكيك الواعي 
الحايف للوتسضية القاتية مارو اتروع فى 
عذلنة كام حديةة ينظ قاكبوا منتهبرافاه ديد 
كذلك (10) . 
ان نظرة متفحصة للواة قع العربي تدلنا على ان 

هناك صراعا الان يحتدم بين تفكير الوحدة 
والنهضة العربية ويه . هدف ابقاء الموجود لصالح 
قو" |الانوتهما رن وسعرف دوهن تل كاله ويفلية الى 
حاف الوسناكل الاخرى ولانكفن :ان يكرك اتجناء 
الوخدة والتويهسة على خؤزوفي اتضاء الشاريخ 
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ينتصر في النهاية بل لابد من العمل ايضا على 
حسم الصراع الذي يعيشه الفكر العربي منذ 
اواسط القرن الماضي والى يومنا هذا وهو الصراع 
لاق هيد 1ل لاؤس بن قر جاية زعوي قز اه 
تنمنى الى الماضي ومرجعية نهضوية تنتمي الى 
المستقبل كما تتصارع فى حياتنا الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية مظاهر كثيرة تعكس تلك 
التثائية انق تدمية مع نلف ميرافق ححب ا تذا 
الافته اد و الاسقما عن والشداسية وسرواء كانت 
هاتان المرجعيتان تعبران عن مصالح اجتماعية 
مكنا قشة او كانت مستقلتان عن مكل هذه المصنال 
فان النتيجة واحدة وهي ان الخروج من حالة الازمة 
الشاملة التي يعاني منها الوطن العربي اليوم 
لكين قسن ملسيو ويه فق ايكون ار ا 
ارجحعة سييدة كوا وا أحبول عبد تاصدلها :وخر 
سكسو #ركايليا | نيفيجا التخطط لهقاماران 

يعملوا على تغييره وهذا ممكن في الظواهر 
الاجثماغنة اوتفماوا على الأقل على توقى فتخاطرة 
والاسيناك دالترهن: االخائفة فوهرابسشعادنا 
لحبالكهع اقهو ]ان الحديق هن تفيل بالاضفافة 
الى اهمية صعبة للغاية وهو في مجال الظواهر 
الاجتماعية اصعب بكثير منه في مجال الظواهر 
الطبيعية نظرا الى تعدد المتغيرات التى يبنى عليها 
استشراف المستقيل وتشنابك هذه التفيرات على 
نحو مربك للباحثين ..(13) . 

الا ان المسلم به هو ان ( التحديث ) امر مهم 
ومطلوب في ظل ظروف المرحلة الراهنة فمنذ انتهاء 
الخرب العالية الكانية فاخن الفوب ثلاث خولات 
عسكرية كيرى ضد اطراف عربية كانت كلها بهدف 
القضاء على مشاريع عروبية تحديثية ( مصر , 
الجزائر » العراق ) ناهيك عن الحملة الاستعمارية 
التي تتعرض لها الجماهيرية والحصار النفطي 
المفروض عليها بدون اي مسوغ قانوني واذا كان 
الغرب مستعد لشن الحملات الواسعة ضد اي 
مشروع تحديث عربي فلانه يدرك تماماً مامدى 
خطورة تهديده لمصالحه الحيوية .. لذا نراه يعمد 
بدلا من اللجوء الى الحملات العسكرية الى تهيئة 
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حالة التخلف قائمة في المجتمع العربي في ظل 
مما يجعل الاطراف الاخرى في موقف دفاعي دائم 
بالخضة لعبا لهو الكترى اخباعة الى ما يتيك هذا 
تواضعه مجرد تسميات لاوجود لها لانها تتقاطع 
اهناؤمع ماخطط لرذا الوطق اميق مين حيط الن 


الغوامش : 


الخليه والخرض على امكارزات افتسيانة وسانية 
عدر افع عائلة فى فسرور ايقافه" سين هال 
الفخلى: لامعباعي .و الانتمناةى كبس 
بالتشبروم المساسى والاتكفاء القظرض ولغل :هذا 
مايفسر ظهور ( النظام الشرق اوسطى ) على 
افد القوي لدو لد ذأفينا: القن كدا مض سجن لهها 
مع تجسيد الرابطة القومية لامة العرب بشكل او 
بآخر بعد ان استطاعت في مؤتمر مدريد وكما 
يقؤل كوتسحترن. + ننن بكسيو ا لخرما .ا سنا سسة ياه 
العرب واسرائيل . 


1[/ انظر د. على الدين هلال واخرون - العرب والعالم - مركز دراسات الوحدة العربية بيروت 1988 ص49 


2/ خير الدين حسيب - التحديات - الشرق اوسطيه - الجديدة والوطن العريى - مركز دراسات الوحدة العريدة 
بيروت 1994 صو ْ 

3 ]ندلوه با أفكاى ]رن تعن سوق الازسطانةء بجح ستطنون فى : لمحو راع اشرق )| ودمظية الخطدة ولو 
العرى درك فراسات الوحدة العرنية سروة4ه19 حر ده ْ 

4 حيو روسيف احيد:< لعزن وتصيدات القظطاء التبوى اوفط منافقة لسغي الابعاك والسكانة بس تيور 
فى المصدر السايق ص 18 

5/ احمد يوسف احمد مصدر سايق 

6 تمج تميق الشحاني تنقف سنشوو في العوالسا بق هن 

الصشن السنايق هن 90:69 صبرت 7 

8/ انطر خير الدين حسيب التحديات - الشرق اوسطيه الجديدة والوطن العربي ( مصدر سايق ) ص9 

9/انظر + المضيدن السادة ْ 

قنرق مكون طادن الحا دري وحوة كتار تند اماو ةاجناد هايا اأقك رب الدرمى (الكاقيو بر كز وراسات الوخد القرة 
بيروت 1992ص9 ْ ْ 

1 انلن اللهدي السائق بحن 12:11 

2/ غسان سلامة ( مصدر سابق ) ص45 


13/ احمل يبوسف أحمد ) مصدر سايق ( ص م2 . 
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© ملق حالة 
التبعبة الثقافية للآخر كثمن محتمل 
للشرق اوسطية فى ظل النظام العالمى ” الجديد " 








مدخل : 

تعيش الامةالعربية والاسلامية:» منذ هزيمة 1967 ف وحتى اليوم حالة من الو حدة 
والاضطراب السياسى والاقتصادى والحضارى تتبدى اكشر ماتتبدى فى النظرة والسلوك تجاه ( 
الكيان الصهيونى ) وتجاه اساليب التعامل معه ٠‏ 

وكانت أبرز نتائيحج هذه الحال من الوهن والاضطراب هو الد خول فى اتفاقات» وموائثيق صلح, 
مع هذا الكيان» كان ابر زها( اتفاقية كامب ديفيد 1979)» واتفاقات!ا وسلو و(غزةاريحااولا) مع 
مطلع التسعينات ٠‏ 

واليوم تعيش الامة, الآثار السلبية لتلك الاتفاقات غير المنطقية» وغير المتسقة مع طبيعة 
الصراع مع الكيان الصهيونى والذى هو صراع وجوندء وهويةء وبقاء وليس مجرد نزاع على 
قطعةار ضاو نهر او مرتفعات جبلية ٠‏ 

ولعل فى مقولة (السوق الشرق | وسطية ) تتحسد أبر ز الآثار السلبية لتلك الاتفاقات ولحالة 
الوهن العام الذى تعيشه امتنا فماذا تحمله لناتلك المقولة التى تدرجمالآن الى واذع عملى ملموس 
من آثار على ا قتصاد وهوية الا من الةو مى لمجتمعنا العربى الاسلامى؟ 

ان الاجابة على هذا السؤال طويلة ومركبة فى أن واحد ويستازم التعرض العلمى لهاان نفكك 
بنيتها ونقوم بتحليلها بعدا ‏ بعداء حتى نتمكن من الفهم الدقيق لهاء ومن ثم المواجهة الصحيحة ٠‏ 

ولذا ٠٠ ١‏ سوف نتجه فى هذا البحث الى تناول ( التبعية الثقافية ) 

كأ حدالابعانالمحتملة لمايسمى بالسوق الشرق اوسطية ٠‏ وتحت مظلة الهيمنة الامريكية 
الجديدة والمسماة! بالنظام العالمى الجديد) وهى المظلة التى لولاهالما از دهم الممهومء وراج على 
صعيدالنخب,2 الحاكمة والقوىالمستبدةفى منطقتناالعربية والاسلامية. 
يستلزم البحث » بناء على هذا الهدف , ان يعالج الشرق اوسطية والنظام العالمى الجديد 


المحاور التالية : وتتفصول نانها ون الا بقة متشي عا نل 

اول : تحديد المفاهيم : الشرق اوسطية ‏ النظام أو[| : تحديد المقاهيم ْ 

العالمى الجديد ٠‏ (1) الشرق اوسطية : 

ثانياً : آليات التبعية الثقافية فى ظل الشرق ‏ لقد راج هذا المفهوم بعد توقيع اتفاق غزة اريحا 
اوسطية والنظام العالمى الجديد ٠‏ اولا يوم 1993/9/13 ؛ بامكاننا ان نتلمس بداياته 


ثالثاً : وسائل فرض التبعية الثقافية فى ظل ‏ فى الكلمة التى القاها الرئيس الامريكى كلينتون 
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اقناء قوست الاتفساو ال سطس دا الاسعر قيلي 
بالبيت الابيض يوم 1993/9/13 حين تحدث عن 
رعهة!الازدمار الذي يفي اسبراسل والكيسان 
الفلسطينن.- الأردن ):وقال اهنا + أن -هذا المتليخ 
الخارمض مطالن نفودة قوافل الكهان و الشفادة 
وقوافل الشوو. والتقافاك :وا لجضناغة والمغرات وهيف 
الخلة دا( العيو التاريحى عون طرسي اشير 
المتوسط وصولا الى العمق العربى فى اليمن ومن 
كم الى آسيا ).رغم هذا التحديد. الاقريكى للحفيق 
الانأن التاريخ ينبخنا :هذا المفهوم قديم #ويعود 
الى نهاية الاربعينات من هذا القرن » بل يذهب 
البعضن الى القول انه متشوو :قدي قد المشبووع 
الصهيونى , فالشرق اوسطية هى حلم لهرتزل الذى 
تخيل قيام كومنولث شرق اوسطى يكون للدولة 
العبرية١‏ فيه شأن قيادي فاعل ودور اقتصادى قائد 
' تكون اسرائيل فيه مركز الجذب للاستثمارات 
والتحديث والتكنولوجيا والبحث العلمى والخبرة 
التقنية . والسوق الشرق اوسطية نسخة من 
بروج ورين آلالنة الصعيرنى فى حكرية لكر 
كنات مناه يكن والذى عرض بع ار 
السادات للقدس عام 1977 وسمى ( مشروع 

مارشال موسع للشرق الاوسط )وتتضمن 
عدة نقاط : 

ةا المشروع شو ركد الكقر يكسهان 
السلذة الداكه فمثلة ان الحدون الطولة سر 
قادرة على منع نشوب الحروب كذلك الحدود 
القصميزة 1لا اذا رزنانايها قدو ع افصاو نفد 
منه دول المنطقة ٠‏ 

يشتمل المشروع على صندوق مالى قوامه 
0 مليار دولار سنويا لعشر سنوات اي مايعادل 
0 مليار دولار ويكون لكل دولة توقع اتفاق سلام 
فى الشرق الاوسط الحق فى الاستفادة من 
الصندوق ٠‏ 

سينصرف الصندوق الى تمويل مشروعات 
اقتصادية وعملية وصحية وثقافية وسيكون لدى دول 
التبرو الايسظ به اتكنيميرة اذااله نميه الى 
ووم السعاسى والالتمناد ينذا 

4 تقدم الولايات المتحدة الامريكية ثلث المبلغ 
الوب وتفه السوق الاززويية المشفركة اتلك 


الناكي وتحول كندا واستر انناو الدول الاسكتونافدة 
الثلث المتبقى : 

كيان وزيا ها ل مه حمين لمن لون 
عاطل عن العمل لكن هؤلا الاين يكب اعالعي 
بخطة عون اجتماعية هم بالذات مصدر التمويل ٠‏ 
بدلا من ان تدفع الدول الاوروبية معونات للبطالة 
تدفعها أجور عمل لأن مشروع مارشال لايزود 
اورويا بالاموال بل بطريقة لزيادة انتاجها وتشغيل 
العمال العاظلة وسوف :رقم لها اتصعوون سانل 
الإنضاع والتى الاساييية المشاعية كالفايل 
والآلات الزراعية والمعدات العملية والسلع 
[راسيفاك > 

5 ان الثلاثين مليار دولار سنويا وللدة عشر 
منتوات قاوية كصلة يدفم الاكعصيان العنا لي الى 
تحقيق قد يصل الى 6 بالمائة سنويا ٠‏ 

#تمكزة الات فى العسدوق كتدفا تمون 
السكان والحاجة 

8 ان اسرائيل وسوريا والاردن متساويات فى 
الحاجات وسوف يحصل كل منهم على مليارين 
ونصف المليار دولار سنوياء يشرط تخصيص 
نصف مليار دولار من هذا المبلغ لتوطين اللاجئين 
اللتليطينين:! لقف داكل كوو ها ٠:‏ 

وقد استجابت بعض الاوساط الامريكية لمشروع 

واركال قفص فضي حملن الشيوة قرانك 
تشيرش باقتراح الى لجنة الخارجية والامن لتبنى 
اتروع التتصادي + اعبات يمل رانين 
وجاراتها العربيات وجاء فى ديباجة الاقتراح على 
رئيس الولايات المتحدة ان يبادر الى دعوة مصر 
واسرائيل الى مباحثات مع حكومتنا ومع حكومات 
دول صناعية غربية اخرى تتعلق بامكانات بلورة 
مشروع مارشال جديد للشرق الاوسط يؤدى الى 
تعاون اقتصادى كامل بين الشعيين المصرى 
والاببرا دل وجي الكيم اذى الشرى :رسا 
الممستعدين للعيش بسلام وبموجب هذا الاقتراح 
تقوم الولايات المتحدة ودول صناعية غربية اخرى 
تدبعنة امساسيية فى يلور ة هذا التخروع الى 
سيكون شبيها بالمشروع الذى بلوره مارشال وأدى 
الى إعاو ةيا واريونا انتضادنا بعد الكرب الكالرة 
الثانة . 
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ل . رفعت سيد احمد 





اليطن العردي تحت هار السحاف العادل وقال 
شيمون بيريز ان اسرائيل تواجه خيارا حادا ان 
تعجردها. (1 )وني الكالتن الامتيفق نام أسرائيل 
لرواريها علق ابن . 

للمشاركة فى تشكيل المزيد من ترتيبات التعاون 
والأرقما ليان شكرهة اسعر ا نكل تسكن 
الفالسطينيين من جهة وحكومتى الاردن ومصر من 
جهة اخرى لتشجيع التعاون بينهم ٠‏ 

الفغاون التاسطيت الأتجرا فلي للق تالسرامه 
افليس على نه بلر ينظ [اطرفاق إلى مجموع: 
المحادثات متعددة الاطراف كآداة ملائمة لترويج 
خطة مارشال: برامج اقليمية وبرامج أخرى تشمل 
على ها فو مار المةافي املو (الر انو القتضيزه 
النضفة الت تحن تطوين النفنة .لكي «الدرافد 
لاون رالرر ايه و لزيد خرة :< الا 

وفكدا كان نات عر باويهنا عوقو الجداء: 
الحقوكية الحريات النجرق اروبطكا ومو ويفا 
لاود سسيقة قم اسدوا و الكليكر الفزين: العراق 
دن الافدى العاملة امخض :. 

وقد تعاظة اللفوع الاببر افك ربع الاعلان فوج 
دان جيلرمان رئيس غرفة التجارة الاسرائيلية انه 
تهتم الشركات متعددة الجنسية والشركات الدولية 
بإقامة قواعد بها ويتصور رجال الاعمال ان تصبح 


اشر ادل حميزا المعازة عن الفا العرمى وشيركانة 
التجاريين الرئيسيين وان تصبح اسرائيل مركزا 
محالكا فى الشحرق الأوسط وزها كفن انمق 
الصهيونى فى المكاسب البعيدة والقريبة التى 
تتوقعها والتى تتراوح بين أن اسرائيل لاتريد ان 
كي يطبق علوت ات رتكيو فى القايل ابنوانا 
عربية تقد بنحو 200 مليار دولار وفقاً لأحد 
مفكرى حزب العمل وحتى الاستفادة من المساعدات 
الدولية التى هى الضفة وغزة وفقاً لوزير المالية 
الأسر ا نت هذا جا لإشذافة :الى جا نسي الى حون 
بيو مق أن اغبا التشلك أشن خظر ا على اقتصباد 
اسرائيل من هجوم عسكرى وتطلع الى برنامج 
مارشال لبناء شرق اوسط جديد بتمويل ذاتى من 
الك :و حطا لي سام تو ترك ف لسرن 
الأوفسظ والبجون على ورت الفون ا لاسدوب السك 
ولوف الأوروشة المشتتركة واتفاق التجارة الحرة 
لامريكا الشمالية . 
ونونتصيدن اتخان عمال لاسرال ("اليسدريت 
الععيناضه الزايع :اتشترى الذى عقو ين انريل 
4 لبحث موضوع الربط المستقبلى بين اقتصاد 
الحكم الذاتى والاقتصاد الاسرائيلى وفي البداية 
حذر حايين هيدفيلد سكرتير عام الهستدروت من 
فحضن:ة استهوان التسوة الحالية الرحوةة من 
الافتهباد كن التمظلة' فى الإاختاول [لكسو دده 
مسقي سق القزو فنهفا: و ايحت ميم الإتحاد 
( التطلع للامام حتى لايصنع ذلك العهد الجديد 
الذى سيتحقق في القريب ) ويفسر بنيامين يسعور 
هذه الخسارة من حاقية اتتعترا نا الفجيوة بويت 
تحقيق واحدة من اهم اهداف اعلان المبادىء وهى 
( اقامة سوق شرق اوسطية مشتركة ) ومن اجل 
ذلك عمد الهستدروت الى احراء اتصالات مع اتحاد 
الروابط المهنية فى مناطق ااحكم الذاتى لبلورة 
ساضة وتشتركة فى جدااان الصبحة وقوانين العمل 
لبعد الشغرات التى :قبا خلال فكرة الاحتاذل 
أما«ددان بورمز» رئيس مكتب تنسيق منظمات رجال 
الاقفال تقد سرع نان فتاه يخطواف «ايجانية 
لاقامة السوق الشرق اوسطية يعد اعلان المبادىء 
105 
1 تكليف لجنة رؤساء منظمات رجال الاعمال 
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فى سرافل لعالحة حمى الضضايا الك متصيل 
بتطبيق السلام بصورة مركزة من خلال التنسيق 
الثاى مع الور اراك 

هاه لمان يفركياة ومائلة للق التي 
اللحفة الوزاونة للتمقون الاكتحناسة موك لورة 
عراف متجتركة تمدرجال الأعما ل 

3 الاعتبرار ف الاتفيالات الحتهمة م 
رجال الاقتصاد الفلسطينيين والاردنيين ورجال 
الاقتصادالدوليين بالمنطقة بهدف خلق جو تجارى 
سليم وضمان تواجد مناخ تجارى صحى في 
المنطقة ٠.‏ 

4 تشجيع الشركات متعدة الجنسيات 
والشركات ذات روؤوس الاموال الفضخمة على 
الانمقتمان لى أبدرا تل مها موي الفا 40 على كل 
دول المنطقة ٠‏ 

نستخلص من كل هذا أن التبشير بالسوق الشرق 
اوسطية هى حملة امريكية صهيونية دعمها اعلان 
المبادىء بعد حرب الخليج الثانية ٠‏ 

وتستكلط انفيا ان القوق اوسطة فيكييك 
تذويب الهوية والمصالح العربية وفى كيان بلا ملامح 
او هوية محددة وهو كيان يسمح بذلك باستيعاب 
الكيان الصهيونى بداخله , بل سيصير هذا الكيان 
فى السحمطو على" الاكنتضا نت السدابية رالساكل 
العسكرية ٠‏ 

لك فى القتيرق ا ويسنتلة كه سوا نينا وكيد 
فى ظل الهيمنة الامريكية على المنطقة والتى تسمى 
خطا بالنظام العالمى الجديد ٠‏ 


(2) ماهة النظام العالمى الجديد : 
إن للتظا م نكال لكان عض واه ممشفاي 
عق :الدوة :صا غوه ب وتقضت ديه لشو لين لاخر كدان 
ابان حرب الخليج الثانية 1991 وبعدها فمن وجهة 
نظر جورج بوش الذى يعد اول من تلفظ بهذا 
املمظلع ان النظاح :العام الحدد فى اطان للعالة 
الجديد خال من توترات الحرب الباردة حيث يتم 
فى :هذا الأطار حل النؤاغات الاقليممة مكل ازامنة 
الخلجع مون تنا كن هن القوس :ا لعفي ولق كانت 
هزيمة القوات العراقية فى حرب الخليج بمثابة 
الإخيان الازل النظاء العالى الحدمد وقد شع هرا 


اللخهيان الأول :زان النظاء التعالمى «السوين الأنوع 
فيه شخص مثل صدام حسين يمكن ان يستهين 
تالوااناف :التحد : الابروك وحفلل هن فنيها اذ 
يهدد المنطقة التى يعيش فيها ولنتامل كيف ان 
شخصا مثل صدام حسين يصبح هو وحده 
المسؤول عن تعريف النظام العالمى الجديد وتحديد 
أليات عمله ويقول بوش ايضا فى 11 سبتمبر 


فى لحظة فريدة واستثنائية ورغم خطورة الازمة فى 
الخليج الفارسى الا انها تتيح فرصة اكبر للتدرك 
نحو فترة تاريخية من التعاون وان من أهدافنا 
للخروج من هذه الاوقات الطاحنة بلورة نظام عالمى 
جديد مع فترة جديدة خالية من الارهاب اقوى فى 
تطبيق العدالة واكثر امنا فى موضوع السلام وهى 
فترة يمكن ان تزدهر فيها دول العالم فى الشرق 
والغرب والشمال والجنوب بحيث تعيش دول العالم 
فى انسجام ١..ثم‏ يقول :ان الاحداث التي وقعت 
فى منطقة الخليج قد اظهرت انه لابديل عن القيادة 
الامريكية ٠‏ 


وفى اول اكتوبر 1990 ف قال بوش فى خطابه 
امام الجمعية العمومية للامم المتحدة: فى ايدينا 
فورض لشيقط الى الاماء لعفن بعر كا زوحي كدو 
نظام عالمى جديدء لدينا فكرة لشراكة جديدة للامم 
تحل محل الحرب الباردة. شراكة مبنية على 
المتساور والتساوع و العمل السماعي يراك 
بوحدها المبداً وسيادة القانون ويدعمها الاسهام 
العادل فى التكاليف والالتزامات »شراكة تهدف الى 
زيادة الديمقراطية وزيادة الرفاهية وزيادة السلام 
والحتقي ين :| لامليكسة ونا ا رفي هيا دا يكل شل 
النموذج الجديد للوحدة الاورويية وليس فقط اورويا 
ولكن : عالم متكامل وحر ٠‏ 

وفى يوم 29 يناير 1991 ف اشار بوش فى حديثه 
عن النظاء اللغالى الهرية قآناز 'زانها فكزه كميرة 
نظام عالمى جديد حيث تسحب ( تجر ) وتدفع 
الدول المتباينة الى قضية مشتركة لتحقيق طموحات 
البشرية للسلام والامن والحرية وسيادة القانون 
تقد فاده مركا النغال لأحوال الحساقطا غلى 
الحرية وتوسع دائرتها واليوم ففى ع لم يتغير 





4 ١مجلة‏ دراسات ‏ االعدد السادس ‏ الربيع 1369 و .ر ( 2001 ف) 


ل . رفعت سيد أحمد 





سرع فان القنانة الاسركية لارمكن الابكنناء 
عنها ٠‏ 

وفى تقرير بوش عن استراتيجية الامن القومى 
الامريكى الذى قدمه للكونجرس يوم 13 اغسطس 
1 اوضح بوش ان مصالح امريكا واهدافها فى 
التسعينات تكمن فى بناء عالم مستقر وأمن تزدهر 
فيه الحرية السياسية والاقتصادية وحقوق الانسان 
والمؤسسات الديمقراطية ولكنه فجأة يقلب كل 
تصوراته السابقة رأسا على عقب بقوله وفى مقدمة 
هوه الأسكراتمضة ١‏ ١ن‏ التظاج العالمى الكديه لشن 
حقيقة »انه طموح وأمل وفرصة (2) ظ 
ولقد حدد بوش فى هذه الاستراتيجية المطروحة 
فقسو النطاء العالن الهنه السدالع الأيريكة 
مقن التهو اننال 

خا عبان هياة الزلإناف الشهدة الاريك 
كزرلة دراه ميستقلة تكرة تنميا الأشامينة بعدة عن 
الخطو وا لنمان قناما ركو مو سيفانها اهنا ركذا 

8 اتتخهسان اموك قوق مساب لخنمان 
تحقيق الرفاهية الفردية وتوفير الموارد اللازمة 
للمحاولات والجهود القومية على المستوى المحلى 
والخارجى: ٠‏ 

3/ تحقيق القيادة الامريكية التى لاغنى عنها 
اليل ليا 

4 اعطاء دور للامم المتحدة لتلعبه فى النظام 
العالمى الجديد لأن واشنطن تقدر دور الامم المتحدة 
فى ازمة الخلوج لصضالع آمريكها + 

5 ينبغى ان يعتمد النظام العالمى الجديد على 
القيم والمثل الامريكيه التى ينبغى ان تزدهر فى 
العالم حتى تبنى فى النهاية عالما حرا ومتكاملا ٠‏ 

6ر تهيئّة هيكل ونظام عالمى يمكن ان يرسخ 
موقع امريكا ويحفظ المصالح الامريكية فى العالم 
(3) 

نسآل الآن اي نظام عالمى جديد هذا الذى يريدون 
فرضه على العالم ؟ ان اصحابه كانوا واضحين 
للغاية فى تقديمه لنا وفى الاعلان عن نواياهم 
سلما ذا سنال الحعدى هنا كفو هن اليه 
ولاذاايتصمون اتفسيهه وهاة :انظام امنكع ماري 
جديد يريده اصحابه ان يكون كذلك فهل صار 


فزلاء ملكيين اكثر من للك :فى المسالع الضيفة 
او التشوه الفكرى والسياسى الذى اوصل مثقفينا 
الىرهذا المتكوى الوزلي حمق لوعن والفين ١‏ 

ان اظيكات "ا لضطك »تمضكطك | النطاء القالن 
الجديد ) يرونه وسيلة لفرض ( القيم الامريكية ) 
على الساله قمر كدر يها الفالع كول تلك لفكي 
التعافنة :ولجنا نسي وان طن الم ال لايات الكتهدة 
فى المرتكر الدع فق حول قدور عهلة هذا النظاء 
الجديد فهل بعد ذلك من قول آخر يحاول ان يجمل 


ماافسده الدهر وايرزته المصالح ؟ 


ان وضوح هدف وماهية النظام العالمى الجديد 
تؤكد في احد جوانبها على اننا ينبغى الا نرتكن 
للواقع المراد فرضه علينا وان خيوط التبعية الثقافية 
التى يريدون حبكها من حولنا فى ظل هذا النظام 
أن لها ان تنفك وتتمزق وبأيدينا ولكي يتم ذلك لابد 
من معرفة آليات عملها واطرها الكاملة ٠‏ 


ثانيا : 

آلبات التبعية الثقاقشية فى ظل الشرق 
اوسطبة والنظام العالمى الجديد : 
يجمع فريق هام من مثقفى ومفكرى الغرب - ذاته 
الحاضر والمستقبل سوف يكون 
ضعراها اناق ححمار اث وشا فا كبا لاسافن ولجتاهل 
كنا ف جحعموكل دا لمجي نت كيت 
المعنون ب ( هل هو صدام بين حضارات ) والتى 
لايريد بعض مثقفينا استيعابها ويكابرون دون ذلك 
اتتحقول: ان الخلافات بين الحكدارات حقيقي: 
ومهمة وان الوعى بالحضارة اخذ فى التزايد وان 
الذرا ين 'الحضعاراه يحل تهل الاشيكال 
الايديولوجية وغيرها للنزا ع باعتباره الشكل العالمي 
المهيمن للنزا ع وان العلاقات الدولية التى كانت 
تأرخيا عبار ادنك ليها اخل الخضارة الخرضة 
سيتم نزع طابعها الغربى بصورة متزايدة وتغدو 
مباراة تكون فيها الحضارات غير الغربية قوى 
فاعلة وليست مجرد مفعول بها وان المؤسسات 
الاتتهاضة والأمضة والسياسية النولنة الناهفة 
يدان انحقما لاطو فا د انكل (الحفسا راك و انمو هين 
الحضارات وان المنازعات بين المجموعات فى 
الحضارات المختلفة ستكون اكثر توترا واكثر 
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واخطر مصدر للتصاعد قد يؤدى الى حروب عالية 
العلاقات بين العرت وو الناقن وان التحي ف فق 
اللا وير القزرية اللفرقة يستحازل خكل بلدانها 
عقبات فى سبيل تحقيق ذلك وان البؤرة المركزية 
لتراع في المتحفيل :لأسو سستكر عرق الخو 
وعدة دول اسلامية وكونفوشوسيه (4) وهو بعد ذلك 
الغرب ويأخذ حزره ويطور آليات عمله 
حضارة الاسلام ونحن قطعا فى القلب منها ٠‏ 


أؤتهذاالفوع لقو لديف لسرا الست 
القادم يؤكد على اهمية ( الثقافة) بداخله ومن ثم 
افعنة الغرو أراالهاق الثقافن و لتك التقافرة 
بالشنيتة الغرت نا كان المسسي الذى يسني فى 
الثياف الاستساقم اهام الانقى والحتضون لصيالهه 
الثقافية ومحاولة فرض نموذجه الحضارى على 
حدر عسوتو اتن سحبا سه سب اسم : 
والاقتضبازية فى المنطقة الموجة اليهنا الف والصن 
حى قينا نتطهتا. العوينة وا لارسلحننة + 

وفى اطار فهمنالآلية التبعية الثقافية للغرب فى 
ظل مايسمى بالشرق اوسطية والنظام العالمى 
الجديد يطرح البعض سؤالا هاما وهو لماذا يحتلون 
العقل ويتجهون لغزوه ؟ والاجابة تأتى من التاريخ 
امضا كيك تحمم اغلن الدر بات الخرهية الى 
عالجت قضية الفزو الثقافى للعالم الثالث والذى 
بدخل فنية ضهنا العالم'الحريئ على أن الامتماء 
بالككاول .عقو قن لفوت فتن اانه انان 
الاتحافاك الترسيففة والاستعميارنة''اللمكره فى 
العالم الغربى والتى تطلبت مسحا اجتماعيا وثقافيا 

شاملا للعقلية التى ستقتاتها فيما بعد وستنهب 
ثرواتها ومن هنا جاء العديد من الوسائّل 
كالاستشراق وازدواجية النظام التعليمى وغربيته 


وخلق نخبة مثقفة تمتد جذورها خارج الحدود . 


الخ (5) لتخدم فى ذات الاتجاه ٠‏ 


داكن اختلال العقل العوتى امتقداذا مماثيرا 
لمايسمى بوظيفة العلم والعلماء فى الاستراتيجية 
الغربية فى ظل مرحلة مابعد الحرب العالمية الثانية 
ل فى ظل ها متصويبالنطاء العالي الجديه حي 
امتح العلغ:داخل وختارج الذولة الغرنية آاداة 
للاستثمار والاشباع تماما كالسلعة فلقد وجد العلم 
فتال:اسجانفب] لخوسة الأفداف التسياسعية 
والاجتماعية والاقتصادية المتحتيكات الضتاعة 
التكوهة انيدو سبل عا ندا كفسيا :ولككا مل فا لقره 
فريتز مشلوب من ان انشطة المعلومات والمعرفة 
اسهمت في عام 1958 بما:يعادل 29 من معدل 
الإنقاج القومى ايذة الب" ويرى" ان فبدية الزيانة 
السنوية للمعدل اسهام هذه الانشطة تعادل مرتين 
ونصف معدل نمو مكونات الانتاج القومى 
الاخرى ٠‏ ْ 
ابي ان المقولات الغربية الى تضدر الينا من قبيل 
العلم للعلم والعلم للانسان مقولات لامعنى لها 
وليست سوى غطاء كثيف يخفى تحته العديد من 
الاهذاف السياسية والاقتصادية وتتضع هذه 
الحقيقة اكثر اذا ماعلمنا ان حملة ماانفقته مثلا 
وزارة الدفاع الاسودكةة علي المحوة الخلحية 
المختلفة فى عام واحد هو عام 1 بلغ 17 بليون 
دولار اي حوالي 10/ من ميزانية الدفاع الكلية فى 
ذلك العام والتى بلغت 16 بليون دولار (6) بل ان 
محتضعيتاءت النحك للبنقا كون ار نفعت بجفد اق 20 
خلال عام واحد هو عام 1981/80 وانها فى عام 
(1995) وصلت الى حوالى 30/ وعندما تعلم ان 
وكالة المخابرات الامريكية كانت خلف انشاء 
واستمرار العديد من الجامعات فى دول العالم 
الثالث ( مثل كلية نكومنى الدولية فى زامبيا ٠‏ 
وبعض جامعات اكوادور وارجواي والمكسيك 
والجامعة الامريكية بانقرة وبيروت والقاهرة ) 
عندما تعلم ذلك : فان الهدف هق احكلال العقول 
ومحاولات الغزو الفكرى والثقافى اجمالا تتشابك 
وتتداخل مع الاهداف التوسعية والاستعمارية 
القكئية والحريكة الت افذليا الس كان عمو ة 
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ل . رفعت سيد احمد 





الجنسية ويصبح البحث العلمى والعلم والمشتغلين به 
حضون أزراف طحم البيدر: واكل تلك الأقطات 
وخارجها ولايقدر له كغاية فى ذاته كما يتصور 
اللعض (0) .: 

وتذكم حفن الدؤاينات ان وكنالة الخائرات 
الامريكية . مثلا: يعمل بها 16500 موظف وحجم 
مسرا نتيا 750 فليوة دولان بالأخنافة للسعوتات 
الخطلمة الشير كات الاحتكارنة يتل شورن وهر ور 
وكفلر وان جزءا من هذا الهيكل الوظيفي والمالي 
يخصص للبحوث السيكولوجية والسيكوبيولوجية 
والاجتباعية فى انهاء الغالم وبالاخص العا 
العربى والعالم الثالث وذلك يتم من خلال تمويل 
منظمات وجمعيات علمية عالمية مثل الجمعية 
النفسية الامريكية وجمعية علوم البيئة والانسان 
وشخصيات علمية بارزة ويذكر احد العلماء 
البارزين الذى مولت المخابرات الامريكية ابحاثه 
(ب. ف٠‏ سيكفر) الذى تم تمويل كتابه الحرية 

والشرف ( ب 5 ملايين دولار) يذكر هذا العالم ان 
تعمل الخارواف: ار عراف لاسو كي للها نات 
والتحوت السلحية بنش مانا تطري تكتركيات 
الممختلفة التى تمكنها من الاضطلاع بدورها كآداة 
لتحتدق الترسه الاريك 8 


جنيا الى جنب مع البحوث الممولة والمشتركة ولقد 
فجر هذا الجانب ضبط (نيكولاس دانيلوف) مراسل 
مجلة (يواس نيوزاند وورلدريبوت) متلبسا 
بالتجسس لصالح المخابرات الامريكية وكان ذلك 
منذعدة أعوام:وحاء:زذا علن:القاءواشتطن القيخن 
عانى :تاو زاخازوف الديويئاشسن السوفميسس 
والموظف السابق بالامم المتحدة مليسا على حد 
قول واشنطن بالتجسس على الاسرار الامريكية , 
وندذ كن المتممن إن امكانناف تضول الفنيخافة الى 
اداه للتحسيي والاختواق الفقلى اتكانيات وازدة 
كاه [ند ها تتاف تعر معاون التن 'تفسبل 
م الوكتمقة ن ومسيل ذلك الى حصنن :نيا الله 
والقونات الاشكر كا منوها: فكلنا هما حك 
المفؤداى الكالنة (المغلومة الكين د التقدون :الس 


الصورة ‏ الاستماع ‏ الرصد ‏ سرى - عاجل ‏ 
للاطلاع ‏ للنشر ‏ مصدر موتوق - مصدر مطلع ‏ 


كاذب ... الخ ) (9) 


زفى لل عياب الستافنات القومية الؤامية تجاه 
عرحاق الغرن التقامن راذواقيا الكخيرة تسيل 
ولاشك اككمالاة الغزى والاححاال الفقلى فقيل 
مكل مصر - على سبيل المثال قرابة 40 الف باحث 
من الماضاق على ررحة االاحندفن و الذكتو نز فاش 
التكهيضياف والروع العليحية والفنية والتفاقية 
المختلفة ولايجدون فرصة عمل (كما يقول تقرير 
أخير صادر من مجلس الشورى المصرى) فى دولة 
هذا الحيش من الباحثين ‏ او على الاقل 50/ منه ‏ 
جهات أغلبها تخدم عن وعى وباستراتيجية بعيدة 
الحمعية الثقناقية :فى القن والهمحانة ركل فزوع 
الثقافة والهضبارات الانسافية فى غالنا الخريئ 


الشرق اوسطية والنظام العالمي الجديد : 

لامضووق ف امحةافى: الغا من عدون فيجك أن 
حضارى » يرونها احتكاك حضارى طبيعى مشروع 
اساليب الاختراق العقلى وجمع المعلومات عن 
حلفي ستطق :فى لل فصول العالم قر وسغمرة 
وافحاذقاف وافاة مقتيحة. : 

هذا االقولات يحافة الى متافتة فادكة يداب 
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اذاي رإناء لكر اء القع الساريض التقكي 
لتاكهية ها يعدت اوافعنا الخصنارق العرين يكال 
الأقواف القن الاحيزةه من تطوي كان فى نتن 
قأنا يك الانكها ءا لها »وى ان ملك الصدر ا 
مع الغرب الثقافى والعسكرى خاصة , تكمن خلفها 
ويانتظام الاسباب الرئيسية لتخلفنا وتشرذمنا 
السياتني والثقافى خاصة متها تفهور الزمة الى 
الادارة السياسية المستقلة والى القيادات الحاكمة 
القوية بسياساتها ومؤسساتها الاجتماعية » عندئذ 
يكون التخلف: والتشرده وفقدان القدرة :على 
القصدئ: ان اللر اجنو نتيكة ماذركة لامنااه ب 
الغرب (10) 


ولكانقى تمووافي سشحمس على وعهوا اناعد : 
ونموذجى الخديوى اسماعيل وانور السادات دلالات 
موحية ففى النماذج الاربعة ‏ كان التحدى الغربى ‏ 
الثقافى والمسكرى وان|ةالل ان الاسكتساءة 1 
اختلفت من تمولع الى احر فس الوكين معد 
على وعبدالناصر ‏ كانت المنطقة العريية قوبة 
بمؤسساتها الجديدة وعمليات النهضة والتنمية 
المستقلة ومن خلال الادراك الواعى للقيادتين 
بالوظيفة الحضارية التى تقع عليها » من هنا كانت 
استمابتها للتحدىئ الغزنى مع الفارى الكاريف.: 
بالطيع ‏ متشابهة فى صلابتها وقوتها ومعدم 
الرضوخ له وتشكيلهما للعلاقات مع هذا التحدى 
وفق المعايير الوطنية والمصالح القومية دون تفريط 
او اغتراب » ومن ثم رأى الغرب ضرورة ان يصفى 
المنطقة من هذه القيادات . وكانت النهاية الدرامية 
للحمد على فى اتفاقية لندن عام 1840 والنهاية 
المشابهة لعبد الناصر مع هزيمة 1967 . 

والذى كدت فى لنون هن النرووى ايحافيل»: 
وأنوو السناذاث مق استتهواء للغرب” اقتضاداً 
وثقافيا وعسكريا ‏ يقدم نفسه ايضا كدليل حى على 
انكافى بعنال«غبات"الففانة الستهناونة لاع 
والسياسات والمؤسسات الوطنية المستقلة فان 
استقدام الفرب يمثل تطورا طبيعياً فى شكل 
العلاقات الدولية بين المجتمعات التابعة وتلك المتدوعة 
لغوت ادن كان واننا مسكهعدا الميداو هنا , 
حسب استعداد الترية السياسية والاجتماعية , 


عدوانيا وتوسعيا كما يزعم البعض من الذين تربوا 
فى مؤسسات الغرب الثقافية فدافعوا عنه بالحق 
وبالباطل معابلا أمتلاك لنظرة انتقادية تفرق بين 
(الاسان في الباق الحتصاري: افر اخيال 
اصرق ويفا ا محهز م1 ريسا ولد امل 
في انا ردن الجر عامس لقو اي ليا + 
زتقدين العضبازة الخرسة فى افيافادها الى التطور 
مع غيرها ومع الحضارة العربية على وجه 
التحيرضن كدو مختلف نناءا. + 

انساق جديدة من القيم السياسية والاجتماعية 
راقو عمليات الهو ضير السمفة .دراطت وكا 
بالاسكاك العربى : ولعل فى مودي الاتقي ف ان 
الاستهلاكى على الغرب فى عهد الرئيس المصرى 
انور السادات على وجه التحديد مايقوم هنا كدليل 
قوى على مانقول ٠‏ 


ومن هنا ايا كان ادراك الغفرب لاهمية فهم 

المجتمعات التى يقاتلها او يتعامل معها . دون ان 
نطول قكراك |التسيدد للادية كاذل( وقتعهنا ند 
العسكرى , والسياسى ولعله ليس من قبيل الصدفة 
٠أن‏ يسيبق افتراس مصر من قبيل الاحتلال 
البريطاي عاء 1883 كناء الحملة الفرسيصية فى 
بداية القرن التاسع عشر . يوضع مؤلف وصف 
مصر الذى مثل الادارة المرجعية لكل عمديات النهب 
الاكقديا ديرو لاتستها فى الذي عانقنتة متصين :لوال 
الكقزة الججاءةة الكورة :18952 ولد كر فنا" :طزان 
الأتوهاء ا مكدر من خطون الامة الموفة انا 
يسبق الاحتلال العسكري الغربي ذاتمنا محاولات 
يع راكتكران لعفل ادية ون ككناه لوليا : 
والمؤسسات العلمية الغربية اي ان (احتلال الوطن) 
كان يسبقه بانتظام ‏ وكأنه قانون ذبت لتطور 
مجتمعنا العربى خلال تلك الفترة ‏ احتلال ( للعقل 
العربى ) ٠‏ 
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والوجدان الثقافى اولا تمهيدا لاحتلال الوطن ثانيا 
اشكال:الاحتكاك العلمى والثقافى شع الفرت:» ان 
هذا يكون فى تصورنا حكما منافيا للواقع لآن 
مايتم وفق خطط قومية وبرامج وسياسات مدروسة 
داخل يعدن الأفظان الغرينة لاتؤاخة عليه ماداء 
كد أدرك وخطط ووعى حجم وايعاد هذا الاحتكاك 
الاآن مافكينة توننيةه النة هو ذلك القع العتكواتن 
وتكدينا '[ الولابات التهدة وين نح استرائيل ) فى 
وبنوايا مسيقة لهزيمة العقل العربي واحتلاله تمهيدا 
لاحتلال الوطن وهنا يثار سؤال هل هناك فارق بين 
القون ونين سرافل في تله | لاحتتلول العقلي 
هذه ؟ وهنا تقدم المعلومات المتاحة الآن الاجابة 
بنفسها بدون حاجة الى تنظير يربط بين اسرائيل 
والؤلاناك الفسيدة فى فسهال الأحشر ان التفاسي 
مضت ففى دراسة هامة لكولن نورمان منشورة 
فى مجلة ©5160 الامريكية بالعدد (215) فى 5 / 
2 (ص 0 للدور 
سور ا 0 
ب 15 مليون دولار من خلال ثلاثة مشاريع كبرى 
(11) والنماذج عديدة للغاية وخطيرة (12) ٠‏ 

الجامعة الامريكية فى بدروت والقاهرة وموؤسسات 
فوردفونديشن الامريكية وهيئة المعونة الامريكية 


ل . رفغت سينيد احمد 


الامريكى بالقاهرة ومراكز البحوث الامريكية فى 
الكبرى ( مثل فريدرش ايبرت ‏ فريدرش نومن 
الألايدن )م وتطنيية العلساء وا لقمون الحهيود 
والبحوث المشتركة والممولة من هنا فان العلاقة 
وطبذة دين الأحتكاك العلفس الغرس بالمنظقة العربية 
وبين الدور الصهيونى واليهودى بداخله خاصة فى 
تلك المجتمعات التي تغيب فيها رقابة الدولة القطرية 
السبعينات والثمانينات ولعل فى دراسة النمودذج 
المصرى او فى التدليل عليه وفى رصد تناميه فى 
(المعلومات) فيه ذات قيمة عظمى لصانع القرار 
القرب قطان عقكناة + 


وسائل فرض التبعبة التقاقية كس 
ظل الشرق اوسطية والنظام العالمى 
الجديد . 

انوشائل لاحت رانجية القريةة ‏ الأشريكة 
تحديداً ) الثقافية تجاه مصر والمنطقة العربية كانت 
وستظل عديدة ومتنوعة فهى تمتد لتشمل الاعلام 
ودانواعه وتقسيماته المختلفة والتبادل الثقافى 
الرسيت «وتادية الزمييم: والتتووعات الحلمعة 
والثقافية المشتركة : 

وسوف ترك هذا على :فده الؤنيائل الثقافية مين 
خلال المتوفر من المعلومات والحقائق والتى يؤكد 
الكو كو يها 1ه الامين تنووسمل فى اليكتواك 
الاخيرة تحت وهم مايسمى بالسوق الشرق 
اوسطية الى قيام امريكا على سبيل المثال بعرض 
مبلغ ( 20 ميليون دولا) لتمويل الاذاعات المصرية 
(13) الموجهة لتوسيع شبكاتها وزيادة ساعات بتها 
على ان تكون خطة الاذاعات الموجهة واعداد 
برامجها تحت اشراف مشترك وصرح مصدر 
مصرى مسؤول ان وزارة الاعلام تدرس هذا 
العوقى هانينا لانتكخان القدراق المناسيومف: اكه 
السفير الامريكى في القاهرة لمصدر مسؤول فى 
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الوزارة ان هذا العرض يهدف الى توسيع العلاقات 
وتبادل الخبرات في مجال الاعلام وبالعودة مرة 
آخرى للتاريخ تكتشف هذه الحقائق التى قد تفيد 
فى مجال فهم واقع النظام العالمى الجديد الراهن 
بداية ان اول اهتمام امريكى بالمنطقة كان مع بذاية 
القرن التاسع عشر وتحديدا عام 1815 وكان 
امتمافا تبشليريا حين,عين المجلس الامتريكى 
الخاص بالبعثات التبشيرية الاجنبية ممثلين له في 
الكّس وعهة النهم بكيم تكرين بعت شيرق فى 
المديئة المقدستة وكان طيعا ان نواخة هوذء الممتلوة 
عقبات سياسية ودينية وقانونية ضخمة اذ كان 
القانون العثمانى السائد فى ذلك الوقت يحرم اي 
نشاط تبشيرى للمسيحيين الغربيين خصوصا فى 
الانساء الأسلامية الث تعدل وموزاديشة كالقدس 
ونتيجة لهذه العقبات حولت الاستراتيجية الامريكية 
اهتمامها الثقافى ناحية التعليم وكاذت بمدارس 
الاحد فافتتح المبشرون مدرسة رسمية لهم فى 
بيروت عام 1824 وتدريجيا اخذت مدارس 
الستسويق ترتفع :الى الكلينا تشع الى اللبسضوي 
الجامعى وفيما بين  1860(‏ 1901 ) افتتحت 
العديد من الكليات التبشيرية من اهمها كلية روبرت 
(1863 ) وكانت فى اسطنبول بتركيا والكلية 
البروتستانتية فى بيروت 1866 وهى التى عرفت 
شيما مغه ياشع الجامعة الاتتريكية فى تبروت 
والجامعة الامريكية فى القاهرة عام 1919 . 

احصائيا كان التغلغل الثقافى الامريكى فى 
منطقة الشرق الاوسط مع بداية القرن العشرين قد 
تزايد ففى تركيا كانت هناك 36 مدرسة امريكية 
ثانوية و3098 مدوية اولمة +4تمبراريى لأهوكنة : 
وفى ايران 108 مدرسة وفى سوريا 95 مدرسة 
وفى مصر 20مدرسة ٠.‏ 

وفور اعلان قيام اسرائيل فى عام 1948 اعترفت 
الولاياف التهد ةر سيدها نما رفي لوقف ذاثه قاين 
الجالية اليهودية بالدعم المادى للدولة الجديدة 
واستكملته بالدعم الثقافي بين الدولتين الامريكية 
والاسرائيلية الى الحد الذى جعل البعض يذهب الى 
ان الدولتين مرتبتطان ثقافيا من ارتباطهما 
مصاتو] ٠:‏ 

وكان للفتخرة الت انلك الخري'العالية الشافى: 


طابغها الخاضن بالنسية الى الامنتراتيكية الثقافة 
الامريكية تجاه بلدان المنطقة فظهرت عدة برامج 
تعليمية موجهة وخطيرة ويأتى فى مقدمتها اتفاقات 
فولير ايت للتبادل التعليمى التى عقدت مع تركيا 
وايران فى عام 1949 ولم تمض فترة طويلة حتى 
كانت معظم دول الشرق مشتركة فى هذا البرنامج 
فبين عامى 1941 و 1966 كانت 12,4 // من جميع 
المنح الامريكية موجهة نحو الشرق الاوسط وجنوب 
أسيا #وعلن سجيل المثال كان هثالكة. 351 امويع 
يتلقون منحا للقيام بأعمال للبحث والدريس بينما 
تقزم 761تهبدرا الن الولايات التتددة الأجريكنة 
للغفرض نفسه . وبالنسبة الي اسرائيل فقد 
ارسل 133 امريكيا اليها مقابل 208 اسرائيليين 
الو يواكيتطن وما يملق يآيرا ن فقله يهنت 158 
امرنكيا البها مقايل:483 ابراساء انا تركنا فقد 
كان هناك 239 :ايكيا للدراسة والسحت. مقناءل 
5 تركيا ٠‏ 

ويتطور الاهتمام وتتقدم معه الانشطة خلال 
حقبتى ( الستينات والسيعينات ) الى ان تحدث 
مبادرة القدس 1977 , ويليها توقيع اتفاقيات كامب 
ايفتية فى اذا سارس 1979 ::والزئ :وشت 
الاقتماة الثقافى الاتعر على ممص واعطتة انفاننة 
الرسمية , فافى الوثيقة الاولى فى مؤتمر كامب 
ديفيد جاء فى الدياجة ٠‏ 

( ان السلام يتعزز بعلاقة السلام وبالتعاون مع 
الدول التى تتمتع بعلاقات طبيعية» ويلاحظ ان ذكر 
العلاقات الطبيعية جاء على نحو عام مجمل . 

وفى مثل معاهدة السلام الموقعة فى اذار مارس 
9 يرد النص التالى : 

( يتفق الطرفان على ان العلاقات الطبيعية التى 
ستقوم بينهما ستتضمن الاعتراف الكامل 
والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية ) 
وهنا يؤكد النص إلزام الطرف المصرى باعتبار 
العلاقات الطييقعية على مستوى العلاقات 
السلوماسنة.. 

وفى الملحق رقم (3) من المعاهدة يرد فى البند 
الزايع القضن الخال .+ 

١‏ ويجمل الطرة ان على تتجيع:القذا قم ويزاتك اك 
طرف من الدعاية المعادية للطرف الآخر) 
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وفنا كتفقل. الطلدات الانسراتلية الى لكيس 
الدقيق . فالمطلوب الاول تشجيع تغيير مفاهيم 
الناس فى مصر فى عبارة ( التفاهم المتبادل 
والكمينامك والمطاوي النانى ويم عتطلحات 
التتحصين الفكرى لمفاهيم وقيم المجتمع فى عبارة 
يمتنع كل طرف عن الدعاية المعادية ٠‏ 

وفى الاتفاقية المعقودة فى 1980/5/8 يرد فى 
البند التالى : 

( يسعى الطرفان الى فهم افضل الحضارة وثقافة 
كل طرف من خلال تبادل المطبوعات الثقافية 
والتعليمية والعلمية وتبادل المنتجات التكتيكية 
والاثرية وتبادل الاعمال الفنية وتشجيع اقأمة 
المعارض العلمية والتكنولوجية ومعارص الفنون 
امير )+ 

وهكذا ينكشف المطلوب الاسرائيلى من مصر في 
هذا التسن نوا عم حية تحهدية القاناف والإقداف 
وهي تبديل مفاهيم المصريين ليتحولوا الى 
ماسحكية النضن (فهح افتفيل لحفؤانة تقاف 
الاسرائليين) . 

اما فيما يتعلق بتحديد الوسائل العلمية والثقافية 
الواردة فى النص فهي شاملة لمعظم وسائل الحياة 
التربوية والفكرية في مصر ٠‏ 

ركاهت بعد ترق الاتفناقتياتإشكال الظلني 
العقلى تقاف وما كييفنا هذا يفو ذلك الكانت 
المتصل بالاختراق العقلى للمجتمع المصرى كنموذج 
متحمض 1 يفطن الفتفل العردى وفنا لحف تراخل 
الإدوان والوطاكف التى فادمها عضن الناحتن فين 
الاسرائيليين والامريكيين فى مصر وبين العديد من 
الهيئات والمنظمات الصهيونية المعروفة » وتنوعت 
اهبا :لباك التطبيع:الأخرئ فى الات الشاحة 
والاككهياف اللي التقديدى والفزر لوا اوسنيقق 
ولعب المركز الاكاديمي الاسرائيلى دورا بارا فى 
هوه الأنماظ فزن التطبيع من خلال شفكة انحاقة > 
ورجال المخابرات الاسرائيلية الذين يحتلون مواقع 
قيادية يزائخلة مدد أنساكة عا 1982 وَهَمَ ( شينون 
شامير ‏ غبرائيل واريور - اشيع عوفاديا ‏ يوسف 
جينات ‏ عمانويل ماركس ) هؤلاء طوروا وسائل 
العمل الثقافى بالشفاوودمع الؤتسييات العتريية 
التالية ويخاصة بعد حرب الخليج الثانية ( اي بعد 


بدء تطبيق مايسمى بالشرق اوسطية والنظام 
العالن الحدين واللويسيات فى :: 

1 الجامعة الامريكية في القاهرة 

2 مؤسسة راندا الامريكية 

5ح الر كو النقافى الاريك 

1 مركن البخوث الافريكية 

4ق هيئة المعونة الامريكية 

ديد هاننا ا كتوينتةى :وفرعه في القاهرة 
ومعهد ال( ام - اي تى » فى مبنى جامعة القاهرة 

8 مؤسسة روكفلر للابحاث 
الدعلام 

2 معهد بروكنجر 

3 لاكانمية الدولية لتحوك السلاة 

4 مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية فى 
جامعة ( جورج تاون ) 
القاهرة وتبلغ ميزانيته السنوية 27 مليون دولار 
والحيات السايقة #رانطههها حسكت .ا يعميوا 
- لتشكل معا » وسائل متعددة لفرض التبعية 
باجمال فى ظل مايسمى بالنظام العالمى الجديد ٠‏ 
0 
ان الحقيقة المؤكدة فى ظل مايسمى بالسوق 
امريكية وصهيونية حثيثة ليست سوى محاولة قوية 
لفركى الشبحية التقافية . كفين مطلوب مناو فعا 
ومطلوب من امننا القومى وهويتنا العربية 
اوسطية وهو تحد يتطلب المواجهة ٠‏ 
والمواجهة فى تقديرنا ينبغى ان تكون ( مواجهة 
فبالتالى ستكون المواجهة فى هذا الصراع مركبة 
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وفى تقديرنا ستبداً بمواجهات ثقافية على مستوى 
النخبة وعلى المستوى الاعلامى وعلى مستوى 
المقاومة للتطبيع ٠‏ ونطرح بايجاز تصورنا فى 
اطار برنامج عمل يتمثل اولا : فى كشف دائم 
للذين يطبعون من المفكرين والكتاب مع التعرية 
والكشف بالمعنى الضصحيع للكلمة لهم.ومواجهة 
صحيحة لهم تبدأ بالمواجهة الثقافية الحقيقية . 
والحعد الثاني :فى المواهية بسجاليتها رك هذا 
لمجال اللممةاتقة على :اران الشارقية ليه 
الحاكمة ٠.‏ 
يعلى اللنهوى الاتتصيادئ #حفاننا شاوع سوا 
شرق اوسطية بديلة فى اطار اسلامى , اي فلنطرح 
افكارا جديدة حول علاقتنا بايران ‏ ولنطرح حوارا 


مع الاسلاميين فى تركيا ء والمطلوب انفتاح 
اقتصادى وثقافى وسياسى حقيقى مع هذه الدول 
الشترق ريطي مم امتشعاد اسراسل اها والهفة 
الرابعة + التى قدتكون بشارزخ اطار الندوات هى 
البعد الاستشهادى واننا نطرح وبمسئّولية كاملة 
اهمية اعادة الاعتبار لاستشهادية الانسان العربى 
بمعنى انه يمكن لنا ان نختصر التاريخ ونختصر 
الصراعات بالاستشهاد الفعلى ضد العدو وضد 
خمدا جروا صوي ها نه قال ادر سي اي 
الشركات:التى تدم الى السوق الشرق اوسطية او 
الافراد من اعداء هذه الامة فاننا نتتصور ان 
التاريخ سوف يختصر ويتحول الى صالحنا وهذا 
دائما هو دور الاستشهاد فى التاريخ . 
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السوق شرق اوسطبه 
معايشة مشاكل أم معايشة قضايا 


د . عبدالغنى الرويمض / جامعة ناصر 


يذكر البعءض ان اشكالية هذا الوقت»» تتجه نحو التمحور حول الصراع والتعايش» 


بين قومية الأمة بوضعهاالهوية الحضارية للذات العربية وبيناقليمية الشرقالاوسط» 


باعتبارهاهوية ثقافية تتبلور كقاعدة لسوق كبيرة متعددة القوميات تد فع بهاإلى 


دائرة الواقع .واي واقع؟باحتمالاته المختلفة: حركة المتغيرات منذ منتصف 
الثمانينات فى عالمنا العربى والاقليمى والدولى» غير المسبوقة:انهيار الاتحاد 
السوفيتىءنهايةالحرب الباردة» ثورةايران وقيامالدولةالاسلامية, حرباالخليج 
الأولى والثانية المسار الجارى للتسوية السياسية للصراع العربى الاسرائيلى بدءا من 


باسم"غزة واريحا أولا عام 1993..الخ 
فى بداية هذا القرن شكلت روح القومية المعنوية 
والفكر السياسى للنضال أي العروية كانت محور 
حركة الإنسان العربى نحو الوحدة والتحرر وحتى 
التقدخ . 

فى نهاية القرن : تحولت هذه العروبة أو القومية ‏ 
فى هذا الظرف الغارق فى الوحل ‏ إلى قوة تفكيك 
وتشتت وتبديد وصرا ع كما لا يحفى . 

بأتى هذا مواكبا لاحداث جسام من حولنا : 
الكدلك السوقية الغابرة للدرل كالذئ تلحمنه فى 
الاتحاد الاوروبى » وفى كبان «النافتا» الذى يضم 
الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ؛ وفى مجموعة 
الاسدات التى تحتضن مايسمى بالنمور الصغيرة 
ا 

وكما يصف البعض اننا لم نعد وسط عصر 
اتتخصي المتبادل بين القوميات وحضاراتها 
المتعددة . ولكنه عصر جديد بنظام جديد واقتصاد 


دولى جديد ٠‏ وحتى حياة اجتماعية جديدة : ومفهوم 
جديد للثورة ؛ ثورة العلم والتكنولوجيا .. وحتى 
الفكر الإنسانى الذى عرف مكتشفات العلوم 
الجديدة فى الليزر والهندسة الوراثية 
والمانوتكنولوجى واهتزازات يقينيات الايديولوجيات 
الشمولية التى عرفناها ونعرفها » وسقوط نظريات 
وتجارب الاكتفاء الذاتى للدولة أو القومية الواحدة , 
وهو كذلك ‏ عصر التعددية وحقوق الإنسان - واي 
حقوق ؟ - واستعادة صحة الكوكب البشرى ضد 
التلوث واستنزاف الموارد » والفتوحات الفضائية 
التى سوف تلحم عالمنا بكون اوسع وارحب وحتى 
اقرب من كل ماعرفته مداركنا ورحلاتنا وايادينا 
غير التاري الإتساين كله:, 

هذا لمهينوا لنا اجواء الهويات الثقافية الجديدة 
للاسواق الاقلدمية الكبيرة والمتعددة والتى سيتكون 
منها عالم الغد ان كان لنا غد .. اقول ان كان لنا 
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مشاهدة رهيبة » نبدوا فيه وكأننا ندخل نفقا مظلما 
لا يعلم احد إن كنا سنجتازه بيسلام ‏ ولو ضئّيل ‏ 
ام اننا سنعتبر فى عداد المفقودين أو حتى 
المنقرضين . 

هم يقولون لنا إنه نفق النم والاقتصادى ,2 
والازدهار الثقافى .. بل أنه النفق الذى سنلقى فيه 
كنوز علاء الدين . ومصباحه السحرى الذى سيدفع 
السصيارت فى أيام 0 بك ود 


اوسطية الغناء 4< وفنادقها 3 0 ومصارفها 
المتعددرة العملاقة القوبة» : 


قد يهتز المواطن العربى عندما يسمع ويقراً كل 
ذلك ولكنه يتردد عندما يكمل الاستماع والقراءة اي 
عندما يسمع ويقراً «اذا اردت الدخول فهو مجان» 

.. فالامر غير عاد ويزداد تردده عندما يقولون 4 
«قبل الدخول عليك بتسليم هويتك الثقافية والقومية 
واستلام جنسية وثقافة جديدة .. واعلم انه لن ترد 
لك هويتك الاصلية نهائيا» . 

هنا يطرح هذا الموطن العربى تساؤله هل ادخل 
ام لا ادخل ؟ اي هل أنضم أم لا أنضم ؟ 

ويبدأ الصراع بين الهوية المقدسة والانضمام إلى 
سزائق المسيوق الشترى ١:‏ وسكلينة لقنا وفكلا يديم 
الاقليمى الجديد وبترتيباتها الامنية الجديدة : 
ويسوقها المشتركة الجديدة . 

المواطن العربى يعيش عصر حيرة بين مشاكله 
المتعددة وقضاياه المختلفة لدرجة اصبح لايعرف هل 
يعايش المشاكل أم يعايش القضايا ؟ 

فهو يخضع لمجموعة من التحديات الداخلية 
والوطنية والأجنبية لاقبل له بالتغلب عليها » جعلته 
يشعر بهوان الشأن . وخفة الوزن وحتى ثقافة 
الوكؤن احنانا”: 

وبالمقابل فان البعض ‏ وان لم ينكر هذه الامور ‏ 
يرى أنه لابد لدينامية الحياة الداخلية » وتطور 
الوغني 'الغاء »ونمو اليكن الاساسية للدول العرسة 
وتزايد ضغط الطليعة المثقفة . ووعى طبقات 
الشعب المختلفة المتنامى لما هي فيه . من ان تغير 
وتطور دورها على الاوضاع المحيطة بها بالاتجاه 
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الافضل , مما يؤدى بطبيعة الحال إلى مجابهة 
التحديات الداخلية والخارجية بنجاح أكبر فأكبر : 
ويجعل المستقبل العربى فى مطالع القرن الواحد 
والعشرين أزهى لونا وأجمل صورة : وأفضل حالا 
؛ ويرمم الفجوة القائمة اليوم بين تخلفنا وتقدمهم 
وبين تبعيتنا وسيادتهم , وانفعالنا » وفعلهم . 

وان كان كل عربى يتمنى من صميم فؤاده ان 
يكون الرأى الثانى هو الاصح والاصدق , كما 
يتمنى بالقوة نفسها ان يكون الرأى الأول مخطئًا 
خطاً كبيراً » بل لا شئئ فيه الا الخطأ . فان العقل 
والحكمة معا يقتضيان عدم الاستسلام لدغدغة 
الاحلام الحلوة والتفاوّل السعيد والتوقعات الطبية 
لان الواقم مقترضى تفنسي سبواء كان ذلك على 
المستوى الاقليضى'اء صلى المتمتوى العرين + 

على المستوى الاقليمي فان التشاؤم الشائّع يعود 
الى ضعف الحياة الديمقراطية فيها. واتساع 
مجال: /القسو واعدلاءالوعياك فى الحكم على 
القاذون:وانعدام الكه الادنى مق, 'الأمن #وضبالة 
جرية الفكو نافيك كن الفوضى والناوخاحنة و وكيدية 
التروات الوطنية اما الانانية والغرور فحدث ولاحرج 


وهذا معناه انه إذا استقصينا الحال الوطنى ثم 
نعرج على الحال القومى فى عالمنا العربى , فاننا 
سنصطدم فى كل خطوة ؛ وعند كل نظرة بوقائع 
صارخة لعمليات اعادة الانتاج للمشاكل ونكتشف 
اننا اسرى دائرة مفرغة للافعال وردود الافعال : 

ركزنا داخل الوطن على العدو الداخلى أوعدو الله 
» وعدو الوطن وعدو مسيرة التنمية' على حساب 
العدو الخارجى الذى يحيدة البعض حتى يقضى 
على العدقالداخلن:: 

وحتى هذا العدوان الخارجى يتم اختراعه احيانا 
عبر سيطرة هذا النظام أو ذاك على شكل الآلة 
الجهنمية المعروفة باسم جهاز الاعلام الذى يتداخل 
فى كثير من الاوقات مع أجهزة القمع فى الدولة أو 
سروه الشيها راف الى قوب الزراس وتطري الكل 
لدى المواطن المحروم من حقوق المعرفة والحياة 
الإنلساتة الاين الذي معسد. ف النيانة مسالة العو 
الخارجي: إلى يحت اتتطورق تفرع تهنا عزيوائرة 
الواقع وامكانات مواجهته بفاعلية مدروسة بعناية , 


(2001 ف) 


وتدفع بالوطن والمواطن إلى دائرةمفرغة من التخلف 
والأصاظ + 

ناسعد الكميوات الختافة إل عرق 
جماعات متناحرة بين ماتراه «الاسلام الصحيح» 
ويين مستجدات ومتغيرات الاوضاع السياسية 
والاحكيافية والاكتضيادية الفرسة الراسةازات 
الجدون! لاسائعية اتضمم الفدا حا ونشقرسة 
لاستعراض العضلات والقوة البدنية الى درجة 
اغتيال الإنسان وكلمته وليهون كل شئ فى سبيل لا 
+« مشكلة اخرع اتكدن في اله لدبعة الحو وري :الا 
فى الشسعه وغل كل المسستودا كا ينك الكقيقة الكلملة 
وحده . ويحتكر الكلمة النهائية فى مصير المواطن 
والوطن والآأمة ويجرى كل ذلك على نحو تربصى » 
درفكن. الخوار العقلانيرويكااى ا لغينا لم المشتار لون 
تجاوز للصراعات والخلافات المذهيية والسياسية 
والاجتماعية التى لا مفر منها من ناحية » والتى 
لاقع إثاره] الاسمائمة هن فول اقراء اكدارن 
الأراء أن تعوين سوليات با التدهيوية ال لاتعرت 
الخلول: الوسط مكل لاقي عدن ون لحسشطا من 
والحرية من ناحية أخرى . 

كل ذلك ا دوقي النهوية الفتويية: الفى سيمت 
«عنوانا بدون كيان» وحتى «شعاراً بدون مضمون» 
... وأثر فى الفكر القومى ‏ كما يرى البعض ‏ حيث 
أتسم بالبعد الاحادى الجانبى وفى كل شئ » وهذا 
نا الى كريها فى :قطان د كنا رد ا عضول الكرنة 
والأمن والوحدة ... وانعزل فكر الحرية القومية عن 
الؤافع بروسبحرة طافحة :فى الحوان الاخلامى الذي 
عالت ومن العجت الحدك وزو لامع :1ق لقن 
انقسمت إلى شيع متناحرة يحاول كل منها أن 
يثبت انه الانقى عربيا ٠‏ والاكثر ثورية . 

وهكذا ساهم كل منا بطريقته وتفكيره » وقناعته 
فى خلق انظمة اقليمية » ابتعدت عن البعد القومى 
فى حركته السياسية والاقتصادية والامنية » وكبلنا 
النظام العربى بكل سلبيات ماهو قطرى ضيق ان 
اوجدت القطرية .. 

ويك 1 العيلننا اقيض لاعواء البونة االحوبي ارق 
اصواتهم «نحن عرب ولكن لابآس ان نكون شرق 
اوسطيين كذلك ... ويدأوا ويبررون .. «العروية 


ل . عبدالغنى الرويمض 


والقومية العربية أنها تسجن وتقيد نفسها سياسيا 


ومحسوب الخطى مع كل مافى اقليمها الشرق 


اوسطى من حضارات وثقافات وهويات واسواق 
وتتبادل معها المصالح والمنافع ... وتضيف بأن 
«النظام العريبى الحى المسؤول مطلوب منه ان يكون 
بقوته الجماعية شريكا فى نظام اقليمى أوسع , 
والنظام الاقليمى بدوره ليس بديلا عن أى وضع 
للنطاء العبريى ب ثم ان الكقبرات الحوينة فى 
عالت وماك الاتنوان الكفوير: بالكقائر الكل 
المشتركة» باتت تتطلب قيام نظم اقليمية » ويخاصة 
فى المواقع الجغرافية الاستراتيجية من خريطة 
الكوكي البشرى ... ويستطرد هؤلاء ... «ان العرب 
بمفردهم لاستطيعون حل مشاكل ندرة المياه , 
ونزع اسحلة الدمار الشامل من نووية وكيميائية 
وييولوجية التى انتشرت فى المنطقة . وخفض 
املع التقليدى ومؤاجية التلوث البيتي) ب الخ 

ثم ان زفنة الخلية لكك ان ادو و فيض نال 
مشتركة تربط بين البلاد العربية ببعض ... بل قد 
يصل البعض إلى انه ليست هناك جذور قومية 
تجمع بينها وان الامر لايعدو ان يكون مجرد صدفة 
جغرافية ... وماأخطره من اتجاه . 

يعزر هذا لماه لاضدواك اسه هد :1 ++ 
حيق ذهيت الى امعد مق ذلك واكت: ان قضيية الميل 
نحو «السوق الشرق اوسطية لاتخيفهم ولاترهبهم 
خاصة وان السلام مع اسرائيل لن يترتب عليه ان 
كو الاسركل آنه عدر اممضمارت على الذزل 
العربية . وانما سيتم التعامل معها وفق معايير 
وضوابط تصفها كل دولة عربية وفق مصالحها 
الوطنية وهذا الكلام ليس غريبا على اصواتنا 
الرمسبية المتقاكلة بحكه المسعة واللراج لابحكق 
الحجة والبرهان ... كيف لاوهم يرون ..«ان السوق 
شرق اوسطية لاتخرج عن كونها منطقة تجارة حرة 
تقوم قواعدها على تخفيف الحواجز الجمركية وغير 
المسركلةتك امقفاط كل در عدوي سبوا 
الجمركى وسياستها الجمركية الخاصة بها .. 
ولاتتمتع فيها دولة عن غيرها من الدول الأخرى بأية 
ميزةوأهمية + لذلك فينم على سان هذة 
الأصوات اارتصسة دبالاتضديع ككرن». 


مجلة دراسات ‏ العدد السادس - الربيع 9 و.ر(2001 ف)/ 125 


© السوق شرق اوسطية معايشة مشاكل أم معايشة قضايا 





وتلمكندا هذ الأصبوات! نه لوحلتت الكارقة أ إن 
مكرك ابد ندل قال اماننا ف «تكتس علي البااد 
العربية بل ستمتد إلى بلدان غير عربية كإيران 
وتركياً وقبرص ومن امسا لة تتوقف على طبيعة 
القضية المطروحة» )2( وتوكلوا على الله ... 
وتضيف هذه الاصوات «ان اى ترتيب شرق 
اوسطى تكون اسرائيل طرفافيه لايجوز ان يكون 
اتقكبان"القلقه رجفا ويطير له جلي فى لف 
متكديها الذي مور النظف وكا دوا رسيا ذه سويت 
عن الكفا نوكتسو إلى العيقرية الاكتمماددة 
املف تراخه عدا عمف ترك ين العرت زانم رتل 
التي لاقت لين وا لالكها ع 1 

ثموان الاسرائيليين تريوا على قدرتهم على بناء 
اسرائيل الكبرى ومحو غير ذلك حربا أو سلما وبأى 
طريق حتى لو كان «كفر قاسم وديرياسين وصبرا 
وشتيلا» فالمهم عندهم ان العقيدة القومية باقية 17 
الآ الاسيزاسلة ناقرة يمقيونها االحنيو ف عبرا 
لاتذوب فى بلورة هوية ثقافية لسوق اقليمية كبيرة 
... من هذا المنطلق بادرت . ومن هذا المنطلق 
طرحت ؛ ومن هذا المنطلق عززت . وحتى اقنعت 
الآخرين وجعلتهم يبترون مواجهتها للقرن الواحد 


والعشرين على أية حال يمكننا القول انه منذ ظهور 
فكرة الشرق اوسطية لم تفت المواطن العربى انها 
المواطن العربى ارتباطها بالعداء للعروبة » ومحاولة 
نفاذ اسواشيل لآن التترى أوعظة هو الطردة الذي 
مكن ان مكدو الأفهرا دل الانقماء الن الطقة 


واسرائيل يمكن ان تكون دولة شرق أوسطية ولكنها 


لا يمكن ان تكون دولة عربية . ومن أجل دولة واحدة 
"افير يل تدك كن الحون لمن الود العوينة 
لمبالع هونة لاقواح لها قسني «الشرق أوسطية» 
تتسع لاسرائيل وتعطى لها شرعية الوجود والبقاء 
ولكن بالرغم من هذه النظرة للأمور من قبل المواطن 
العربى فان المشروع الوحدوى العربي يقف امام 
عائق جديد بوضع سد منيع أمام الأمل المنشود فى 
السوق العربية المشتركة : ومجلس الوحدة العربية , 
ويقف معززا بآليات اقتصادية ومالية وتكتولوجية 
كبيرة ومتقدمة . ومعززا كما ذكرنا بتردى العلاقات 
العريف فالعرسة درن ات ركففل الحضان المقررهن 
على العراق والجماهيرية ؛ انطلاقا من ارادة عقيمة 
فى الهيمنة كما لايخفى أمام هزه العوائق الجديدة 
كيف يستطيع الخطاب القومي مواجهة الافكار 
والشتارمع الحديقة الزامية إلى لمن الوونة العرية 
والمشروع العربى الوحدوى ؟ ثم ماذا لو كان شأن 
العروية كشان الاوروبية ذلك الحس الذى جعل 
اورويا من شمالها إلى جنويها » ومن شرقها إلى 
غربها تبنى صرحها وفضاءعها لبنة لبنة » على 
ايدان ثلا ابيا بزو هر رونا إلى وود ريدت 
لتصبح سوقا مشتركة . فسوقا موحدة » فاتحادا 
امتسانيا رتكدرا ع كاملد #الركه مدا مز رتسي 
لدان :تكن القاوه من فمراغات تاريفية رتيارن 
تقاف وخصازى لتومعرف التاوية لفن أى قار 
من قارات المعمورة . 





المراجع : 


نارهم 





06 لامجا جالعل التواسي حرا لرويع +169 بو وار :داق 
























2 دن .اشقيفة | 





دعس داب أ . علي العسالم 




















© الملى الاقتحادي 


مشكلة الفقر: 
دراسة فى الاقتصاد السياسى 


. هو 5 وه 
سشقيق4 
50 هر سنكيل 
هو هو 
و ا 1 ا لوي 000 1 ا اي و 2 ا ني ام لا 25355 2 ا د ا ل سا 1 55 55 225 د 15502000252 0222222-27 





المقرلميحلق مع الانسان بل الانسان هو الذى صنعه وسماءة«المفقرءءانتهت 


الامبراطوريات التى ارتبطت بمفاهيم الظلم والطفيان والسخرة, واختفت ظاهرة 
الحروب التوسعية وموجةالاستعمار العسكرى المباشر التى اتسمت بالنهب» وانكمشت 
ظاهرة القوة بشكل عام» وظن العالم ان صورة الفقير المتسول والشعب الفقير التى ميزت 
قرو نالاقطاعالسابقة قدانتهت نى الابد مع نهاية السخرة والعبودية والرق وتجارة 
الرفبق ٠.١‏ وكافة ا شكال التمييز والاذ.مطلهاد الدينى والعرقي والطائفى ٠ ٠‏ لكن الفقر بقى 
حيا لم يمت ٠١‏ بل انه يستشرى مثل الطاعون: والسيداءالملوك والاباطرة والاقطاعيون 
وتجار الرقيق ورثتهم طبقات ودول وافراد» السخرة مازالت باقية وكذاالرق والعبودية ٠٠‏ 
الح تاك حي صب خضارية ٠‏ عاك عور بجصة لعفل والإج ار وا لجار الى الي 
احتمت بالقانون وتحصنت وراء قوة الدولة التى صنعهاالاغنياء الاقوياء واختبت وراء 
يافطات الايديولو جيات المعاصرة وفى «فترينات» الاحزاب المختلفة:»ووراء قوة الدولة 


ورأس المال والطبقات المسيطرة - 

ان الفقر ليس موقفاً اختيارياً اي ليس هناك 
انسان واحد اختار عن طيب خاطر ان يكون 
فقيرا مكتاعا عن ناكسا + اخكار الكيفيش 
والرصيف يتكفف الناس ويستمطر شابيب 
عطفهم ورحمتهم واحساتهم وعطاياهم » ويوصف 
بالهامشية والخمول والكسل ويسب بالفقر , 
باستكناء وحيد المتعبدين البوذيين ورهيان 


الكفاف وراهنوا عليه وقبلوا التعايش مع الفقر 
والعازة وانصرفوا عن الغنى والترف والشيع 
بالتقشف والجوع والزهد فى الدنيا بملذاتها 
وزراككشها ومتاعها وزينتها وغحرورها 
وفخفخ: | . 

الفقر ليس نتاج التراكم الرأسمالى او 


الامبريالنة الامتهنادة والخيتك :ة الحيةة 
تصن |قة اتيم نك عنرك«الاتمان :ظاهره 
الاحتكار ونشوء الصراع والتطاحن , انه 
ظاهرة 'انتضها الأجتباع النشيوض ونفقها 
خصوصية المسيرة البشرية الغارقة في الصراع 
والقند. كان القن :زاكها موانة العلك والضبواعات 
وكانت مظاهر الاستغلال وعلاقات الاستعباد 
والنهب يل ومازالت تمثل د نيسيدا فاعلاً للأمن 
والأستكراي و السنافة على كاف التتكويات 
الوطنية والاقليمية والدولية . والفقراء وحدهم 
لل 'خيهانا لعنة لفق < 

العالم لم ينتبه لمشكلة الفقر الذى هو في 
تزايد متسارع مع ازدياد عدد سكان الارض 
ومع اتخفا هن الامتما .على الاسيان :دان ومع 
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د . اشقيفة الطاهر سعيد 


ااا بمب يي 


تطور فكرة وادوات الحرب والصرا ع ومع وحشية 
الأساءوقر هوطق الحتكرين + ان العالم نمه 
بالفعل نحو عولمة الفقر وتعميم انموذج التسول 
في افتضناة يحكدة ترا :تنا فى واسيظو هليه 
النات الببوق فنقط .ان الصولة الى تكتسم 
العالم بسرعة مذهلة تعزز باقتصاد المعلومات 
والكومات والاتناش الوافهس عداقوة الرساسل 
والامبراطوريات والتكتلات الاقتصادية لصالح 
الاغنياء وحدهم سواء كانوا:دؤلاً و طبنقنات او 
افوادا وهذا بها كفل القندز بوريية الكقن شدريا 
من الخيال والتوقعات الخاسرة »ويجعل كل 
شعارات دولة الرفاه ليست مشكوكا فيها فحسب 
بل اشم بالتوديهنا واقزت الن الأسطورة من 
الواقع خاصة ان نظام « الدولة » الذى كان يعول 
عليه الناس اصيح في حد ذاته يواجه التهديد 
قعل الناكثوافسساقالعولة :ونا تشكله :من انتهاك 
لحرمتها وانتقاص لسيادتها ومواردها ومنافسة 
اسلطاتها وسلطانها وسلب لبرجعاجيتها ٠‏ انها 
تواحة عضيرا لايمكن التكين به أن لم تكن قد 
بدأت التلاشى والانكماش والبؤس خاصة دول 
الجنوب التى لن تجد لها موق فى خارطة نظام 
اقتصاد العولمة سوى لائحة الفقر والتهميش 
والاستغلال ٠‏ 

جغرافيا الغقر . 

ماهو الفقر ؟ ومن هو الفقير؟ ماهى حدود 
الفقر وماهى مستوياته ؟ وتصنيفاته ؟ ماهى 
عات الفدد ؟ 

ينمي مسيظاة:الققن كا يناه ممصي ليا 
واختلافات نظرية وتفسيرية وتطبيقية بين 
السياسيين والاقتصاديين وعلماء الاجتماع 
والاكستهنان السكحاسي ++ تسواء قن اتحويدة 
كظاهرة احتنافية او كحالة افخضبانة محضة:: 
اوفى تصنيف درجاته وقياس عتياته وسلمه العام 
» ورسم اوجهه المختلفة او في تحديد اسبيايهة 
الذاهرة والقافنة وحصين مسصاته:التعددة وكذا 
في توزيع جغرافيته وحصر بيئًاته وطبقاته 
وكثافته » وصار امام الباحث تصنيفات كثيرة 
لدول فقيرة او تنوضةالفقريوشيعك: وطبقة 'فقيرة 
٠٠‏ وعالم فقير « العالم الرابع » (1) 


كمااصبححت هناك العديد العديد من 
تسميات الفقر التى تعبر عن نماذج مختلفة 
ومستويات مختلفة كذلك ٠٠‏ من نمودج الفقر 
المطلق والفقر المذقع ..١‏ الى الفقر الجماهيرى 
والفقر الطبقي والفقر النسبى والفقر التقليدى 
والققن السكمووالففر اللتكامل والففن المتفب 
والفقر الكبير والفقرالعرضى والفقر الهامشي 
والفقر المانع (2) ويمكن القول ان هناك انواعاً 
مختلفة من الفقر هى الفقر المادى وفقر المشاركة 
وفقر الاستقلالية وفقر الحمادة ويمكن تشخيص 
انواع اخرى من الفقر تبعاً لمدى ديمومته 
واهمها فقر صدمة وفقر مؤقت وفقر موسمى 
وفقر دائّم او طريقة القياس واهمها فقر نسبى 
وفقر مطلق وفقر مذقع او وفقاً لمعايير اخرى 
ومنها الفقر الفردى والفقر الجماعي والفقر 


المتتشر والفقر المتوطن (3) والفقر الغذائى , 


الفقر المتناهى الفقر العاير والفقر المزمن (4) 
هذه الاشكاليات والاختلافات , النظرية في 
تعريف الفقر وتحديده نكيات: اساسا من ارتياط 
الفقر بعوامل عديدة سياسية واقتصادية 
واجما عنة وبيكية وإرباطه ينها لاك وافيفة 
ومتباينة كالاشباع , الملكية , الاجر , العمل , 
اليطالة . الاستهلاك . الدخل , الجوع . الكوارث 
» الحرب , الانفاق التنمية . التمييز » الجريمة ٠‏ 
المرض , .. الخ ٠‏ 

وهذا يعتى ان القشؤاليس مشكلة اقلتمية 
تمس اقليماً بذاته او قومية بذاتها » او شعباً 
بذاته او دولة محددة او طيقة وحدها ؛ فجغرافيا 
توزيع الفقر هى جغرافية هي جغرافيا عالمية كما 
هى مشكلة عالمية ايضاً لم تنج منها الدول 
المتقدمة التى ساد الاعتقاد انها حققت معدلات 
عالية من الرفاه والآمان الاقتصادى - يجب ان 
ينصب عليها المزيد من الجهد والدراسة للتقليل 
من آثارها الفجلىة والتفسيية درا لنتائجها 
المدمرة على النسق الاجتماعيى البشرى برمته لما 
يولده من بؤس وحرمان ينعكس فى اشكال 
مختلفة من الصراع التناحرى ٠‏ بشكل الفقر 
بيئّة خصبة لاشكال ار 
الراديكالية والاحتجاج حيث يحول بعض الفقراء 
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وخاصة الشباب الغاضب احباطاتهم وتوقعاتهم 
القزائعة الى عركات مها رن عي د الفقر 
00 الاغترا ب الذى يشكل بدوره اساساً لكل 
8 ان 53( 
يمثل اساسا محورياً لبحوث الفق اليج 
يعرف بالاصلاح الاقتصادى المتمثل فى اعادة 
مدكنة: و سناو وتخطايطه تسسات الع لة 
الحكريى او التفويظ فى الكدماف ١:‏ ليحقات: 
والمجانيات والاتجاه نحو السوق وماترتب على 
ذلك من انتاج للفقر الذى تغذيه كذلك الحروب 
والمنازعات وتعمقه التفاوتات الهائلة فى الدخل 
توصف بأنها تمر بمرحلة انتقالية وهى دول 
١ 1058 / 7‏ ت 33/ 13 / 14 
وفي ولخدا بولنشين الختوة من 6/ الى 19/ 
الفقتجواءالووش هن 2:2 منتلحية :الك 673 
مليون (6) ٠‏ 

وتبين الاحصاءات مدى التدهور الاقتصادى 
القدر فى فقر الدخل من 4/ عام 1988 الى 32/, 
عام 1994 ومن | 14 مليون فقير الى 119 مليون 
الناس اؤشة افا اونما كا وابريك كوه 
مما 0 متوقعاً ولقد اد الحياة اس 0 





للبقاء اشد يأساً ..٠‏ ولقد كان من المتوقع ان 
يتسبب الانتقال الى الاقتصادات لسوقية فى 
حيدوة امراك ولكة ليمن عل هذا الكل 
الوخيم (7) 

لك طلت لاعن لكان لورساك الققر فل 
خلاف وهذا ما انعكس على وصفات العلاج 
وسبل التخفيف من الفقر سواء بإعادة النظر فى 
نموذج التنمية وغاياتها وعلاقتها بالدولة 0 
الحلى والعالئ او بالعمل: نعل التخفسق مزاثار 
التكت اليمكيق احان | لكيمها ع ين سود 
العوللة او بتصميم شبكات للامان الاجتماعي 
لصالح الفقراء او زيادة الاستثمار فى رأس الل 
اليشرى للفقراء يمأ يوفر لهم حداً ادنى من 
الماع وبا معسناة الأثرياي] لاغقيبامان 
بالمساعدات الحكومية والهيات وماثايه ذلك من 
المبادرات والافكار مثّل ميادرة عولمة يدون فقر 
الأوؤوعة أوتسعادرة المنعى القابلي القكنا بهلي 
الفقر .٠‏ ومبادرة ستراتيجيات الفقر التى 
اتخذها برنامج الامم المتحدة الاغائي (8) الخ 
٠٠‏ من برامج مكافحة الفقر ٠‏ 

ان القضاء على الفقر في كل مكان هو اكثر 
من عتتمفة أخادقنة او التراج بالتكنامن الانساتي 
لكنه امكانية عملية . وقد حان الوقت لاستتصال 
انعو شكال لفون النسوى خلدلعقه او مقدين 

من الزمن ولاقامة عالم اكثر انسانية واكثر 
استقرارا واكثر عدلا ( 9). 


قذوة ومويكرات اقفر 

كول القار حصن بوسكير ا كرا ماين انيه 
واقتصادية واجتماعية وطبيعية : كالاسسعار ونظام 
السو تسشكدرة العشعل والفظ ل وا لر كتون 
الافتشهنا دق التخفته والصزري والكرارت 
الطبيعية « الزلازل - الفيضانات ٠.‏ الجحفاف ٠‏ 
التتصحر ..» وهذا مايجعل دالته غير ثابتة 
وحالته غير مستقرة عند حد محدد بل في 
تصاعد على صعيد دولي دامخا تسو 
عتبة الفقر كمثال على هذا الاختلاف الآنف 
الذكر فثمة اختلاف فى تحديد العتية تؤسسه 
عوامل متعددة كالدخل او العمل او لاشباع او 
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الاققا رهزا فابخهل عقن الف تختات نه 
مكان لآخر ومن فنّة لاخرى ومن دولة لاخرى , 


ومن الريف الى المدينة » ففي اوروبا مثلا جملة . 


من العتيات .٠‏ عتبة لكل دولة اوروبية وعتبة 
مؤخرة لدو اموق الأرووشة المشدر كه وق 
امريكا عتبتان للفقر . مطلقة ونسبية ٠‏ ويمثل 
مقياس الفقر البشرى الوارد في دليل التنمية 
البشرية الصادر منذ العام 1990 عن برنامج 
الامم المتحدة الانمائى (10) يمثل مدى التفاوت 
في القياس الناتج عن التفاوت فى كل شىء بين 
الطبقات والدول والافراد » فكونه يجمع في دليل 
مركب واحد اوجه الحرمان فيما يتعلق بأربعة 
اتعان امناسية لهناة الآفسان :هن الهياة المديد : 
الضيهدة وا لفرفة والأهدان الاقتصضنادى وا امتهول 
الاحشراعي زاممان الطرمان سد متيائلة فيما 
يتعلق بكل البلدان النامية والبلدان المصنعة 
ومؤشرات 0 هى التى تختلف (11) ومن ثم 
تختلفوموشرات القكاضن بالقسية الكيية كذلك 
الناس الذين يتوقع ان يعيشوا حتى سن 
الاربعين في العالم الثالث بينما فى الدول 
المتقدية حنقى سين اسان يغلى. هذا المتؤال 
تخظف كل مؤشرات القياس الاخرق فبيتها 
تقاس « المعرفة » بالامية فى العالم الثالث فانها 
تقاس بالامية الوظيفية في العالم المتقدم وبينما 
يقاس الامداد الاقتصادى بالحصول على 
الخوماف الضيهدة و لياه الامونة والنسيية المنيية 
للاطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من 
تقمى معكيال أو ديد فى الووق فاخ لادان 
الاقتضنادق ف الدول المتقؤمة قاش حخرماته 
نقفن الدكل: والبطلااة: 

وعلى الصعيد الدولى اعتير البنك الدولي 
الدخل معياراً اساسياً لتحديد عتبة الفقر 270 
دولاراً للشخص الواحد في السنة للعام 1985 
للذين هم فى غاية الفقر و 370 دولاراً لالشخص 
الواحد فى السنة بالنسبة للفقراء (12) ومثل ذلك 
اعتبرت اللحنة المستقلة لبحث قضايا التنمية 
الدولية في تقريرها )0 شمال - جنوب )0غ لجنة 
ولي فوانت وق نكن لسر يعد 
للفقر 150 دولاراً للعام 1977 ووفقاً لما يمكن ان 
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نسميه جغرافية الفقر صنفت منذ ذلك الحين 29 
دولة كدول شديدة الفقر اعتماداً على ثلاثة 
فخا سر امبايبية الا نريه تنص الفوق هن 
احتمالى الناتع المطلى عن 100 دولا بغار 
60و لادرشل تحيكن الهسناهةة التهويا ةيد 
اجمالي الناتج المحلى عن 10/ ولايزيد عدد 
الافراد البالغين 15 سنة فأكثر والملمين بالقراءة 
والكتابة عن 20/ من السكان (13) ووفقاً 
لتصنيف «لجنة برانت » وضعت الامم المتحدة 
مايمكن تسميته حغرافية الفقر أو ما اسمته 
احزمة الفقر فى منطقتين متجاورتين احداهما 
وسط افريقيا من الصحراء شمالاً الى بحيرة 
نياسا جنوياً وتبدأ الثانية من اليمن وافغانستان 
:ثم تمت يرقا مخترقة حجنوب اسبيا وبعض 
فول سوق اها اخباقة الن.عدف. الذول:+ كفنا 
د خامييا حديووها تنام > الوق > بدقلاديش 
٠٠‏ الخ التى وصفت بأنها تعيش على هامش 
ضيق بين حد الكفاف وحافة الكارثة وهى دول 
تفانن نن فط يسكات قجير افبانفة الن 
الظروف البيئية الصعبة كموجات الجفاف 
والتتصحر والفيضانات وندرة المياه .٠‏ الخ 
اضافة الى ماتعانيه من ضعف فى البنية التحتية 
طرق وعسبة سهكات وهنا رش يبانع تيهبين 
قتفنة اقتصنا دئة "لقو الضوق: الدولمة القى تنقلها 
امتيازات الشركات الغربية الاحتكارية وسيطرتها 
شبه المطلقة على تلك الاقتصاديات انتاجاً 
والطير يفنا يضاف الى ذلك ماتعانيه من عدم 
استقرار سياسى ناتج الدور الاستعمارى 
ومصالحه ويلوغ ظاهرة الحرب والصراعات 
المسلحة ذروتها نموذج اليمن - افغانستار, - 
المسويا ل العراق- إدنان كح الشيشنان ف 
+ الأكراق. ب اليقوبت الناكستاة.< الكوتفق 

- سيراليون - كوسوفو - موزمبيق روندا - 
بورندى ٠ ٠‏ الخ وما ينتج عنها من اتلاف للبنية 
التحتية الضعيفة اصلا وارهاقاً لاقتصادياتها 
بالمجهود الحربى على حساب التنمية والتطوير 
وانعكاسات ذلك على السكان وهو مايجعلها تمثل 
مخزون الفقر الذى لاينضب بما تضيفه من فقراء 
ومشردين ونازحين ولاجئّين وجائعين ومحرومين 
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جدد لقائمة الفقر العالمى التى تعكس الارقام 
الاحصائية تصاعدها المستمر 19.76 / فى 
افريقها كيه المبهرارية 31:22 فى كن انين 
3 فى كنوب أسسحا + 7:10/ في أوؤويا 
التترقية 13:51 فى الشترق الاوسظ وكسمال 
افريقيا 14.30 / فى امريكا اللاتينية وجزر 
الكاريبي 28.39/ في البلدان النامية (14) 
ويعيش اكثر من مليار شخص فى حالة الفقر 
الطلق فى العاله الذالي معي تهون ليفك 
الدولى حول التنمية 1990 - 1991 ففى آسيا 
يعيش نسبة 64/ وفى افريقيا نسبه 24 // وفي 
اسريكا اللاشثية وكزر الكاردد 21/(زفا من 
شك في ازتباط الفقر بالجوع وسوء التفذية 
فالمجاعات التى اجتاحت العالم لم تقض الا على 
الفقراء وحدهم و 30/ من الذين يعانون سوء 
التغذية في الهند مثلاً هم من الفقراء و15 مليون 
شخص الذين يموتون سنوياً بفعل الجوع فى 
الدول شديدة الفقر ٠٠‏ هم من الفقراء ٠‏ 

«جميع التقديرات تخص بمئات الملايين عدد 
اللحكرم علنيم اها بالموت حوفاً ا ناغاقة توت 
الطبيعي نتيجة لسوء التغزية وهذا الوضع 
لايحتمل ويجعل من العبث الكلام عن مجتمع 
شر م كلك | رمن امار ها ا تسر 
واكحفينا «التطن ان الصسوع عق | لاسفكلة 
هامشية ثانوية يمكن للبشرية أن تتقبل بقاعها 
دون حل (15) (ويعرض دليل التنمية البشرية 
ارقام الفقر البشرى للعام 1999 ل 92 بلداً 
نامياً انه يمثل نسبة مرتفعة 65.5/ في النيجر و 
0 فى بنين وبركينا فاسو وافريقيا الوسطى 
وتشاد وانيوبيا وغينيا وغينيا بيساو ومالي ونيبال 
والنيجر وسيراليون وانه يمثل 33/ في 37 بلدا 
من اللداك :ال 92محل الشانين : 

00 دليل الفقر البشرى للعام 2000 
1 1) ان التغييرات على الفقر مازالت طفيفة اي 

ان الفقر باق على حاله لم يتغير ففيما يتعلق ب 
5 بلداً نامياً يمثل الفقر 3.9/ فى الاوروغواى و 
7 فى النيجر ومازالت نسبة 33/ في اكثر 
من 29 بلداً نامياً وتجاوز ال 50/ في اثيوبيا 
ويوركينا فاسو وافريقيا الوسطى وغينيا بيساو 
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ومالي وموزامبيق ونيبال والنيجر ٠‏ 

ان جغرافية الفقر لاتعني انه يتمركز في دول 
الجنوب وحدها فالفقر والحرمان البشريان 
غالميان ريما يبدو الجوع الكلبى « السعار» 
والجوع المزمن « صور المجاعة » في اثيوبيا - 

- روندا ٠٠‏ يعشعش فى الجتوب لكن 

صور الفقر ومعاناة البوّوس والحرمان تتزايد في 
دول الشمال وتتوسع قاعدته يوماً بعد آخر فهناك 
7 من السكان فى الدول الصناعية فقراء « 
دليل الفقر (2) البشرى 1998 » 

ومن بين البلدان المصنعة التى يشملها دلب 
الفقر البشرى ( 2) وعددها 17 نجد ان السويد 
من بين البلدان المصنعة التى لديها اقل فقر 
نشبورف 7/ لدها شولنة! والمانا 7140:4183 انا 
البلدان المصنعة التى ويوجد فيها اعلى معدل 
للفقر البشرى فهي الولايات المتحدة الامريكية 
5 وابيرلندا 15.3 / والمملكة المتحدة 15.1/ 
(17) 

وهى نسبة احصائية لم يطرأ عليها تغير 
لصالح الفقراء للعام 2000 فمن بين البلدان 
الصناعية الثماني عشرة التى حسب لها دليل 
الفقر البشرى (2) نجد ان النرويج لديها ادنى 
مستوى للفقر البشرى وقدره 27.3 تليها السويد 
وهولندا 77.6 و8.2/ على التوالي اما البلدان 
ذات اعلى مستوى للفقر البشرى فهى الولايات 
المتحدة الامريكية 15.8/ وابرلندا 15/ والمملكة 
المتحدة 14.6/ (18) 

ويتضح من تحليل احصاءات دليل الفقر 
التشرى: (2) :أن الحومان .والفقن لسن :من 'تصين 
الفقراء في دول الجنوب فحسب فهناك أكثر من 
0 مليون نسمة في البلدان الغنية يعانون من 
مصير مماثل وزهاء 200 مليون نسمة لايتوقع 
لهم ان يبقوا على قيد الحياة حتى سن الستين 
واكثر من 100 مليون نسمة بلا مأوى و 37 
مليونا على الاقل لاعمل لهم وكثيراً مايعانون من 
حالة استعباد اجتماعى ٠‏ 

ويمكن القول ان حلم دولة الرفاه الاقتصادي 
ومظلة الرعاية الاجتماعية التى تحققت فى دول 
الشتمال الصتاعغية قن امكف فى اتكما تن 
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وتتضاءل فرصتها باستمرار وهو ماعبر عنه 
(هانس بيتر مارتين وهارالد شومان) فخ العولمة 
8 هوههدذا ينكمش عصر الرفاه الاقتصادى فى 
ليون المقاهرة هه ا تعد ات الدولة سمحي 
تسم اننم الشبر كاك :.. ولع يكن ومو ع عدت عامن 
في التاريخ الاقتصادي (19) . 

فما عرف يرفاه الشمال ويحبوحته سواء على 
صعيد الاستهلاك أو الدخل وسد الحاجات .. لم 
كن مدو اكبزية تاريكنيية تالضع بكمافة 
الرأسمالية ووحشيتها ؛ فهناك 30مليون عاطل 
عن العمل في أوروبا الغربية وحدها رغم أنهم 
يتلقون مساعدات اجتماعية (اعانة البطالة) إلا 
أنهم لايقدرون بأي حال من إشباع حاجاتهم 
وهناك 50 فلنونا من الفقراء فى مجموع الدول 
الأورويية حيبي احهياء 1985أي 155/زمن 
مجموع السكان و32مليونًا في امريكا حسب 
احصاء 1987 أي 13/ من مجموع السكان وهذا 
كااذعا فيضن الكتاب الى الترويت لاعتبازهة بلدا 
يضاف الى دول الاتحاد الاورويى للفت النظر 
إلى مشككة الفقر في اورويا .00 

والح كفيفة لأسكق اهفالها أو كفاهلوا فيا 
مكل وضفه «الزفاه الاققضياذئ: والتحيوحة التى 
تحققت في اورويا وامريكا كانت على حساب 
شعوب العالم الثالث وكانت ناتج النهب المنظم 
لثروات عالم الجنوب بفعل الشركات الاحتكارية 
فلم ينحسر الاستعمار إلا بعد ترتيبات مازالت 
تامف على امتكياؤاكة ومهنالفه «ترنييات 
سياسية : كومونولث ‏ وفرنكفونية وترتيبات 
اتتهبافة #«:شركات الستكازية وشتراكةاغيز 
متكافئة واتفاقات وقواعد عسكرية .. الخ . 

هي افا احد اهم اسباب فقر الجنوب 
وهي حقيقة ريما تغاضى عنها كثير من 
الدارسين والمهتمين بقضايا الاقتد. اد السياسي 

فمشاركة دول العالم الثالث في الاقتصاد 

العالمي ظلت فوائدها ابوت بد السك 0 
وبالتالي لم يكن النمو الاقتصادي الذي تحقق 
بأحسن حال من تلك المشاركة خاصة أنه لم يكن 
فى صالع الفقراءالطبيعتة الأسعالية البحتة 
الناكية على قلممة نر سيها أن لتقب طاح قامتشن: 
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ويرأسمال مسدورد (ديون) 1 

مان ان القعفة الساكد : لطسعة كياة دارية 
ونصف المليار من سكان المستعمرات .. هى 
الشقر والنؤ والظروف عمو الافياتتة الضماء 
البشر اليومية والأمية والجهل والجوع وسوء 


التغذية والنسية المريعة لوفيات الأطفال وانتشار 


الأويئة .. ومع ذلك تواصل دول الغرب الغنية 
جداية الاتاوات الاستعمارية الجديدة حيث بلغت 
ارماح الشنركات الانتريكية من الذول النامية .. 
اربعة اضعاف حجم الاستثمارات التي وظفتها 
.. وهكزا .. 

ترزح الدول النامية تحت اعباء ديونها 
الخارحية الفنكمة مع اسستمران خب الأرباخ 
خارج هذه الدول (0 2) . 

ويمكن القول بصراحة ان ن للتقدم العلمي 
والتكنولوجي والسيطرة على التجارة الدولية 
والانتاج والتصنيع والتسليح العالمي »دور في 
التقمنة البشرية والحد.هن الفقن: فى :دول الشتمال 
لكن لايمكن تهميش واهمال نتائج حقبة 
الاستعمار وماترتب عليها من تخلف وفقر ونهب 
( لم يدفع الشمال تعويضًا عادلاً عنه) وتبعية 
مآزالت أآثارها 'قائمة ختى اللعظة (اسثمارات: 
شركات - ديون - ولاء وتبعية) والتي تشكل مايزيد 
عن نصف مايعرف بالادخار الرأسمالي الذي 
أدى إلى تجميع ثروة تشمل على مبان وطرق 
وحور ومضائع (مرزافق: البق :التففية الكاطلة) 
التي مازال أمام دول الجنوب تخصيص 
مبيزانيات واستقطاعات هائلة من الدخل 
الاجمالي القومي لبلوغ المستويات الدنيا في 
هال المخزيف و القتصة لتقي .على الفقن اى 
التخميق هن حيفة على اقل الكتها ل 


إن ارتفاع مؤشرات الدخل أو الاستهلاك في 
دول الشمال الصناعية لاينفي وحول ففر وحرمان 
وبؤس ورغم اختلاف دلالاته النسيية التي نفضل 
ارتياطها بمجال الحاجات يشكل خاص ودرحجةه 
اشباعها. فعدم اشياع الحاجات الآأساسية 
للانسان تفقده حريته وارادته وتزيد من 
استعيادةه واستبيعاده وتهمرشه والتى يمكن 
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اعتبارها مقياسا عامًا للفقر البشري بجميع 
انواعه واصنافه بما تتضمنه منظومة الحاجات 
من تفصيل معنوي( الحرية ‏ الإرادة ‏ الأمن 
الع ا 

وتفصيل مادي من (أكل ‏ مسكن ‏ ملبس ‏ 
مركوب ...الخ ) ليظل التمايز بين البشر قائَما 
على التفاوت في الاشباع من حيث النوع والكمية 
بين ان يسكن قصرانيف أو في شقة كرتونية 
ضيقة وبين أن يآكل لحم الغزال أو لحم الدجاج , 
وليس كما ف ركاذت بين من يسكن قطي أ 
ومن يفترش الرصيف وبين من يآأكل حتى التخمة 
ومن يموت جوعا . 


النطالة:والفسر:». 

يتعين الاحاطة بموضوع الفقر من جميع 
جوانيه فثمة علاقة مباشرة بين الفقر وكافة 
مجالات الحياة والنشاط البشري السياسي ‏ 
الاقتصادي ‏ الاجتماعي ‏ الديني .. وهى بهذا 
تفل مها واسعا للبحث السياسي ولعالم 
الاقتصاد والدين والاجتماع لتصميم شبكات 
واستتواتنهيانا تخد :مق هذ و الظاهرة ا لنسة 
ووضع حلول جذرية تحقق عدالة فعلية تلغي الفقر 
وتجتث دايره . 

والنشاط الاقتصادي البشري في جملته له 
علاقة بالفقر فمسائل النمو الاقتصادي والتنمية 
واعادة الهيكلة وطبيعة النشاط الاقتصادى , 
والعمل والأجر والبطالة والملكية والركود 
الاقتصادي والتضخم والتراجع الاقتصادي 5 
الخ . 

كلها مولدة للفقر إذا اخضعت لقوانين 
الاحتكان ونتاكحيا , 

وثمة ادلة ومؤشرات عديدة تعبر عن ازمة 
حقيقية على صعيد الاقتصاد العالمي وعلى 
صعيد الاقتصاديات المحلية لكل الجماعات 
البشرية وهي ازمات تنعكس سلبا على تحقيق 
رفاهية واشباع حقيقي للحاجات البشرية ومن ثم 
عدالة ومساواة فعلية فى الاستهلاك ومستوى 
المعحيشة وحصة الأفراد والأمم والقوميات 
والاقتصاد العالمى سواء بوحداته الانتاجية 


والتبادلية (التجارة الدولية) يخضع لنوع وطبيعة 
ونمط العلاقات المؤسسة للإنتاج والتبادل 
والاستهلاك ومن ثم الاشباع كغاية نهائية 
وقصوى , ورغم ان (الريح) 0 
الاقتصادية كما يدعي الرأسماليون الأ | 
اعتباره غاية النشاط الاقتصادي قد أضر 
بالمسالة الاقتصادية برمتها ومن ثم ادى التنافس 
والعمل من اجله إلى تركز احتكاري في ايدي 
قلة قليلة من البشركل يوم يقل عددها ونسيتها 
خاصة إذا اخذنا في الاعتبار التغييرات التي 
تطراً على (سوق العمل) بفعل التطور التقني 
وماينتج عنه من استغناء عن الجهد الانساني , 
دان نسية 720 مق السعا ن العاملين ستكفي في 
القرن القادم (يعني القرن الحالي) للحفاظ على 
نشناط الاقتصماد الدولى ودكنوانة خيراء الكهارة 
فلن تكون هناك حاجة إلى أيد عاملة اكثر من 
هذا فخمس قوة العمل سيكفي لانتاج جميع 
السلع ولسد حاجة الخدمات (21) وهو ماتعبر 
عقه اشر قرت العضال:ومظاهن: الاسشكنا : 
التي تتم بشكل يومي ومتواصل سواء كانت 
نتيجة لإعادة هيكلة الشركات واندماجها وهيكلة 
الاقتصاد وخصخصته أو حلول الآلة محل الجهد 
الانساض « لقم 

ان هذا يعني ارتفاع البطالة ليس في العالم 
النامي فحسب بل في الدول الحسناعية وبالتالي 
00 الفقر . ستواجه ال80/ مشاكل عظيمة 

أن الكالة تيتكون: فى الستقيل انا ان تاكن 
0 ان تؤكل على حسب وصف احد مديري 
الشركات الامريكية(22) الذي يتوقع ان يرى في 
الدول الصناعية افرادًا ينظفون الشوارع 
بالسخرة أو يعملون خدمًا في المنازل قصد 
الحصول على مايسد الرمق .. وهو نوقع يبدو 
مقيولا في اقتصاد 20/ ل ٠‏ و80/, عاطلون 
وفي اقتصاد تسيطر فيه 250 شركة على 85/ 
من الصادرات ت الامريكية وتضيق فيه قاعدة 
الملكية يوم بعد آخر فإن الفقراء لن يزيدوا فقرا 
وحسب بل ان قاعدة الفقر:ستتوسيع يما يكباف 
اليها من قائمة الاستغناء والفصل التعسفي 
والطرد اليومي /. 
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نسبة الفقر في امريكا مثلا عام 1983ف 
بلغت 15.3/ وفى عام 1986/ بلغت 13.5 : 
وهكذا على الصعيد العالمي يخضع الاقتصاد 
العالمي إلى مجموعة تحولات تسيطر عليها 
علاقات الاحتكار ‏ التقنية ‏ العولمة ... والتي لم 
تحدث سوى تغييرات طفيفة على معاملات الفقر 
العمئلة بالعمل والكل والاستباذك:: 

لقد كشف تقرير العمل الدولي الصادر عن 
مكتب العمل الدولي (1998 1999) بآن اعداد 
الغاطلين عن العمل كلا ف فوت قد بلغ معدلات 
قياسية لم يسبق لها مثيل لأسباب سبق ذكرها . 

يبقى مايقرب من مليار عامل أي حوالي 
ثلث اليد العاملة في العالم عاطلاً كليا 520 
عن العمل . 

ومن بين المليار عامل هؤلاء هناك حوالي 
0ملبوئًا من العاطلين عن العمل أو الساعين 
والمستعدين للعمل . 

- وان 25 - 30/ من عمال العالم أو مايعادل 
0 900همليون شخص هوعاطل جزئيا عن 
العمل أي أنهم اما يعملون اقل بكثير من دوام 
عمل كامل رغم رغبتهم في العمل لفترات اطول 
أو انهم يتقاضون اجورا اقل من الأجر الكافي 
للعيش (23) . 

وفى المنطقة العربية تقدر البطالة ب 15/ في 
المترصبط وكقن فى عفن الدول الل :30 24 

فى غزة 47/ وقت الاغلاق : 25/ اليمن , 
1 الجزائر . 17/ السودان , وياعتبار البطالة 
مولداً أساسياً للفقر فإن الفقراء في الدول 
العربية مابين 90 100مليون اي مايماثئل نسبة 
4 35/ (25) . 

ويوجد 40الف شركة اممية تسيطر على أكثر 
من 80/ من الاقتصاد العالمى كما أدى توجه 
الاقتصاد نحو انتاج سلع استهلاكية لاتمثل 
اولويات اشباع وخدمات هامشية كذلك حتى انه 
يمكن الآن وصف الاقتصاد العالمي باقتصاد 
المعلومات , ورغم ما أضافه التطور العلمي من 
مكاسب وما وفره من وقت وجهد وامكانيات وما 
حققه من انتاج جماهيري وفير إلا أن له سلبيات 
لاحصر لها هي في الأصل ناتج احتكار العلم 
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وتوجيهه لصالح فئئات ودول وطبقات دون غيرها 
وناتج عدم السيطرة على هذا التقدم لصالح 
البقون ف على سين ] لد :يفل ققدم للدي 
وتطوير منظومات السلاح الذري والجرتومي 
والتقليدي خطراً على الحياة الانسانية في 
خملفيا كما نمكل احنتكان ايوات وتقنيات الانتاح 
وتظويوفا لتحت التقصى وقيادة الاعتها دتعلى 
(الماكينة) والاستعاضة عن الجهد الانساني 
بالجهد (الميكانيكي) الآلي المتطور خطراً على 

سوق العمل الذي أحبفة يضق نقما بعد آخر 
مع مايصاحيه من تركز احتكار مواقع العمل 
والانتاج الصناعي والزراعي والخدمي والتسويقي 
٠ان‏ هذا التقدم في تطور متؤاه م مهيل نهنا 
ضاعف عدد الياحثين عن عمل وادى الى ارتفا ع 
مؤشرات البطالة بشكل مذهل وصل في الدول 
الصناعية من 77.5 إلى 13/ وفي اورويا حسب 
اكنصباء 98يوتهعن فى :دول الاتخان الأوريص 
0تملبون عاطل . ١ ١‏ 


الاستهلاك والفقر :- 

ان كباله متتهة قل التشاع يفكت 
لعوامل الاحتكار وتحليل انماطه ينيى عن واقع 
محزن وخلل يعانيه الاقتصاد العالمي يدفع ثُمنه 
الفقراء فرغم حدوث توسع في الاستهلاك في 
القرن العشرين بلغت نفقات الاستهلاك العام 
والخاص 24 ترليون دولار عام 1998 وهو مايمثل 
ضعف المستوى الذي بلفته عام 1975, وستة 
امثال المستوى الذي بلغته عام1959: اما في عام 
0 فقد كانت نفقات الاستهلاك الحقيقى 
5 لترليوق :كؤلان (26): ١‏ 

لكن رغم هذا التوسع الهائل فإن مستوى 
المعيشة للبشرية (توفر الحاجات الأساسية ‏ 
مدع ديا كن لانقلة سرون نل لدو اماك 
عمل وترفيه ‏ المستوى الصحىي :.) لم يتحقق كما 
كان يؤمل2. فالجوع والمحصاعات والفقر 
وانعكاساته مازالت قائمة ولم تحدث تنمية 
حقيقية تركز على غاية الانتاج الحقيقية التي 
يجب ان تكون لإسعاد البشر وليس لتعاستهم كم 
هو مثال تطوير السلاح وتجارته ٠‏ ومثل ذلك 
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تشكل الأنشطة الهامشية ضررا بالعًا ليس على 
انماط الاستهلاك بل للتنمية البشرية فى حملتها 
«فالاستهلاك الذي يحدث اليوم يقوض قاعدة 
الموارد الطبيعية وهو يفاقم التفاوتات وتتسارع 
ديناميات علاقة الارتباط بين الاستهلاك والفقر 
وانعدام المساواة والبيئة(27) وهذا ما جعل تقدير 
النتقنة السيرنة ستيان مشاكل الامتتيتلئك 
والتنمية النشيرية القائمة النوم ستسبوء يتفاقم 
المحضلات الاقتصادية البطالة / التضخم مع 
مانكالحيها من ندرة في الجلع الجماقيري الدر 
تغطي اغلب متطلبات البشرية وهو ماجعل 
التقرير يعرض في عجالة . 


حلول ملحة تتمثل في :- 

* اعادة توزيع الاقتصاد من المستهلكين ذوي 
الدخل المرتفع إلى المستهلكين ذوي الدخل 
االتخفض.. 

* حدوث تحول نحو انتاج السلع الجماهيرية 
التى تكن المتكحين الفقراء من امتلاكها : 

* حدوث تحول عن السلع وتقنيات الانتاج 
المسببة للتلوث إلى سلع وتقنيات انظف . 

# حدوث تحول فى اولويات الاستهلاك من 
الاستهلاك لأغراض التظاهر إلى تلبية الحاجات 
الابسافيسة: 

* ربط فعلى بين اتجاهات انماط الاستهلاك 
وتحقيق التقدم في التنمية البشرية . 

ويمكن القول ان الانتاج - التوزيع ‏ التجارة 
الذولسة سمتظل قشباءا تمثل اولوياك الاقختصضاد 
العالمي المؤسس اصلاً على قواعد التفاوت المريع 
بين الدول- الطبقات ‏ حاجات ومتطلبات الانسان 
وقدراته ودخله اليومي والسنوي . 


١‏ ستقراء الجداول البيانية واستعراض 
بينها .. فقد زاد نصيب الفرد في اليلدان 
الداع بكمب :22:3 مدو ا على ويذا نالخ 
لعو سيا حيطا 16 ويب 10د فى جنوي 


١‏ سبا إلا أنه لم يلحق بمستوى الدول 
المبتاعية .. 
المثال تستهلك اليوم أقل مما تستهلكه قبل خمسة 
وعشرين عاما بنسية 20/. 
من20/ من سكان العالم يقعون خارج نطاق 
الاتفجار الابستيلاكن الذى يفيز المزنية القربية 
ومايزيد عن مليار نسمة محرومون من حاجات 
النامية البالغ عددهم 4.4/ يفتقر زهاء ثلاثة 
اخماس الى مرافق الصرف الصحى ولايحصل 
مايصل الى الثلث على مياه نقية ولايوجد لدى 
ولايحصل حوالي الخمس على مايكفي من الطاقة 
الغذائية واليروتين .. وعلى نطاق العالم يوجد 
مليار يعانون فقر الدم من بينهم 55 مليون في 
الدول المتقدمة . 

ان التفاوت فى الانتاج والاستهلاك على 
الصعيد العالمي ينعكس على رفاهية الناس 
فالفقراء هم ١‏ ضحية هذا التفاوت . فعلى صعيد 
العالم نجد ان 20/ من سكان العالم ممن 
يعيشون فى البلدان ذات أعلى دخل مسؤولون 
عن 86 ردن تفهات لأست يادلة السا هو يتنا 
تمثل افق تنسفحة20/ ضزءا منشخشيرا من :تلك 
النفقات لايتجاوز 1.3/ ويتفصيل اكثر نجد ان 
اغنى خمسر من السكان في العالم  :‏ 

يستهلكون 45/ من جميع اللحوم 
والأسماك ييثما د 7 يستهلك افقر خمس 5/ . 

ين ى ستهلكون 58/ من جميع وسائل الطاقة 

* لديهم 74/ من جميع خطوط الهاتف 

جلك ون 87 هين اسطول العيجالم فق 
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*# يستهلكون 84/ من جميع الورق بينما 
يستهلك افقر خمس 1.1/ . (28) 

ان 558 ملمازييزا سكن مهاا قز 
لبا دا لك 5 ماضار ا سفاة 
اعمورة 297] 

ن 95/ من الزيادة السكانية تتركز في 
افقر م 

د هناك:00 عن وول الغا لمهي اكقن قرا 
وسكموة على 84:7 ر جين التاتع | لتجمالي للغالة: 
وعلى 84.2/ من التجارة العالمية ويمتلك سكانها 
5 من مهدو مدكراى العالم كدر 
دول ال 20/ على 85/رمن الاستهلاك العالمي 

للخشب وعلى 75/ من الحديد والصلب وعلى 
0 من الطاقة . 


العولمة والققر :- 

اى النظن إلى الغوئلة كاتها افكرة'امويكية أو 
مناعة امرركنة انوفاركة عرفية كينا ميقن 
النفكي ميكل سقالطة تاريخما اننا سوظلة تور 
حضاري تلجها اشر في الس "١‏ والاقتصاد 
ل لايمكن ان ننكر ان 
م 00 وفرته هذه 
التقنية من وسائل ادراك وتعامل تخطت كل 
00 5 00 00 : ن العولة 
00 وانكماش الزمان وثلاقي. الحدود هي 
امور تربط الناس على نحو حميم وفوري بدرجة 
متواتنة )و الاتهيان الدع ندل ظاهر : فتماطا 
وغاياته ايكذ + 'ء من الاقتصاد الندائ الذي اعتمد 
على العتضن والذا روا قبا عد قروا باقتصاد 
والانهار والمراعى وحدودها أو اقتصاد الصناعة 


د . اشقيفة الطاهر سعيد 





والانتاج الآلى وماشكله من ثورة في بنية 
العلاقات البشرية التي تطورت فيها السخرة إلى 
الأجر الزهيد , ثم اقتصاد المال والنقد والخدمات 
واكك | افتهنان الفلومات: فنا لعلونناك كدت 
تشكل الففون الققرى لاقتضياد الفولة لقنا 
شكلف من :قعل الشرهة والخوعى والآلة سياس 
اتكتهحعارنات الزرافة ى الفمنافة منوللين ادل 
على للا من ان الدول :ا لستافية كمولت إلن 
مروج ووسيط معلوماتي يفوق دخله بكثير مما 
تجنيه من آليات الانتاج التكنولوجي والاستهلاكي 
وقد يعدن اة استكار الفلوياة سيل طايه 
يميز اقتصنان العوللة وظاهرة احتكار حديد كما 
هيز احتكاز الققسة والعرفة والقكء الاتتصيار 
الصناعي ١‏ ,افاي عن قل 

ن مثلث العوللة الاقتصادي والتجاري والمالي 
ا يمتله صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
والمنظمة العالمية للتجارة يصب حتما في سلة 
القتوى المسيطرة 9 الذول الققوفية عفدنا 
وصناعيًا وهذا يعني ان الرابح الوحيد هو دول 
التممال والخاسيو زيفين هم الفقراء (جبريل 
دياللو1999) مدير شعبة الشئون العامة ببرنامج 
الام لقخذة التحيرة البشترية السك ابه عير عن 
قو العولة نان الشمال والحترت : 

ا(ولكن العوللة حسيما سمح لها بأن تمضي 
قدما حتى الآن كانت تدق اسفينا اعمق بين 
الناس داخل البلدان فالناس في حوالي 85 بلداً 
كاليع الآ اهو فى الراق هن قاع كترةهنا 
كانوا عليه قبل عقد من الزمان ومن ثم فإن 
التتحدي يتمثل في كفالة تقاسم فوائد العولمة 
تقاينية ١)‏ عاد د ملسا إن تهدل الحولة تكد 
الناين فهملاً عن تكدماقها 'للكزناغ) + 

ا عسالة احتكار الوق لافندق والفمزورة 
مع امكانية التقاسم العادل للفوائد بل انها تمثل 
ضريا من ضروب المستحيل ٠‏ وعندما يصل 
السوق إلى مدى بعيد للغاية في السيطرة على 
النتائج الاجتماعية والسياسية فإن فرص ومغانم 
العتول تمدو على نه فتهر إلى السناواء 
والعدل ‏ بحيث تتركز القوة والثروة في مجموعه 
منتقاة من الناس والدول والشركات مع تهميش 
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الآخرين . 

وعندما تنفلت السوق تظهر نواحي عدم 
الاستقرار في شكل طفرات من الازدهار ثم 
الانتكاس الاقتصادي ملما حدث في الأزمة 
المالية في شرق آسيا وعواقبها على نطاق العالم 
التي ادت إلى انخفاض الناتج العالمي بما يقدر 
بتريليوني دولار في الفترة 20008 ف . 

وعندما تنفلت حوافز الربح لدى المتعاملين في 
السوق فإنهم يتحدون اخلاقيات الناس ‏ 
ويضحون باحترام العدل وحقوق الانسان (31) . 

لذا فإن التحدي الأساسي الذي نواجهه 
اليوم هوكيفية ضمان ان تصبح العولة قوة 
ايجابية لكل شعوب العالم بدلا من ترك مليارات 
البشر يسقطون في مستنقع الفاقة 
والعوز (32) ٠‏ 

والكقتضيار اافان هناك االكتحومنا نمك 
للاقطار الفقيرة عمله لمساعدة انفسهم ولكن 
للأقظار العتية :دور لاتمكن الامنتغذاءعته لذا فاخ 
الأقطار الغنية عندما تبيشر بمزايا فتح اسواق 
الدول التايية لنيضا نضا شهدا يسشكون رنا وزهاله 
تفتخ تلك الأقطان القنية اسواقها انتحات 
الاقطار النامية أواذا مااستمرت فى اغراق 
جو ا 0 
المستحيل على الاقطار النامية التنافس معها كما 
اوعدن المتوفع مدت الأقطار القافدة 
ليغرات الؤزل: الميناضة لأهك ا النيكة الغا ىه 
مالم تقم تلك الدول الصناعية بتغيير نمط الانتاج 
والاستهلاك غير المسؤول اللذين 
تجا رانهنا  )63(‏ 

لقنن فيك لإقطان الفتينة وسور ا حلن فشرة 
طويلة لتتخصيص 0.7/ من الناتج القومي 
الاجمالي لمساعدة الاقطار الفقيرة إلا ان القليل 
قد تحقق من تلك الوعود ,ان من واجب 
الكجر كاك النناضية :و المكرونيية إن تاشن مظن 
الأعتوار خضاهة القهرا معدوها عون تار 
منا 3 اسكتها زافينا إن تسنعيى :كبا كقها فالدول 
الغنية هى من اكبر المستفيدين من العولمة(34) . 

ولعل السؤال المهم هو كيف يمكن مواجهة 
تحديات العولمة اي كيف تكون لصالح كل الناس 


اي تقاسم مزاياها وايجابياتها والتخفيف من 


وطأة سلبياتها .. أي عولمة تتسم : 
بالاخلاقيات ‏ انتهاك اقل لحقوق الانسان 
لامزيدا منه 
بالعدل ‏ تفاوت اقل دخل الدول وفيما بينها 
لامؤيدا هه 
ب الاسمبو لق سيقن اقل قاد ليلكا 
لامزيدا منه 


الأمن البشري عدم استقرار اقل 
للمجتمعات البشرية وضعف اقل للناس لامزيدا 

!شق ةذ اتننوو اقل للنيكة لامرسة اوتنه 

- التنمية فقر وحرمان اقل لامزيدًا منه . 

لكخ تظل ده محرن: علا ل متترية" لا عرفا 
قوة السوق وشروطه ادنى اهتمام يذكر فانعدام 
المساواة في الدخل والاستهلاك والاشباع في 
تزايد مستمر بين الطبقات والافراد وسيطرة 
الشركات الاحتكارية الغربية على الاقتصاد 
العالمي تزيد وتوسع من قاعدة اللامساواة هذه 
خاضة عن كول الشمال وا لحنون:. 

ففي اواخر التسعينات كان خمس سكان 
العالم ممن يعيشون في اعلى البلدان دخلاً تبلغ 
حصتهم 86/ من الناتج الاجمالي المحلي العالمي 
نيتم كانت خضية حنين سكان العالة يكشي 
فى اقل البلدان دخلا 1/ . 
وهكذا 82/ من اسواق صادرات العالم 
مقابل 1/ 

و68/ من الاستثمارات 
مقابل 1 7 

4 / من خطوط الهاتف في العالم 
مقابل 1.5 / 

لأفقن خمش من سكان الغالم .... الخ :(35).. 

والسؤال . ما هي النتائج التي يمكن ان 
تخصدها الفقراء ين العرلة كيف ين كن الفقزا” 
هلان نسعة )من الشاركة فى الأسواق 

وعنا هن المرزوه الذض الا 0 
التدفقات الحرة للتجارة والمال والمعلومات اذا 
كَانوا غير فاوودن على امشنازكة :فيا + 

ان النظرية الاقتصادية للعولمة قائمة على 


الأجنبية المباشرة 
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يقين وفي اطار من الحتمية والاقتناع الراسخ 
بن التدفقات الحرة للتجارة والمال والمعلومات 
سيكون لها أفضل مردود على النمى ورفاهية 
البشر ء وهى لن تكون إلا كذلك لكن لصالح 
الاغنداء الاقوباء.. على اعضاو ان للعولة فاكقنيا 
وخاسريها ومن هنا يمكن القول ان الدول التي 
صيتفت كدؤل فقيرة أو (شونهة الفقين بيستكون 
الخايو الأول اوبهده الخسارة ستكن مرك 
فى مجموع من البلدان لاقبل نها بتحملها 
وعيتكنزرشادكة التمن التحهيهنا رفن تخسر 
البلدان الأقل نمواً ما يصل إلى 600 مليون دولار 
سنوياً وافريقيا جنوب الصحراء 1,2مليار دولار 
وستتورحم الكسائن إلى ضفوظ على الدخول 
وإلى الحد من القدرة على دعم الواردات وإلى 
زيادة الاعتماد على المعونات .. مما يقوض قدرة 
المكوييات على تنمنية اللوساكل الأسنائسية 
الاقتتصادية والاجتماعية التى يتوقف عليها الحد 
من الفقر البشرى ..(36). ٠‏ 

# ولن تكون البلدان النامية بمجملها ( ثلاثة 
اربياع سكان العالم ) باسعد حال فلن تحصد 
من الجولة الا:التى ‏ المسين (ماوامت رامد 
اللعدة متهي ة كيدها > لاستما القوافف: التصيلة 
بالتجارة الدولية ومادامت المعايير ليست فى 
ضنالعها ): 

( ان العولة ماضية في طريقها باطراد ولكن 
ذلك يتحقق لضالخ البلدان الأكثر دينامية والأكثر 
قوة من بلدان الشمال والجنوب ووفقا لتقديرات 
تقرين التنمية النشدرية :1993 فقو براقت شميا ده 
البلدان النامية نتيجة لعدم المساواة في الحصول 
على الفرص في مجالات التجارة والعمل والمال 
ما مقداره 500 مليون دولار اى ما يعادل 10 
أمخال ها عل عليه سدونا كمييا غنة دول 
احنبية ويسدق ان الهج القنائلة يان اشد 
البلدان ففرا لان ؤانيا تسققي. من ذلك فن 
نهاية الأمر هي حجج يتعذر قبولها (37). 

ان التحولات التي صنعتها العولمة في شتى 
نكا ذخ الكهاة المعابيحية والاتخمياض: 
والاجتماعية والثقافية ظلت باستمرار لصالح 
الاغنياء هزه حقيقة لايمكن انكارها فالشركات 


العملاقة متعددة الجنسيات واثرياء العالم هم 
الذين يسيطرون على زمام المبادرة ما داموا 
يسيطرون على أآليات السوق الدولية وهم الذين 
يتحكمون في العالم ماداموا يجنون الارباح 
وحسب تقييم الخاسرين والرابحين فان العولمة 
تشكل تهديدات حقيقية ومحتملة للآمن البشرى 
فى البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء لما 
تنطوى عليه آلية التنافس المحموم من مخاطر 
لاتهتم برفاهية وسعادة الانسان واشباع حاجاته 
المادية والمعنوية بقدر ما تهتم بالربح ولاتهتم 
بالفقراء بقدر ما تهتم بالسوق وحوافزه السخية 
بالتجميل وتهمل دعم استحداث تكنولوجيا من 
أجل اافقراء ورفع المعاناة عنهم . 

انها تهوهديدات متنوعة تضاعف العولمة من 
تعزيزها على مختلف الاصعدة الوطنية والقومية 
والدولية وفي شتى مجالات الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى تلجها 
الول . ١‏ 

قحلن ا ممعي | لاشنص باو تقواند 
تاسكسر او خدة التفاوناف و الفواوقرون الشتمال 
والجنوب بين الاغنياء والفقراء بين الدول وفي 
الدول بين الطبقات والمدن والارياف وتساهم 
الاضطرابات والتقليات المالية ( نموذج شرق 
آسيا ) والافلاسات المختلفة وارتفاع اسعار 
السلة:ر والمواق الأولنةوامصينية ) «.والاخرابات 
العمدالينة ونقصن: الطلى على الأندى العاملة 
(البطالة) .. تساهم في خلق فقراء جدد يضافون 
إلى قائمة الفقر العالمى . 

ونان صهين الحيفة اليشرية إن اتعفار 
الأمواكن ( السيدا) وعدم مكافحة امراض 
الققواء السكوطلة يسيفدل الصيخة ‏ لسري محل 
تهديد خاصة الفقراء الذين مصيرهم الموت 
والمرض . 

#والانن الخفافى نوكيح تقوخنة التدفق 
الاعلامى والثقافي غير المتوازن الذى ترجح كفته 
فى اتجاه واحد لصالح دول الشمال الرأسمالية 
ولصالح ثقافة الغرب الاستهلاكية وقيم السوق 
الرأسمالية التي لاتتماشى وقيم وثقافة الفقراء 
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الثقافات العامة كاملا 


#وعلن 'ضتعين الأفن الشخصي البشرى فان 
ما وفرته العولمة من تقدم في تقنية المعلومات 
والاتصالات وانخفاض تكاليف النقل قد ساهم 
فى اكتكتحازالصبرويية المتظمنة وظاهرة لحرت 
والافهانهالاشلهة والكدرات د الشسوة 
يجنون ثمار العولمة »(38). 

« ان ما هو في مصلحة التجارة الحرة هو 
في مصلحة مرتكبى الجرائم أيضاً (39) وهذا ما 
جعل حجم المبيعات في السوق العالمية للهروين 
في عام 1990يقفز إلى عشرين ضعفاً عن 
العشرين سنة الماضية )40( لذا اأصبيحت 
الجريحة المنظمة عالمياً أكثر القطاعات 
الاقتصادية نموا . انه يحقق ارباحاً تبلغ 
خمسمائة مليار دولار في العام (41) . 


# على صعيد البيئة فإن مخاطر ظواهر 
الانيعاث الحرارى وثقب الاوزون وتلوث البحار 
والمحيطات والانهار .. ناتج التجارب والنفايات 
الذرية واختفا ء الغايات كمصدر للورق يسيب 
تآكلاً للنظام البيئّي تزيد العولة من حدة 
التنافس على استنزاف المصادر الطبيعية من 
خطورته وحدته مع تجاهل المجتمع الدولي لهذه 
ل ا 
تين الااختصياءات ان التلوك قد احد انهادا 
خطيرة هذا وناك يقال افك والشلع اتير 
للفاباكة ان التهنددات الييشة تددو مظهرا آخد 
لترابط الكوكب واس حالة ترك أكثر من نصفه 
يواجه مصير اوساخ غيره على ارضه ان تدمير 
غابة الامازون وتصحير الساحل والتلوث عن 
طريق الهيدروكربورات إنما هي : ضسرار يقوم بها 
الشمال في الجنوب لكنها تعرض الارض 
يأسرها للخطر(42). 


ع ا ا 


الدول المنتجة له وهذا يعنى ان فكرة الحرب 


(الاقلجمية العركية النولية: ) ستل فائف: 
تعززها وتغذيها مصالح الغرب ومصانعه مع ما 
تخلفه من مشردين ولاجئين ومشوهين ونازحين 
افون إلى قائمة الفقن الغالمي المتصاعد .ومع 
ها شيك نه ين كورات اقتصا اومان للدت 
التحة . 


وعلى صعيدٍ الرقاهية البتدري؟ بوه 
الرعاية الاجتماعية القائمة ؛ على مسؤولية المجتمع 
والعهجزة والمسنين .. والعاطلين عن العمل 
العولة تسيوك الزتوسمن الجزتن والقدن ومسيجولد 
المزيد من التوترات الاجتماعية لمحدودية احسان 
الاثرياء وهباتهم المذلة . 

ان النظرية الاقتصادية التي تقوم عليها 
الجنوب فالسوق العالمية الوحيدة المتكاملة 
حملن بالخدرى:#تضيرين الأسبعوا ىق المكلية ا 
الافتضادى شرن امد الس ل واذا احذنا 
الكزوة لمش موي ودوى المهارات العاليةوف 
د ف 0 نات حصة 
على كدان ناقى الميكان 43 :: 
والرفاهية الاقتصادية الذى شهدها القرن 
الماخصس كهاا اتكفا ددمل فيل من شف 
الاستعمار وسيطرت الشركات العايرة على 
العالم اجمع 

ا ما جعل تقر ا 0 
البشرى بحيث تشرى حياة الناس وتوسع 
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خياراتهم تخلق مجتمعاً قائماً على قيم مشتركة 
فإنالأسواق قد سمح لها بأن تسيطر على 
العدلية على بكتتا ب ينا فلك القيد بها الدع 
نفكة غيله لوقت قوع العؤلة المتمرة )تقل هناك 
من سبيل لتوسيع امكانية الوصول إلى 
تكنولوجيا المعلومات الجديدة وحجم التجارة غير 
السرة . 

ان الدعوة لاتسام العولة بطابع انساني يظل 
افكرا هما ٠‏ تارنا وحسوطاما ان كل عافن 
المساواة والقيم والسيادة تحكمها قوانين السوق 
وتسيطر عليها آليات الاحتكار وتنظم تدفقاتها 
مصالح الاكوباء وفىمنا يحطي] ف كدقية 
الارباح فقط وليس في خدمة الناس كما اثار 
د . روتشارد جولى 1999 المنسق الرئيسى 
لتقرير التنمية البشرية « ان الهدف هو جعل 
الشواغل البشرية في صدارة النقاش بشأان 
العولة ووضع نهاية للاستقطاب ما بين مرتبطين 
بالعولة وغير مرتبطين بها والتركيز على تكافل 
البشر عالمياً لاعلى مجرد التدفقات المالية وذلك 
لجعل العولمة في خدمة الناس لا في خدمة 
الارباح فحسب وتجعل الضوابط المقترحة ) 
ساكدكو فوكودا - بار 1999 ف ) الاخلاقيات 
العالمية والعدل واحترام ما يجمع البشر من 
كتوق روا حذرا تنا دن رو كبوا حقنا جات كل يلن 
تجعلها غير ذات جدوى في اقتصاد 0 
التنافس والريح كما تيدد المبادرا ت التي اقتر 

تقلوسن القيية المضرية ع 
للاسدات زتها" , 

وهذا يعنى أن الآثار السلبية للعولمة وفي 
تزايد من تهميش الدول الفقيرة والفقراء وتزايد 
انعدام الأمن البشرى وتزايد اللامساواة ستظل 
سمة القرن الحادي والعشرين خاصة انه لايمكن 

جحيدق تحقيق التوازن بين تحقيق الارباح والحرص على 
المسسواف كلل اتاكتضيان ا لسوق كما لاسكن 


تحقيق الأمن البشرى طلالما ان الفقر يمثل بوابة 
العنف والجريمة والاضطرابات ان تصنيف العالم 
الى شمال وجنوب ٠.6‏ ومتقدم ومتخلف يبعكس 


د . اشقيفة الطاهر سعيد 


ااا بصب سبي 


تعينقوء الدخحل 00 ( الصناعية) 


الخارجية إلى وما 1 الشرفة 
والصين وبعض بلاد جنوب شرق أسياو 
اللاتدشية» . 

وهذا يفتى اتسمناع القتجدوةابين الفقراء 
والأغتباء حيت ازتفعت من 1:74 غاء 1997 
مقابل 1,20 في العام 1960. وان دخل الفرد من 
الناتج المحلى في 30 من دول العالم تراجع 
يقارن: بالفقد الماعس .وفي فهؤة تعيفيا تيون 
الجنوب التي تجاوزت 400 مليار منذ العام 96 
في سلة الشمال الذي تمثل له الديون استثماراً 
الشركة تق ونيا قشر الحكد على ادآررة عدج 
الاستقرار المالى واتعدام المساواة في القرص 
العم نا 

خائمة :- 

0 ع 
تحكمها عناصر متعددهة وقات ل 
والنهب وتزيد من حدتها مظاهر التفاوت المختلفة 
في الدخل - الاستهلاك ... وتوسع من دائرتها 
سواء وتعمم نموذجها العولمة يما تحمله المنافسة 
من سلبيات لم يتم السيطرة عليها حتى اللحظة . 
زمكلما مطل القضاء على "الققن فاحون البشيرة 
(الراحفن) - الذي إن تحفدق سرام التي 
الرأسمالية والتركيز على الانتاج الهامشى ولا 
القروكن الخارجية : ولاهنات:واحنسان الاثرياء 
وبؤس الفقراء وليس بغريب في عالم تحكمه قيم 
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شخص من 440 مليار دولار إلى أكثر من ترليون 
دولار في اربع سنوات فقط من 1998-1994 , 
وكانت فيه اصول اغنى ثلاثة اشخاص فقط في 
العالم تتجاوز فيه الناتج القومي المحلى لأقل 
البلدان نمواً البالغ عددها 48 بلداً وسكانها 
البالغ عددهم 600 مليون نسمة » (44). 

يقول رينه ديمون ( نقد العالم المعاصر 
2)) ولو كانت البلدان الغنية نصيرة حقيقية 
للديمقراطية لتحتم عليها ان تقلص بنفسها 
امتيازاتها قاف تعبد النظر في النظام 
الاقتصادرى الذى ينظمها . 

ان رؤية رينيه السابق ترتبط بمستقبل العالم 
على حد تعبيره الذي يرتبط بالديمقراطية » لكن 
السؤال اية ديمقراطية واى نظام اقتصادي , 
ال«تحجييي علي هذا الفسوال هدو تعناء .. 
لأدبدقر الح خطباء المقاين الديها فوجنيين الددة 
يعدون بغد أفضل ولاديمقراطية الخبراء 
الاقتصاديين المتضلعين .. الذين يبدون حذقاً 
وبراعة في الدفاع عن مصالح الاغنياء في 
واشنطن زاعمسن أنها مصالح العالم 
قاطبة (45) . 

١‏ ن اى جهد لمعالجة الفقر يجب ان ينصب 
على معالجة النطرية الاقتضنادنة اضلا »«طبيعة 
النظام الاقتصادي وغايات الانتاج ووسائل 
وأدوات التوزيع والبيع ومسائل القسمة والعمل 
والفتواكفن: الخشفة والإانفكاس ام الحتملة 
ونتائج ذلك على التفاوت والمساواة .. الخ لإقامة 
نظام اقتصادي افضل 2 شعالم الاقتصال 
ومهندس السياسة الاقتصادية يجب ان يضع 
نصب عينيه وقيل كل شئ مسائل العدل 
والمساواة + واقتضباد العولة هى تعميم لتمودع 
السوق وانعكاس تام له على صعيد العالم اجمع 
يسير على وتيرة ادم سمث ( دعه يعمل دعه 
بن ) القن انيت عبرا طوريا نك لاسكا 
الكبيرة وصنفت اباطرة المال الملباردية .. والأكثر 
من مليار تحت خط الفقر انه نفس العالم الذي 
يعوا قن:2 لمانا :تسم تحت محظ فقن الكل 
(أقل من دولار يوميا) ويفتقر فيه أكثر من مليار 
نسمه إلى مياه شرب مأمونة ويفتقر فيه 2,4 


مليار نسمه إلى صرف صحى لاتق » وفيه أكثر 
من 100 مليون طفل يعيشون ويعملون بالشوارع 
ويجرى فيه الاتجار ب 1,2 مليون امرأة تحت سن 
(18) لأغراض البغاء وفيه 790 مليوناً يعانون 
الجوع و90 مليون طفل خارج التعليم الاساسي 
و00 ملسو سمه اهارن وموع في 19 
ملذون ستعة توا مفعل الأمواهى ا معد 

لهذا تظل محاولات القضاء على الفقر بالعون 
والاحسان وجمع التبرعات والمساعدات مشينة 
اخلاقياً ومذلة للشعوب والافراد واقرارا بالدونية 
بلا شك , طالما غابت برامج الشراكة والمشاركة 
الفاعلة واستمرت سيطرت الاقوياء الاغنياء على 
ناصية الاقتصاد العالمي وطالما تحجم دول 
الشمال عن شطب ديون الجنوب وعن المساهمة 
في تحقيق نمو اقتصادي يغير معدلات الفقر 
ودركن على التا ع تلع جهاهيرية تمثل: اولزيات 
شيا ##ويوفن شواطق شخ ل لل زاك لشي دز 
من الوفاء بدين تاريخي للتعويض عن حقبة 
الاستسانؤالون لقن امستهف الخمرز رن بلعة 
لسوان !ا لكحمايات وتعاوديا ا 
الاورويى - العربى الافريقي - ... الخ ) باعتباره 
كوا متعدد الاطراف ومتغير القوى الفاعلة 
ومتعدد المقومات الاقتصادية وذلك لاتقاء سلبيات 
العولة ومعالجة مشاكلها أو تقاسم ايجابياتها 
وارباحها وعلى أقل احتمال التحكم بمساراتها 
وتحديد ايعادها . 

ان العولمة موجودة والفقر كذلك ولا أحد 
باتستطاعته أن ينك العحولة أو يوترت منهنا لكن 
البحث الهام يجب ان ينصب على آليات فعلها 
ليس با صلاح وتهذيب النظام الاقتصادي والمالي 
والتقذي والتستهارئ وتزميم ادواتة يل بإعبادة 
ضساقة اسه العامة وفوانينه: لكلف هنا تكقل 
التعاون والمساواة والعدل والعلاقات الطيبة بدلاً 
من النهب والاستغلال والتنافس الفج ؛ عندها 
فقط تكون عولمة بدون فقر وتكون العولمة مرحلة 
حضارية هامة تزيد من العلاقات الحميمة بين 
التقريما وف رسحيم الاسبان العلمى بو لفق من 
ادوات اتضال :ونوا تخا رض دز هذا العطير 
الذي نعيشه (يالعولمة) . 
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د . محمد الهادى صالح الاسود 
جامعة العقد الفريد بالرايث 





ات ا م الوك ل 'السواء فى 
محال إعاذة البناء والإعمارء الذى بدأ بعيدانتهاء الحر ب العالمية الثانية بفترة وجيزة, 
وخاصة بعداعتماد مشروع(مارشال) لإعادةبناءأوروبافقدأدىإلى ظهور نظريات 
جديدة فى محال التنمية اتخذت ذلك النحاح دليلا وبرهانا على أن الدعمالمادى الخار جى 
يعتبر من أهم عناصر نجاح التنمية . 

لذلك فقد سرك الاعتقاد بأن الاستدانةالخارجية سوف يكون لهاتأثيرايجابى على 
برامج التنمية فى الدول النامية . لأنهاتعمل على سد الفجوة بين الصادرات والواردات. 

وقدأدى ذل كإلى أن تسعى الدولالنامية للحصول على قروض كبيرة من الدول 
الصناعية. وبالطبع فقد كان هدف الدول النامية تحقيق التنمية» و كان هدف الد ول المقرضة 
ا ستثمار. 

إلا أن هذه العملية تحولت بعد حوالى ثلاثة عقود إلى واحدة من أصعب المشاكل 
الاقتصادية والسياسيةالتى تواجه المجموعة الد ولية. 

ع د ل “بالإضافة ؟لى ماسلف ا ال 6 
عندما 59 0 الفائدة فجأة . وامتنعت الحكومات المانحة عن منح المزيد من القروض » 038 
محلها المانحون الخاصون وهم (المصارف الخاصة والشركات الاستثمارية) , ويداً الأدب الاقتصادي 
بي لخدي روا 
الهيكلي كتحد 0 

ا جد 10 م ار ل اا الك رن 7 
العا ل ات تحرّث القطا الدراقي ا ا ا ا 
والضمان الاجتماعى والدعم » واتباع أية سياسات أخرى تكون ضرورية لنقل اقتصادها الى اقتصاد 
السوق . 
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وعلى الرغم من أن بعض هذه السياسات قد يبدو في ظاهره صحيحا , إلا أنها تتعارض مع 
سس النظام الاقتصادي التقليدي السائد في الدول النامية 

وهذا قد يؤدى الى المزيد من التخلف الاقتصادي . أما محاولة فرض هذه السياسات بالقوة فى 
لدول النامية . فإنها ستؤدي حتما إلى القلاقل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية » ومن المحتمل أن 
ؤدي إلى حروب أهلية . 
جذور وطبيعة المشكلة 

على الرغم من أن الاستدانة والاقتراض ليستا ظاهرة جديدة في عالم العلاقات الاقتصادية 
لدولية » فإن أزمة الديون التى تواجه المجموعة الدولية اليوم . يمكن إرجاعها إلى حقبة الستينات 
أوئل السبعينات . إذ يبدو واضحا أن الدول النامية خلال مراحل التنمية الأولى التي أعقبت 
لاستقلال قد سعت للحصول على روّوس أموال أكثر بكثير مما كانت تستطيع توفيره من خلال 
مدخراتها . 

ولعله من سوء حظ هذه المجموعة أنه خلال هذه الحقبة , كان العالم يستعد للانتقال من نظام 
اقتصادى دولى أسس على مبادئ (برتون وودس) 7100125 - 81017175011 واتفاقاتها التي وقعت 
فبل نهاية الحرب العالمية الثانية » إلى نظام إقتصادي عالمي كدي أخن علي نظطاء التغويم المكذود 
لأمعار الصرف . وقد واجه العالم أزمة اقتصادية وسياسية حادة مباشرة بعد بدء العمل بهذا النظام 
الجديد , تمثلت في الارتفاع السريع لأسعار النفط وبطريقة لم تكن مسبوقة من قبل » وفي ظهور 
موجة جديدة من الكساد والركود الاقتصادي ؛ وفي انفجار الحرب والتوتر السياسي في الشرق 
الأوسط والذى كاد أن يؤدى إلى حدوث مواجهة مباشرة بين القوتين العظميتين . 000 

كل هذه الأحداث لعبت دورا بارزا في تفاقم أزمة الديون العالمية . 

إلا أن أحداثا أخرى جرت في العالم وكان لها أثر مباشر في تفاقم أزمة الديون » مثل بعض 
السياسات الاقتصادية التى اتخذتها بعض الدول الغنية . من بين تلك الأحداث والسياسات مثلا : 

دور الركود الاقتصادي 

لقد تأثرت الدول الصناعية كثيرا بموجة الركود الاقتصادي التي ضربت العالم خلال عامي 1974 
1975 : وأدت الى ارتفاع نسية البطالة وانخفاض معدلات الاستثمار . كما تسيبت في حدوث صدمة 
لبرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في معظم الدول . 

وعند أوائل الثمانينات ‏ تعرض العالم من جديد لموجة جديدة من الركود أدت إلى انخفاض 
معدلات التمو وارتفاع معدلات البطالة في الدول الصناعية على وجه الخصوص . وقد أجبرت هاتان 
الموجتان من الركود الاقتصادي الدول الصناعية على زيادة الحماية التجارية لبعض المنتجات المحلية 
, وبالتحديد المنتجات الزراعية وصناعة النسيج » ضد منتجات الدول النامية من نفس السلع . هذه 
الحماية أدت إلى انخفاض صادرات هذه الدول , ويالتالي انخفاض دخلها من العملات القابلة 
حول ب الأمر الذض الستطارت مهه الايف انه لتعويكي ذلك النقص + 

اه الحماية ‏ 

كانت السياسات الحمائية التى اتبعتها الدول الصناعية تزداد على الرغم من قيام معظم تلك الدول 
بالتوقيع على اتفاقية نظام التفضيل العام 

زم . 5. ©) 51011111017 01 5511931 61131184112180 الذى وقعت عليه دول أورويا 
الغربية , واليابان . والولايات المتحدة الأمريكية خلال الأعوام 1971 1972 1976 على التولي . 
وهذا النظام يكفل حرية دخول السلع المصدرة من الدول النامية إلى أسواق الدول الصناعية . وقد 
أدى التوسع في السياسات الحمائية إلى التأثير سلبيا على صادرات الدول النامية التى تصدر مالا 
يقل عن 65 / من صادراتها إلى أسواق الدول الصناعية . كما أدت إلى تراجع أسعار تلك الصادرات 
ان ا اك ا اا مي ا سس مس 
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بنسية 15 7 ديد عائداتها . (1) 

دور المصارق العالمية 

كانت الرغبة الملحة داخل الدول الصناعية للاستثمار فى الخارج تزداد باعتبارها إحدى الحلول 
المطروحة لمقاومة موجات الركود الاقتصادي , ولرفع الضغط المتزايد على اقتصادها , فاتحة الطريق 
أمام المصارف الكبيرة أو العالمية للقيام باستثمارات ضخمة . 

في نفس الوقت , ظهرت الرغبة الأكيدة لاستثمار عائدات النفط الكبيرة التى جنتها الدول المنتجة 
للنفط خلال الموجة الأولى لارتفاع الأسعار في السبعينات مشجعة المصارف التجارية الكبيرة على 
توسيع برنامج القروض الذي بدأت تمنحه للدول النامية » ومشجعة الشركات المتعددة الجنسية على 
تكدثيف استثمارها فى هذه الدول . 

ولذلك فقد بدأت عملية تعاون مع المصارف والشركات المحلية العاملة في الدول المقترضة . وصلت 
إلى اندماج بعضها في الشركات والمصارف الكبيرة وذلك من خلال برا فع شنا ركه واسحة التطاة 
لمنح كميات هائلة من القروض لحكومات الدول النامية . ولم تنته حقبة السبعينات إلا وكانت القروض 
الممنوحة عن طريق هذه المصارف أكبر يكثير من تلك الممنوحة عن طريق المصارف الحكومية. 

دور الزيادة في الدخل المحلي 

تمكنت معظم الدول النامية من تحقيق ارتفاع ملحوظ في معدلات الدخل المحلي بلغت حوالي 
4 / خلال الفترة من 1950 1975 (2) . وقد أدت هذه الزيادة إلى تشجيع الدول النامية على 
الاستمرار في الاككراكن ظنا منها أن هذه الزيادة في معدلات النمو ر سوف تستمر ؛ ويذلك سوف 
تَكون قادزة غلى خدعة ديونها . 

كما عمل انخفاض معدلات الأرباح على القروض ؛ الذي ساد خلال الستينات والسبعينات ويلغ 
حوالي 5 . 2/ أو أقل ‏ خلال الفترة من 1960 1973 ثم انخفض أكثر ليصل إلى حوالي 7 : 0/ 
خلال الفترة من 1973 1979 (3) » عمل على تشجيع الدول النامية على التوسع في الاقتراض على 
اعتبار أن أسعار الفائدة المقررة على القروض يمكن خدمتها ولن ترهق الاقتصاد الوطني لهذه 
الدول . 

دور أمضار التفجر 

شيوت أسعاز النفظ ازكفناعا نعزيقاً خلال أوائل الستعيناته وأؤاكل القمانيناك» بروكاق :ذلك تق 
مباشرة لعملية تأميم الشركات النفطية الكبيرة العاملة داخل الدول المصدرة للنفط , في محاولة 
للسيطرة على مواردها الاقتصادية . وكذلك بسيب اندلاع الحرب الإسرائيلية العربية فى شهر التمور 
أكتوبر 1973 والذى أدى إلى إعلان بعض الدول العربية المصدرة للنفط التوقف عن ضخ النفط لمعظم 
الدول التى وقفت الى جانب العدوان الإسرائيلي على بعض الدول العربية . وكذلك يسيب تزايد الطلي 
على النفط فى الأسواق العالمية . 

وقد أدت الزيادة العالية في أسعار النفط إلى زيادة العجز فى الحساب الجارى للدول النامية التى 
وعد كه تقسمها كنا فلك مضيو فاقيا الشوا ع النفظ الذئ تكنا هه ١‏ 

دور ارتقاع أسعار القائدة ١‏ 

مع بداية الثمانينات بدأت أسعار الفائدة الحقيقية في الارتفاع محققة معدلات عالية جدا ؛ يلغت 
6 عام 1981 ثم قفزت إلى 22/ عام 1982 . وقد أدى هذا الارتفاع المفاجىء والحاد إلى زيادة 
نفقات خدمة ديون الدول النامية و أجبرت أكثر من ستين دولة نامية على طلب العون الطارئ من 
صندوق النقد الدولى عام 1981ف , بالإضافة إلى ذلك فإن الدول المستدينة الرئيسة فى أمريكا 
اللاتينية أعلنت فى خريف 1982 عن عدم قدرتها على خدمة ديونها . 

وعلى عكس مايمكن أن يتوقعه أي مراقب أو مطلع فان ارتفاع أسعار الفائدة لم يؤد إلى التقليل 
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ل . محملدل الهادى صالح 





من الطلب على القروض ٠‏ بل زاد من الطلب عليها لأنها كانت الحل الوحيد السهل لتغطية تفقات 
خدمة الديون السايقة . 

لك هاخمكتهيان يعفن السواهمل التن:دشفت بازنية النيون إلى السفاقم وتسنيت فى .ازياك 
الاقتصاديات لي والخوف التنسة نليو أفشلتها في الكثير من الأحيان . 

ولكن الحقيقة تقول أن الأسباب الكامنة ورا ء تراكم الديون في دول العالم الثالث تتعدد من بلد 
اليلد متآثرة بقدرة هذه البلد أو ذاك على التخطيط وعلى توظيف القروض في مشاريع مدرة 
للفائدة وقادرة على تغطية نفقاتها 

ففي بعض البلدا ن مثلا ارتبطت أزمة الديون بفترة ازدهار الاستثمار وفي بعضها الآخر ارتبطت 
بعملية تداخل بين فشل السياسات الاقتصادية الداخلية والتطورات التى طرأت على الاقتصاد الكلى 
للعالم . ومن ذلك مثلا تدهور أسعار صادرا ت الدول النامية بسبب ضغط المشاكل الداخلية أو التي لم 
يكن بالإمكان تمويلها إلا بتكديس الديون . وقد أصبحت هذه السياسات لاحقا مكلفة جدا واصبح 
تصحيحها صعب النال . خاصة عندما ارتفعت أسعار الفائدة وتراجعت أسعار المواد الخام . 
والسبب في ذلك أن الديون عادة ما لاتتوافق مع أسعار الفائدة الخارجية والمعدلات التجارية زيادة 
ونقصانا . فكلما زادت الديون زادت أسعار الفائدة عليها وقلت معدلات اليلد المستدين التجارية 
سنب احيظ رارقا الدركر على حرجة ديوتها: + 

لقد نمت الديون الخارجية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية بنفس المعدل تقريبا . وقد كان ذلك 
النمو أعلى بكثير من معدلات الناتج المحلي الإجمالي (6.2.5©) في المناطق الثلاث وأعلى من معدل 
التصدير في كل من أفريقيا وأمريكا اللاتينية . أما نسبة النمو فلم تكن واحدة في جميع البلدان 
الو ا و ا ل ا 7 0 , 
وبزامع التتمة فيها فيتها كان تموها معتدلا فئ:اليعفن الآحن : 

الحدول التالي بيين الزيادة في حجم الديون وخدمتها . ونسية خدمة الديون الى الصادرات من 
السلع والخدمات ونسبة الفائدة على الديون إلى الصادرات من السلع والخدمات في الدول النامية 
خلال الفترة من 1970 إلى 1987 . 

وضع الديون قفص الدول النامية خلال الفترة من 1970 إلى 1987 مبلادية 
جبدول (هذ) (مليارات الدولاوات) 


0 962. 4| 851. 6| 815. 6] 752. 2| 673. 7 | 579. 7| 0 5 


إجمالي خدمة 
الديون 8ه .5 | فود .4 أو4د .55 |320 .232|65 .048|72 .72 أ589 .77| 91.274 | 417 .95]| 108 .105 
ناد أنعانو/نهامه مهاده عت اند 
إلى السادرات 117 15.4 6 .15 
نسبية فوائد الديون 
دسي إنتاسانعاتانانتانةا: 


الا جهن للذول الحرطة وا لافريقنا من 40 00 رقم (1) . 
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© المديونية .. لمحة عن جذورها .. ويعض أسبيايها 

ظلت العوامل التي ساهمت في تفاقم أزمة الديون خلال حقبة الثمانينات هي نفسها تقريبا 
العوامل التي سادت خلال فترة السبعينات وأدت إلى تراكمها بشكل جعل اقتصادات ت الدول المستدينة 
تعجز عن خدمة فوائدها وسيداد أقساطها . 

ويمكن إجمال أكثر هذه العوامل تأثيراً على النحو التالي : م 

* الزيادة السريعة في أسعار الفائّدة , والتي نتجت عن ضغط التضخم الذى بدأت تعانى منه 
جميع الدول الصناعية مع بداية الثمانينات : 

* الانخفاض الحاد في أسعار السلع الأولية التي تصدرها الدول النامية وتعتمد عليها فى 
الحصول على حاجاتها من العملات الأجنيية في الأستواق الدولية . وذلك بسيب قوانين الحماية التى 
اعتمدتها معظم الدول الصناعية . 

* زيادة القروض القصيرة ة الأجل والتي كانت في الغالب تمنحها مصادر تجارية خاصة . 
* الزيادة ؤ في القروض قصيرة المدى والتي كانت في الغالب تمنحها مصادر تجارية خاصة . 

** الزيادة في القروض الممنوحة من مصادر تجارية خاصة ذات أسعار فائدة عالية واستحقاق 
دفع قصير المدى . 

5 الزيادة في متأخرات ت السداد بسبب عجز الدول المستدينة على خدمة ديونها في الوقت المحدلن . 

* الزيادة في معدلات خدمة الديون يسبب ارتفاع أسعار الفائدة وقصر مدد استحقاق الدفع . 

* تناقص القروض والمساعدات الرسمية الممنوحة للدول النامية بسيب المشاكل الاقتصادية التى 
ظهرت في الدول المانحة سوا ء كان منها النفطية أو الصناعية . 


ومن الملاحظ أن معظم الديون المسجلة على بعض الدول النامية هي ديون على دول تعتمد في 
صادراتها على أكثر من 50/ من المواد الخام والسلع الأولية . وتصل هذه النسبة في بعض هذه 
الدول مثل دول أفريقيا جنوب الصحراء .إلى 90/ من صادراتها (4) . وحيث أن أسعا ر السلع 
الآولية والمواد الخام عرضة لانخفاض أسعارها في الأسواق العالمية فإن ذلك يحد من قدرة تلك 
الدول على سداد التزاماتها المالية . ومما زاد في حجم المشكلة أن أسعار النفط كانت قد انهارت مع 
بداية الثمانينات » فتحول الفائض الذي سجلته الدول المصدرة للنفط خلال السبعينات إلى عجن 0-0 
أاضطر هذه الدول إلى تقليص مساعداتها الخارجية لباقي الدول النامية . ولذلك فقد أصيحت خدمة 
الديون أمرا صعبا حتى بالنسية للدول النفطية المستدينة . 


اكات أزمة الديون 
اراد الاقتصائرة في هذه الدول فإن أزمة الديون كانت ق قد تأثئرت سليا 1000 من التعوامل 
الداخلية والخارجية التي أدت الى تفاقمها . 


1-العوامل الداخلية :- 

وهم التنمية : 

صدقت الكثير من الدول النامية أن التنمية يمكن أن تنجح إذا مولت بالقروض الخارجية . ولذلك 
فقد تدافعت هذه الدول على مراكز التمويل العالمية مثل المصرف العالمي وصندوق النقد الدولي . في 

محاولة لترتيب عقود يتم بموجبها نقل التمويل اللازم إليها لتغطية مصاريف التنمية . 

وقد كان التعاقد خلال اكدسيعينات سهل المنال , غاليا بسبب :- 

* توفر السيولة اللازمة والتي كانت الزيادة العالية في أسعار النفط إحدى أهم مصادرها . 
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د . محمد الهادى صالح 


لا ا 2 ماما 


#ركية المول اتسنا عبن افر حرخيه هن كدو من استقيا را نه إلى الخار عم رودك بخ مهيع 
المصارف والشركات الخاصة على الاستثمار في الدول النامية 

وقد شجع على انتشار هزه السياسة ذلك الاعتقاد السائد بأن الدول النامية قادرة على تحقيق 
معدلات نمو عالبة ويالتالي على سداد أقساط ديونها وخدمتها ولكن مع نهاية السيعينات بداً واضحا 
للجميع أن الدول النامية بدأت تواجه فشلا اقتصاديا حقيقيا وأن معظمها يواجه انهيارا اقتصاديا 
فعلدا وذلك بسبب التغير السريع في كافة المعطيات التي شجعت على الاقتراض 


سوء استعمال الديون 

بعض الدول النامية استعملت القروض الخارجية كوسيلة فعلية لتحقيق التنمية . ولذلك قد 
استثمرت قروضها فى نشباريم مريحة استطاعت يها أن تغطي أقساط وفوائد القروض المصروفه 
عليها . وبذلك لم تتفاقم لديها أزمة الديون بشكل حاد . بينما انشغلت الكثير من الدول النامية في 
سداق ق التسلح وتأسيس مؤسسات عسكرية ضخمة وفي صراعات داخلية وخارجية كبدتها أمولا طائلة 
لتغطية نفقات تلك الصراعات . وقد وجدت هذه الدول نفسها مجبرة على الاقتراض لتغطية العجز في 
فورات مفوعات ا :الصرف على قافر اكه العسكرى واللسايسة .: 

وبالطبم فإن الصرف بهذه الطريقة لن يكون إلا صرفا استهلاكيا . ولذلك فقد تراكمت ديونها 
ام ار ء بالتزاماتها . 

وقد قدر الاتحاد الأمريكى لحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية المصاريف الدولية على الأغراض 
العسكرية بحوالى 2000 )00 دولار بوميا خلال الثمانينات . صرفت الدول النامية منها مالا يقل عن 
ثلاثة أرباع المبلغ (5) . وقد شكلت هذه الظاهرة السبب الرئيسي الذي يكمن وراء الاختلاف في 
درجات النمو بين دول العالم الثالث . 


الضجرة العكسية لرأس المال 
فى الوقت الذي كانت فيه العديد من الدول النامية تقترض من أجل تمويل مشاريع التنمية خلال 
اللمنة الع والسيعينات ؛ والثمانينات » ومن أجل تغطية العجز في موازين مدفوعاتها وميزاتها 
التجاري , كان العديد من مواطني هذه الدول يمتلكون حساباتاً ضخمة مليئة بالعملات الصعبة في 
الخارج . وبالإضافة إلى ذلك فقد تم تحويل مبالغ ضخمة من الدول النامية إلى الدول الصناعية وذلك 
على شكل استثمارا ت خاصة وتحوبلات لأغراض شخصية. 
والأدهى من كل ذلك ؛ إن معظم رجال الأعمال في الدول النامية يفضلون استتمار اموالهم في 
الدول الصناعية »2 لأن أغليهم تحصلوا على ثرواتهم بطريقة غير قانونية ولذلك فهم دائما يتوجحسون 
خيفة من أية مسالة قانونية . ويسعون دائما الى نقل ثرواتهم أو الجزء ء الأعظم منها إلى الدول 
الصناعية » حيث الاستقرار السياسي والاجتماعي وعدم وجود قوانين تسأل عن مصدر الأموال التي 
يهرب بها الأجانب من بلدانهم . بل وحمايتهم ومنع مطاردتهم من قبل سلطات بلدانهم . كل هذه 
وغيرها من الأسباب شجعت اولئك المواطنين على نقل جزء كبير من ممتلكاتهم إلى الدول الصناعية 
لغرض الاستثمار . 
وقد قدر المصرف الدولي (علصدظ 4 الهجرة العكسية لرؤوس الأموال من الدول النامية إلى 
الدول الصناعية بحوالي 5 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 1975 إلى 5 ف (6) وحسب 
دراسة نشرتها مؤسسن مووكان العامة ٠‏ فإن مبالغ بقيمة 200 مليار دولار أمريكى تم تهريبها من 
حوالي ثماني عشرة دولة خاذل فقرة السيعينات ( 7 . وفي أمريكا اللاتينية وحدها قدرت الأموال 
المهاجرة بحوالي 5 مليار دولار فيما بين 1983 إلى 85 ف . (8) 
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الجدول التالي يبين الريداعات الخاصة بمواطنى تمان دول من الدول الناسية 
المستدينة في مصارف اجنبية خلال فترة السبعينات . 
جدول (0- 2) 
الحسايات الخاصة لمواطنى الدول المستدينة خلال السبعينات (مليار دولار) 










نسبة الحسابات 
إلى اجمالي الديون 


إجمالي الحسابات الخاصة في المصارف الأجنبية 
(مليار دولار أمريكي) 





ارتفاع معدزات السكان 

على الرغم من الحقيقة التي تقول : إن معدلات الزيادة في المواليد في العالم قد حققت انخفاضا 
ملحوظا منذ أوائل السبعينات ٠‏ إلا أن زيادة المواليد في معظم الدول النامية قد استمرت تفوق 
معدلات النمو فى الدخل القومى الإجمالى ٠‏ محدثة بذلك تفاوتا كبيرا بين الزيادة السريعة فى عدد 
السكان والنمو البطئ في الاقتصاد الوطنى . وفق ذلك ٠‏ فإن نسية الأطفال الذين لايتجاوزون سن 
الخامسة عشرة إلى إجمالي السكان قد بلغت في معظم الدول النامية حوالي 47/ (9) 

وهذا يعني أن الجزء الأعظم من السكان يستهلك ولايشارك في الإنتاج الأمر الذي يضيف أعباء 
إضافية على الاقتصاد الوطنى . 

وعلى سبيل المثال لا الحصر , فقد قدر أن حوالي 27/ فقط من إجالى السكان فى الدول العربية 
تساهم فى عملية الإنتاج عام 1983ف (10) . ١ ١ ١‏ 

لقد أدى هذا الوضع إلى إنخفاض الإنتاجية وزيادة الاستهلاك ٠‏ على اعتبار أن الغالبية العظمى 
من السكان لا تستطيع المشاركة الفعالة في النشاطات الإنتاجية . 


الحروب والكوارث الطبيعية 

تعتبر دول العالم الثالث في العادة . عرضة للكوارث الطبيعية والتي غاليا ماتؤدى إلى دمار كبير 
لبعض مواردها الاقتصادية وتحفض من انتاجيتها دون أن تكون قادرة على تفاديها . ومن هذه 
الكوارث مثلا : الأوبئة » والزلازل , والفيضانات . والبراكين , والمجاعة , والحرائق ... الخ 

ويالإضافة إلى هذه الكوارث الطبيعية » فإن معظم الدول النامية عرضة للقلاقل السياسية الداخلية 
والحروب الأهلية والحروب الخارجية مع جيرانها » أو في نطاق إقليمها الجغرافي . وهذه الحروب 


150 امجلة دراسات ‏ االعدد السادس ‏ الربيع 1369 و .ر ( 2001 ف) 


ل . محمل الهادى صالح 


ااا 000000000002522 


والقلاقل تعمل على استهلاك معظم مدخراتها وتدفعها إلى الاستدانة وكذلك تؤدى إلى تدمير اغلب 
مواردها الاقتصادية ويناها التحتية دون أن يكون بإمكانها تفاديها أو إصلاح ما تسببت فيه من 
قفسيال . 
العوامل الخارجية . 

نعوبم أسعار الصرى : 

مع نهاية الستينات وبداية السبعينات قررت الولايات المتحدة الأمريكية إنهاء نظام الصرف 
المرتبط بعلاقة وثيقة بين الدولار الأمريكي والذهب . وذلك بفعل الضغط الناتج عن الزيادة الحادة في 
عجز ميزان مدفوعاتها . 

وقد أدى هذا القرار إلى إنهاء نظام الصرف على قاعدة الدولار ‏ الذهب الذي تم اعتماده في 
اتفاقيات (بريتون ‏ وودس) 8518111018055 واستحداث نظام صرف جديد اعتمد على 
التعويم المراقب لأسعار صرف العملات العالمية خلال بداية السبعينات . 

وعليه فقد ظلت أسعار العملات الرئيسية تعوم في حدود معينة منذ عام 1973 . 

عملات دول السوق الأوروبية المشتركة . على سبيل المثال , ظلت تعوم في حدود 2.5/ بالنسية 
لبعضها بعضا , وتعوم متحدة ضد الدولار الأمريكي والعملات العالمية الأخرى مثل الين الياباني . 

وقد أدى نظام التعويم الجديد إلى النتائج التالية :- 

* تخفيض القيمة الحقيقية لصادرات دول العالم الثالث (يما فيها النفط) وقد ارتفع العجز في 
العنيات الجارى لهذه الدول , ويالنتيجة إلى زيادة الاستدانة لتغطية العجز بين الصادرات 
والواردات . ١‏ 

* اتخفاض الاحتياطات من العملات القابلة للتحويل في الدول النامية وعلى وجه الخصوص تلك 
التى كانت بالدولار الأمريكي ,مما أدى إلى تأخير العديد من برامج التنمية وإلى زيادة حجم 
الاستدانة . 

* زيادة قيمة الديون التي لم تكن بالدولار الأمريكي . 

* زبادة قيمة خدمة الديون التى ترتبت على زيادة أسعار الفائدة لتعويض انخفاض قيمة الدولار 
والثى بلغت 20/ فى العديد من الحالات . 

* تخفيض قيمة الصادرات التي تصدرها الدول النامية وخاصة تلك التي كانت تقيم بعملات غير 
الدولار الأمريكى (11) : 


زيباده معدلات ا لنخخم : 
لقد تأثرت جميع الدول النامية بموجة الكساد السريعة التي تعرض لها العالم خلال منتصف 
السيعينات. 


وما إن انتهت تلك الموجة حتى كان العالم يعاني من موجة تضخم جديدة فى اوائل الثمانينات 
أدت الى حدوث العديد من الأزمات السياسية و الاقتصادية للعالم ككل وللعالم الثالك يصفة خاصة . 

فقد بلغ المعدل السنوي لزيادة التضخم حوالي 6 بالنسية للدول منخفضة الدخل ؛ وحوالي 
3 بالنسية للدول متوسطة الدخل ؛ وحوالى 52 بالنسية لأكثر من سيع عشرة دولة مستدينة 
وذلك خلال الفترة من 1980 الى 1987 ف (12) . 


ارتفاع أسعار الفائدة . 
اذا كانت الفائدة المنخفضة جدا على القروض والتى سادت خلال الستينات والسبعينات هي التي 
شحعت الدول النامية على الاقتراض بكميات هائلة . فان ارتفا ع أسعار الفائدة الحاد الذي شهدته 
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الثمانينات منذ بدايتها يعتبر المسؤول عن تحويل خدمة تلك القروض الى عبء ثقيل على اقتصادات 
هذه الدول . ولعل ذلك سيكون واضحا إذا عرفنا أن أسعار الفائدة كانت قد صعدت من مستويات 
متدنية جدا ». وصلت الى متوسط مكوي بلغ 2.5/ خلال الفترة من 1960 إلى 1973 ثم انخفضت 
لتصل الى معدل مئّوي بلغ 0.7/ خلال الفترة من 1973 إلى 1979 . إلى 7/16 ثم إلى 22/ على . 
التوالي خلال فترة قصيرة وهي من 1 الى 13(1982) . وقد أآدى هذا الارتفاع الكبير الى 
مضاعفة التزامات الدول النامية تجاه مقرضيها متسببا فى خلق عبء كيير للاقتصادات الوطنية لهذه 
الدول . 





الحماية :- 

عداد : عني ‏ لحكو د قااة رك وطا تمن القكرة على درن توق الفلت | لدولا د وولله اقرط ماه 
منتجاتها المحلية ضد المنافسة المحتملة للسلع الأجتبية . 

فالدول الصفاغية مستعمل:القيود 'الحجارية على الاسنقيرانالعمانة متطجناكها من السلع الذزاعنة 
ومن الأقمشة ضد صادرات الدول النامية من نفس السلع 

بينما تستعمل دول العالم الثالث نفس القيود للتقليل من الاستيراد من الخارج ؛ وذلك لتشجيع 
المستهلكين المحليين على استهلاك المنتجات المحلية وهو ما يسمى (ببديل الواردات) 

وقد تعمدت الدول الصناعية توسيع القيود التجا رن علي عون كسد من السلع القادمة من دول 
العالم الثالث وذلك في إطار الككراداه الإصلاحية والاحتياطية التي اتخذتها هذه الدول لتفادى تأثير 
الآزمة الاقتصادية التي ضريبت العالم خلال بداية الثمانينات . وهذا بطبيعة الحال زاد من تأثير هذه 
الأزمة على الدول النامية ولم يبعد تأثيرها السلبي على الدول الصناعية . 


في دراسة نشرتها الأمانة العامة للمؤتمر الدولي حول التجارة والتنمية التابع للأمم الملتحدة 
(0.1.4.5..) اتضح أن حجم الزيادة السنوية في صادرات الدول النامية إلى الدول الصناعية , 
كان فشكن أيضل الن حوالى ١‏ 0 مليار دولار أمريكى (14) إذا كانت القيود التجارية فى الدول 
الضناعية اقل حدة مما كانت عليه . 1 ١‏ 


الأسواق المتقلبة : 

استمرت أسواق السلع العالمية في التقلب خلال السيعينات والثمانينات يطريقة جعلت أسعار 
السلع الأولية للمواد الخام التي تعتمد عليها الدول النامية في صادراتها وتحصيل عوائدها من 
العملات الأجنيية تنخفض يشكل حاد . فعلى سبيل المثال لا الحصر ؛ انخفضت أسعار هذه السلع 
هرقف خلال | الما ناك تقس فى كسا ور فاذجة للدول الناسة: 


ويلغت جملة الخسائر خلال الفترة من 1981 إلى 1983 حوالى نصف إجمالى ديون هذه الدولة 
وبلغت خسائر بعض الدول 100/ من إجمالي ديونها في نفس الفترة (15) 


3 -سمات الديون الخارجبة 

فقا ك عدن مق الستماى تفيرى يها التيون الشايحية فى العاله:الثالمق قووها مق الدبو الذوللة 
#وضاحت تذافمها :وها :فت النةمن كرا رت اكتهما د وسترف نكنا و[ هنا كما ونا ختصنان .ذلك 
حتى تتكون لدينا فكرة أوضح عن وضع أزمة المديونية . 

من هذه السمات :- 
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الزبادة الحادة فص الديون وخدماتها : 

استمرت ديون الدول النامية في الزيادة والتراكم بشدة خلال الستينات والسيعينات . وكذلك 
خلال الثمانينات والنصف الأول من التسعينات . فبينما بلغت الديون حوالي 68.4 مليار دولار سنة 
0 . قفزت إلى حوالي 0 مليار دولار سنة 1975 (16) ثم قفزت مرة أخرى إلى حوالي 297 
مليار دولار أمريكي سنة 1978 (17) وقفزت من جديد إلى حوالي 5 مليار دولار أمريكي 
عام 09 . 

أما خلال فترة الثمانينات فقد وصلت الديون الى 610 مليار دولار أمريكي عام 1980 (18) ٠‏ قفز 
هذا الرقم إلى حوالي 934 مليار دولار عام 1985 وإلى حوالي 1257 مليار دولار أمريكي عام 1990 . 
أما خلال سنة 1996 فقد قدر إجمالي الديون الخارجية للدول النامية بحوالي 1826 مليار دولار 
أمريكي (19) . 

أما خدمات الديون فقد ارتفعت بشكل مأسوي هي الأخرى . فبلقت عام 1972 حوالي 12 مليار 
دولار أمريكي ثم ارتفعت إلى83 مليار دولار أمريكي عام 1981 وقفزت عام 1986 إلى حوالي 96 
مليار دولار (20) . وخلال التسعينات ارتفعت إلى حوالي 136 مليار دولار أمريكي عام 1990 , 
وقدرت بحوالي 213 مليار دولار أمريكي عام 1996 (21) . هذه الظاهرة التي تميزت بها الديون 
الخارجية جعلتها تصل إلى أرقام هائلة وتسبب أزمات حادة للدول النامية لا تستطيع منفردة علاجها 


تركز الديون في مناطق جغراكقية معبنة : 

تركزت ديون العالم الثالث في مناطق جغرافية بذاتها . منها مثلا أمريكا اللاتينية وبالتحديد 
البرازيل . والمكسيك , والأرجنتين » وفنزويلا التي تتصدر قائمة الدول المستدينة الثقيلة المديونية . 
ومنها كذلك أفريقيا وخاصة دول جنوب الصحراء التي تأتي في المرتية الثانية بعد دول أمريكا 
اللاتينية سالفة الذكر . وبعد هذه الدول تأتي الدول الأوروبية النامية ثم الدول الآسيوية . 

هذا يعني أن الديون تتركز في بعض المناطق دون غيرها وتعاني منها بعض الدول أكثر من 
بعضها الآخر . وهى المناطق والدول الفقيرة ذات الكثافة السكانية العالية . 


هبكل الديون 

تحت تأشير انخفاض أسعار الفائدة وسهولة الحصول على القروض بدأت خلال السيعينات الدول 
الدافده في لسري مصادر ديوتها . 

وقد أدى هذا التنويع إلى زيادة نسية الديون الممنوحة من المصارف التجارية والشركات 
الاستثمارية . وهي التي تعرف (بالمصادر الخاصة) . والى تناقص نسبة القروض الممنوحة من 
المصادر الحكومية . وذلك نظرا لأن قروض المصادر الخاصة كانت أسهل وأسرع في التعاقد 
اكول مطل ارك من أن سريوطينا ادي زف اذى القنيين فى فذكل الدكون على هذل التجو 
الى مشكلة عويصة للدول النامية عندما ارتفعت أسعار الفائدة وشحت فعا التمويل الحكومية ذات 
الشروظ ا نهر 


الزناةة كس الديون قصيرة الامل:. 

آبث لزنام لير 5 في أسعار النفط إلى إجبار معظم الدول النامية على طلب قروض قصيرة 
الأجل لتمويل احتياجاتها من ااذفط وبعض السلع الأخرى الضرورية ولتغطية نفقات خدمة ديونها 
المستحقة . وحيث أن هذا النوع من القروض غالباً ما يصرف على استيراد السلع الاستهلاكية 
لتغطية الاحتياجات المحلية » وعلى تغطية خدمات الديون المستحقة , فإنه لايمكن استثمارها حتى 
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ل رآ 
تتميكن هن خط خرونا نيا ٠‏ وهي ذاتها تستحق الدفع في فترة زمنية قصيرة لذلك فقد زادت هذه 
القروض من ضغطها على اقتصاد الدول النامية . 


زيادة متأخرات الدقع : 

لأسباب عديدة منها ماذكر سالفا ومنها أسباب داخلية تخص كل بلد على حدة , لم تتمكن معظم 
الدول النامية من سداد مستحقات ديونها في الوقت المحدد حسب شروط التعاقد . وقد اضطرت 
مجموعة من هذه الدول إلى إعلان عجزها عن دفع هذه المستحقات في خريف 1982ف . 


فقد زاد حجم تلك الديون عن حجم عوائد صادرات هذه الدول » وأدت هذه الظاهرة إلى توقف 
المصادر الرئيسية للتمويل عن منح قروض جديدة وخاصة منها المصادر الخاصة , وذلك كإجراء 
احترازي لحماية أموالها . هذا التوقف بدوره أدى إلى عجز أكبر في دفع مستحقات الديون القديمة . 
معظم الدول النامية كانت تعتمد على الديون الجديدة لسداد مستحقات خدمات ديونها القديمة . لذلك 
فقد تكدست خدمات الديون على شكل ديون إضافية . حتى بلغت متأخرات السداد عاج 1982 على 
سبيل المثال حوالى 22.6 مليار (اس دي أرس) . 5 .5.52.12 . 


كل هذه العوامل متضافرة وغيرها عدد لا يحصى من الأسباب السياسية والاقتصارية , 
والاجتماعية , والثقافية » والبيئية تعمل في الوقع معا لإحباط وإفشال مخططات التنمية بمختلف 
جوانبها في الدول النامية . فإذا أضفنا إليها الإحباط النفسي الذي ينتج عن فشل التنمية . ومايترتب 
عليه من شعور بالتخلف والدونية وهبوط الروح المعنوية ‏ الذي يؤدي بدوره إلى القلق والاضطراب 
وانتشار الوساطة والمحسوبية وانعدام الأمن والسلام وانخفاض مستوى العدالة الاجتماعية التى 
تجعل المواطن يعاني من أجل لقمة العيش ولا يؤمن بقدرة بلاده على النهوض , ولايصدق مايتم 
طرحه من مشروعات وخطط , فيتكاسل ويتهاون ولايستجيب لمتطلباتها » ولا يتعاون مع منفذيها . 


اذا أضفنا هذا إلى ذاك » فإن حلقة التخلف الخبيثة تكون أشرس ظهوراً وأشد حدة , وتكون 
فكيف إذا كان كل ذلك يتجسد فى الواقع جليا فى الدول النامية ؟ . 


هنا لابد لنا من البحث عن الحل ولايبدو في الأفق من حل سوى التعاون والتازر بين الدول النامية 
متجانسة مثل الوطن العربى ؛ أو القارة الأفريقية , أو أمريكا الجنوبية ... الخ 
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نفل واستخدام وتطوير التكنولوجيا 
في الوطن العربى 


بالرغم من أن|صطلاح التكنولوجبا يعد من التعايير الحديشة وخاصة فى الدول 








عصرناالراهن هي أساسا وبالضرورة ظاهرة اجتماعية وجماعية. 

يعتبر العام والتكنولوجياإحدى !لو سائل الأ كثر حسمافي تعدين التنمية 
الافتصادية. وتناضل الد ول النامية إلى رفع الظلم التاريخي عنها والذي فرضته حالة 
التخلف بفعلالاستهمار الذي سيطر على المقدرا تالسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية لهذه الد ول ردحا طويلا من الزمن ورم الجهود التي تبذلهاهذه الدول 
في توسيع القاعدة التكنولوجية فيهانظرا للد ور الكبير الذي تلعبه في تعجيل عملية 
التنمية الا فتصادية والاجتماعية إلا أنهالاتزال تعانى من معوقات كبيرة فى نقل 
واستخدام التكنولوجيا. 
أولاً: معنى ومفهوم كلمة تكنولوجيا : 


تعود جذور تكنولوجيا إلى اللغة الإغريقية وكلمة تكنولوجيا مركبة من كلمتين أغريقيتين الأولى تكنو 
وتغنى مهارة الحرفة والثائية لوجوس وتعنى العلم أو الحديث عن المهارة من حيث. الدقة والتطبيق : 

من هاتين الكلمتين الإغريقيتين اللتين كونتا كلمة تكنولوجيا يمكن القول بأنها كانت تعنى قديما , 
وباللغة الإغريقية علم مهارة الحرفة من حيث الدقة والتطبيق . 

لقد جاءت الثورة الصناعية في أواسط القرن الثامن عشر نتيجة تفاعل كبير بين ما كان متيسرا 
من علوم رياضية وطبيعية من جهة والتطبيقات العملية لتلك العلوم من جهة أخرى ونتيجة لذلك 
اكتسبت كلمة تكنولوجيا مفهوما أوسع ٠‏ حيث أصيحت تعنى « استنباط الأساليب الفنية تعمل وصنع 
الأشياء »والمتضور بالأساليت الفنية في هذا المقهوم هو انتكار وإنتاج آدوات جديدة مع قدرة الإنسسان 
على هذا الابتكار والإنتاج . 

ولقد لحق مفهوم التكنولوجيا في السنوات الأخيرة الكثير من الالتباس والتأويل مما جعلها من 
الكلمات والمصطلحات المطاطية ذاد ت المفاهيم المتغيرة التي خلقت الصعوية الكبييرة ة في تحديد 
مفهومها بدقة كييرة والسيب في ذلك يعود بالدرجة الأولى الى التغيرات الكبيرة والسريعة التي 
تواكب تطور السلع والمنتجات نفسها من بدايتها البسيطة إلى أشكالها المعقدة . 
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وعليه فقد عرفها اليعض بأنها مجموع الوسائل التي تستخدم لتوفير ما يلزم لمعيشة اليشر 
وراحتهم وهناك من يعرفها بأنها التغيير في طرق الإنتاج الذي ينجم عن إدخال أساليب وسيل جديدة 
أو محسنة وتطبيق الوسائل الميكانيكية لتحل محل الأبدى العاملة لتطوير مواد ومنتجات جديدة » ومن 
أكثر التعريف كنونها ذلك التعريف الذي يعرف التكنولوجيا بأنها عملية الاستخدام التطبيقى للعلاقات 
والقواقين والقضما تمن الجوكرن والعار غنا على الواد.ود كبياتها الوضيرل لى تنتكلة عملا اخدية 
وعد ةقان اتلى أذ ا هنيما قدوو :ا( منانها وحهنا نصما ميقا + 


وهناك من يعرف التكنولوجيا بشكل عام على أنها تمثل مجموعة المعارف والخبرات المتراكمة 
والوسائل المادية والتنظيمية التي تستخدم في مجالات النشاط المختلفة بغية إشباع الحاجات البشرية 
المتزايدة . سبواء عاى صعيد الفرد أو المجتمع إلا أنه يمكن اعطاء مفهوم أوسع وأشمل لهذه الكلمة 
باستخدام التعريف الذي وضعه موؤّتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حيث عرفها بأنها الوسيلة التي 
يسيطر بها المرء على محيطه كما ينتج الأشياء التي يكتشف في لحظة أو أخرى أنه بحاجة إليها وهي 
لاتعنى فقط التطبيق المنهجى للعلوم وفروع المعرفة على القضايا العملية وإنما تعنى أيضا الوسط 
الاجتماعي والاقتصادي الذي يتم التطديق فيه . 

ويعبارة أخرى فإن التكنولوجيا لاتتعلق بطرق إنتاج السلع فحسب بل تشمل طرق الاستجابة 
للحاجات وإشباعها . 


ثانيا : معوقات نقل واستخدام وتطوير التكنولوجيا في الأقطار العربية . 
التبعية التكنولوجية 


تاك الع التكنوزوهمة الأقظار :العيية تمتها بسامشكل امات على اللصاور الخارجنة فن 
تكنولوجيتها وتظهر هذه التبعية بشكل جلى عند مقارنة بعض المؤشرات في كل من الدول النامية 
واللتقدمة .من هزه اللؤشيرات ١‏ 

|اعزكن شينة اها مندن على البعط والتطوير هق المالن النائع انحن + 

لم تتجاوز نسبة ما أنفقته الأقطار العربية مجتمعة عن 25/ من مجموع ما أنفقته الدول المتقدمة 
0 520 

ب) مؤشر عدد العلماء والمهندسين الذين يعملون في البحث والتطوير : 

لقد بلغ عدد العلماء والمهندسين الذين يعملون في هذا المجال عالم أو مهندس واحد لكل 10.000 
مواطن في الأقطار العربية في حين بلغ هذا العدد 10 مهندسين أو علماء لكل 10.000 موامان في 
الدول قري 

ع) موشتن شين ايداف السنلم الزاسها لنةامخ احمالى ككوين راهن الثال الفامت»: 

لقد تراوحت هذه النسية بين 2/8 5 في العديد من الدول النامية في حين ترتفع هذه النسبة إلى 
3 في الأقطار العربية الأمر الذي يدل على مدى حالة التخلف التي يعانى منها قطاع السلع 
الرأسمالية . 


من المؤشرات البسيطة أعلاه يتضح لنا طبيعة ودرجة التبعية التكنولوجية لاككطا ىعرت 1ة, 
لقد تعددت جواني هذه التبعية لتشمل أنماط الاستهلاك وامتياز تصنيع السلع بأسمائها الأجنبية 
أوكاقناق) التجارية م 
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- احتكار السوق التكنولوجية 

تحتكر السوق:التكتولوصة هوذا فخدوذا مخ "الدؤل: والقتركات زولية التشاط القابعة ليذه الدؤل : 
لقد بلغت نسبة براءات الاختراع التي سجلت عام 1970 والتي تعود ملكيتها لسبع دول فقط حوالى 
0 من مجموع الاختراعات التي سجلت في العالم وتتبع الشركات الدولية النشاط سياسات خاصة 
في شراء وتداول براءات الاختراع من شأنها إعاقة وإحباط أى جهد ابتكارى . يمكن أن يؤثر على 
وحبهها!! لاسكا رس قدن بمباا نبا افقاة المساوع ]لو شواء عن كتفاف أو التكار انحاجن كديا 
لتصبح مالكته حتى يتسنى لها ضمان وجودها الوحيد ويدون منافسة في سوق التكنولوجيا وفي حالة 
عدم استطاعتها شراء هذا الابتكار تتبع سياسات أخرى للقضاء على هذه التكنولوجيا الجديدة 
ومنعها من الظهور في الواقع العملى ' وفي الحقيقة فإن أكثرية براءات الاخترا ع ليست في أيدى 
مخترعبها بل في أيدى تلك الشركات : 

لقد أدى احتكار التكنولوجيا من قبل هذه الشركات إلى تحديد الخيارات التي يجدها المشترى 
ذلك أن تلك الشركات وفي أغلب الأحيان لاتعرض للبيع إلا التكنولوجيا التي تود هي بيعها ويهذا 
يتسم عرض التكنولوجيا يعدم المرونة . 

إن احتكار التكنولوجيا وانعدام مرونة العرض يؤديان إلى أن تكون سوق التكنولوجيا سوقا 
تاقصة وغيو عازلة وغبر عترا ز ايها مكفل نقذ السوق أكثر كلتما للزول الناحبة وخلاضة القول كد 
احتكار سوق التكنولوجيا جعل هذه السوق مغلقة لايدخلها المشترى إلا بالحجم وبالقدر الذي يسمح 





له البائع به 5 
- التكاليى الباهظة لنقل التكنولوجبا 
لقد بينت دراسات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بأن 0 يشكل عبثّأ 


الأقطار العربية من جراء ذلك يسبب اختلاف ب الأشكال المباشرة دده امباشرة لنقل التكنولوجيا ) 
أجريت حول العراق بأن التكاليف الاستثمارية التى يتحملها العراق فى هذا المجال فقط تتراوح 

لقد بلغت قيمة استيرادات الأقطار العربية من المكائن والسلع الرأسمالية عام 1974/73 حوالى 
من ذلك يتبين لنا ويتطبيق معيار 8/ بأن التكاليف المباشرة لنقل التكنولوجيا قد بلغت 573 مليون 
دولار لعام 1974/73 ؛ كما بلغت 3200 مليون دولار لعام 1979 على الأقل . 

وحننت أحزة القتقدمرات عن واردات الآلات ومعدات النقل الأقطان الشرسة امخمساء اللكنة 
الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لمنطقة غرب آسيا ( إلاسكوا) فقد بلغت واردات ستة أقطار 
عربية فقط خلال فترة 1983-80 ما قيمته مائة بليون دولار تقريباً وهي المملكة العربية السعودية 
والامار أنه ت العربية المتحدة ومصر وسوربا وعمان والأردن وكان تصعيت الغرسة السعيية من حنننا 
04 1 انار ك1 ومين 701 


- التبعية في التجارة الخارجية 

تعتمد الأقطار العربية في أنماط استهلاكها بدرجة كبيرة على الدول المتقدمة صناعيا . الأمر 
الذي انعكس على هيكل تجارتها الخارجية حيث يتبين من هذا الهيكل أن الطريق شاق وطويل أمام 
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هذه الأقطار في مجال التكنولوجيا ويبين الهيكل التجارى للأقطار العربية اعتمادها فى صادراتها 
وبشكل رئيسى على المواد الأولية كالنفط والسلع الزراعية والمعادن في حين تعتمد اعتماداً شبه كامل 
في استيراداتها من المكائن والآلات والعدد ووسائط النقل على السوق الدولى الرأسمالي وفك كنذا 
الاعتماد وبشكل واضح حيث يتضح أن نسبة استيرادات معظم الأقطار العربية المصدرة للنفط من 
المكائن والآلات ووسائط النقل بلغت حوالى 70/ من مجموع استيراداتها عام 1975 في حين بلغت 
هذه النسبة لبعض الأقطار العربية غير النفطية كالأردن ولبنان وسوريا حوالى 60/ . 





إن التكنولوجديا المستوردة من قبل بعض الأقطار العربية ازدادت بيصورة ملحوظة خلال الفترة 
1975-0 حيث يتضح أن هذه الأقيام في معظم الأقطار أصبحت عام 1975 ضعفى أو ثلاثة 
أضعاف أقيام عام 1970. كما أن هذه الآيام قد ازدادت في الفترة من 1990- 1995 بأكثر من 
خمسة أضعاف أرقامها عام 1975. 


عام 55ظ1 0 ويصل نصيب أمريكا اللاتينية وحدها إلى 4 وهو نصيب متركز في عدا ا 
الأخرى). 


وفي المقابل يصل نصيب الدول المتقدمة ذات اقتصادات السوق الى حوالى 53/ مقايل 40/ 
تقريبا للاقتصادات المخططة مركزيا » كما تشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 
(يونيدو ). 


أما في التجارة العالمية فإن البلاد النامية تستحوذ على 30/ تقرييا من الواردات العالمية . ويمصل 
نصيب الدول المتقدمة ذات اقتصادات السوق إلى 65.5/ ولكنها في معظمها واردات متبادلة بين 
الدول المتقدمة المذكورة وبعضها البعض - في حين يتمثل المصدر الرئيسى لواردات العالم الثالث من 
السلع الرأسمالية » في مجموعة الدول المتقدمة ذات اقتصادات السوق - أى أوريا الغربية واليايان 
والولايات المتحدة الأمريكية . 

وآخيرا فإن هذه الدول الأخيرة تستحوذ على 90/ من صادرات السلع الرأسمالية على المستوى 
العالمى . 


- موجات التضخم العالسة : 
رغم التتوصيات والجهود المبذولة لحث الدول النامية بالاعتماد على ذاتها في بناء وتطوير 

تكنولوجيتها بدلا من الاعتماد الكبير على شرائها من الخارج » غير أنه يلاحظ أن جميع هذه الدول 

زادت من اعتمادها في استيراد التكنولوجيا على الدول الصناعية وعلى الأخص استيراد التكنولوجدا 
المعقدة ذات الكلفة العالية ومنذ 1974/1973 ظهرت موجة التضخم في الدول المتقدمة صناعبا , الأمر 
الذي زاد من كلفة نقل التكنولوجيا الذي بدوره آثر على مسيرة التنمية الاقتصادية في الدول النامية 
وزاد من حدة المشاكل الاقتصادية التي تواجهها هذه الدول من حيث ارتفاع أسعار منتجاتها 
وارتفاع الأجور فيها وتبدو هذه الظاهرة واضحة في الدول المصدرة للنفط نظرا لتوجهها في إقامة 
المشاريع ذات التكنولوجيا المتطورة والمعقدة . لقد أدى هذا التوجه واتيا ع سياسات التصنيع السريع 
والكبير إلى زيادة حدة معدلات التضخم العالمية وتشويه الأجور والإيجارات وهياكل الأسعار . 
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.كال لاا اسار ار ا 0 

ومن الواضح أن اتحاه الدول النامية ومنها الأقطار العربية في نقل التكنولوجيا الكبيرة والمتطورة 
تجعلها بحاجة إلى استخدام الخبراء الأجانب حيث يكلف الخيير الواحد سنويا ما بين 50 ألف الى 
0 ألف دولار كرواتب ومخصصا ت نقل وسكن . لقد سعت هذه الدول بتوجهها هذا أى بإقامة 
المشاريع الكبيرة اعتقاداً منها ينها تستطيع أن تحصل على ربحية عالية بسهولة وبسرعة من جراء 
ذلك . الا أن النتيجة كانت عكس ذلك بسيبب زيادة حدة موجات التضخم العالمية . 


- مشكلة تننمية الثروة البشرية : 
إن من أهم المشاكل ألتي تصادف عملية نقل وتكييف وتطوير التكنولوجيا ف ى الآقطار العربية هي 
مشكلة تنمية القوى البشرية الوطنية التي يمكنها استخدام التكنولوجيا بكفاءة وذلك تعدم وجود 
سياسات وخطط وطنية للعلم والتكنولوجيا في معظم هذا الأقطار . 


وتواجحه الأجهزة الحالية ووحدأات البحث الأخرى التى تتعاطى التقتاط العلمى والتكنولوجى 
مشاكل ذا مسرل .نوهكة ا لقوس: المقبوة كديفا على يكل بعوا ف ومن ذه الشكلة الأساس إلى 
عدم كفاية العرض من هذه القوى الكفؤة والمدربة وعدم وجود تخطيط مسبق لإعداد مثل هذه القوى . 


وفي جميع المجالات التي تتطلب كه در فنية وتكنولوجية عالية فإن نقص هذا النوء من القوى 
البشرية في معظم القطاعات يشكل نقطة الاختناق ويعود ذلك إلى عدم حقن المقدار الكافي من 
العلماء والتكنولوجيين فى جسم القوى اليثرية وكذلك إلى إهدار طاقات القوى البشرية الموجودة في 
مهمات جانبية أو حتى خارجية مثل الادارة وغيرها من المجالات بالإضافة إلى ضالة الاستعدادات 
لضمان محافظة القوى العاملة الموجودة على خبراتها وقدراتها ومسايرتها للتطورات الحديثة عن 
طريق فرص البحث المناسبة وكذلك عن طريق التفاعل مع المجتمع العلمى والتكنولوجي في أرجاء 
العالم . 


- عدم نوكر : نظم المعلو مات : 

لتقن ف الأقطار العريبية إلى معظم المعلومات اللازمة لتدعيم القدرة على اختيار أنسب 
20 المتوفرة في العالم والتي تضمن توفر سيولة المعلومات العلمية والتكنولوجية لمستخدمى 
التكتولوحيا فى فده الأقظان : 


إن توفر هذه المعلومات يعتبر مهما بصفة خاصة للاختيار السليم للتكنولوجيا وذلك نظراً للتطور 
الهائل والسريع في المعلومات العلمية والتكنولوجية في السنوات الأخيرة . إن دجاح أو قصور أى 
نظام للمعلومات يعتمد على ثلاثة أسس رئيسية : 

متايه المعلومات للمستخدم أولا والفترة الزمنية اللازمة لتوفير المعلومات ثانياً والتكاليف اللازمة 
للحصول على المعلومات ثالثا . 


شيف الروابظ بين سو ساك البنحة الغليس وحفات الاستفادة والتطبيق : .. 
هناك ضعف ظاهر في الروايط بين مؤسسات البحث العلمى وجهات الاستفادة والتطبيق دا 
الأقطار العريية يما يؤثر في مواقف العلماء والمسؤولين عن الإنتاج سوا يه هذه 
الأزمة انشغال كثير من العلماء ببحوث وقضايا لاتتصل بشكل مباشر بمشاكل الإنت ج القائمة 

وتطلعاتهم الخاصة . 
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العا لاوم عن ساس ويه ل ري 





كذلك هناك قصور عام في تقدير العلم والتكنولوجيا ومعايشتها ويتمثل ذلك في قصور الوسائل 
التي تقرب المعارف العلمية والتكنولوجية من أذهان الجماهير ولدى تلاميذ المدارس بما يعكس على 
سلوك المجتمع تجاه العلماء من أبنائه وعلى إقبال الشباب على العمل في ميادين البحث والتطوير بل 
وعلى أخذ المجتمع بأساليب العلم والتكنولوجيا الحديثة لو أتيحت له هذه المعارف . 


التوصات : 

إن أول ما يحتاجه العرب هو ثورة فكرية - قيمية تغير نظرة الإنسان العربي إلى نفسه وإلى 
علاقته بالمجتمع وبالكون بحيث يتحرر من كل الأغلال الفكرية والمادية التي حجمت قدرته على 
الابتكار . 

وعليه يمكن تقديم بعض الاقتراحات التي تساهم في تحسين الوضع العربي التكنولوجي 
والاقتصادى . 

1+ذاهادة التظردفى:الافدتوا تتكناها القى ينارت عليه أكذرية الل العرضة كلذل العقون: اللقسية 
الأخيرة والاتجاه نحو استراتيجية تقوم على فكرة الاعتماد على الذات قدر الامكان , والتكامل العربي 
واعطا الأولوية لتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين والاستفادة إلى أقضئ:درحة ممكنة غرة الطاقات 
التكنولوجية الكامنة أو التي يمكن خلقها في الدول العربية . 

ب- رسم خطة وطنية للعلم والتكنولوجيا تشكل وحدة عضوية مع الخطة القومية للتنمية 
الاقتضانية والاجتماغرة الشافلة . 


ج- خلق مراكز بحوث وطنية للتكنولوجيا مرتبطة بايجاد حلول عملية للمشاكل التي تطرحها 
مكاحم اشباع ١‏ الخاحات الأساسسة ة للمواطنين . 
ركيزة + هشس7:660:070702_#66©6)44:ا:ا|06060606 

ل- خلق دائرة متخصصة في مجال جمع وتحايل آخر المعارف التكنولوجية المتوفرة . 

راطيا رواحي موا ل اوري وتخطيوء ادر الحاواة يوك تدرا برقع 


و- إحداث تغيدر جذرى في نظم التعليم السائدة وتحويلها من وضعها الحالى القائم على التلقين 
وتخا ضوة:والتتعديل التطرى الى يوحي يريط التظام ا لتدايمي يشسكل وحمي محطط الا نيه 1 ويجدل 
العملية التعلضمية تقنوم على الربظ نين النواهى النظرية والنواحى العملية من خلال الزاع الطلبة 
بتقسيم أوقاتهم بين المحاضرائ النظرية والعمل في المصانع والمزارع . 

ز - اشوا الؤاظن تعماية التخطيظ الانتصبافية و لالحنها علا رو اكز لوسك رع ترات 
وزيادة تعلقهم في انجاح الخطط المرسومة . 

22 زيادة التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين الدول العربية يحيث يضعف اعتمادها على دول 
الشمال وتزداد قوة مساومتها مع هذه الدول . 
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الوظن العريئ + الكويتك:آفريل 1974. 








اصعلبسعدبءمعه»ممصملطمصططمطحطح ‏ 000 ا 7" د ددا اراب اا | | لل ‏ ش شش ا ا ااا ا ا اااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا ا ااا ا 


2 ١امجلة‏ دراسات ‏ االعدد السادس ‏ الربيع 1369 و .ر ( 2001 ف) 


© الملى الاقتحادي 
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د . صالح سمير نصار 
جامعة السابع من ابريل 





ار و ويد ورد شمر طن رن يديه 
والاقتصاد وال جتماع فى الو طن الوعربي وطالما كان هد فا من أهداف بناء الأمة العربية 
فى ظل صراع القوى والتكتلات الدولية السياسية والاقتصادية فلقدافرزت مسيرة 
المجتمع العربي خلال فترة الستينات والسبعينات أنماط اتنموية جديدة» وواجهت 
تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وانماط علاقات جديدة واختلافات 
هيكلية عمقت من مظاهرم التخلف التقليدية و لاسي مابالنسبة لظاهرة التبعية 
والتجزنة. 

ولذلك كان من الضر وري إيحاد الو سائل اللازمة لمواجهة مثل هذه التحديات عن 
طريق الو حدة والتكامل الافتصادي والا جتماعى العربى» وهذاما سنحاول التعرف 
عليه في هذا البحث اضافة إلى البحث في التطورات المستقبلية العلمية والواقع 
ول : أهمية التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي و مبرراته :- 
لالم .ليتع به من مواود مالي ملبيعية ائة وامكانيات ماد عظيمة وطاقات بشوية كبية وهذ. 
0 ولن يتأتى هذا عدون خالاو عن طريق السياسة الاقتصادية الموحدة والتنظيم الإداري 
الموحد وان العمل على نمو العالم العربى كمنظمة واحدة هو الضمان الوحيد لنهضته وأمنه واستقراره 
خاصةه ونحن نعيش في الوحدات الكبيرة والتكتلات الاقتصادية الضخمة(1) . 

واليوم يواجه التكامل الاقتصادي العربي أخطر أزماته وأحرج مسار انه وهو أمر يستدعي من 
حي ب 07 05 ومسي د اع ا ء هذه 
العربية اتخسارًا وتفثرًا وضعقًا (2) . 
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فائض في مجال من المجالات اليشريةالمالية . الطبيعية - وبالتالي فإن توفر هذه الصفة المزدوجة في 
كل بلد عربي حيث لديه نقص وحاجة في بعض المجالات يعني أنه يملك امكانية التبادل أي امكانية 
الأخذ والعطاء وهذا الواقع يجعل من قيام التكامل الاجتماعي والاقتصادي بين هذه الدول أمرا 
طبكعا وضرو را ويحفق مصلحة الدول اللتعالة بحهوءا يشتكل | نخيل وفنا ميل عمل النكا مل هذه 
نين الدول العوسة +« وجوت كلقة تاريكية قراتية نتفارن درجم إلى أصول مدر كه دريط أساء هذ 
الوطن الكبير .» كفا أن الول العربية ضعت لتطورات تاريحية تكان تكون ممشانهة للك فان 
00 إلى التكامل هوأمر مشروع وله مايبرره . 
الظريو فت لنهناكد وه في الوطن العربي وخصائص التخلف وعقبات التنمية المختلفة(اقتصادية . 
اجتماعية , سياسيية #ثقافية ٠‏ نفسية) تشير إلى ضرورة وضع خطة عامة للتنمية العربية الشاملة 
0 قيام التكامل الاقتصادي الاجتماعي العربي للقضا على المخلقك ىو التيهرة بولسيها ن ,وتهود فز 
م لو الاقتصادي والارتفا ع يمستويات المعيشة . 
إن التصدي لوضع استراتيجية عربية للتنمية في نطاق التكامل الاقتصادي العربي أمر جوهري 
زواعب ملق وهتاه الكتين من الأسباب التي تؤكد أهمية الجهد العربي المشترك في مجال التنمية 
ومنها مايلي (3) : - 
إنه يستحيل على أي قطر عربي بمفرده أن يكسر حاجز التخلف وينطلق إلى رحاب التنمية 
الاقتضنازية والاجتماعية وذلك لأنه لايجتمع لأي قطر عربي بمفرده كل المقومات اللازمة في مجال قوى 
الإنتاج أو السوق أو رأس المال أو التكنولوجيا . 
2- إن قوَائنَ الثرواتك تتشبائل طاما هى ميعقرة الكل الوظق الغريى وطانا لاتوحه الاتنتينات ليا 
داخل المنطقة العربية . ١‏ 
3 ان نقص الثروات مهدد بالانقراض .مما يستدعي المحافظة عليها وترشيد استغلالها .وأهم 
ثروة مهددة بالنضوب في بداية القرن المقبل هي الثروة النفطية . ْ 
وعلى الرغم من أن تاريخ التكامل الاجتماعي والاقتصادي العربي يرجع إلى ا 
العربية عام 1945 وتأكيده بعد عام 1950 وعلى اثر الغزو الصهيوني لفلسطين على الترابط الوثيق 
الأمن الاقتصادي والأمن القومي حتى ابرمت معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي 8 
بموجيها المجلسان (المجلس الاقتصادي ومجلس الدفاع المشترك) . وقبوله خلال هذه الفترة العديد 
من الصيغ والأدوات لدعم مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي العربي ‏ لكن هذه الانجازات لم تكن 
تتناسب مع الجهود المبذولة والإمكانات المتاحة والطموحات القومية لأن هذا التعاون لم يكن منيعنًا عن 
تخطيط عربي شمولي تكاملي للتنمية . 
ولذلك فقد افرزت هذه الفترة سلبيات جديدة مضافة الى السلبيات التقليدية التي واجهها العالم 
العربي آهمها(4) : 
1 مكدو الدروا ذل 'الملزقاك" عرد مصو رن عاد ' 
2 - تفاوت عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الأقطار العربية وهذا ما أدى لتعميق 
الاختلال في البناء الاجتماعي والاقتصادي للدول العربية ٠.‏ ' 
3 غزو قيم اجتماعية وفكرية جديدة واستيراد أنماط استهلاكية مستحدثة . 
4- تحول المجتمع العربي إلى مجتمع استهلاكي وراء الرفاهية الآتية على حساب التنمية 
الحقيقية . 
5 تدهور الاقتصاد الزراعي رغم خطورة الأمن الغذائى التي يواجهها الوطن العربي نتيجة 
لارتفا ع نصيب القطاع الصناعي والخدمي اضافة إلى اتساع الهجرة من الريف إلى المدن , وتدهور 
نسية سكان الريف ومستوى معيشتهم وتوسيع الفجوة بين الريف والحضر . 
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6 - تركيز الاهتمام في التنمية القطرية على الناحية المادية وإهمال التنمية البشرية وهذا واضح 
في أن معظم الدول العربية اهتمت في كيفية خلق فرص جديدة للتوظيف اكثر من اهتمامها في عملية 
اكتساب المهارات الجديدة وتطوير هياكل التعليم في الوطن العربي كما أن الدول العربية لم ترسم 
تونافنمًا لقطوين الموارد: الفشرية عن :طريق 'اكقساي: الققدرة الفقية الذاقئة وتوطين التكنو لوحي الملاقفة 
وامتتعارزة القوى الشدورنة العربدة الياهرة والمقتزية وا عاد الكنا انه الى الوطق العريي . 


أزمة التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي :- 
باارف .مق كل المبررات الضوورية لقباع الوؤحدة والتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي لخدمة 
مسيرة التنمية إلا أن هناك العديد من المعوقات التي لازالت تقف أمام عملية التكامل الاقتصادي 
والاجتماعي العربي والتي تشكل بمجملها أزمة تعاني منها هذه الأقطار ومن أهم أسباب هذه الأزمة 
ا 7 
التناقضات الهيكلية والتنموية : تكمن أزمة التكامل اساسا في البناء الاجتماعي والاقتصادي 
0 ان هذه البنية ورئتها من عهود الهيمنة الأجنبية المتمثلة بالتخلف والتبعية والتجزئة التي 
فرضت على الوطن العربي في ظل الاستعمار وكانت حصيلة هذا العامل التعاون الكبير في تركيب 
الهياكل الاجتماعية والاقتصادية وكذلك في توزيع الموارد والثروات بين أقطاره وتفاوت درجات نموها 
وقد أدى حفظ التفاوت إلى ارتباط الاقتصاد العربي عضويًا بالسوق العالمية واتخاذ كل قطر عربي 
مسار منعزلاً في العلاقات يعزز من هذه الصلة ويكرس التجزئة 
الأنماط التنموية :مارست معظم الاقطار العربية منذ استقلالها اللسياتمن قيطا هوي 
1 وقطرياً يغيب عنه البعد القومي مما اسهم في تعميق التبعية والتجزئة والقطرية وقد ازدادت 
خطورة هذا الاتجاه خلال فترة السبعينات في ظل الازدهار النفطي فقد أدى الطموح لتحقيق تنمية 
سريعة في الوطن العربي إلى عودة الوقوع في التبعية وتعميق الارتباط بالسوق الرأسمالية العالمية 
سواء في التكنولوجيا أو التجارة أو الميادين الأخرى التي تتعلق بالبناء الهيكلي للتنظيمات الأخرى 
3 ع الارانة السحاسة : لقد لعب هذا العامل :نوا هارا في تعميق أزمة التكامل ا 
ضعف الارادة السياسية عوامل عديدة منها ضعف الاقتنا ع لدى أصحاب القرار السياسي بجدارة 
وجدية عملية التكامل وهذا واضح في تأخر تطبيق الاتفاقيات والمشروعات العريية المشتركة وقد اسهم 
في عدم الجدية في التطبيق غلبة النظرة الآنية على النظرة الطويلة المدى وطغياق المصنال> الفاجلة 
على المنافع الآجلة وغياب هيئة مركزية عربية تعتني بالتنسيق الشمولي للعمل المشترك واستخدمت 
هذه العوامل حيار العارهية التكاطل الاتخطياري الاخضياغى السرس بوسبادة اللظلرة القطوي» 
والتفاوت بين التنمية القومية الشاملة والقطرية منها .. 0 
المشكلة القيادية المؤسسية : لقد اسهم عدم التشدد في اختيار قيادات بعض موّسسات العمل 
العربي المشترك من ناحية وضعف الرقابة والمتابعة والمحاسبة عمومًا من ناحية اخرى في الإخفاق 
في بلورة نماذج مؤسسة عريقة ناجحة للعمل العربي المشترك وقد دق :هذا الاجتفاع إلى إخيفاف 
الثقة بهذه المؤوسسات واستغلال فشلها كذريعة لاحياط أي تجرية وحدوية . 
واخيرًا فإن مظاهر التخلف والتبعية التي تعاني منها الأقطار العربية بالإضافة إلى نمط التنمية 
الذي تصطنعه الأقطار العربية في محاكاتها لأسلوب التنمية في الدول المصنعة وما يتضمنه من 
مفاهيم وقيم وافتراضات في حاجة إلى مراجعات أساسية بحيث يتحول من التركيز على بناء الحجر 
إلى بناء البشر في إطار مجتمع تتكامل فيه تنمية متحركة تجمع بين احتياجات الفرد والمواطن 
والإنسان مي ل بر يي كي والثمن إلى تقدير القيم والمعاني ومن 
مجرد الافتتان بالأجهزة والمعدات إلى التفكير الأصيل في الحلول القائمة على التنظيم والبرمجة 
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والإبدا ع الإنساني ومن النحو الاقتصادي الذي تتزايد فيه التكلفة الاجتماعية إلى تنمية متوازية 
يتزايد فيها المعدل الاجتماعي ويقل فيها تلوث البيئة » وفي نهاية المطاف فإن ما يصنفه عوامل التنمية 
في الإنسان العربي وما يمكن أن يحدثه هو فيها يظل المعيار الحاكم لتصورنا لأهداف التنمية لامجرد 

نمو الثروة والدخول وانما ثراء النفس الإنسانية بمعاني الانتماء والعطاء والحب للذات وللغير وللوطن 
ولخير الانسانية جمعاء(6) . 


ثانيئا : تصورات مستقبلية للتنمية في الوطن العربي : 

مما تقدم ذكره يمكن القول أن الموقف التنموي العربي يخضع للعديد من التحديات التي تواجهه 
خلال القرن الحالي والعقود القادمة سواء أكانت تحديات اقتصادية أم سكانية آم ثقافية أم اجتماعية 
ومما زاد في تعقيد الرفك العرصي خادل اده الوكلا هو ساب الهيمنة وفرض السيطرة 
الاستعمارية على أقطار الوطن العربي , حتمته طبيعة الصرا ع العربي الصهيوني الذي تحول إلى 
صراع وجود من أجل بقاء الأمة شامخة أو الاستمرار في خضوعها للسيطرة الاستعمارية .هذه 
الظروف مكنت ودفعت العديد من الأنظمة السياسية العربية إلى التفكير الجاد في بناء قواتها 
العسكرية لمواجهة هذا الخطر ؛ بل وتتزايد في الانفاق العسكري حتى غدا يفوق الانفاق على الأنشطة 
والقطاعات الأخرى مما زاد من مشاكل هذه الدول فقد صار السلاح يستنزف جزءا كبيرا من الانفاق 
العام وقد قدرت نسبة الانفاق العسكري في الوطن العربي إلى مجموع الانفاق على التعليم والصحة 
حوالي(185/) وهذا ميلغ ضخم جدا كان من الأفضل انفاقه على مشاريع انتاجية مثمرة ة تساهم في 
عملية التنمية(8) وهذه الظاهرة تؤدي بالضرورة إلى احدا ث خلل في ميزانية الأقطار العربية وتؤثر 
على قدر المساهمة في بنا ء الأنشطة والقطاعات الأخرى بل تؤثر على الوضع السياسي لها ايضنا.: 


لقد شهد العقد الماضي ظاهرة عامة تكاد تشمل البلدان ل العربية كافة وهي انخفاض حصتها من 
الععادياات ت الدولية من جانب وارتفاع نصيبها من الواردات 3 الذولق قن بحام ا كر :وتيك لذلك 
ازدادت الفجوة ة في موازين المدفوعات وخصوهضا بالنسبة للميادين غير المنتجة للنفط ولقد أدى 
اختلاف التوازن في ميزان المدفوعات في معظم البلدان العربية إلى اضطرارها للاستدانة من الخارج 
٠‏ وأصبحت مشكلة تراكم الديون من العقبات المهمة التي تواجه عملية التنمية . فحسب تقديرات 
جامعة الدول العربية بلغ مجموع القروض في الوطن العربي حوالي(141مليار عام1991) بعد ان كان 
حوالي (15مليار عاءة197) وتصبح أهمية تراكم الديؤن. هن حبك تاشزه] في التنمية إذ ان تراكمها 
يفترض على الدول المقترضة اللجوء إلى صندوق النقد الدولي ؛ والبنك الدولي لسد الفجوة في 
موازين مدفوعاتها والقبول بشروط تلك المنظمات الدولية التي تتحكم فيها الدول الرأسمالية وهي 
تخفيض الإنفاق العام وزع الدعم وتحديد الأسعار وتخفيض قيمة العملة المحلية وزيادة الصادرات » 
7 هذه الإجراءات تؤتر بصورة مباشرة وغيرمباشرة في عملية التنمية ولهذه الأسباب بات واضحا 
ن الاقتصاديات العربية بحاجة شديدة إلى وسيلة تجعلها قادرة على حالة الفكاك من حالة التخلف 
0 ن الوسيلة المتلى لذلك تكمن في تجاوز حالة التجزئة الاقتصادية العربية » وقيام الأقطار 
ترك ل صريتت ب يض الكو لحن لتك ار فهر البعحن وذلك في 


التمادي في تصميم خطلم التنمية على 5 0 وضمن 0 زمن قصير دون 3 تعلون رفك عام) 
لحركة التنمية عبر مداها الطويل . سوف. يودي إلى نتائج سلبية ولذلك فإن علاج هذه الظاهرة 
السلبية يكون بتظافر الجهود الانمائية العربية انطلاقا من تحديد الانفاق على الأهداف العامة للخطط 
التنموية القومية أخذة في الحسبان وضع. أهداف خطط .التنمية القطرية العامة فى خدمة الأهداف 
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القومية ويذلك يمكن اخراج خطط التنمية العربية من دوامة التنافر التي ميزتها خلال الفترة الماضية 
بفعل التجزئة سبي اقتصان النة :مناسضية لتنسوق بخركات: التنسةالقطرية ياتجاة التكامل والتوكين 

أن الوطن 0 ذكرنا تتوافر فيه الامكانيات المادية ولاتعوزه الطاقات البشرية وهي التي 
اع 0 تحقيق التقدم الذي يتطلع اليه المواطن العربي 
وتفهم ل 1 0 والثقة في أن نمو لمواطن العربي ككل هو الضمان 
الوحيد ليس لنهضته فحسب واتما ا مو ع 0 ا لك وان 

ولاقرة أي قطر عربي تأي من قوة الأمة العريطة وس ادنيا 00000 ف اله تبرز فيه 
مختلف التكتلات ذات الطابع الاقتصادي(10) . 

إذا 0 ال دم الحقائق الآتية التي تبرز من مختلف 
م م 

5 ان هذه المشكلات تمثل معا أزمة حضارية تكتنف الحياة المعاصرة بكلتيهما . 

3- انها لن تحل والأزمة الحقيقية لن تبدأ بنمو اقتصادي أو بتدبير سياسي أو بتطوير علمي 





000 
07 


إذا أردنا الاعتراف بالأمر الواقع والاستسلام له والقبول به كحالة مفروضة علينا فما المطلوب من 
الانظمة السياسية العربية وصناع القرار في الوقت الحاضر في ظل تصاعد حجم التحديات 
المصيرية التى تواجه الأمة العربية؟ 


من المعروف أن أول ما تواجه الأنظمة السياسية العربية بعد مرحلة الاستقلال هي تثبيت قيادتها 
للمجتمع وتحقيق الاستقرار السياسي ومن ثم المباشرة بتنمية المجتمع من اجل احداث تغيرات 
جوهرية في الهباكل الاقتصاديةه وذلك بهدف تحقيق معدلات نمى متزايدة في الاقتصاد القومي الى 
جاني التغيرات الاجتماعية وإعادة بناء الإنسان الذي عانى كثيرا من حالة التخلف التي فرضت عليه 
فترة طويلة ٠‏ ومحاولة القضا ء عليها » بما يحقق الوسائل ار ا 
00 
الاستعاذل السياسي , أي إنهاء الوضع الاستعماري حيث لانزال مفروضا ثم :القضاء على 
مقا ااجتما بة والتكتلات الساضية المرتبطة بالإمبريالية والتي تقبل التعاون معها . ش 
5 التايعة تقريبا لاع ملكي رأس اال الكبر لأجنيي تضم الراوع ولاخ والدوك ونجاد. 
3 الشيظ الثالث للتقدم ودر الح ا نساض النسوى لا يكبي لى اتنا ء الطيقات 
الطفيكة أو لوقيظة بالاست همان : 
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إن هذه الشروط تعنى نجاح الثورة الوطنية الديمقراطية فى القضاء على الاستغلال والتبعية فى 
أي قطر عربي فبدون تلك الثورة لايمكن الوصول بالنضال من أجل الاستقلال إلى غايته وبدونه 
تصطدم التنمية بعقبات اجتماعية وسياسية واقتصادية وحضارية . 

لوتوقفنا قليلاً و أدركنا جديًا وعمليًا واقع التخلف في مسيرة التنمية العربية ‏ وماهي اسباب ذلك 
٠‏ ومن هي الأطراف المستفيدة وذات المصلحة الحقيقية في استمرار التخلف الراهن للمجتمع العربي 
ومحاولة ابقاء الواقع الحالى على ماهو عليه , لأمكننا ملاحظة أن هذه العملية تتجاذيها أطراف 
متعددة منها النظام ان الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية , وثانيًا بعض القوى 
العربية المهيمنة والمتحالفة معها ولكن ماهى أهداف هذه العملية والتى يمكن تحديدها بالآتى (13) :- 


المع طون تتامو الحماهير: العروة او اعدامكو وكسيا طن االبستوى اشع الالحتماعن : 
ضد الواقع الاجتماعي والاقتصادي القائم وضد القوى المدعمة لاستمراره وإعادة انتاجه متخلقًا 
وضد التوجيهات والنماذج والمشروعات والأساليب المشوهة التي تحافظ عليه باسم التنمية . 

2- الحيلولة دون إدراك التخلف العربي نو امتجيرة سير قرف ]| خدة العوامل والقوى 
التاريخية والمعاصرة التي فعلت التخلف وتعيد انتاجه والآهم من هذه العملية الحيلولة دون تبلور 
الإدراكات والتفسيرات الحقيقية للتخلف الفردية والقطرية في صيغ وأشكال جماعية وجماهيرية 
قطرية وقومية ومنع ظهور وتبلور تصورات بديلة لتغير الواة قع الاجتماعي والاقتصادي العربي القائم 
تغيرًً يضر بمصالح المهيمنين المستفيدين والأهم في هذه العملية الحيلولة دون تبلور هذه التصورات 
البديلة وتفاعلها من خلال صيغ جماعية وجماهيرية قطرية وقومية . 

لعل يكل لاسا للب كدي ل خط ماسيق إلى فكل وقوافك لاحدين .والأهم في هذه العملية 
ألا تصاغ الأفعال والمواقف القطرية في أفعال ومواقف قومية , وألا تت تتغير الأساليب العشوائية 
المرتجلة الى أساليب علمية منظمة . 

من كل ماتقدم ذكره عن التنمية في الوطن العربي . وما يحيط بها من صعويات » ومشاكل ,» ماذا 
نتوقع بعد ذلك بل ماهي مطالب المستقبل العربي ‏ إذا اعترفنا بأن ما يعانيه الوطن العربي من 
تخلف وتبعية وتجزئة في جوانيه المختلفة واقع لايمكن تخطيه » لا يمكن تصور مستقبل مشرق أو غدر 
مشرق افضل . ٠‏ 

ولكن هذا ليس واقعًا . لأن المستقبل ليس قدرًا محتومًا أو أمرًا مقضيًا وإنما هو منوط بجهد 
الإنسان فردا أو مجموعا أي بنوع إدراكه وشكل سلوكه فليس ثمة تقدم حتمي » وتأخر مفروض 
سنته قوانين خارجة عن سلطة الإنسان , ومقيدة لها كل التقيد وإنما هناك اتجاهات مختلفة في 
المستقبل القريب والبعيد والاتجاء الدى ينكد واستعي عر لسعو في فخرة مام تاريكة يمجل اخ 
الأمر خيار اله ٠‏ فلا يعني الشعب أن له خيارا فيغدوا اسير الطبيعة أو رهين غيره من الشعوب فيغلي يغلر 
على أمره وينقاد إلى التخلف والخضوع أو قد تغشى الأاطماع والأهواء يصيرته فيختار سبل التسلط 
والطغيان وينتهي إلى ماتخيئه هذه السبل من مساوئ وشرور وقد يعني في فترة مضيئة من فترات 
حياته حريته في الاختيار فينهض لتكوين قدرته على التميز بين المناهج المنفسحة أمامه وعلى سلوك 
النهج المؤدي إلى الخير والفلاح وعلى القيام بمطالب هذا السلوك جهدًا ونضالاً فيكون عندها من 
المبدعين ومن صنع الحضارة المتميزين(14) . ٍ 

اذا ماالمطلوب أمام كل ذلك وآمام واقع نعيشه ونتعامل معه يوميا ؟المطلوب هو نهضة شاملة 
وحركة ابداعية تبدلنا تبدبلا حذريا يكون معياره الأساسي هو معيار القدرة الذاتية ٠‏ فجميع علاتنا 
الخاضيرة تنعك اهن غلة أى.شفى العدة :و الانتها فين 'العكة الى القدرة تومن لانتفال من حال 
الانفعال إلى حالة الفعل في مختلف جوانب حياتنا من الخضوع إلى السيادة في السياسة 
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بادك من التبعية إلى 1 السلطة الذاتية في لفك بمواردة 1 اللا من التفكك ك الاجتماعي 
ودرا - 0 
الاجتماعية لمصلحة جماهير الشعب فإن الأمر لايمكن انجازه بالإقناع أو المساومة ٠‏ فالعمل التوري 
هو الطريق لمعيه 00 سيوس ووو اا مر 0 
وثورة ة أجتماعية حضارية شال تكتع العقبت من ريق وتنطق ب في فاق اندم ود المت 
1 ثورة ة تخلص الإنتاج من طابعه التقليدي الرعوي الزراعي وتعرد بناءه بالاستدايد مما في 
الإنشاج واحدات خيرات استايمية في الفيسات الاجفاعة الاحرى أونظام التعليم وجهاز الإدار؟ 
ونظام الاتصال والمواصلات والنظام القانوني . 
2 - ثُورة تعبدصباغة العلاقات الاجتماعية بحيث تكون للجماهير مسؤولية اتخاذن القرار وتنفيدذه 5 
3 ثورة تعيد النظر في كل ما ورثناه من نظم وآفكار وقيم وتقاليد وتقضي على كل مايكرس 
الاستسلام والضعف والتحاذل وتدعم كل مايؤوّكد حرية الإنسان ويزيد من إيجابيته وبدفعه للعمل . 
حي سيد الاولي وحكلظه ا ل و مع محختلف 
ال ار ل در ماي وان وك ميقن عودا ا نوي 


مزالو الور أنمائتينة تعن هومن حملي التمنة .و لنها الذؤره اف صميم الاشنننان الثر سوتطايه يها 
على طبيعته الاغتنامية والعدوانية » وعلى نظرته المنحرفة وشهواته المتأصلة ليتحلى بالعقلانية النيرة : 
والانضباط الخلقي وبالحرية الداخلية المستمدة من النضال الذاتي المجاهد , وبالاحترام الصادق 
لكرامة اخوانه في الإنسانية(17) ويذلك تتهياً الظروف وتمكن السياسي العربي أو المخطط اللصبوي 
يا استراتيجية ملائمة للتنمية العربية الناجحة والتي تتطلب الآتي  )18(‏ 
- انطلاق الخطط التنموية من واقع المجتمع نفسه , والابتعاد عن استيراد الاستراتيجيات 
0 
الموازنة بين إمكانات المجتمع الحقيقية وأمانيه » حيث تكون الواقعية وحدها هي الحد 
الذاكسن::. 
الموازنة بين التنمية الاقتصادية أو رأس المال المادي ‏ من ناحية والتنمية الاجتماعية والثقافية 
والسياسية ‏ أو رأس المال العشيري من ناحية اخرى 
4 - الأخذ بنظام الأولويات في كل جهود التنمية ؛ وسواء كان هذا بالنسبة لنشاطاتها أو 
فعا عاتها ا تختلقة والتعوده + 
5 الأخذ بالاتجاه الكمي الرقمي ‏ إلى جانب الاتجاه الكيفي بطبيعة الحال ‏ الذي يراعي ميزان 
الكسب والخسارة . 
«بذلك يتم القضاء على حالة التخلف والتبعية التي تعاني منها بعض أقطار الوطن العربي , وبناء 
أقاعة عراشو قود عزنت بأمسننة التقون بترماقيلة فى سيل تخطى كل الصيعويات ا لثى قت 


مجلة دراسات ‏ العدد السادس ‏ الربيع 1369 و .ر ( 2001 ف )/ 169 


© التكامل الاقتصادي , الاجتماعي والتصورات المستقبلية للتنمية في الوطن العربي 


ليك وحدتها وتكاملها مبوقاورة على كلق وتبينا نص ريات قماص التسنة فوا «ررهيها ف مار كه 
ايناء ء المجتمع في وضع وتنفيذ قراراتها من خلال خلق الثقة المتبادلة بين الأنظمة السياسية التي تقو 
مسيرة ة التنمية ويين ابناء المجتمع »مما يدح شرع وجوه النظام السياسي 0 
مساعدا في قوته وفاعلياته » ومن حيث انجازه لوظائفه أو صموده بوجه التحديات التي تواجهه. لذلك 
اصبح من الضروري ان يكون الاختيار الحقيقي لقدرة النظام السياسي العربي وإمكانيته بعد مرحلة 
الاستقلال السياسي ٠‏ متجسدة في مقدرته على تخليص العربي من التبعية الأجنبية وعلى تحقيق 
التنمية الشاملة (الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية) بمعدلات سريعة تتلاعم مع حجم 
التطون'المطلون » وتما ونيد الشاجات المارايرة الانناء االجقمع يفعل فلي التزابك الستكا دي :و دبا عد 
على رفع عملية التطور إلى الآمام لخدمة القضايا الوطنية والقومية والوقوف بوجه التحديات المصيرية 
التي تواجه الأمة العربية . 

ةنس العنائي الور لتحي فى سه راي فى اناد القرارات(والقرارات 
التنموية بشكل خاص) وامتلاكه لإرادة التعبير » وابتعاده عن الاعتماد على نقل التجارب التنموية 
العالمية الغربية عن الواة قع العربي ٠‏ واعتماده على التخطيط العلمي والإمكانات الذاتية وتسخيرها 
لخدمة مسيرة التنمية الشاملة في المجتمع من أجل بنا ء إنسان قوي قادر على النهوض بمسيرة 
التنمية القطرية والقومية . واعتقد ان هذا الهدف هو جوهر عملية التنمية . 


لئا : التصهور الجديد للتنمية فص العالم العربي : 

شهد العقد الحالي بداية حملة مراجعة نقدية لمفهوم التقمية رتسا نينا كرد فعل لأآزمة جهود التنمية 
في العالم الثالث التي وضحت قصور البناء النظري لبرنامج التنمية ‏ ومن المساهمات في هذه الحملة 
ماكتيه (أنور عبدالملك) في مقاله (تنمية أم نهضة حضارية) يستجيب فيها التحديث لأنه تقليد للغرب 
دون بناء القوة الإبداعية بينما تعني التنمية الحضارية أول ماتعنية الاعتماد على النفس . وتهيئة 
الإمكانات والطاقات والقوى الوطنية كافة : وتقوم النهضة الحضارية على أساس تجدك مشروغ 
حضاري بهدف الإجابة عن إشكالية المدنية الفاضلة والإنسان الكامل من رؤية عربية تجمع بين 
الخصوصيات الأصلية وبين الحياة المعاصرة في اتجاه مستقبلي متقدم(19) . 

أما( اسماعيل عبدالله) فيرى أن التنمية الشاملة عملية تضرب جذورها في كل جوانب الحياة 
وتفضي إلى ولادة حضارة جديدة أو مرحلة جديدة من مراحل التطور الحضاري ٠‏ وللتنمية أساس 
مادي وآخر فكري وماالتنمية إلا ثمرة للتفاعل المستمر بينها بحيث يغذي كل منهما الآخر ويقوي 
حركته , وان التنمية لاتستعار وانما هي في الأساس عملية إبدا ع . ويؤكد أن الدول النامية لاتملك إلا 
فل ابتانيا وناقسع موقا كن وان .وان تشكوى هزه ا لذر لنمرة اللسقطرة الكفافنة وا اكهيا ب 
والبنيا نيية وأى تطلى سالنيها من مكنوة فخ طاقات التي وا انا ع لصيانة الشخضة الحسيار.: 
لها كما يرى أن التنمية بطبعها عملية شاملة تشكل النمو الاقتصادي عمودها الفقري » وأن مقاصد 
التنمية تتجمع في بناء مجتمع ديناميكي ذي حضارة محددة المعالم والقيم ويناء مجتمع عربي جديد » 
وأن العمل العريى المشترك هو (التنمية القومية الشاملة المستقلة المتوجهة الى الجماأهير) والمؤكدة 
الشخصية الحضارية العربية والقادرة على إيقاظ قوي الإبداع والتحرر في مجتمعنا العرص وان 
الخيار الحقيقي المطروح على الأقطار العربية ليس خيارا بين التنمية القطرية والتنمية القومية وانما 
هو خيار بين تكامل التبعية للنظام الرأسمالي العالمي . وتكامل التكافؤ مع الأقطار العربية الأخرى 
(20) . 

ضيه كانت: نا ءون كذ عض :]لقتعي بو قت نه] قينا بو نهنا كانه القيمة !هود لل هذا 
التحليل فالذي لاشك فيه أن الجمود والتحجر فى التقسيمات ؛ قد أساء إلى عمليات التنمية تصورا 
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وتخطيطًا , وتنفيذا » وذلك في غياب ار ا ل 
وعلاقاته واعتقدالتحليل العودة إلى التركيب الموحد لعملية التنمية ولحركة المجتمع والإنسان والمقولة 
الأساسية التي يجب ان تنطلق منها قضية التنمية هي أن التنمية عملية موحدة تتفاعل مكوناتها في 
حركة حدلنة"تاشيرا «وتتشابك فيه 'القانات والؤسائل تشنانكا عفدا ومتهركا [21):: 

لكل ماتقدم يجب أن يؤكد الهدف العام للاستراتيجيات العربية للتنمية على ضرورة تحصين 
المنطقة العربية بمقومات الأمن القومي والاقتصادي والغذائي . وجعلها صالحة في المستقبل لمعيشة 
شعويها بمستوى الرفاهية الذي تؤهله ثرواتها » وذلك من منظور قومي يخلق الأهداف القطرية في 
الهدف القومي ولايتعارض مع حرية حركتها . 

وخلاصة القول فإن استراتيجية التنمية العربية القائمة على التعاون الاقتصادي العربي يجب أن 
تركز على مايلي(22) . 

1 - التنمية من أجل التوجيه الداخلي والاعتماد على نفس مما يقرض العمل على الاستخدام 
الكامل الرشيد لكافة الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة للمجتمع . وخلق تكنولوجيا محلية . 

2 - التعاون الاقتصادي العربي أو الاعتماد على النفس , ويما أن الاعتماد على الموارد الداخلية 
لكل قطر عربي على حدة لايكفي فلابد من اعتماد جماعي على الذات يترجمه تعاون اقتصادي عربي 
يشمل توفير الظروف الملائمة لإنشاء المشروعات الانتاجية العربية بجانب تدعيم دور السوق العربية 
افقنا ورا 

3- عدم استنزاف الموارد الطبيعية القابلة للنضوب . وخاصة النفط وإطالة استخدامها لصالح 
الأجبال القادمة . 

4 - ضرورة تحقيق التنمية الصناعية العربية وذلك بالتركيز على الصناعات الأساسية مثل صناعة 
الحديد والصلب لدورها في الترابط القطاعي وصناعة البتروكيماويات نسبة لكبر حجم الاحتياطي من 
التفظ بالنطقة العرسة :+ 

5 الاهتمام بالزراعة في الوطن العربي وتحقيق التنمية الزراعية التي تستطيع أن تحقق قدراً 
مناسبًا من الأمن الغذائّي العربي . 

ومادام هدف التنمية الاقتصادية في العديد من جوانبه هو تحسين وزيادة الإنتاج واستثمار 
الموارد وارتفاع مستوى الدخل القومي والفردي وتحسين مستوى معيشة أفراد المجتمع والذي 
بالنهاية يهدف إلى سعادة ورفاهية الإنسان العربي الذي تهدف اليه التنمية الاجتماعية في إطار 
مفهوم التنمية الواقعية , التي تنبعث من الواقع الفعلي للمجتمع العربي مع الاهتمام بالخبرات 
والتجارب التنموية العالية الأخرى والضمان الأساسي لنجاحها يكمن في الوحدة والتكامل 
الاقتتصادي والاجتماعي العربي . 


الخارعة 

شهد القرن الحالي محاولات عديدة في مجال التعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي ٠‏ وعلى 
الرغم من جدية بعض هذه المجهودا ت على الأقل ظاهريًا ٠‏ مازال الوطن العربي يعاني العديد من 
المشاكل والتحديات (التجرئة والتبعية) كان لها نتائج سلبية في معاناة المجتمع العربي من مظاهر 
التخلف .رغم ضخامة الموارد الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها أقطار الوطن العربي مجتمعة وإذا 
كانت العديد من المحاولات من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي قد باعت بالفشل 
فأعتقد أن ذلك يعود الى الكثير من العكنات التي واجهت هذه المحاولات منها اختلاف النظم 
الاقتصادية وأساليب التنمية فيها » وتبعية بعض البلدان العربية لاقتصاديات الدول الغريبية واختلاف 
نظم الحكم وغلبة النظرة القطرية في التنمية وعدم وضعها في خدمة القضية العربية . 
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ل ل ل ل و 
تلك النماذج التى تبحث عن ظروف وشروط تحقيق النمو المرغوب فيه مع ضمان حد 
ادذنى من الاستقرار الا قتصادي. 

ولعل نماذج (هاروذ) و( دو ماذ) و(هيكس) هى امثلة على ذلك كمابدأ بجاذب الاهتمام 
بمشاكل النمو والاهتمام بمشاكل التخلف والتنمية الاقتصادية في الد ول النامية . 

ومن ثم فقد بدأت امكانية تطبيق هذه النماذج لمواجهة مشاكل التخطيط والتنمية في 
هذ هالدول و مع بداية هذه الدرا سات اطلق على هذه الدول عدة تسميات مثلالدول 
المتخلفة والدولالمسبوقة | قتصاديا والدول النامية ولقد ساد في الأمم المتحدة مؤخرا 
اصطلا ح الدول النامية و دول العالم الثالث ونحن لايهمنا التسمية ومن الممكن ان نستعمل 
أي تسمية من هذه التسميات إلا أن الذي يهمناهناهه أن الدولالنامية هي تلك الد ول التي 
ينخدض فيها مستوى المعيشة نسبة لمستوى المعيشة في الد ول المتقدمة | قفتصاديا مثل 
امريكاواور وباأو بمعنى آخر هي تلك الدول التى يكون متوسط الد خل الحقيقي للفرد 
منخفض_ ا نسبة إلى مستوى معين فى الد ول المتقد مة . 

ويلاحظ ان مسالة التخلف مسالة نسبية وليست مطلقة بمعنى أن المقارنة تتم مثلاً على اساس 
دوي الذحل الفردى لسر في الدول النامية لوده اخرى هد متقدمة اقتصاديا اي اننا | نقارن 

علق هذا 5 العالم الى دوا تند قيها الدكل الفريي الحقيقي ومجموعه 3 ودول 
اخرى 0 الفردي الخديني كر ويمكن القول إذَا بأن الدول النامية هي : تلك الدول التي تتميز 

وبالتالي فإن عد التنمية الاقتصادية هي فكلة الخال مت حال التخلف الاقتصادي إلى حالة 
للدم الاقتصادي مع عملية 0 التتخلف إلى 00 وماهي الأعملية الزيافه المستمرة في 
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التنمية فى مجتمع معين . وعن طريق هذا المعدل وهو مايطلق عليه معدل النمو يمكن المقارنة بين 
الدول المتخلفة . 

مقا 4 ]ذا كان يعو ل التدو قي وى ا:3ال مول القمى قن [لذول: لسن )3 فانه ركنن الوك 
:فول التمق في الول :رين ) اعدى يمن معدل التمو في اللاول ( كن | ويمعدى. لخر فإ الدن القردى 
الحقيقي في الدول(س) يتزايد بنسبة أعلى من الدخل الفردي الحقيقي في الدول (ص) واذا ماأخذنا 
متوسط الدكل الفردي الحقيقي كمقياس فإن العالم بعد الحعون العالمية القائية كان 18/ من سكان 
العالم يحصلون على 7 من الدخل العالمي ويتمثل هذا في سكان اورويا وامريكا الشمالية 
واستراليا . 

بينما كان هناك 67/ مم من سكان العالم يتحصلون على 15/ من الدخل العالمي ويتمثل هذا في 
يمكان امنيا وافريقها والجويكا اللاشديةا 

وهذا يدل على ان مستوى المعيشة كان مرتفعا في دول تقع ضمن اورويا الغربية وامريكا 
الشمالية بينما هناك مستويات معيشة منخفضة في دول تقع ضمن قار ات أسيا وافريقيا وامريكا 
اللاتشية . 

ولو تاملنا الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية نجد ان دخل الفرد في الولايات المتحدة الامريكية 
بلغ (1453) دولارًا في السينة انيتا دخل الفرد في دولة اخرى في قارة سا مثل اندونيسدا هو 
(25)دولارا في السنة . 

ولازالت العلة قائمة وربما تتسع ففي سنة (1961ف) كان دخل الفرد في الولايات المتتحدة 
الأمريكية(2308دولار)بينما كان في اندونيسا (49دولاراً) وبلاحظ هنا اننا اخذنا فقط يمتوسط الدخل 
الفردي الحقيقي كمقياس للتخلف الاقتصادي والتقدم الاقتصادي . 

إلا ان هذا قياس تكنوية يقي العدوت والتي تكمن في مدى دقته كمعيار للتخلف والمشاكل 
المعقدة والتي تصاحب هذا المعيار بالأقيافة الى كفير .من العتوب الأخرم التي لانود الخوض فيها 
الآن . 

08 خصائص الدول النامية 

كما قلنا سابقًا يطلق اصطلاح الدول النامية على تلك الدول التي تد تتميز بالانخفاض النسبي في 
دخل الفرد الحقيقي إذا ماهي خصائص الدول النامية؟ 

تتمثل في الآتي : 

ا - تتميز هذه الدول تكفا ذو فى مستوى الدخل الفردي الحقيقي نسبة الى الدول المتقدمة 
اقخضيادا كذلك مستوى المعيشة في هذه الدول منخفض جدا . 

ب د اتكون اها لذو ل يسيتدوى مراف بلدد لالت نهو السسكا ف عن ق :1ه الذول تمد بضيقة عاية 
بارتفا ع معدل النمو للسكان 

ع فمنة كير بين الك | العاطلة تعمل .ف الزن عا 

د شهمة "| لأمسة مرتقه: .فى الدول النافى : 

ه ‏ مستوى مرتفع من البطالة المقنعة . 

و- مستويات منخفضة من الانتاج » وهذه يمكن ارجاعها لعدم كفاءة ومهارة العنصر البشري في 
هذه الدول لانعدام التدريب وارتفا ع نسبة الأمية. 

وفي الواقع ان هذه القائمة من الخصائص تعطى فقط مؤشرا وليست موجودة بالضرورة في كل 
الدول النامية يمعنى انه لاتوجد كل هذه الخصائص في دول معينة بينما لاتوجد كلها في دول شرع 

ويعد هذا نواجه سؤالاً وهى : 


ماهي العوامل التي زحدد التنمية ؟ 
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أ. علي العالم 





ان العوامل التي تحدد التنمية الاقتصادية لأى مجتمع من المجتمعات يمكن اجمالها في كمية 
وكوعية وار المع الطبيفية والبشرية وتعدل ثرا كميرأس الال وكذلنة معدل التقدم لقني . 

فالمجتمع الذي يملك كمية كبيرة من القوة البشرية والجزء ء الأكبر من هذه القوة البشرية ذو كفاءة 
عالية بالاضافة الى امتلاك هذا المجتمع موارد طبيعية وتقدم فني يستطيع هذا المجتمع عن طريقه 
استغلال هذه الموارد المختلفة مثل هذا المجتمع يملك مقومات نموه اما اذا كان المجتمع يقتصر الى 
مثل هذه العوامل أى ان القوة البشرية غير مدربة وكفاعتها منخفضة منخفضة ولابوجد لدى هذا 00 
امكانيات مالية وذلك ان معدل الاخشان متخفكن حدا فإن الاستثمارات في هذا المجتمع ستكون 
منخفضة بالاضافة إلى افتقاره للتقدم الفني . 
3 المشاكل التي تواجه الدول النامية وامكانية التغلب عليها 

ليس هناك نظرية محددة للتنمية الاقتصادية لييان المشاكل وبالتالي التغلب عليها إلا ان هناك 
بعض السياسات التي تق تقترح في هذا المجال ولعل اهم اللشاكل التى تواجنة الذول النامية بصورة 
عامة تتمثل في الآتي : - 

1 اع الرماء :لفل غود ا ا في الدخل الفردي . 

2- الحاجة الى ثورة زراعية لزيادة الانتاج الزراعي 

3 - الاستثمار في رأس الال المادي . 

4- الاستثمار في رأس المال البشري . 

وسوف نتناول هذه المشاكل بشيء من التفصيل ونوضح اهم الحلول التي وضعت لها وذلك في 

الآنن تت 


اولا : الحاجة إلى ثورة زراعبة :- 

يعتمد نمو القطاع الصناعي في الدول النامية بصورة مباشرة على التقدم في في القطاع الزراعي ؛ 
والسيب ان معظم الموارد البشرية في الدول النامية توجه إلى الزراعة وهذه الموارد البشريةغير 
موظفة يكفاءة وبالتالى فإن هناك بطالة مقنعة في هذا القطاع واغلب الدول النامية تواجه هذه المشكلة 
زكرا لأن قطاع الزراعة ينتج المواد الغذائية الضرورية للمجتمع فإن الكفاءة الزراعية يجب ان 
تتحسن حتى يمكن انتاج فائض من المواد الغذائية فوق مايستهلكه قطاع الزراعة نفسه . 

والثورة الزراعية في الدول النامية يجب ان تتم بواسطة مايسمى بالاصلاح الزراعي ففي كثيرا 

من الدول النامية يمتلك الأرض الزراعية عدد قليل من الاغنياء ولكن تزرع هذه بعدد كبير من الأسر 
الفقيرة ولعل اكدر مثال على ذلك مايوجد في امريكا اللاتينية والاصلاح الزراعي في هذه الحالة يتم 
بتوزيع المزارع على الأسر التي تفلحهالكي يتحقق هذا يجب ان تكون اصلاحات اخرى مثل تحسين 
انظمة الري ويرامج التسميد معدو مكاقى الميرسدين واليندسمن الرراعيين .. بالاضافة الى تدريب 
المزارعين على استعمال الآلات التقنية الحديثة في مجال الزراعة . 
ثانا : التخلص من الإنفجار السكاني 

ان النمو في الدخل الفردي يلتهم بواسطة هذا النمو المرتفع في عدد السكان فالتخلص أو على 

الاقل تقليص معدل نمو السكان المرتفع يؤدي إلى معدل النمو في الدخل الفردي يفوق معدل النمو 
في عددل السكان ويمعنى آخر فإنه يجب ان يكون معدل نمو الدخل الفردي اسرع من معدل نمو 
السكان ورعه ان هذه المشكلة لاتعاني منها كل الدول النامية فإن اكثرية الدول النامية في آسيا 
وامريكا اللاتينية وافريقدا تقاسي من هذا الانفجار السكاني فالزيادة السريعة في عدد السشكان 
تخبط كدرا إعلى الموارد الطبيعية لهذه الدول وهذا يؤدي إلى ان ن التراكم في رأس المال (الادخا ر) 
كين ديجا فى ظل هذه الظروف لأآن مستوى الناتج منخفض جدا وان معظم الموارد البشرية 
متخصصية للزراقة وذلك من آجل انشاع الضنووريات الاستبلاكية والحل.هى ان يتم الدكل الفردئ 


منجلة دراسات العدن السادس :.- الرييع 1369 2001 تف)/ 175 


© التنمية الاقتصادية والدول النامية 


الحقيقي وذلك بالعمل على ابطا ء الزيادة في السكان .. ويعتقد يعض الاقتصاديين يأن العمل على نمو 
الدخل الفردي بواسطة الابطاء في زيادة دلق السكان يعطي نتائج اقتصادية افضل مما لو بنيت 
مشاريع القاعدة الاقتصادية افضل في ظل هذا النمو المتزايد في عددالسكان ويتم العمل على ابطاء 
النمو السكاني وذلك بواسطة تنظيم النسل وتحديده وغيره من الاجراءات ت التي تؤدي الى ابطاء النمو 


الفتكادي» 
ْ لا : الاستثمار في رأس المال المادي 

المكقان. كتونب 0 ومسؤولي التنمية في الدول النامية والمتقدمة بأنه لو توفرت كميات 
كبيرة من رأس المال فإنها ستكون كافية لوحدها لتشجيع التنمية الاقتصادية فزيادة الدخل الفردي 
الحقيقي تأتي من توسع رأس المال وليست عن طريق الزيادة في القوى العاملة او التطور الفني 
ونظرًا لأن اغلبية الدول النامية تعاني من عجز في رأس المال ففي مثل هذه الدول تكون مرتفعة بينما 
الانتاجية الجدية للعمل تكون منخفضة او قريبة من الصفر , وبالتالي فإن الزيادة في رأس المال تبدو 
هي الحل الأفضل لزيادة الدخل الفردي الحقيقي في الدول النامية . 

رابعا : الاستثمار في رأس المال البشري 
ن الاستثمار في رأس المال المادي غير كاف للتعجيل بالتنمية الاقتصادية بل لابد ان يصحبه 

10 في رأاس المال البشري وذلك حتى يمكن زيادة انتاجية العمل وبالتالي الاسراع بالتنمية 
الحضارية ونوعية العنصر البشري تقاس با مهارة التي يكسبها الفرد عن طريق التعليم والتدريس 
والاهتمام بالمستوى الصحي ولعل نوعية العمل اهم من الكمية ٠‏ , 

ومما لاشك فيه ان القوى العاملة في الدول المتقدمة اقتصاديًا ذات مستوى مرتفع وكذلك تتمتع 
سعوارة يها ةا مقار :ة بالدول الكافنة : 

وبالتالي فإنه يجب ان يبقى الاهتمام في الدول النامية بالقوى العاملة وتدريبها جيدًا حتى يمكن 
لها اكتيسنان المهارة الغالية.: 

فيجب الاهتمام في الدول النامية بالتدريب الفني الاساسي فمعظم الدول النامية تعاني من نقص 
فى هذا المجال فمثل هذه الدول تحتاج إلى المدارس الفنية وليس التعليم الاكاديمي . 

فيجب ان يكون التعليم الاعدادي والثانوي را إلى التعليم الفني وتحبوضا في مجالات 
الزراعة والصناعة أى يجب ان تكون هناك حصص للتدريب على الزراعة والصناعة . 

وإذا مااخذت هذه الدول الاستثمار في رأس المال البشري وذلك بالتركيز على التعليم الفني وتنمية 
القوى البشرية ذات المهارة المتوسطة حتى بالتدريس داخل الوظيفة .. فإن هذا يؤدي إلى زيادة 
الانتاجية ويالتالى الاسراع بالتنمية فى هذه الدول . ١‏ 

وهكذا وفي نهاية هذه الورقة البحثية تعرفنا على مفهوم التنمية الاقتصادية ومعنى ومدلول الدول 
النامية والسبل التي نستطيع بها السير بهذه الدول من التخلف الاقتصادي إلى التنمية والتقدم 
الاقتصادي . 

وتعرضنا من خلال هذه الورقة إلى المشاكل التي تعترض التنمية وامكانية التغلب عليها ونأمل أن 
يكون هذا البحث الموجز قدم شينًا لفائدة الانسانية وان يتوالى يبحوث معمقة من اجل خدمة 
الأشبباكنة كمفاء وبالله التوقيق ولا وأخيراً . 


قائمة المراجع 
1- د . الطبولي , ابو القاسم عمر اساسيات الاقتصاد . 
2 - د . عبدالسلام ٠‏ على عطية . اساسيات الاقتصاد . 
3ل . شرننة ٠‏ فرحات صالح . اساسيات الاقتصاد . 
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التواصل العربى الافريقي عبر التاريخ 
ودور ليبيا فى ادامته 





يهدفالبحث الى متابعة مراحل التواصل العربي الافريقي وانعكاساتها 
الحضارية لوجودالر وابط التاريخية والجغرافية والحدودالمشتركة والتعايش 
والتمازج بين سكان المنطقتين اضافة الى ذلك وجودالمعاناة المشتركة بسبب 
التسلط الا ستعمار يالا وروبي ممااذى الى استنزاف الكتلتين ا قتصاديا سواء كان 
منهاالمواردالبشريةا والمواردالطبيعية 

وكان لابدان يدور الحديث عن التواصل العربي الافريقي وليس العلاقاتاو 
الروابطالعربيةالافريقية لان مدلول كلمة ر وابطاو علاقات لاتفى بمعناها 
الحقيقالموضوعي لتلك الروابط الافريقية العربية العميقةالجذور فكانالاولى 
تستبدل بهما كلمة دتواصل لما تحمله من مضمون اوفى في تصوير الواقع 

وقد قسمالموضوعالى المرا حل التالية. مرحلة التواصل قبل الاسلام ومرحلة 
التواصل تحت راية الاسلام ومن ثم مرحلة التواصل خلال فترة الغز والاوروبي 
للقارة الافريقية. 

مرحلة التواصل العربي - الاقفريقي قبل ظهور الاسلام : 

لاتختلف معظم المصادر التاريخية حول العمق التاريخي لمراحل التواصل العربي الافريقي 
لاسيما بعد التنقيبات الاثرية التي اخذت تتقدم كثيرا في العديد من البلدان الافريقية ويالذات في بلاد 
اقويقنا خاووا الهبكراء 

لابد من مناقشة اهم عوامل الربط بين الشعوب عموما وبحثها وفي المقدمة منها عاملي الجغرافية 
والتاريخ بما لهما من ضرورا ت لاغنى عنها والمعنى بالعامل الجغرافي هو عامل التجاور الذي كان ن له 
الدور الواضح في خلق تداخل وتلاحم وثيق بين شعوب العالم اجمع ومنها العالمين العربي والافريقي 


لاسيما في الاجزاء الشمالية والشرقية من القارة الافريقية فإن الذي يلقي نظرة على خريطة العالم 
الساسية يكين لفذان الحلون القريية والناذه الافويقة تكوكا مها ككلة | بعت اقفهن وحم ا يهذقا 
شرقا جبال زاجروس والخليج العربي وشمالا جبال طوروس والبحر المتوسط وغربا المحيط الاطلسي 
وعلى الرغم من وجود الفاصل الانكساري الذي بموجبه تكون البحر الاحمر كفاصل بين اليابسة في 
اسيا واقريقيا استمر التواصل بين الطرفين العربي والافريقي والتي اصبحت تمثل العنصر العربي 
والافريقي في آن واحد ومن دون حدوث تنافر بين المقومات العربية والافريقية المنصهرة في حياة 
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د. ظاهر جاسم محمد 


شعويها ويرجع ذلك الى كون العروية والافريقية تشكلان رابطة حضارية وسياسية وليست عنصريه 
او عرقية لهذا فإنه من الواضح لدينا ان كلا من العروية والافريقية تضم في ثناياها شعويا مختلفة 
من حيث العنصر والعرق )1٠١‏ 

اما العامل التاريخي نتراحل التواصل فهو عامل الزمن والذي يعود لعدة الاف من السنين وهذا 
جا عكن الصلة بين العرب والافارقة فى التشابه العرقي واللغوي والثقافي (2). فالمصادر التاريخية 
تشير الى ان الفينيقيين في القرن الخامس فبل الميلاد قد أسسوا مستعمرات تجارية على الساحل 
الغربي لافريقيا وهم الذين وصفهم « هيرودوت » بأصحاب التجارة الخرساء او التجارة الصامتة مع 
الافارقة (3). والذي يدعم وجود اسلوب التجارة الخرساء واستمرارها هو ماجاء وصف دقيق لها في 
ككان شيعه البلدان لياقوت الحموي (4). وشاهدنا على ذلك هى ماجاء في الرحلة المعروفة برخلة 
حنون وهي ذلك التراث الفريد الذي نستقي منه معلوماتنا عن حضارة قوظاحة وعلى الزغم من عدم 
سول الندن الاصبلى الا ان النسخة المترجمة باليونانية قد تمكنت من سد الفراغ حيث كان هدف 
الرحلة التي قام بها حنون على الشواطئ الافريقي لغرض مد السيطرة القرطاجية (5). 

اماما لني للساحل الشرقن فالصلة هى الاخرى قديمة وعريقة وتعود ايضا الى ماقبل التاريخ 
الميلادي فلابد من الاشارة الى علاقة شعوب بلاد وادي الرافدين بالسواحل الشرقية لافريقيا اذ يشير 
الاثريون الى العثور على نقوش سومرية ويابلية ترجع الى عهد سرجون الاكدي الذي حكم بلاد وادي 
الرافدين من عام 2350- 2284 ق.م (6). 

ولايمكن لنا ان نغفل الاثار المصرية القديمة التى تحمل العديد من اخبار القوافل التجارية مع 
اواسط وشرق افريقيا ويصورة خاصة في عهد الاسرة الخامسة (2625-2750ق.م) ومنها في عهد 
الملك ساحو رع هو أول ملك اثيبتت اثاره انه مؤسس المواصلات البحرية مع الصومال (7). 

وتعدت العلاقات بين الطرفين انذاك البلدان الواقعة على حوض النيل الى الصومال وشرق افريقيا 
وغربها ولميكن هذا غريبا لان مصر نعد من المنافذ الرئيسية للهجرات العربية الى 
القارة الافريقية (8). 

وبيدو ان عراقة الصلة بين العرب والافارقة قد انعكست على التشابه العرقى واللغوى والثقافي بين 
الشعوب التي تتكلم اللغة الحامية او الكوشية والشعوب الناطقة باللغات السامية العربية والامهرية 
والتقري وتنتشر المجموعات الناطقة باللغات الحامية على الساحل الشرقي والشمالي لافريقيا وتتكون 
من الصومال والعفار وجزء من الاريتريين والبحة والنوبيين والبرير 9 وان هذا التشابه والصلات تدل 
من دون ادنى شك على عمق التبادل الثقافي بين المجموعتين » ممد دفع بعض الباحثين الى التنبق بأن 
كر اللحموغقان من افسيل واكد او عاشتا في موضع واحد فلو صح هذا التنبؤ فذلك يعني من 
الجانب الاخر صحة مدى ماذهي اليه هؤلاء الباحثون بانشقاق الارض وظهور البحر الاحمر 

ويعتقد المختصون انه بسبب الجوار الجغرافي ومايولده من احتكاك تجاري وثقافي بين شعوب 
المنطقتين المتجاورتين اي موقع الجزيرة العربية المقابل لشرق وشمال شرق افريقيا والذي لايفصل 
بينهما الا البحر الاحمر حدثت هجرات عربية نحو قارة افريقيا وبالعكس على الارجح قبل القرن 
الرابع قبل الميلاد 10. عن طريق شبه جزيرة سيناء ويرزخ السويس شمالا » وعن طريق باب المندب 
جنويا لاسيما وان ..( اليمن كانت الى فترة جيولوجية غير بعيدة متصلة بأفريقيا حين كان البحر 
الاحمر بحيرة داخلية كبيرة 1]. وان ميررات تلك الهجرات تعود الى حالات الحفاف والقحط التي 
مست الجزيرة العربية لعصور متتالية فبحثا عن متطلبات العيش انتقلت عدة قبائل عربية الى الارض 
الافريقية لتستقر هناك12. فضلا عن رحلات قوافل التبادل التجاري والتي كانت مزدهرة وان اقدم 
اشارة خطية اشارت الى صلة العرب بتلك المنطقة هو ماجاء في كتاب تاجر يوناني من الاسكندرية 
فى اواخر القرن الاول المبلادي باسم وتسقدد عساطتععم - أعمعوعط)نرم8 الدليل الملاحي للبحر 
ل م 00 


. 
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الاريتري ليكون دليلا للتجار في المنطقة - اشار فيه الى مدن عدة مثل مدينة ربطة التي حكمها حاكم 
عربي ينتسب الى قبيلة معافر اليمنية ويخضع بنفس الوقت الى مدينة مخا في اليمن وتحدث فيه عن 
تزاوج العرب من الافريقيات وعن العلاقات التي كانت قائمة بين سكان الجزيرة العربية وشرق افريقبا 
والسفن التى كانت قات من الجزينة العرينة محملة بالحنا حو والزقاج :وال جات وتموة: النها سحيلة 
بالعاج وقرن الخرتيت والجلود والرقيق 13. وانه مثلما كانت سواحل شرق افريقيا مراكز تجمع 
للهجرات العربية منذ العصور القديمة كانت مصر البوابة الشمالية التي يدخل منها العرب الى شمال 
القارة . 

ويعد وقوع اليمن تحت حكم الاحباش ف في القرنين الرايع والسادس الميلادين سببا في التروح 
الافريقي الى الجزيرة العربية ويؤخذ به مثالاً للتواصل بالاتجاه المعاكس وعلى الرغم من ارتباط ذلك 
يعوامل تجارية وعسكرية فلازالت آثار هذا التواصل موجودة الى الان 14. فضلا عما دونه 
الاصفهاني وابن خلدون في كتابيهما من اخبار حول استقرار العرب في الحبشة والاحباش في 
الحجاز لمزاولة التجارة حيث كانت ارض الحبشة لقريش متجرا ووجها 15. وكانوا بتعاهدونها 
بالتجارة فيحمدونها 16 

وكذلك تشير المصادر الى ان بعض القبائل العربية قد هاجرت من اليمن الى شرق افريقيا عن 
طريق باب المندب ولم تكن هذه الهجرات الى الساحل الشرقي فحسب بل كانت تمثل مجالات 
للاحتكاك الاول حيث امتدت العلاقات الى الداخل من خلال موجات المهاجرين التي استمرت تتحرك 
باتجاه الغرب الافريقي حتى استقرت في بلاد اليورويا غربي نيجريا ونفذت جنويا عن طريق بحر 
العرب والمحيط الهندي الى جزيرة زنجبار وسواحل كينيا وتنجانقيا وتوغلت الى جبال القمر وهضبة 
البحيرات ثم الى خط تقسيم المياه بين نهري النيل والكونفى 17. 

يتضح مما تقدم ان مرحلة التواصل الاولى قديمة وتمتد الى الاف السنين متاثرة بعوامل عديدة 
منها عوامل الجوار والاقتصاد والثقافة وهي التي كونت الاسس المتينة لمرحلة التواصل بين العرب 
والافارقة مع بلاد ماوراء الصحراء في العصور اللاحقة . 


مرحلة التواصهل نحت رابة الإسزام 

يعد ظهور الاسلام في العقد الثاني من من القرن السابع الميلادي بداية مرحلة جديدة في تاريخ 
التواصل العربي الافريقي فهناك اراء متعددة حول تاريخ دخول الاسلام الى افريقيا ميكرا فمنهم من 
يعد هجرة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الى الحبشة 18 . في بداية الدعوة اول اتصال مباشر 
وتأسيس اول خلية للاسلام بافريقيا ومنهم من يرى ان سواحل افريقيا الشرقية تأثرت بالدين 
الاسلامي في الوقت نفسه الذي بدأ الاسلام يرسى كيانه في الجزيرة العربية وذلك بسيب القرب 
الشديد بين شرق افريقيا ويلاد العرب 19 ويشير 0 رجي الى ان شرق افريقيا قد تأثر 
بالاسلام منذ القرن السابع الميلادي ( الاول الهجرى ) وان المسلمين قد بنوا ميناء مقديشو وغيره من 
المواني على الساحل الصومالي بعد الهجرة عام 622 م مباشرة 20. يؤيد هذا ما ذكره الدكتور امين 
الطيي في وثيقة مكتشفة حديثا ( كتاب الزنوج ) لمؤلف مجهول عن حدوث هجرات عربية عديدةوقيام 
مستوطنات قديمة وعن دخول الاسلام الى شرق افريقيا في زمن الخليفة عمر بن الخطاب فضلا عن 
ظهور امارات عربية زمن الدولة العباسية 21. 


ا ل ار ا د ا ا ب ل ل د 
لحك راكدن العرب باح يدي و ادر وي و ايز لد 
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اين لفقي 5 لانسلاسية يمني هذا عر اطتون افارقة يعون الى الانساكم برن هرا سوم في درك 

على الرغم من عامل الجوار والعامل التجاري لهجرة القبائل العربية الى افريقيا وماترتب عليها 
من علاقات تجارية وتلاقح اجتماعي كانت الصراعات القبلية والسياسية التي قادها الامويون 
والعباسيون ضد معارضيهم سببا مهما في هجرة مجموعات اخرى كبيرة من القبائل العربية الى 
القارة الافريقية عن طريق باب المندب ومن ثم الانتشار في الساحل الشرقي منها 2 وكان لاستقرار 
هذه الهجرات في مناطق مختلفة من الساحل سبب رئيسي في ظهور عدد من الامارات العربية على 
الساحل ويصورة خاصة في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين في كلوه وممبسه ومقديشو 
في جزيرة زتنجبار 3. 

ولايفوتنا التنويه الى ان الجغرافيين العرب في العصور الوسطى هم اول من اطلق اسم ساحل 
الزنج على ساحل افريقيا الشرقي ويالذات المنطقة التي استقر بها العرب على الساحل الشرقي في 
مقديشو فى الشمال الى مدينة سفالا في موزمبيق . 

ونتيجة لهذه الهجرات ظهر مجتمع خليط اطلق عليه الامة السواحيلية والذي ضم العرق المحلي 
امكو من سسكان يتحدثون بلغة البانتى مع العناصر القادمة من الساحل الشمالي ليحر العرب 
والمحيط الهندي وكان من بينهم العرب والفرس والهنود 4. وطغى هذا الاختلاط حتى شمل اللغة 
التي هي الاخرى ميت باللقة السواحيلية حيث اصبحت لنة العاملات التجارية والرسدية على طول 
الساحل الشرقي وكانت تكتب بالابجدية العربية حتى منتصف القرن التاسع عشر 

ويسيب اليعد الجغرافي عن مراكز الثقافة العربية استغرق دخول الاسلام الى افريقيا الغربية 
زهنا اطول دوق وه عدن من الوهالة والؤوكن العرب وقير هوهن امخال العمرى و الادرتيشي وان 
بطوطة وليون الافريقي حضارة اسلامية زاهرة في ممالك غانا ومالي وغيرها . 

وقد احدث العرب تأثيرا جذريا وعميقا في انحاء مختلفة من القارة الافريقية منذ وصولهم اليها 

فى القرن السابع الميلادي لاسيما انهم ادخلوا الى القارة الاسلام وفن العمارة العربية والثقافة 
الاسلامية وعموما زادت وشائج الاتصال العربي الافريقي منذ انبلاج الدعوة الاسلامية ليصيح 
الاسلام الركيزة الاساسية للثقافة العربية الافريقية . 

لقد سلك العرب في نشر الدعوة الاسلامية في انحاء ء مختلفة من افريقيا الطرق نفسها التي 
سلكها اجدادهم من قبل في التجارة او الهجرة وان التطور الذي حصل في حياة العرب ادى الى 
حدوث نقلة نوعية في تاريخ العلاقات الثقافية بين العرب والافارقة فساعد ذلك على رواج > مظاهر 
الثقافة العربية كاللغة التي اعظقها مختوى :لقويا وثقافنا في حين اعطاها الاسلام بعدا عقائدياً 25. 

ويعد ان استقر العرب و في الشمال الافريقي منذ القرن الثامن الميلادي اخذت ت القبائل العربية 
تنساب نحو الجنوب كوهيات: الى الحدود التيحو: و الشتفال:واختلطوا بالسكان واخذوا يقيمون 
الامارات العربية الاسلامية ولم تقف الصحراء الكبرى حاجزا لمنع قيام علاقات الترابط ومد جسور 
التلاقي بين سكان المغرب العربي وبلاد ماوراء الصحراء حيث مهدت هذه الجدرر لاحقا لانتشار 
الاسلام في مناطق غرب افريقيا ووسطها وبالذات اثر سقوط مملكة غانا على إ!بدى المرابطين عام 
6 م فقامت ممالك افريقية ويلغت شأنا من الازدهار نتيجة لاعتناقها الاسلام وتآثرها بمظاهر 
الحضارة العربية 6 

ومن الممالك التي برزت في الغرب الافريقي ووسطه هي مملكة غانا ومملكة مالي وسنغاي والكانم 
والبورنو .. الخ 27. لم تصل هذه الممالك الى التقدم والازدهار والمنعة الا بعد ان اصبح الاسلام 
عصب قوتها الروحية والمادية واصبحت اللغة العربية لغتها الرسمية . لاسيما وانها انتقلت من 
مجعتمعاتها القبيلة الى مجتمع الدولة المركزية وظهرت دؤلة جديدة امتزجت بها النظم العربية 
اا لس ببسم 
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الاسلامية مع التقاليد الافريقية الموروثة وقاد هذا الي بروز الشخصية الافريقية فى اطارها الاسلامى 
من دون ذوبان الشخصية بل ذهب البعض الى القول انه بدخول الاسلام بدأ العصر التاريخي 
لافريقيا السوداء 28. وشواهدنا التاريخية على ذلك كثيرة في الممالك الافريقية التى كانت قد أكدت 
حرصها على التشبه بالقوى الاسلامية المعاصرة من حيث نظم الحكم والقضاء والاستى نة بعلماء 
الدين وفقهائه والانتساب الى الاصول العربية بل مارس البعض منهم الجهاد في سبيل الاسلام 
وفي القرن العاشر الميلادي ظهرت العديد من المدن والمراكز فى شرق افريقيا لاسيما عند مغادرة 
اليحارة والتجار من عمان وصحار وساحل الخليج العربي عموما واستقروا في هذه المنطقة وكان من 
وصفا عن المحيط الهندي والقرن الافريقي وبلاد الواق واق المشتهرة بالذهب والعاح 

شهدت افريقيا تطورا كبيرا خلال المدة مابين القرن الحادي عشر وحتى القرن الرابع عشر 
فاستطاعت ويالتعاون مع العرب صنع حضارة عربية افريقية ومن تأسيس مدن وامارات ذات اشعاع 
الهجرات العديدة التي حدثت الى مناطق الساحل الشرقي الافريقي بعد الضعف الذي دب في 
صفوف الدولة العباسية وسيطرة الاقوام الاجنبية عليها لاسيما بعد الغزو المغولى لبغداد واسقاط 
الخلافة العباسية فيها حيث وصلت هذه المنطقة الى درجة كبيرة من الازدهار والترف والرفاهية 31 

وطبيعي ان تنعكس حالات الانتعاش او التخلف التي كانت تعيشها البلاد العربية على الحالة التى 
عاشتها افريقيا ففي الوقت الذي سيطر العرب فيه على الملاحة في البحر الاحمر والمحيط الهندي كان 
له الاثر الكبير على انتعاش التجارة والثقافة وازدهارهما فى افريقيا 

وقد انتشر العنصر العربي في اواخر القرن الحادي عشر في المنطقة الممتدة بين دار فور وبحيرة 
الرعاة الرحل لغرض تفريقهم عن الو سلي اي الجلابة او التجار غير المقيمين ويذكر ان ابرز يطون 

ويمكننا تقسيم مراحل توغل النقوذ العربي الاسلامي الى داخل مناطق بلاد ماوراء الصحراء 
الافريقية الكبرى الى المراحل التالية : 

1/ المرحلة الاولى ويغلب عليها الاحتكاك السلمي والتى شكل التجار العرب دعامتها 

اللريكلة النافة التي غطى عليها الجهاد المرابطي الذي مد الوجود العربي الاسلامي المتنامي 
اقتصاديا وثقافدا دعما وسندا سبياسبيا . 

3/ المرحلة الثالثة التي جمعت بين السلم والجهاد والتي تم اثناءها ترسيخ مفاهيم العقيدة 
الاسلامية وتعميقها بين المواطنين الافارقة وفي هذه المرحلة انتقلت الزعامة الدينية والسياسية 
الاسلامية التي مر ذكرها مثل مالي وسنغاي وامارات الهوسا فى المدة المحصورة مابين القرن الثالث 
عشر والقرن السابع عشر الميلادي. 

ومجمل القول فقد ارتبط دخول العرب الى القارة الافريقية بصورة عامة بأوضاع الدول التى كانت 
تحكم بالشمال الافريقي او المملك التي تأسست في شرق افريقيا وبسبب اختلاط العرب المسلمين 
وتزاوجهم بسكان قارة افريقيا من« القبط , والنوية »والبرير » والزنوجء والبانتو » 
شوكلت جزءا لايتجزاً من الامة العربية الحديثة بينما استمرت اقوام اخرى محافظة على ثقافتها 
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القديمة فكان الاسلام ومازال من عوامل الترابط بين الشعوب العربية والافريقية دينيا وعرقيا 
وخضاريا 34 

ازدهار التواصل العربي الاكريقي 

ازدهرت العلاقات العربية الافريقية في جميع المجالات ففي المجال الاقتصادي ادى التجار العرب 
في بلاد المغرب دورا مهما فى تمتين الصلات التجارية بين المملك الافريقية القائمة في غرب القارة 
ووتطيا به ناهد احا د وو ا ع والتلذاف الا روزبكة في ناهمة اشرق 35 
وبنفس الدور قام التجار العرب في تمتين الصلات بين موانئ ساحل شرق افريقيا وبلاد الصين 36. 
هذا فضلا عن المناصب الادارية العليا التي شغلها هؤلاء التجار في القارة من اجل ادارة تلك الممالك 
كتهو مه نحن انار اكريما ناف كتتر د ولد 371 

اما في المجال الثقافي والاجتماعي فقد ازدهرت الممالك الاسلامية في وسط السودان وغرب 
افريقيا التي غلب عليها مظاهر الحضارة الاسلامية الافريقية والتي جمعت في نظمها الادارية نظما 
اسلامية وانماطا افريقية غلبت عليها الثقافة العربية ويتآثير الاسلام ساد التسامح في مجتمعاتها 
واصبحت اللغة العربية لغة العبادة والعلوم والتجارة والدبلوماسية 38, واصبح الحرف العربي هو 
الحرف المهيمن في كتابه اللغات الافريقية كلغة الهوسا واللقة العولاقية وكخيرا ساتكتن .بعثلاط لف 
بالكلفافوالولاة | لمنلين فكانوا ايخوسون: فى زرا كن همف لاوا فريحلة الح كف | هوا بعلن 
تبادل المؤلفات والبعثات العلمية مع مدارس فاس ومكة والقاهرة 39. ومن أمثلة ذلك ازدياد عدد طلبة 
العلم من غرب افريقيا الوافدين الى مصر حتي اصبح لهم رواق خاص باسمهم هو رواق التكرور 
وذاء كيت عدة.من العلناء الديق احئلوا مكان مرفوفة عنن بلاطن السوداق 40 .هنا «فظيناة عن 
ظهور عدد من المراكز الثقافية مثل جني وكانم وتمبكتو 41 التي ريبما بشئ من المبالغة قال عنها 
السعنس انيااها نسحا هنا الأونات وماسهه على اركبيا قط لعمر الرسمن :ذا صيدف فده اللرا كذ 
موطنا لطلاب العلم الوافدين اليها وقبلة للعلماء القادمين من مراكز الثقافة العربية الاسلامية من 
المغارية والاندلسيين والمصريين والحجازيين حضروا للتدريس فيها اضافة الى طلاب العلم من 
السودان والسنغال والنيجر وامارات الهوسا وبورنو وكانم ودار فور 42. 


او ال الا واللوه ا ل ا 1 
شمالها وجنويها هي :- 

[/زظويق سكمانة حولت ومته الى الستفالؤافالي كين الشهر 

طرق كد اهدي كاده الووسا كن مويق قات واف 

فا رظريق ظر ابلس« جوزت وده :تنا دجما را تيق زا تو كراد 

وعلى الرعم مؤوقد! التحدته للطرق 1ن هذا الانقى حون طرق رصبهر ارب الخرى لمظهر لبا 
الاوروييون ان بجعلوا منها 000 مانعا الفصل بن تسطال ا لنار :وكاو وض الحفيقة وان “كانت 
الصحرا ء قاحلة منذ مدة لم تكن بعيدة الا انها لم تكن حاجزابين هذه الشعوب فضلا عن ان هذه 
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الصحراء لم تسن خالية من السكان حيث تقطن شعوب متعددة فيها تعيش حياة البداوة والترحال 
وهم سادة الصحراء وادلائها ويقيمون علاقات وطيدة مع سكان المدن في شمال الصحراء وجنويها 
6. وظلت هذه الصحراء من القرن الحادى عشر حتى القرن الخامس عشر منطقة عبور جيدة لهذه 
الشعوب وخير من وصف لنا رحلة الصحراء الرحالة العربي ابن بطوطة الذي قال وهو يصف رحلته 
وعند وصولنا الى سجلماسة ملتقي جميع من ينطلق من الغرب الاقصى نحو الجنوب واشتريت يها 
الجمال وعلفتها اربعة اشهر 47 واما القافلة فكانت توضع تحت امرة قائد كما هو ريان السفينة وعند 
انطلاق القافلة فلايحق لاحد التأخر او التقدم خشية من فقدان الطريق وقبل ان تصل القافلة الى 
المقيقة لمعف بعشرة ايام ترسل مبعوثها الى المدينة المقصودة فيحمل الرسائل الى اصحابها ليكتروا 
لهم الدور ويخرجوا للقائهم بالماء على مسيرة اربع 48 ويشير ابن بطوطة ايضا الى الاجراءات 
الجمركرة الث تخضع لها القوافل...وهدًا كله مدهاة لزيادة اهدية المراعي الكتري الخصضة لعلف 
الجمال وتربيتها ومثار للتراع عليها بين القبائل ايضا وعلى الرغم من ايجابيات الصحراء الكبرى الا 
انها لا تخلو من:المخاطن التى كانت على القوافل التحارية ان تؤاجنينها فتيناك المبباحة الرمكة 
الشاسعة رغم وجود واحات ووديان صالحة للرعي الا انها لاتخلوا ايضا من مناطق جبلية وكثيان 
رملية عالية ثايتة ومتحركة وهضاب قد عرت عوامل التعرية صخورها هذا فضلا عن لعطش وما 
يسيبه من تشقق في الجلد . 


دور لببيا قي ازدهار زجارة الصحراء 

ليبيا بحكم موقعها الجغرافي قامت بانعاش التجارة بين المناطق الافريقية باتجاه الشرق والغرب 
والوسط وجزر البحر الابيض المتوسط وعموما مثلت مراكز التجمع في الاراضي الليبية من مواني 
وواحات الصحراء محطات تجمع للقوافل التجارية المتحركة بين مناطق المغرب العربي والبلاد 
الافريقية لتبادل البضائع 49 

ونجد كذلك ان تجار طرابلس وغدامس واوجله وفزان وجبل نفوسه 50 قد احتفظوا لانفسهم 
بمكانة مرموقة في تمبكتو نتيجة للدور التجاري الذي قاموا به لاسيما وان الجالية الغدامسية كانت 
تتمتع بنفوذ كبير فيها حتى اصبح لها حي خاص بهذه المدينة . ويمكن ان نسوق مثلا اخر على عمق 
العبالقع التتجارية :فقي يل نفوبينة الرقيط تجا ره يلاد منازن 0 
ظرائلسن نكو الراكن التحارزية الأفقريقية عين مدينة حادى تذكر لنا البكري | ن سكانها يجيدون 
التحدث باللغة الكانمية الى جانب اللغة العربية وان الذي دعم هذا الدليل هو وجود جماعات افريقية 
من كانم مستقرة في اجناون الواقعة اسفل مدينة جادو على ممر القوافل القادمة من غرب افريقيا 
ووسطها 51 

وكما هو واضح قدم العلاقات الليبية الافريقية بمختلف الجواني الحياتية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وان قوة هذا وقدمه يعود لاحد الاسياب الرئيسية هو عامل الترايط الجغراة في الليبي 
الأفريقي الى جفل. ين ابندا الراجية الرسيمكتة النقومة ياتهاة اووويا وإن قد العلافات يدن 
تطورا كبيرا في مختلف النواحي بعد قيام ثورة الفاتح من سبتمبر 1969 ادراكا للبعد الاستراتيجي 
الذي تشكله القارة الافريقية فكان اهتمام الثورة بالتوجه نحو افريقيا قد اسهم في تحريك العلاقات 
التي لم تنقطع في جميع مراحل التواصل والتعاون العربي الافريقي بفضل انتشار الاسلام وفي هذا 
الجانب تميز الاهتمام ببناء المراكز الاسلامية والمدارس القرآنية لنشر تعاليم الشريعة الاسلامية مع 
الدركدرتطى التاق التى في القاره مهكيذة بالند شين السبعهن رومن الاستهامات الدار :ةفو الغمل عار 
تأسيس هيئة اسلامية للقيام بمهمة توفير الدعاة والمدرسين فضلا عن الاعمال الخيرية الاخرى لنشر 
الاسلام الا وهي جمعية الدعوة الاسلامية العالمية بقرار رقم 8كلسنة 1972 ف 52 
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وقد اثمرت حجهود لدبيبا في ازدياد حركة انتشار الاسلام في القارة الافريقية لاسيما ان عدد 
الداخلين في الدين الاسلامي على يد دعاة جمعية الدعوة الاسلامية قد بلغ ستمائة وسبعون شخصا 
للمدة من عام 1977-1972 . فضلا عن اعلان اسلام رئيسي دولتي الغابون ( السيد بونجو ) 
وافريقيا الوسطى ( السيد جان بوكاسا ) مما يعيد للاذهان مرحلة اشهار ملوك افريقيا الغربية 
اسلامهم مثل منسى موسى والاسيكا محمد وتحول هذه المنطقة الى مركز حضاري تشع منه الثقافة 
العربية والاسلامية 53. 

والنقطة الهامة التى يجب الاشارة اليها هو ان العرب الاوائل من التجار واليدو المهاجرين باعداد 
كبيرة لم يدخلوا الى القارة كدعاة متفرغين للدعوة الاسلامية فحسب بل صاحب ذلك نشر اللغة 
والثقافة العربية الاسلامية لذا وجدت. قبل التسلط الاوروبى الاستعمارى على ماوراء الصحراء الكبرى 
اللكة الغرمية قد فرضت : نقاسها فاسمح :لغة العبارة والثقافة فى هذ البلاد فغتلا عن كونيا لق 
التجارة والمكاتبات الرسمية فهي !ذن معلم من معالم التواصل العربي الافريقي في هذه المرحلة من 
التاريخ قبل ان يصلها المستعمر الاوروبي . 


مرحلة التواصل اثناء الغرو الأوروبي للقارة 

منذ القرن الخامس عشر دخلت القارة الافريقية عهدا تاريخيا جديدا لم تشهده من قبل هو مقدم 
الاوروبيين اليها وتعنى يوم التودماليين واحتلالهم ليده بالمغرب الاقضي في 14 من سين عام 
5 م. 

ويعد تاريخ هذا الاحتلال مؤشرا لبدء مرحلة هامة في العلاقات الدولية بالنسبة للتاريخ الاوروبي 
والعالم ودور البرتغاليين المرتبط بالنجاح في الدوران حول القارة فبعد وصولهم الى المحيط الهندي 
سعوا الى ان يحلوا محل التجار العرب الذين ربطوا شرق افريقيا بالهند ويقية اسيا . 

ومعلوم ان البرتغاليين في البداية تمكنوا من السيطرة على نقط محددة في الساحل الغربي 
والشرقي لافريقيا . ولكن وصولهم الى القارة اولا والى مصدر الذهب ثانيا والموقع الاستراتيجي على 
طريق التجارة البحرية ثالثا ادى الى اشعال نار التنافس بينهم ويين الدول الاورويية حول السيطرة 
على القارة وان لم يكن هذا هو موضوعنا الرئيس الا ان القارة كانت قد مرت بمراحل سيطرة 
استعمارية متعددة وهى : 


1/ مرحلة اقامة النقط لاغراض التجارة ااجزرية منها والساحلية 
3/ مرحلة الاستنزاف العنيف لموارد القارة البشرية والمادية 45 . 


اما بالنسبة للعلاقات التى هى موضوعنا فى هذه الفترة فقد ضعف التفوق التجاري العربي 
واللفوة الإسلامى سمي النسسطر: الترتقااءا غلى طرق التجارة العالية والظرة ,الجكرية المؤدنة إلى 
الشرق ومصادر التجارة الشرقية فانعكس هذا بدوره على خطوط التواصل بين العرب والافارقة ومن 
جراء ذلك تمكن عرب الساحل الشرقي ويمساعدة سلطنة عمان في منتصف القرن الثامن عشر 
الميلادي من مهاجمة البرتغاليين والتخلص منهم والسيطرة ثانية علي كل الساحل لكنهم لم يستطيعوا 
لح لاع ا 6 لخلافات الامراء فيما بينهم 55 . 
من التوسع العماني مع السيطرة البريطانية على المحيط الهندي وحين شعرت عمان 
بمنافسته تجار حي لكان مع رمات اضطرت الى التخلى التدريجي عن نفوذها التجاري 
في الخليج العربي والتركيز على الساحل الافريقي وقد تآثر نفوذ السلطنة الزتجبارية ايضا في 
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الساحل وذلك بسبب التدخل الالماني في المنطقة من جهة وعقد الاتفاقيات الثنائية الالمانية البريطانية 
لاقتسام النفوذ في هذه المنطقة من جهة اخرى فكان هذا سببا في تقلص نفوذ سلطان عمان على 
الساحل وجزيرة زنجبار وتوابعها في الداخل 56. 
' وعلى الرغم من ذلك فقد بدأت منذ ا يي سي ت العربية الاسلامية تنفذ 
السلطان سعيد 6 1856-6 والتجار العرب والسواحيليين والهنود . رافق هذا 0 انشاء مراكز 
تنجانيقيا 57. 
م عه لك م احير 
كاستجو غاصعة ل#احيف تمدن انحوي من: دردن سططرنه على كل المقطافة "الوا عجاري مصيرة 
تنجانيقيا م ا ا ا ا ا 0 
المواملين الكن وده لم ور وذلك لمنافسة الجريطا نيز والبلجيك له فقد لين مؤتمر برلين 
المنعقد عام (1885-1884) التنافس بين الدولتين المذكورتين 0 بسيطرة بلجيكا على هذه البلاد 
070170 4 58. اقدللة تحت عل 
لاز لعن د ابضا” ال ا لط صدره 
ليشتر لد ةا 8 06 موز الصادر عام 2 . حيث فصع فيه قائلا انم الاستراتيجية 
وم ا ل 7 العربي 
وانتشار الاسلام في كينيا واواندا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بفضل التجار من 
ا ا ا 000 
الى اواسط بلاد السودان وغربي افريقيا يحث أنتقل جزء كبير من تجار تك النطقة تدريجيا من 
يسيطر عليها الامروبيون ومن جراء ذاك انخفض مستوي العلاقات التجارية عبر الصحراء بين العرب 
مطلع القرن الفستوين 61 
مله اشاعة الاباطيل التاريخية. يبا لوب هم تجا ريق الوحيدن في العا ان متي بايا 
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الحضيارة الاسلافحة الغرضة ومن ال كتين النحعلة الكاملة همات الدول | لاتمتعها ريه على فترض 
العرب في وبالقارة كل في ده 

غربيون ويلاتبريرات منطقية وجلها تصب في محاولات ترسيخ فكرة الفصل بين شمال القارة 
الافريقية وجنويها بل وابعادها عن الاتصال بالمحيط العربي من خلال استعمال العديد من 
حدود تسمياتهم لها وعدم وجود مبرر منطقي ايضا وسنجد مبررها الرئيسي يدور حول العمل على 
تفجوع وكدة قارة افريقدا المشدوية والخفرق مين العرب :و الاقارقة دار على ,سادق | يملق '/ 
غيرمسلم ) وتارة على اسس عرقية ( زنوج/عرب ) ( زنوج /قوقازيين ) ( ابيض / اسود ) ( افارقة 
/ عرب ) وبكل تأكيد فإن هذه المصطلحات لابد وان تفعل فعلها النفسي مع ارتفاع نسبة الامية في 
كلا الطرفين ويالذات الجانب الافريقى والتى اخذت تظهر فى كتابات البيعض منهم . 


الخايمة 

وفي الختام نخلص الى ان الوسائل المهمة التي ارتكزت عليهما جذور التواصل العربى الافريقى 
هما العلاقات التجارية والمؤثرات الحضارية اما بالنسية لفترة يزوغ الاسلام فقد داكت العلاقات 
عمقا بواسطة الموؤّثئرات الحضارية كانتشار اللغة العريبية والدين الاسلامي الحنيف في المنطقة التي 
اطلقنا عليها افريقيا ماوراء الصحراء . 

اما فترة الاستعمار الاوروبي الحديث للقارة فقد ترك اثارا سلبية على التواصل العربي الافريقي 
وذلك بسيب الضعف والانحلال الذي اصاب الدولة العربية من ناحية والدور الذي لعبه الاستعمار في 
اضعاف الروابط بين الشعبين العربي والافريقي خدمة لمصالحة الخاصة كالهيمنة الكاملة على الطرق 
البحرية للتجارة العالمية واستخدام اللغات الاوروبية محل اللغة العربية او الافريقية المحلية بحجة 
الحفاظ على العرف والتقاليد .. الخ من ناحية اخرى 

ويسيب تحديات العصر تصيح دعوة تمتين التواصل د بين العرب والافارقة بعد ان تعرفنا على 
مراحله عن طريق الحوار الايجابي اكثر الحاحا وجدية وذلك لضرورات العصر الذي نعيش فيه عصر 
التكتلات الاقليمية ويهذه المناسية فلابد لنا نحن المؤرخين ان نيحث عن الحقيقة من الاشادة بالدور 
التاريخي والريادي الذى يقوم به الاح معمر القذافي قائد الثورة الليبية في ادامة هذا التواصل . 
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اصبحت مسألة الجندر (682071) او النوع من أهم القضاياالتي تثار عنى صعيد 
العلوم الاجتماعية كماأنهاغزت مؤخرا حقل النظرية السياسية وذلك في إطار 
الجهودالمبذولة على المستويات التنظيرية والحركية لاستيعاب قضايا ومشكلات 
الحركة النسوية ضمنالجدلالذييدور حول قضايا التنظيم السياسي والاجتماعى 
والاقتصادي الحديث» ويستعمل لفظ الجندر» والذي يترجم الى لفظ النوع فى العربية 
'للإشارة الى الفر وق القائمة بين الرجل والمرأة لاعلاقة لها بالحقائق البيولو جية بل أن 
المسألة عبارة عن أدوار اجتماعية يصوغهاالمجتمع وتقررهاالظر وف دون أن يكون 
لذلك علاقة بكون المرأة أنفى والرجل ذكراء أيان الذكورة أو الأنوثة ليست !لا تحقيق 
الرجال والنساء لتوقعات اجتماعية وثقافية معينة) ومن ثم فإن قضايا واشكالات 
الحركة النسوية تتمإعادة صياغتها من جديد لتضع في الاعتبار هذا المفهوه للنوع أو 
بسام وو في المجتمع والشأن العام على وجه الخصو ص . 


ن النظرية السياسية التقليدية والحديثة هي غير محايدة عندما يتعلق الأمر بقضايا النوع -111 © 

0 ل للفروق الجنسية . 3 النطوة السعاضكة تكمل مههونا تنما" 7 1 
فيما يتصل بقضايا النوع والعلاقة بينه وبين 0 والقى تعمور وتركيد عا روويكتف لسيظوه النوء 
الدكوري على الذكرة والمماريضة الاشياسفة فى اا راكد إن ١‏ لله مضب من سفلئعة كور السابحة فلن 
المستوى النظري للنشاط العقلي ظلت أكثر من حقول المعرفة الواقعة تحت سيطرة الذكور بينما ظلت 
السياسة كحقل عملي على مستوى المؤسسات والحكومة تقاوم دخول الإناث أو النساء إليها لتظل 
مقصوى, زة على النوع المذكر وحكراً على الرجال ودون أن تعطي أية أهمية للنساء أو الإناث أو لهويتهن 
أو مصالحهن أو وجهات نظرهن . 

قضية الجندر بهذا المعنى أصبحت مثار اهتمام واسع النطاق لعل أهمه على المستوى الدولي تلك 
المؤتمرات التي نظمت بإشراف الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والتي استهدفت السعي 
الحتيث لتضمين قضايا المرآة محليا ودوليا عل انان مفهوم الجحندر ويما بيعده عن المنظور 
الصراعي الذي كان يميز الحركة النسوية (500155) . 
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في الموضوع وال شكالية_ 

قراءة استطلاعية لهذا الجأنب في محاولة لإبواز : الرؤية المتميزة أبناة اجاار يلي السميي" 
لنظرية العملية المتعلقة باشكالية مشا مشاركة المرأة في الشان 0 
ا ة على فكرة النيابة والمشاركة مم ا كر 
المحددة للمشاركة السياسية للمرأة الليبية فا على البيانات المتوفرة والمتاحة ليقرر مستوى تواجد 
المرأة السياسي كما يقدم البحث عرضاً وتحليلاً للشاركة المرأة في مجالات لا تحسب تقليدياً على 
المشاركة السياسية غير أنها ذات أهمية بالغة في تقرير هذه المشاركة سياسياً وثقافياً واجتماعياً . 


قضايا الجندر (النوع) في النظرية الجمافيرية 
ن المسائل المرتبطة بالجندر أو النوع في النظرية الجماهيرية ذات صلة ونيقة بالمفهوم الجديد 
ل مو . فالسياسة لا تكتسب تعريفها على أنها المؤسسات الحكومية أو علاقة 
السلطة فقط . إن السياسة في المنظور الجماهيري هما الاثنان معأ » حيث لاوجود لمبرر عملي أو 
أخلاقي لايجاد أي نوع من الفصل:بين المؤسنسات وعلاقات السلطة حيث هتاك ارتناط و نيق بينهما 
3 الواضح أن أحدهما يعتمد على الشكل أو الطبيعة والمحتوى الذي بآخذه الآخر اعتمانا مادا 
ن لذلك ا ل ا ل 
لك هو مسعى لتأسيس هذه الحقيقة وهذه العلاقات إن ن السياسة هنا ليست الا ظاهرة 
يمكن أن توجد في ( و )دن كل امام ومستياى الكمافاك روا لوعي اكنوا لحف معيو ان الحزوا 
التي يمكن إقامتها بين الخاص والعام . 
وهكذا فهي تتصل بكل مستويات وأنواع أو أشكال العلاقات والمؤوسسات 
والبنى والهياكل ذات الصلة بالنشاطات الخاصة بالإنناج أو إعادة الإنتاج المادي أو المعنوي في 
حياة المجتمعات . انها تجد تبريراتها في كل النشاطات التعاونية أو الكفاوضية أو الصراعية حول 
إنتاج وتوزيع أو استخدام الموارد والقيم . إن هذه النظرية للسياسة تتميز رغم اتساع حدودها أو 
عدم وجود حدود لها على الإطلاق بأنها تمك قله اإعطاء الاعتيار المناسب والمجال المناسب 0 
المسائل ذات العلاقة بالنوع (الجندر) في الحياة والتنظيم السياسي والاجتماعي والاقتصادي 
الفصل بين الدولة والمجتمع المدني هوالآأساس الذى تقوم عليه النظم التي تتجاهل القضايا 0 
المتعلقة بالنوع . إن هذا هو أهم الاعتبارات ت التي ينبغي النظر إلها عند تقرير موقع مسالة الجندر أو 
النوع فى في النظرية الجماهيرية التي لا تقيم أي فصل نظري أو عملي بين الدولة والمجتمع بقدر ماهي 
بالأساس تتحة الى الغاء هذا التمديز . 
ل ن ما يميز نظرية الكتاب ب الأخضر لمسالة الجندر هو أن ينطلق اساسا من رفض كل ما يمكن أن 
يجبر الإنسا ود ذكرا أو أنثى ٠‏ لأن يحيا حياة أو بت يتبع أسلوياً حياتياً معيناً رغم إرادته . ولعل أهم ما 
تمد زه النظرية لمسألة الخندن فو أ الكتاب الأخضر يدعو إلى التخلص من النماذج والأنساق التي 
تم بناوّها اماه بوسائل الاستغلال والظلم والقمع وأشكال السيطرة المختلفة . واذا كان الكتاب 
الأخضر عندما يتناول مسالة المرأة مثلا يقرر بأنها واقعة تحت القيود المختلفة أو أنها مضطرة «للقام 
بأعمال تخالف تكوينها البيولوجي وطاقاتها الطييعية فإن ذلك لا يعني إقرار ا بالوقائع الاجتماعية أو 
أن يفرض على المرأة بديلا آخر غير الحرية في الاختيار . 
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إن ذلك جد واضح ولا يحتاج إلى أي تفصيل خاصة إذا ما أمعن النظر في الاقتياسات التاليبة 
من الفصل الثالث للكتاب الأخضر : 

والمراة والرجل متساويان إنسانياً بداهة» 

م ن التفريق بين الرجل والمرأة إنسانياً هو ظلم صارخ ليس له مبرر « إن المجتمع الإنساني ليس 
ونعالا فقط و لشن كنا وفقط قوو وهال ونساة) 

«إن المرآة والرجل لا فرق بينهما في كل ما هى إنساني» 

أما إذا أردنا التعرف على الأساس الفلسفي والأخلاقي والاجتماعي الذي يؤسس لنظرة الكتاب 
الأخضر لاله الككون لل نهد أكثر وكا ويساطة مما برد بالفصل الثالث من أن الدور الذي يقوم 
به الرجل والمرأة 

نكتلف فقا لاختلاف كل واحد منهما عن الآخر إذن لايد من ظرف يعيشه كل واحد منهما يودي 
شه رورة اللختلضن] لأكر ومخطلف كو ظرف الاخن أن هذا يلتقي تماماً مع النظرة المعاصرة إلى 
الجندر في النظرية السياسية والعلوم الاجتماعية على السواء حيث يشير مفهوم الجندر أو النوع إلى 
أن المجتمع هو الذي بحدل ويتولى تبعا لثقافته ونظامه القيمي وطبيعة مؤّسساته الاجتماعية صياغة 
وتحديد الدور المنوط بكل من الجنسين ٠‏ ! ن المجتمع هو الذي يتولى صياغة وتشكيل الأدوار والعلاقات 
الاجتماعية للجنسين ويقرر ما يعتبره السلوك المناسب للجنسين مما يبتعد عن الخصائص البيولوجية 
وا لطسف : 

بهذا المفهوم الذي نكديية الكفاى :لالس اقبياقا مع مفهوم الجندر فإن الحقائق ق الاجتماعية أو 
الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية هي المسؤولة عن مسألة الأدوار عتدما يتعلق الأمر بالمرأة على 
الصعيد العام أو فيما يتعلق بالشأن العام وآن ذلك لا علاقة له بالحقائق الطبيعية المنشاً مظلما هو 
الحال في البيولوجيا إن الادوار الاجتماعية هنا هي مظاهر ينتجها المجتمع ويشكلها النظام القيمي 
وعلاقات أفراده التي وفقاً لها تكون الذكورة والأنوثة متضمنة لتحقيق الرجال أوالنساء لتوقعات 
اجتماعية وثقافية معينة . 


المشاركة الساسة اكلا عام 

ينظر إلى المشاركةالسياسية على أنها أحد أهم سمات النظام الديمقراطي بشكل عام . وإذا 
كانت الممارسة المباشرة والعملية لجميع المواطنين في إدارة الشأن العام اعتبرت مطلباً ٠‏ قالناً وتم 
اعتمد على رج ومنتو واو سارك الت اي لعموة مواد يعن ندا فان ن المشاركة 
يتم تطبيقها على مستوى النظام السياسي محلياً أو وطنياً رحقفن اللكان كمف كن قدا ين 
تقديره ا د الس ا سس 0 0 اليس إلا 
ل ع سي الحو وهر لكت سسا م ا 

يمارسها العامة إلى المشاركة في الانتخابات والاتصال بالمسؤولين والانخراط في النشاط لحزبي 
والجمعي أو التعاوني أو المصلحي والنقابي والتعبير عن الرأي في عمليات الاستفتاء أو الاعتراض 
الاقتراح الشعبي . كما تشمل < حق الناخبين في إقالة النائب أو في حل الهيئة النيابية وفي الوسائل 
الأخضيج في شان تمد ى زه متلفيما باليدا الايجفر الى لأف لي انا على ذريحاف الأشار كة فى 
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د. يوسف محمد الصواني 
التي تتحقق في مستوى الممارسة السياسية المتمثظة في قيام المواطن بصورة فعلية بالشئون 
السياسية أو العامة سوا ء كان ذلك بشكل مباشر أو شيه مياشر .( خشيم) 

ويتسع نطاق ومستوى المشاركة السياسية ليشمل ليس فقط النشاطات ذات ت الطايع الشرعى حيث 
يلعب الفرد دورا في الحياة السياسية المجتمعية ويتحقق له فرصة التأثير في النظام السياسي أو 
قرارات الحكومة سواء في تدعيمها أو تأبيدها أو في التقليل من درجة قبولها وشرعيتها . وهكذا 
تشمل المشاركة أشكالاً أخرى من النشاط المتمثل في الرفض السياسي أو الأعمال ذات الطابع غير 
الشرعي كالمظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات أو العصيان العام أو الثورة الشاملة أو غيرها من 
أشكال العنف والاحتجاج والرفض السياسي ٠‏ (خشيم) 

من المهم ملاحظة أن هناك صلة وثيقة بين مدى ونطاق الفضا ء الذى يسمح فيه 00 السياسي 
المواطنين بالمشاركة وبين نوع الأنشطة والأعمال التي يعبر بها هوّلاء عن مشاركتهم . إن ما يسمى 
بالأعمال غير غير الشرعية هي التي تحدث حيث نظم لا توفر آليات مفتوحة للمشاركة السياسية أو تعيش 
حالة عدم المصداقية أو فعالية قنوات المشاركة الشرعية المتاحة . إنه كلما ضاقت المساحة المخصصة 
للمشاركة الشعبية المشروعة وكلما ضاقت فيضن اعون عن اإطا له والحاجات لدى النطام السياسي 
الذي يواجه ذلك بإجراءات غير ديمقراطية كلما كانت هناك فرصة مواتية لظهور تعبيرات مواجهة أو 
ما يسمى يأعمال غير شرعية . 

لكن من الضروري الإشارة إلى أن المشاركة السياسية جملة من المحددات والإشتراطات غير تلك 
التي 7 0 أو المساحة التي يتيحها النظام السياسي ومؤسساته أو اطاره التشريعي 
والقانونى . إن لمضامين الثقافة السياسية السائدة في المجتمع ومدى احتوائها على عناصر ذات 
علاقه 0 بالقدرة على المشاركة ونوع ومضمون العلاقة بين الفرد والحكومة وتشجيع القيام 
0 العامة والدفع في اتجاه العلاقات الديمقراطية في المجتمع بشكل عام , إن لذلك علاقة 
ثيقة بإقامة المشاركة السياسية في ذلك المجتمع . فالديمقراطية ليست مجرد بنى وهياكل ومؤؤسسات 
0 مريط: يشكل :كوي بالتطام القيمي السائّد في المجتمع والاتجاهات والمشاعر التي تحدد مدى 
ونطاق ودرجة الممارسة أو المشاركة السياسية والعمل الديمقراطي مثلما تحدد العلاقة بين الحكام 
0 . (المنوفي) 

ن لكل ذلك فنا علاقة مياشرة بدرجة ومستوى عملية التحديث وما تحدثه من تأثير في نوع 
0 الاجتماعية اضافة إلى ما يتمخض عنه التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع من نماذج 
للعلاقات وأشكال ومستويات للتكوينات الاجتماعية التي تتاثر وتوؤثر في تكوين أو صنع النظام القيمي 
الذي يلعب دوراً بارز | في هذا الإطار 


المشاركة السياسية في الجماهيرية : المفاهيم والاشكالات 

إذااكان العرهن الشارق قد من خملة من اللعددات والمزشمر اك اذات الحلاقة جيييالة اتكعا 1 
السياسية فإنه من الضروري في هذه المرحلة النظر في تمثلات وتعبيرات هذه المحددات والمؤشرات 
في الجماهيرية . وبالتأكيد فإن ن أي تقييم لنوع ومستوى ودرجة المشاركة السياسية لايد أن د يتناول . 
العلاقة بين الجوانب النظرية لمفهوم المشاركة والتجرية الليبية إضافة إلى طبيعة التكوينات الاجتماعية 
ا وس ع و ل ت الخارجية ونمط السياسة ودرجة 
الممارسة الديمقراطية . إن المشاركة وديمقراطية النظام هي نتاج للتفاعل ودرجة التوازن أو الاختلال 
بين المتغيرات المذكورة والنظام القيمي الذي تتم في إطاره عملية التفاعل إضافة إلى ما 5 ظ 
ومعايير وتوقعات وممارسة فعلية . 

في هذا الاطار فإن الدراسة تأخذ يعين الاعتبار ان شكل وطبيعة النظام السياسي السائد في 
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ليبيا هو الذي تكون مؤسساتياً منذ العام 1977 وهو الذي شهد مولد النظام الجماهيري والاعلان عن 
سلطة الشعب وحدوث تفييرات جوهرية في البنى والمؤسسات السياسية بقيام نظام المؤتمرات 
الشعبية ا . ويستند النظام السياسي(سلطة الشعب) على التصور الذي بقدمه الكتاب 
الأخضر . ان الجماهيرية وفقاً للكتاب الأخضر فلسفة شاملة ذات أيعاد سياسية واقتصادية 
واجتمعية توم على أن اللبة في ترير كل الآمور هي للجمادي أو الشعب بمجموعه لير مج ٠.‏ 

ن الشعب وفقاً لهذا التصور هو بنيان واحد ليس مجرد مصدر للسلطة بل هو صاحب السلطة 
0 وهو مالك الثروة نخنا في ظل نظام اقتصادي هدفه إشباع الحاجات دون أي استغلال , 
والتتعب أنهنا فق المسيطر غلى الساوع مدل الؤهسة المسكو الرسمةة 

من هنا يستند النظام الجماهيري الذي يقدمه الكتاب الأخضر والذي عبر عنه مؤسساتيا وقانونيا 
الاعلان عن قيام سلطة الشعب الصادر في 1977 على تكامل البنى والمؤسسات التي تقدم حلولاً 
للمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال تصور لتحقيق الديمقراطية المباشرة وملكية 
الشعب لوسائل الإنتاج ومصادر الثروة . إن الاشكالية التي يثيرها هذا التصور تتضح تماماً عند 
متاففلة وتقرين الحواف المخطلفة للفسارسة الدستفراطية: 

من شأن هذا النموذج الذي يقرر فكرة الممارسة الديمقراطية المباشرة الا يتفق مع المعايير 
واللفاهيم التقليدية كالفصل بين السلطات» التفويضن + الشثاية ليعتمد:نظاماً من الممازسة المباشيزة من 
خلال نموذج لصناعة القرار يعتمد ويشكل حاسم على عنصر الإدارة الشعبية لكل أوجه الحياة العامة 
وإلغ ء الإدارة الحكومية . 

إن النظام السياسي في ليبيا له بعد واحد باعتماده على فكرة التطابق بين مفهومي النظام 
السالض والبيئة » فالاثنان متطابقان مما يعني أنه لا مبرر أو لا حاجة أساساً لوجود علاقات تأثير 
ار أو مدخلات او بمخرحات البفكة والحكين سخ كيك نمظ لتقا علجت .وا اباد لآت. لا يكتمق. !ذافن 
لسار يتكقيق لا :مركزية اشمولية لتحكم (الصواتى) : 
إن النظام السياسي القائم على الكتاب الأخضر لا يرى أي فرصة لتحقيق الديمقراطية إلا عن 

لود الجمزات الشعيد الى هي ع لزنام تورات ا3اصرد فقن مزالا الى يشيع لخر 
ؤقانوفياً كل المواطكق النالفين من الذكو والاناف.. أن المؤقضزات الشعينة هئ المكانيكا العملية المقمرة 
عن النظام حيث تتم مناقشة وإبداء الرأي في كل القضايا المحلية والوطنية على مستوى التشريع 
والتتفة. : 

وفقاً لهذا النموذج أيضاً لا فائدة ولا حاجة أو مبرر لوجود الأحزاب التدابعة أو الستحافة 
الخاصة أو تناولها للمسائل العامة يباستثناء الصحافة النقابية المعيرة عن المهنة أو و الحرفة ولا أن 
تكهول التكويكات الاحتساعية لتكورناى ايك لأن الوقترات القيسية تستوفر لها مسيها الماردة 
السياسية المباشرة . إن ذلك من شأنه أن يكسبها من خلال هذه الآلية القوة السياسية . لذلك لا مبرر 
أ أتخاحة للمكنا فوا كر نبا لاكتحا جات قور ما من شكال الرفتن اساي : ان اقدذاهم قوضيا 
تماماً بالاشارة إلى أن الشعب المجتمع كله في المؤتمرات الشعبية لا يمكن أن يعارض نفسه أو أن 
يحتج ويرفض السياسات التي فررها مياشرة من دون حكومة أو نيابة أو تمثيل (أبو صلاح) ٠‏ 

ويرى الكتاب الأخضر أن المشازكة السياسية هي عملية لا تتحقق إلا إذا كانت مباشرة عن طريق 
الالية التي يقدمها وهي المؤتمرات الشعبية التي تمكن من الناحية النظرية والأسلوبية كل الشعب من 
المشاركة والممارسة دون وسطاء أو حواجز . المشاركة هنا لا تعني إلا أن يمارس الشعب السلطة 
والادارة عن طريق المؤّتمرات واللجان الشعبية . فالمؤتمرات الشعبية وفقاً لهذا النموذج كما يتحدد في 
الفصل الأول من الكتاب الأخضر هي «الوسيلة الوحيدة للديمقراطية الشعبية » إن : أي نظام للحكم 
خلافاً لهذا الأسلوب ؛ أسلوب المؤتمرات الشعبية » هو نظام حكم غير ديمقراطي . إن كافة أنظمة 
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الحكم السائدة في العلم الآن ليست ديمقراطية مالم تهتدي إلى هذا الأسلوب» «ليس لسلطة الشعب 
إلا وجه واحد ولا يمكن تحقيق السلطة الشعبية إلا بكيفية واحدة وهي المؤتمرات الشعبية واللجان 
الشعبية» يتضح من العرض السابق الإشكالية النظرية والمنهجية المتعلقة بمسالة المشاركة السياسية 
في النظام السياسي الليبي . إن النظام السياسي في ليبيا كما تقرر دراسة رائدة حول «المجتمع 
المدني والتحول الديمقراطي في ليبيا» هو تقنية جديدة في العمل السياسي والتطبيق الديمقراطي 
«يصيغتها الفريدة ويأساليب تفاعلها المختلفة مصممة لضمان أن تظل القوة والسلطة موزعة 
بالتساوي بين جميع المواطنين الليبيين من خلال مشاركتهم في المؤتمرات الشعبية ومن خلال حقهم 
في اختيار وعزل اللجان الشعبية» (المغيريبي) - , 

إن هذا يجعل النظام السياسي في ليبيا قادراً على التصريح بأنه أفضل النظم ديمقراطية بل إنه 
النظام الديمقراطي المباشر الوحيد على وجه الأرض خاصة إذا ماتم تقدير ذلك بحجم ومستوى 
المشاركة السياسية أو الممارسة السياسية التي يتيحها للمواطنين ذكورا وإناثاً دون أي نوع من 
التمييز وفقاً للتحديد الذي سبق تناوله عند بيان مسالة الجندر في النظرية الجماهيرية . إن حقيقة 
كون المؤسسات السياسية القائمة فى لببيا والوثائق التشريعية والقانونية التي تستند بالأساس على 
تقدير عالى المستوى للمشاركة والممارسة السياسية للمواطنين تجعل هذا النظام من الناحية النظرية 
ديمقراطياً بامتياز وتجعله أكثر النظم ديمقراطية لأنه يوفر أكثر الاشكال المباشرة للمشاركة 
والعارية التساس . 

إن ذلك هو النتيجة المنطقية لأي تحليل أو عملية تقدير أو تقييم للمشناركة في هذا النظام اعتماداً . 
على الاعتبارات النظرية والمفهومية للديمقراطية على أنها زيادة مستوى ونوع ودرجة ومدى نطاق 
المشاركة الشعبية في الحياة العامة وإنشاء القوانين وفي رسم وتقرير ومراجعة ومتابعة السياسات 
محليا أو وطنياً أو على مستوى الحركة الخارجية للنظام السياسي وتمثلاتها المختلفة . غير أن 
الاشكالية تقع حين يتم تقدير المسائل المشار إليها أعلاه وفقاً لطريقة تحليل أو تقييم تستبعد النظرة 
إلى درجة المشاركة الشعبية فقط وتستند بدلاً عن ذلك إلى تصور نظري ومفهومي وأسلوب ليبرالي 
لعملية ممارسة وتداول أو تقاسم السلطة السياسية ويمعايير الديمقراطية النيابية والتعددية . إن من 
شأن تحليل كهذا أن يجعل الصورة تختلف بشكل يكاد يكون جذريا . 

إن المسالة البالغة الأهمية عند تناول هذه الاشكالية النظرية والمنهجية هي أن نعرف أن النظام 
الجماهيري يحدث طلاقاً واضحاً وبينا مع أغلب أن لم يكن كل المفاهيم السياسية التقليدية ويستحدث 
أليات سياسية ومفاهيم جديدة بشأن صناعة القرار . هذه الآليات تنطلق من فرضية رئيسية حول 
الديمقراطية المباشرة التى يعتبرها الفكر الغربي غير عملية . إن هناك حاجة قبل ؛لتعرض للاشكالية 
الذي تشيرها مسالة المشاركة السياسية إلى الاهتمام بآليات عمل النظام الجماهيري ٠‏ التوازنات 
والروادع والكوابح فيه وكيف تختلف هذه عن غيرها في النظم السياسية التقليدية التي يقوم الكثير 
من الدارسين وخاصة في الغرب بمحاكمة أو الحكم على النظام الجماهيري وفقاً لها وهى ما يعني 
خطأً علميا منهجيا وأخلاقياً فاضحاً .إن لذلك أهميته القصوى خاصة إذا اعتبرنا أن النظام 
الجماهيري يقوم أساساً على نظام قيمي مخالف وهو ما يدعو إلى الثورة الثقافية والاجتماعية 
باستمرار لإقامة ركائز المجتمع الجديد . 

وإن كانت التجربة في ليبيا تحدث في الوقت ذاته الذي يتم فيه إقامة مؤسسات النظام 
الجماهيرى عملياً فإن من شان ذلك أن يزيد من عمق الاشكاليات المرتبطة بذلك . (الصواني) 

من الهام أيضا عند تقدير مسالة الممارسة أو المشاركة السياسية في هذا النظام وخاصة عندما 
يتعلق الأمر بالمرأة وقضايا الجندر لابد وأن تأخذ في الاعتبار مفهوم المواطنة في المجتمع الجماهيري 
والتي تتحدد بشكل محايد لا علاقة له بالنوع أو الجندر أو الذكورة والأنوثة . إن موقف النظرية 
ا كي اا حستكت هبن لل 
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الجماهيرية من مسائل النوع أو الجندر يرتبط ارتباطاً مباشراً ومنطقياً بالمفهوم الذي يمكن استنتاجه 
من الكتاب الأخضر لمفهوم المواطنة حيث المواطن (جندريا) أو بدون تحديد بوعه هو عضى في جماعة 
وهى بذلك لا يقف في مواجهة الدولة على خط الحقوق والواجبات الدستورية أو السياسية والاقتصادية 
... الخ » بل هو عضو في جماعة ليست المواطنة فيها مركز قانوني بقدرماهي نشاط ذو صفة 
اجتماعية وجمعية لا يتحقق بدون وجود الجماعة المكونة تكويناً طوعيا بإزالة أسباب التوتر بين العام 
والخاص . المواطن يلعب دوراً نشطأ وفاعلاً مباشراً في تشكيل حاضر ومستقبل الجماعة من خلال 
قيامه بالممارسة الفاعلة في الجدل السياسي وفي صناعة القرار . إن جوهر المواطنة هو جماعة نشطة 
ممارسة للسياسة بشكل عام . 0 ' 


المشاركة السباسية للمرأة الليبية : : 

تتآثر المشاركة السياسية للمرأة في ليبيا بثلاثة عناصر رئيسية أهمها هو ذلك المتعلق بطبيعة 
النظام السياسي وتكوين مؤسساته . أما العنصر الثاني فهو ذلك المتعلق بمضامين الثقافة السياسية 
السائدة في المجتمع الليبي في صلتها بمسالة الديمقراطية عموماً وبمشاركة المرأة في الحياة 
اللسافةة على وجه الخصوص . أما ثالث هذه العناصر المحددة للمشاركة السياسية للمرأة الليبية 
فهو المتعلق بشكل وطبيعة الترتيبات المؤسسية والقانونية والإجرائية التى تتعلق بتقرير مشاركة 
النساء فى السياسة والحياة العامة . ١‏ 

ويشكلن عام فإن الثقافة السياسية العربية عموماً مع بعض التميزات . إن هذا يجعلها تعاني من 
عناصر قصور واضحة فيما يتعلق بمسالة الديمقراطية على وجه العموم . إن الثقافة ااسياسية في 
ليبيا تفتقر بشكل عام إلى العناصر المعززة للمشاركة السياسية والشهور بالاقتدار السياسي 
والاستعداد للمشاركة وتوفر روح المبادرة . (المنوفي) 

إن من شأن ذلك أن يفسر الصعويات التي تواجهها عملية تفعيل دور المواطن وتعزيز درجة 
ومستوى وكفاءة الممارسة السياسية والإدارة الشعبيةللحياة العامة وفقاً للتصور الذي يستند عليه 
أسلوب المؤتمرات الشعبية في الحكم الديمقراطي . 

يلاحظ ان الثقافة تلعب في مستواها الشعبي وما يرتبط به من تقاليد وتفسيرات تقليدية محافظة 
للإسلام في إطار البنية القبلية للمجتمع الليبي وسطوة التنظيمات الاجتماعية الأولية دوراً حاسماً 
ومحددا لا لعملية المشاركة السياسية للمرأة فحسي بل للنشاط المرتبط بالشأن العام على وجه العموم 
. ومع أن المجتمع الليبي شهد منذ الستينات تغييرات هائلة على المستوبات المختلفة زات العلاقة 
بعملية التحديث والدور الحاسم للدولة الريعية نتيجة للتأثير الهام للثروة النفطية التي مكنت الدولة من 
القيام بدور تحديثي هام ؛ فإن التقاليد والنظام القيمي التقليدي والفهم القبلي حتى للتعاليم الدينية 
المنظمة للحياة العامة والعلاقات الاجتماعية تلعب دوراً سلبيا يؤثر بشكل فعال على الحياة 
العامة 

لقد حدثت آثار إيجابية الطابع لعمليات التحديث التي شهدها المجتمع الليبي وخاصة في قطاع 
المرأة الذي شهد خطوات جريئة ساهمت في الرفع من مستوى المرأة وتمكينها من القوة بابعادها 
المختلفة . كما توّكد التشريعات على عدم التمييز بين المواطنين بسيب الجنس وخاصة عندما يتعلق 
الأمر بتقرير الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية كحقوق أساسية للإنسان . وفى مجال 
الحكون السياسية فإن الإعلان الدستوري الصادر عن مجلس قيادة الثورة فى 1969 والإعلان عن 
قياغ.سلطة الشعي الضصاك, عد مؤتمر الشعب العام في 1988 و1991 على التوالي تؤكد جميّعها على 
المساواة في الحقوق بين المواطنين ذكورا وإناثاً وتبنت المشاركة السياسية للمرأة .(تقرير 
فون المراء) 
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كذلك انضمت ليبيا إلى جميع المواثيق والعهود والبروتوكولات الدولية والإقليمية التي تقرر المبادئ 
والسياسات المختلفة لمشاركة المرأة وضمان حقوقها المختلفة بل إن ليبيا تتفوق من الناحية الحقوقية 
بوجود تشريعات وترتيبات إجرائية خاصة بضمان وتعزيز مركز المرأة ومساواتها بالرجل في الحقوق 
. من ذلك مثلاً الوثيقة الخاصة بتقرير حقوق المرأة الصادرة في 1997 وغيرها من القوانين المسيرة 
للنشاط الاقتصادى والتى تشترط حصول النساء ١‏ 

على نسبة لاتقل 20 / من الرخص التى تصدرها سلطات الترخيص المختلفة لممارسة الأنشطة 
الاقتصادية المختلفة . كل هذا يمكن إضافته إلى المركز القانوني القوي للمرأة الليبية في تشريعات 
الأحوال الشخصية مثل اعتبار الزواج مشاركة بين طرفين متساويين وحظر الزواج على الرجل 
المتزوج إلا بعد الحصول على موافقة الزوجة وبإذن من المحكمة والاحتفاظ للمرأة المتزوجة بمركز 
مالي مستقل قانونا عن الزوج . هذا إضافة إلى الترتيبات الإدارية والقانونية الأخرى التى تتيح 
للمرأة تفوقا فى مجالات أخرى كالمشاركة فى العمل بالشرطة والقوات المسلحة . (تقرير شؤّون 
المرأة) . ْ ْ 

هذا هو الوضع من الناحية النظرية والقانونية والأيديولوجية وهو بذلك يفتح الباب على مصراعيه 
أمام مشاركة سياسية للمرأة في ظل أوضاع تعطيها مركزا مستقلا حتى من الناحية الاجتماعية 
والاقتصادية بما من شأنه أن يوفر المناخ أو الاشتراطات اللازمة للممارسة والمشاركة السياسية 
للمرأة . إن ذلك يجعل الباب مفتوحا للمشاركة بفعالية مناسبة فى الحياة العامة ولكن ماهو واقع 
الحال وماهى حقيقة مشاركة المرأة ؟ 

يبين التقرير الوطنى الليبى للتنمية البشرية 1999 استنادا إلى إحصاء السكان 1995 أن نسبة 
الإناث إلى إجمالي عدد السكان تبلغ 49/ وتقع نسبة 3 . 74/ من هؤلاء في فئّة العمر ماقبل 
الإنتاجى (0- 7عاما) مقابل 774.2 فى العمر الإنتاجي (59.18) بينما تمثل النسبة الباقية (5.5/) 
فئّة العمر مابعد الإنتاجي (60 سنة فأكثر) (تقرير التنمية البشرية) . كل ذلك في إطار ارتفاع ملحوظ 
لمعدل توقع الحياة عند الولادة والذي يصل إلى 66 عاما مقارنة بنحو 48 عاما عند نهاية الستينات . 
كما شهدت معدلات مشاركة المرأة في قوة العمل (ذكور وإناث) فتصل إلى نحو 19/ وهو معدل يظل 
دون مستوى القدرات والإمكانات خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار معدلات التأهيل والتكوين والإلحاق 
دالمة ارش للمرأة . (انخفضت أمية الإناث بشكل ملحوظ من 91/ عام 1954 إلى 87/ عام 1964 ثم 
6 عام 4 لتصل إلى نحو 27/ وفقا لبيانات 1995 كما تشكل النساء وفقا لنفس البيانات نحو 
0 من عدد الملتحقين بمراحل التعليم المختلفة) . (تقرير التنمية البشرية) . 

إن تدنى مشاركة المرة في العمل لا علاقة له فقط بان العمل حق من حقوق الإنسان بل إن تدني 
هذه المشاركة يقود حتما إلى تدنى قدرة ومدى ودرجة تمكن المرأة من القوة في المحتتم وين 
الاستقلالية واثيات الذات . 

وتشير دراسة مسحية بأن مركز المرأة العاملة أيضا لا يساهم في الرفع من مركزها عندما يتعلق 
الأمر بكيفية اتخاذ القرارات فى إطار العائلة . أكدت الدراسة ان 70/ من الحالات يبقى الزوج فيها 
اح القران اكه . 

واستنادا الى العديد من الدراسات المتخصصة وإلى نتائج الاستقصاء الذي قام به الفريق الذي 
انجز التقرير الليبي للتنمية البشرية لعام 1999 فإن مكانة المرأة الليبية مازالت رهينة تأثير عوامل 
التقاليد والموروث الثقافي مظاهر التحديث وقيمه والنموذج الحمائي المبالغ فيه للتنشئة الاجتماعية 
لعفل الصغار . (تقرير التنمية البشرية) ان التقاليد مبنية بالأساس على نموذج نمطي محدد للعائلة 
تسيطر فيه قيم الابوية وفي ترسيخ سلوك التضحية لدى المرآة الأم . 

إذن رغم الآثار الايجابية لعملية التحديث ومايفترض ان تؤدي إليه من ضعف للعلاقات التقليدية 
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والتنظيم الاجتماعي التقليدي فإن النمط التربوي ونماذج التنشئة الاجتماعية السائدة مايزال وبكل 
000 ابويا ذكوريا يؤكد خضوع الانثى للذكر . (يركات) 

ن المؤشرات المتعلقة بقدرة المرأة الليبية على المشاركة تدفع إلى التفاوّل عندما يتعلق الامر 
ا الللحوظ في نسبة التحاق الفتيات من مجموع السكان الاناث في العمر المدرسي في جميع 
مراحل التعليم خاصة في الفئة العمرية 20 24 عاما والتى تقابل التعليم الجامعى والتى تصل إلى 
نحو 23/ مقابل نحو 7/77 للفئة العمرية من 15 19 عاما ويما يبشكل نسبة 48.8/ و 48.2/ من 
مجموع السكان ن الملتحقين على التوالي . (تقرير التنمية اليشرية) ان من شأن ذلك نظريا التعزيز من 
مشاركة المرأة في مختلف المجالات غير ان واقع الحال يبين ان مستوى ونوعية تعليم المرأة لاتعكس 
صلة و نيقة بالمشاركة سواء في مجالات الاقتصاد أو السياسة كما سترى فيما بعد 

وح برد اش امسا حا الم جنا و سد ل اج ع ل من بين عشرات الرسائل 
المقدمة لنيل درجة الماجستير في مؤسسات التعليم العالي انه من الناحية الواقعية 'يسيطر الرجال 
على معظم الاجهزة والمؤوسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولذلك فإن المرأة غاليا لاتجد 
قيولا نفسيا اولا واجتماعيا ثانيا . وبالتالي تصطدم ارادتها مع ارادة الدحن هنا يحعلها نادرة 
ا ل دورها يقتصر على التدريس والتمريض" هذا فضلا 

ن السياسة اخذت كمهنة مقصورة على الرجال يشكل عام . هذا اضافة الى وجود النظرة 

0 الت قوهه اللرأة التى تمل فى السياسة" ب (ابوصلاة ) + 
ان هذا هو بالتاكيد مايبينه التقرير الوطني للتنمية البشرية من حصة المرأة ف فى الحصول على 

فرص مهنية وادارية وتولي مهعور ناك او قباد ها (الت متدنية ولا تبيدو ذات ت اهمية الا في مجالي 
التعليم والصحة وهو ما ينفق مع التحديد الثقافي لدور المرأة في المجتمع الليبي كما اشرنا سابقا . 

ان ذلك يتآكد اذا ماعرفنا حقائق التوزيع النسبي لمشاركة المرأة في الوظائف الادارية والتنظيمية . 
ان هذه المشاركة ما (الكمضطرية ولاتمكن نسية النسنا ء إلى عدد السكان أو الى قوة العمل ولا 
مستوى التعليم والتدريب الذى تتلقاه النساء ذان هذه السو اواو 2 فى جسن احوال 
وتتراوح في الغالب مابين 0.41/ و1.7/ على مستوى الوظائف القيادية العليا (اللجان الشعبية العامة 
أو"اللخان التتسية) أ وهدراء الاداواك أوعلن مشتوى الاشتراف:والرقابة بمستويات:الاذارة العلنا . 


(تقريرالئنمية البشرية) . 


أولا :- المشاركة السياسبة للمرأة فى المؤّزمرات الشعبية . 

إن تقدير المشاركة السياسية في ليبيا ومن اجل تجاوز الاشكالية النظرية والمفهومية المشار إليها 
سيتم عن طريق مؤشرات حضور جلسات المؤتمرات الشعبية . تضم البلاد المكات من المؤتمرات 
الشعبية الأساسية تضم في عضويتها عفت انان الا الس ا . وتتجلى 
مشاركة المرأة في الفضاء السياسي العام من خلال مستوى ونسبة حضورها في اعمال ومناقشات 
هنذه المؤتمرات:التى تجتمع كلات مراك مينوا على الأقل لكقرين الستياشة العامة ولأختبان اللهاك 
الشعبية التى تتولى الجانب التنفيذدي أو لسحب الثقة منها أو اسقاطها . 

فياك ا ا الي ا الوشوات ‏ الشهيرة تهنل إلى 735 
. (تقفرير التنمية اليشرية) كما يوجد مستوى آخر لمشاركة المرأة فى المؤتمرات الشعبية واد راتها وهو 
المتمثل في اشتراط وجود منصب قيادي في كل مؤتمر وصولا إلى مستوى مؤتمر الشعب العام هو 
فنصت آماثة يوون المراة اق السوئة الاجتماعنة تكولاة الادات . ومع ذلك فإن ن الجدير بالملاحظة هو 
تدني مشاركة المرأة في الحياة السياسية من خلال عضوية وحضور جلسات المؤتمرات الشعبية وتولى 
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لل 


المناصب القيادية بها أو باللجان الشعبية التنفيذية . أَمًا احصاءات 1993 مثلا تبين ان عضوية المرأة 
في المؤتمرات الشعبية تراوحت مابين 30 40/ مقارنة بنسبة الاناث لعدد السكان والتى تقارب 49/ 
.اما عن حضور النسوة فى المؤتمرات والذى يتراوح بين 30 35 / من مجموع الحاضرين لجلسات 
واعمال المؤتمرات الشعبية فهو الآخر لا يعكس مستوى مناسيا من المشاركة . (تقرير شؤون المرأة) 
اضف إلى ذلك ان النساء وخاصة فى خارج المدن لايشاركن مباشرة فى حضور المؤتمرات الشعبية 
مع الرجال بل غالبا مايتم ذلك في قاعات خاصة بالنساء أو في المدارس أو المعاهد الخاصة بالبنات 
أو تلك التى تتوافر بها أغلبية نسائية يهيئة التدريس . ان ذلك له علاقة مباشرة ياساليب التعبئة 
السفاضنة وفى كتين عق الحالاث يكين هذا الحضيؤر الذامعا للمدوينات أو الغاماقه اتناع ميا غات 
الدوام أو الدراسة . ان من :سأن ذلك ان يلقي ظلالا من الشك ويقلل من الاهمية التى يمكن ان 
تشكلها السنس: المقدمة لمشتاركة المراة ومستواها ولايعظى للتنانات هذه :اهميتها المتاهسة + 










الببان 


2685204| 104093 5 


السكان فسن المشاركة 


جدول (1) المشارحة السياسية المباشرة 






وجال 










1.0 2205 03.3 2202 


* المصدر : امانة مؤتمر الشعب العام + الهيئة العامة للقوى العاملة (نقلا عن ابوصلاح) 


جدول (2) المشاركة السباسية في المؤزمرات الشعبية الاساسية خلال انعقاد يناير 1996 ف 


اليوم / الببان 


120010109 
12010 


16/1/12 | 
1211/3 
12114 
1211/5 
101017/16 
1210117 
10118 
12106019 





عدد المشاركين في جميع | | نسبةالمشاركة من مجمو 
الات القع لاجمالي | ركه من ع 
المواطنين في سن المشاركة 

سبال | سسا 


1 : نساء 
1 


45000 2050 


الا 
. 2 
للا 


* المصدر : امانة مؤتمر الشعب العام (نقلا عن ابوصلاح) 
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أما اذا فخا نا ا 0 ركة المرأة في حركة اللجان 
الثورية وهي الحركة الملتزمة بالنظرية الجماهيرية ومفاهيمها والحريصة على الترجمة العملية الكاملة 
للجماهيرية كمهمة تاريخية اساسية فإن هذه الحركة لاتعكس في عضويتها تواجدا مناسيا للاناث . 
هذا التنظيم الثورى ليس به الا نسبة متواضعة من الاناث وان كار خا لاسن تميقا متؤون 
المرآة أو الشؤون الاجتماعية يكل لجنة ثورية وهي مهمة تنظيمية د تتولاها الاناث من عضوات حركة 
اللجان الثورية . ان من شأن ذلك ايضا التقليل من اهمية وفعالية الحركة السياسية فى اوساط 
النساء كما تؤكد تدني مستويات مشاركة المرأة بشكل عام . 





ثانيا : المرأة فس الوظائف والمواقع القيادية العامة . 
لايحفل سجل تولي المرأة في ليبيا خلال العشرين عاما الماضية للوظائف والمواقع القيادية بأي 
علامات استثنائية ولا ذات بال خاصة إذا ما استثنينا التواجد الذى سجلته المرأة في مجالات كانت 
تعد تقليديا حكرا على الرجال مثل القوات المسلحة والطيران والشرطة . إن تتبع هذا الجانب من 
مشاركة المرأة يبين تولى المرأة لأحد المراكز القيادية وفقا للجدول التالى : 


(جدول 3) المرأة في الوظائف والمواقع القيادية (المحدر :التقرير 
الوطني عن تطور المرأة الليبية + تعديلات الباحث) 


امينة مكتب شعبى أو مندوية 





اما عن الوضع الحالي فإن اللجنة الشعبية العامة لا يوجد بها أي عنصر نسائي يتولى حقيبة 
خاصة بعد أن ألغى مؤتمر الشعب العام المنعقد خلال شهر التمور 2000 أمانة اللجنة الشعبية العامة 
للإعلام والتى كانت تشغلها امرأة خلال السنوات القليلة الماضية فيما اختار مؤتمر الشعب العام 
اسسكادة جامعية لتولي منصب الآمين المساعد للشؤون الاجتماعية (شؤون المرآة) . أآما السلك 
الدبلوماسي فيخلو الآن من أي عنصر نسائي بدرجة أمين مكتب وان ن كان يوجد به عدد محدود من 
الإناث يشغلن وظائف اقل أهمية . أما في الهيئات القضائية ورغم كل الإنجازات في مجال تعليم 
المرأة وقبول نسبة عالية من الإناث بكليات القانون وتخصيص كلية قانون للإناث '+-ة سنوات فإنه لا 
توج السلكالفضباتي بعري ناهستن انق |افقط :ب تكرين :ا انها 3/3 )!. 1 

ويعترف التقرير لليبي ! المقدم إلى الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة 2000 بأنه رغم 
التشريعات المؤكدة على حقوق المرأة في مجال ممارسة السلطة الا ان غياب النساء عن حضور 
جلسات المؤتمرات الشعبية وعن التقدم للمواقع القيادية مايزال ملاحظا بوضوح الامر الذى يحرم 
المراة فى مماوسبة العلظة.: ا )ا التقرين الخاضن:نالنتيتمة النتيرية فمغدر نهو 
الآخر بأن مشاركة المرأة الليبية في الفضاء السياسي العام مازالت متدنية رغم 'توفر الاساس 
التشريعى والقانونى لتمكين المرأة من القوة السياسرة" . (تقرير التنمية البشرية) 
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د. يوسف محمد الصوانى 
تَالمًا : مشاركة المراة قي مجالات حناعة وقبادة الرأي 
بداية ينبغي الاشارة إلى ان مشاركة المرأة في المجالات المرتبطة بصناعة الرأي وقيادته لاتمثل 
توعا امن المشاركة السداسية بح زاتها عير انهمن المهم التاكيك .على أن نهذ الحائب ذو اهمية كبيرة 
خاصة عندما يتعلق الامر بنظام سياسي يقوم على مفهوم مغاير للسياسة والنظام السياسي ويقدم 
تصورات مغايرة للمفاهيم التقليدية للحكومة والدولة والعلاقة بين النظام السياسي والبيئة . في النظام 
الجماهيري » ليس هناك من مجال لوجود صحافة خاصة أو حزبية بالمعنى الليبيرالي للمفهوم وليس 
هناك من امكانية للانقسام التقليدى بين الحكومة والمعارضة باعتبار ان المؤتمرات الشعبية تجمع كل 
المواطنين على قاعدة المساوأة بدون تنافس . من هنا يمكن للفرد الحائز على تكوين مناسب ذي علاقة 
وثيقة بالقضايا العامة وبالسياسة والمطلع على ماله علاقة بها قادرا أكثر من غيره على التأثير في 
0 ت المؤتمرات الشعبية الذى يخدم فى الاغلب مواطنين لايلمون الماما كاملا بالقضايا محل النظر 
ان طبيعة النظام تتيح لهؤلاء مثلما تتيح للتكنوقراط الحصول على مركز متميز عند تقدير الآراء 
والبدائل . ويضاعف هذا من الاهمية التقليدية لقادة الرأي وصناعته ودورهم في تشكيل الذوق العام 
وصياغة القيم في المجتمع . 
من هنا يصبح من الهام التعرف على مدى مشاركة المرآة في هذا د للحياة السياسية 
. ان ذلك هام ايضاً للمساعدة فى تقرير الاهمية الحقيقية للنسبة العالية للتعليم في الوسط النسائي 
في تحديد مشاركتها السياسية . 
. ويتم ذلك من خلال التعرف على عدد واهمية حضور المرأة في مجالات الصحافة والاعلام والثقافة 
وقيادة الرآي العام من خلال القيام بأعمال التحرير الصحفي أو المسموعة . (تقرير شؤون المرآة) 
من الناحية العلمية فإن المؤكد هو ان حضور المرأة في هذه المجالات هو حضور هامشي إلى حد 
كنيو كيك لالتكا و هت 11 جد النسا ء في هذه المجالات 20/ على وجه العموم . اما في رابطة 
ااصحفيين فإن التقرير المتفائل الذي حصل عليه معد هذه الدراسة هو ان نسبة النساء المسجلات 
بالرابطة يتراوح بين 2015/ (لقاء مع أمين الرابطة) وفي مجالات الابداع الادبي والفني فإن عدد 
كاتات:المقالة والقاضات:والشاغراث والطريات والفتافات التشكلنات لانتحان: خصزا 44 عتصيرا 
شيدا كنا : تقرون تون المراة )تنما فلن مسدوى فخريو واعدان:النرافي الأذاعية والبرامع والاشياء 
السياسية فإن عدد الاناث حصر إلى 30 عنصرا (تقرير شؤون المرأة) ان ذلك يؤكد انه رغم الحماس 
الذنى تشهده البلاد منذ السبعينات لمشاركة المرأة فإن الواقع الحقيقى للمشاركة يظل 
متواضعا حدا . 


رابعا : النساء والعمل الإهلي 

0 د ار ود ا‎ ١ 

التكوينات ولموقعها وفقا للرؤية والتطبيق الخاص بالنظام الجماهيري في ليبيا يبيا . تقع جميع مستويات 

العمل الاهلي ع انضاد الى دايا ضمن الفضاء « تسر دحي لنطاء اله امي الكبا ميري 

الذي يؤكد على أن النقايات والاتحادات والروايط المهنية ليس لها دور مصلحي اي انها لاتلعب دور 

جماعات الضغط أو المصالح مثلما هى الحال في النظم النيابية بل أنها ينبغي ان تكون معززة 
00 ات الشعبية . 

ن الكتاب الأخضر يحصر نطاق عمل ونشاط هذه التكوينات في المسائل والشؤون المهنية بينما 
0 أبة علاقة بقضايا السياسة العامة كما "لايجوز لها التصرف كوحدات ت جماعية في عمليات 
التفاوض والمساومة" (المغيربي) . من ذلك مثلا انه قبل عام 1990 كانت هناك 32 نقاية اصبح عددها. 
في 1990 نحو 72 نقابة عادت لتصبح 36 نقاية فقط منذ 1996 . (ابوصلاح) 
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© قضايا عات النظرية الجماهيرية واشكالات المشاركة السياسية للمرأة 





في العملية امسياسية فو دور لا صلة له بالسلطة ال :: ا ا ا 


المشاركة في هذه التكوينات لايمكن اعتبارها مؤشرا هاما على مرجة الشاركة السياسيا و ن كان 
اه 


ومع ذلك ورغم تذبذب اوضاع هذه التكوينات فإن هناك امانة خاصة يها تسمى ‏ "شؤون النقابات" 
في مؤتمر الشعب العام هي التى تقرر بشأنها ماتراه . وفيما توجد امانة شبيهة بالشؤون الاجتماعية 
(كانت تسمى بشؤون المرأة) فإن الاتحاد النسائي قد تم حله والغاء وجوده نهائيا منذ سنوات 
وبغض النظر عن ذلك فإن تاريخ نشاطات المرأة أو الاتحاد الشباتي لاسصفل ياي انها م 
مساهمناث بليقة فى معالجة مشاكل أى شيؤون النساء أو في الرفع من مستواهن أو حتضور المرأة 
السياسي بل ظل في الاغلب احتفاليا . اما من الناحية الاحصائية فإن حصة العنصر النسائي في 
الجمعيات الاهلية لاتتعدى 15/ بينما لايتجاوز عدد الجمعيات النسائية التى تنشط فقط في العمل 
الخيري لايتجاوز 15/ جمعية أو رابطة دون مشاركة يمكن تسجيلها على مستوى العمل السياسي أو 
النقان .. (تقزين التتفية النشرية) : ١‏ 


يمكن القول ان هناك فجوة كبيرة بين ؛ الموقف النظري والاخلاقي الذي تتميز به النظرية 
الجماهيرية لمسالة الجندر والتي يترتب عليها حصول المرأة في ليبيا على حقوق الممارسة والمشاركة 
السياسية وتمتعها بمركز قانونى لا يميزها عن الرجل , ويين ممارستها لهذه الحقوق من الناحية 
العملية . ان البيانات المتوفرة تبين ضالة حجم ومستوى ومدى ونوع ونطاق المشاركة والممارسة 
السيانيية للفيراة اللسحةاتواء تعلق الآمن بالممارسة عفونها أو القدرة على التاتير علن سبتاغة القراز 
أو تقلد الوظائف والمواقع القيادية سواء في مجالات السلطات المختلفة أو في المجالات ذات الصلة 
بصنت لان الراك بالطل الي ف المع ةله يدق ]بهد على فنا لأف عور 
ذات صلة مباشرة بالعمل السياسي وان كانت ذات صلة وثيقة بتمكين المرأة بشكل عام مثل مجال 
الاعمال الادارية والتنفيذية أو على مستوى تنظيمات العمل الاهلي . 

المرأة في ليبيا وفقا لذلك غير ممثلة في المستويات المختلفة بما يتلائم مع النسبة الهامة التى 
تحتلها في عدد السكان أو مع المستوى العالى للإلحاق بالمدارس أو المشاركة في قوة العمل . بل ان 
هناك مايبين ان عدد اللواتي يحتلن مواقع أو مراكز عمل بالمؤوسسات السياسية والجهاز الدبلوماسي 
فق شتوك نهدا هانا" .:فدالء اننا استفوان لسمتة اوهل :على مما رسة السلطة خين: اهوت لوسر 
شعبى واحد من بين مئّات المؤتمرات تتولى ادانته أو قيادته امرأة كما لاتوجد لجنة شعيية واحدة بين 
فكات اللجان الشحسية بالشتعيياة القن :تين كل القطافات تدولئ: فكاذتيا اعز اقب انا فلي ستو 
الشعبيات فلا وجود للعنصر النسائى فى المراكز القيادية بأى منها . 

ان ذلك لايعني فقط محدودية المشاركة فقط بل يقود ايضا إلى عدم مشاركة المرأة في الشأن 
العام فيما تظل مساهمتها بالهيئات القضائية هزيلة للغاية خاصة إذا اخذنا في الاعتبار انه من بين 
بشع مكاك:فن المشاكم الضعيية التى ثم تشكيلها مؤخرا «المؤقوات الشسية وعلى نستوى الشعييات 
ايضا لاوجود للعخنصر النسائي . ان ذلك يبين ان مستوى ونوعية تعليم المرأة لايؤثر ايجابيا في 
مشتاركقيا اللتسانمفة وهو الأمر الذع مق كدانة إن دزنة من الاتكقادات. الموحية :الى تظطرية التكذيت 
بشكل عام . ان من الهام الاشارة إلى ان القوى التقليدية وسيطرة التنظيمات الاجتماعية الاولية 
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وهيمنة ثنائي العائلة (القبيلة) والتقاليد على المجتمع الليبي في مواجهة قوى التحديث وعمليات التعبية 
التجرقة:السداشي كاه » عقب التورة تطدل الرا١‏ غير كالبره عي تجارر متشوى الجياءا الضاد: 
هذه في الغالب تعكس اجواء التعيئة السياسية اضافة إلى كونها في الغالب شكلية وغير فعالة وتظل 
ل ار 
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ازفمه الاعلام العربى 


عماد عبدالحافظ العضايلة 
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من الو كدان للاعلام ادوار كثيرة وكبيرة ومحالات شتى واهداف متعددة كونه 
يعد مر فقا حيويا تستفيد منه الأمة العربية فى السام والحرب والبناء والتنمية وهو 
اداة التعريف بكافةالمشروعات الضرورية للنهو ض بالإنسان ومجابهة التحديات 
التى يعيشها الإ نسان العربى اليوم على اعتاب القرن العشرين. 

وقد تطرقنا فى هذا البحث بايجاز عن واقع الاعلام العربى ومظاهر الازمة 
الاعلاميةالعربية ابتداء منذ قيام الكيان الصهيونى على ارض فلسطين وتناولنا 
العوامل والنتائج واثرهاالمباشر على ضوف وتخلف الاعلام العربى والابعاد المترتبة 
على ذلك . 

ولأنالاعلام العربى هو انعكاس للواقع العربى وقضية متصلة بعمق المشكلات 
والازمات التى عاشتهاالامة العربية تو ففنا عند بعءض القضايا التى من خلالها وضحنا 
ظواهر الازمة التي يعيشها الاعلام العربى ومن ثم الوقوف على اسباب الازمة والحلول 
المناسبة للخروج باعلام عربى موحد يجابه التحديات ويواكبالمستجدات على 
الساحتين العربية والدولية من وجهة نظرنا والاستعانة ببعض المراجع المتوفرة لديناء 
وفقنا الله لما فيه خير هذه الأمة. 

تعريق الاعلام . 

ان المدلول اللغوي أو المعنى السائد لكلمة الاعلام هو «التعبير العملى لتكوين المعرفة والاطلاع 
والاحاطة لما يهم الإنسان في كل زاوية من زوايا محيطه وفي كل مرفق من مرافق حياته وفي كل ركن 
من اركان طموحه وهمومه وحاجاته» والقوى التى تمارس عملية التكوين هي جميع الوسائل والاجهزة 
والواجهات والفعاليات البشرية والفنية والمادية الاعلامية التى تتركز عليها عملية التكوين . 

مسالك كثيرة ومتنوعة للوصول أو لمحاولة تحقيق مدلول ولكن لم ديصل إلى المستوى المطلوب منه 
ليلوغ هذا المعنى ظ 

مظاهر أزمة الاعلام العربى . 


واقع أزمة الاعلام العربى [ْ 
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وتطورها ومستواها وصخرة فى مواجهة التحديات التى تتعرض لها . فالصورة الصادقة للمستوى 
الحضاري للأمة هي جزء لايتجزأ من شخصيتها لذلك فالنهوض والارتقاء بالاعلام العربى لايمكن ان 
يكون منفصلا عن فهمنا وادراكنا لمدى الامكانات الذاتية للأمة العربية من أجل مواجهة تحدى 
الاستراتيجيات الامبريالية المعادية وخاصة الصهيونية » فيحتم علينا الواجب ان نكون مهيئين ونعبىء 
قدراتنا للمستقبل القريب والبعيد في كل ميادينه . فالاعلام العربى يجب ان يكون سلاحا في معركة 
الأمة المقبلة ويضع الأمة العربية في مكانها الطبيعي والريادي بين الامم . ان مصير الأمة العربية 
ومتضندر تهوض شخصهتها الحضارية يتوقفان اولاً وآخراً على طبيعة فهم وادراك قدرات الأمة 
العربية الثقافية والاقتصادية والإنسانية وامكاناتها الذاتية وادراك عظمة تراثنا وثقافتنا العربية 
الاصيلة لذلك فالتخطيط الاعلامي العربي المتكامل المبنى على تصور المراحل الاعلامية بكل ابعادها 
الآنية والمستقبلية والعمل على التنسيق الدائم لنفض السموم التى تبثها ولازال الاستراتيجيات 
المعادية لحضارة الأمة العربية والتشكيك بقدرة الأمة العربية الثقافية والاقتصادية . فهذا التصور 
السابق جاء استقصاء للحقائق التى يعيشها الاعلام العربي لأنه يعيش أزمة حقيقية تعايشنا جميعاً 
مظاهرها وهذا ماسوف نبحثه . 

منذ زمن بعيد والاعلام العربي يعاني تخلفاً كبيراً في شتى ميادينه » وضعفاً بارزاً في وسائله 
واجهزته وامكاناته الفنية والمادية وارتباكاً واضحاً في تخطيط نشاطاته ومهماته واهدافه وبرامجه مما 
سبي للأمة العربية كلها فواجع مذهلة وماس خطيرة وكوارث تاريخية لم تترك ناحية واحدة من 
نواحي المجتمع العربي الا واصابتها بالضرر البالغ تاركةً عليها بصمات واضحة من الدمار . 
فالاعلام العربي يشكو من المعاناة والتخلف ليس صدفة أو نتيجة حادث طارئ جديد قل تركة مق 
تركات عهود الاستعمار التى عاشتها جميع الاقطار العربية » ومخلفات الحروب الصليبية التى كانت 
وماتزال تشنها الدول الغربية بمختلف قواها وأساليبها على الأمة العربية ومما خلفتها السيطرة 
الاستعمارية المتنوعة بوسائلها ومخططاتها العدوانية على كل قطر عربي وخداعها وتامرها على ثقافة 
وحضارة الأمة العربية باعتبارها كانت وماتزال قوة واشعاعاً فكرياً يدحض كثيراً من الدعايات 
والشائعات الضارة للعرب والتى تصفهم بالجهل والبدائية والتخلف فى محاولة لخنق انفاسهم 
وحرمانهم من التطلع إلى التطور والتقدم ومنعهم من الاتصال بالعالم الخارجي أو حتى مع بعضهم 

ان الحقيقة التاريخية للاعلام العربى حيال ذلك تؤكد بأن هنالك اعلاماً معادياً لطموحات الأمة 
العربية وحركة الثورة العريية فيها , والاعلام العربي اعلام ثوري يمثل طموحات الجماهير العربية 
ويعبر عن حركة الثورة فيها ويكشف زيف الحكومات الضالعة في ركاب الاستعمار ويعري اطماع 
الغزاة الاستعماريين ويقاتل في جبهات متعددة ضد الاعلام المعادى . 

فالاعلام وسيلة من وسائلنا الثورية الديمقراطية تستخدم في توعية المواطنين وتبصيرهم وكذلك 
في الرقابة » فًزمة الاعلام العربى بمجموعه لم يمارس التعاون والتضامن الاعلامى الصحيح المنسق 
فيما بينه بمختلف وسائله واجهزته ضمن تنسيق موحد ومنهج مثبت بالشكل الذى تتطلبه طبيعة 
المرحلة التى يمر بها ويجتازها الوجود العربى فى معركة البقاء , ولابالمقدار المناسب لشراسة وقوة 
وخبث الاعلام الصهيوني وحليفه الاعلام الامبريالي في كل الميادين والذيي اءنمد التزوير والذرائع 
الواهية في مسخ الحقائق العلمية والتاريخية » فالصهيونية لم تكن اقل اهتمام من حليفاتها الدول 
الامبريالية بهذا السلاح الاعلامى الذى يوظف المعرفة العلمية توظيفاً معاديا للروح العلمية لآنه يقوم 
على الانفصام بين الاعلام والحقيقة وعلى الاستعانة بالتقدم العلمى من أجل حجب الحقائق وتزويرها 
وتمرير المخططات العدوانية والتمهيد لها وتبريرها امام العالم . ظ 
ومن مظاهر أزمة الاعلام العربى عامل التخلف فى مواكبة تطور علوم وفنون الدعاية سواء التى 
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لدى الاصدقاء للاستفادة منها أو تلك التى لدى الاعداء للرد عليها الصاع صاعين مما زاد 
المعاناة والتخلف . 

لقد تكشفت حالة الاعلام العريى من حيث العيوب والنواقص قص الملازمة والموروثة في الرؤيا 
والممارسات الاعلامية التى كان يتخبط فيها في عدوان حزيرا ن عام 1967 . 

وكيد على تلك الحقائق والنتائج وهذا السرد البسيط نوجز ماتقدم عن حالة ومظاهر أزمة 
الاعلام العربى يما يلى : 

1 - عدم تطوير وتوظيف وسائل الاعلام العربى في مخاطبة الشعوب والحكومات والتحدث إلى 
عقولهم وقلوبهم والتأثير عليهم بلغة الشعور بالمسؤولية الإنسانية وبالمنطق المتقبل المستساغ فكريا 
وثقافيا وعدم استقراء الراً ي العام العالمى وبالتالىي يصبح الاعلام العربي قوة ضاغطة على الرأي 
العالمي مثلما هي عليه قوة الاعلام العدائي لا ان يكون قوة صوتية فقط . ومن ثم التصدي للاعلام 
الامبريالي واجهاض الدعايات الاعلامية المغرضة وتعريتها وفضح نواياها الخبيثة . 

2- احجام بعض الاقطار العربية في استخدام دعايتها واعلامها في شرح قضايانا الكبرى لدى 
وسائل واجهزة الدول الغربية والدول الصديقة واجهزة الاعلام الامريكي . 


قضايا خطيرة زجلت فيها مظاهر الأزمة الاعلا مية العربية 


أولاً : القضة القلسطينية . 
من المؤكد تاريخياً ان التحرك الاعلامي العربي الخارجي قد ارتبط بالقضية الفلسطينية 

وتطوراتها ولكن هذا الاعلام سواء العربى المشترك أو القطرى العربى لم يكن فى مستوى هذه 
القضية وعدالتها والتحديات التى يجابهها باستمرار . فالقضية الفلسطينية هي سايقا وحاضرا 
ومستقبلاً قضية العرب الكبرى وهي عنوا ن الآمة العربيية وهي محور صراعنا مع الصهيونية ومع 
الافيونا ليه توضع التكزنة والتخلفه ومع كل تب ستفاق يخضا رتنا وكداننا ووجودةا ان ل 
القضية الا ان اعلامنا يغفلها في كثير من جوانبها خاصة في ظل مسيرة الاستسلام التى اختصرت 
ضراعنا مغ الكنان الضصهيونى على ,متاظق الهكم الذاتى :وما تواجتهه المسيرة من مشاكل تيعدنا عن 
قضية الصراع الجوهري مع الكيان الصهيوني «صراع الوجود وليس الحدود» فما دور الاعلام 
العربي منذ بدء القضية الفلسطينية ؟ . 

لقد بدا صراعنا مع الكيان الصهيوني منذ توافد اليهود على فلسطين واعطائهم الحق في اقامة 
دولتهم على تراب فلسطين عام 1948 ونكسة حزيران عام 1967 وحرب اكتوير (رمضان) عام 1973 
والتى شقت الطريق إلى المفاوضات العربية الاسرائيلية من خلال موتمر جنيف واتفاقيات فك 
الاشتباك بين كل من مصر واسرائيل مروراً باتفاقية كامب ديقيد بين مصر واسرائيل إلى معاهدة 
السلام مع اسرائيل عام 1979 إلى ان وصلنا إلى مرحلة الذل والاستسلام في احضان الكيان 
الصهيوني : 

فى جلك الاهواق كان لعلويفا 'العربى 'مقضوور ا على الانشعالوالضري :الأعافمية فينا نين الدول 
العرسة تنمنيها'واهندار التصيريتاف: ١‏ للانتشؤولة التى تن فينيا اننا افوى دولة فى التسوق. الأوسط 
ؤلدينا أكبر قؤة بحرية وجوية فى المتطقة وذهب يعض غير المسؤولين إلى الاذعاء نأتنا سنلقى 
بإسرائيل في البحر . 

لقد كانت قضية فلسطين هي احدى خطيئات الاعلام العربى الذى رقد في سبات عميق فترة 
طويلة من الزمن لم يبذل خلالها ماهو متوقع وحجم القضية ازاء المؤامرات الدنيئة التى روعي حبكها 
واشترك في تنفيذ بعض فصولها ويفترات متفاوتة اضافة إلى الرؤوس الصههيونية وعباقرة الاستعمار 
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بعض القادة العرب ولم يستطع الاعلام العربي بالاظنافة إلى ذلك ونققل عوافل كفيزة فق الاشتتر اك 
عملا في وأد هزه المأساة أو تفشيل المؤامرة أو تعرية خيانة تلك القيادات التى تقف في وجه الاعلام 
العربى تجاه القضية الفلسطينية . 
أ التباين فى المواقف السياسية على الساحة العربية من حيث طرق معالجة القضية 
الفلسطة - 
ب الاختلافات في التوجهات العربية ‏ السياسية والفكرية ‏ الرسمية والشعبية في النظر إلى 
طبيعة هذه القضية من زاوية البعد الاقليمي لها أو البعد القومى أو البعد الديني . ١‏ 
ٍِ الاتقها نوت الحرية تعن القتضبية اللسطفة وقوه يفف روضالة الاعاقد ومتظلقا نه الث 
تتطلر. الاستمرارية والقوة المتجددة . 
نمو الاقليميات والدعوات الطائفية التى تقوم بإضعاف مقومات الأمة وامكاناتها وتغلب 
المصالح الشخصية والطائفية الآنية على المصالح العليا للأمة وقضاياها وفي مقدمتها القضية 
لمشي 
ثانياً :قرار اعتبار الصهيونية شكلاً من اشكال العنصرية . 
لقد جاء اختيارنا لهذه القضية ادراكاً منا بن الكيان الصهيوني هو كيان عنصري قائّم على ذلك 
وعرز ذلك القرار الذى اقرته هيئة الأمم المتحدة فى 10 / 11 / 1975 بعد الدور الكبير الذى لعبته 
بعض القيادات السياسية العربية وعدم تناول الاعلام العربى لهذه القضية , لقد فوت الاعلام م العربي 
الكثير من الفرص والظروف المواتية لاحتواء الاعلام الصهيوني بعد ان اخذ هذا القرار يستقطب 
الرئي العام العالمي ويتبناه الكثير من الزعماء والعلماء والفقهاء في العالم فكان الاحدر باعلامنا 
العربي ان يستقيل هذا القرار وركشف تزوير وأباطيل وا راجيف الصهيونية العنصرية ويتفهم بشكل 
صحيح وجهة النظر الدولية والعربية التى تبنت القرار وما تضمنته من مفاهيم إنسانية نبيلة ضد 
العنصرية الصهيونية . 
ورداً على ذلك القرار نجح الصهاينة فى اثارة قضية معاداة السامية في وسائل اعلامهم المظللة 
وفى استخدام وتوجيه الاعلام الغربي والامريكي «العميل والمؤّجر» بذكاء ويغزارة وعملية وفنية مدعمة 
بالحجج الواهنة وبالبراهين العلمية والتاريخية المزيفة والمزورة بالدس والتلفيق والاكاذيب وفي جعل 
الكثير من شعوب العالم يطلق اسم الساميين على اليهود وحدهم دون غيرهم من شعوب أخرى في 
حين ان ن العرق السامي ‏ نسبة إلى سام احد ابناء نوح وهو الذى انحدر منه اليهود دفظية بغوا 
أخرى منها العرب والاراميون والعبرانيون وغيرهم .. 
وبهذه الاجادة الذكية في تعبئة واستخدام الاعلام المعادى تمكنوا من كسب الرأى العام العالمي 
وتعاطفه لصالحهم خاصة في الاضطهاد المزعوم الذى لقيه اليهود ويلقاه اليهود في اورويا بشكل 
خاص في المانيا وروسيا ويعض الاجزاء من العالم انما حل بهم بسبب انتسايهم للسامية - أو لأنهم 
ساميون مما آثار عطف العالم لقضاياهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية » فاستغل الصهانية 
الاوائل والاعلام الصهيوني هذا العطف لمحاربة خصومهم العرب خاصة واستثمار منافعه لصالح 
اقامة الكيان الصهيوني وتثبيت اركانه على الارض العربية المقدسة . 
هذا هو الاعلام الصهيوني وهذا دوره الفعال في خدمة بني صهيون الذى عرف كيف يستغل 
ويتحين الفرص بذكاء ؛ يستطيع قلب العالم ويلفت انظازه إلى فخبايا الكيان الصنييوتي لتصدرت القد 
كرس الاعلام الصهيوني جميع ادواته واجهزته للعمل على استغلال هذه القضية على النحو التالي : 
اسناد تهمة اضطهاد الساميين (اى اليهود) إلى الشعب العربي بالدرجة الأولى لتدعيم فكرة 
ال | 
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الويف ل عدار نذا انان المبودى تحمل شيده هذا التفرضى وده فعاذ كر ة عتضيرية سحقة , 
قتها تقدم حاولنا ان نبين دور الاعلام الصهيونى فى خدمة قضاياه من وجهة نظرنا لنقف على 


ثالثا : القضايا الراهنة (الحصار المفروض على العراق وليبيا) 


- الحصار الاميريالي المفروض على العراق والذي استهدف حرمان ابناء شعبه من ادنى متطلبات 
العيش والحياة وقتل الاطفال نتيجة الجوع والمرض والحصار المفروض على ليبيا يعدان انتهاكاً 
خطيرا لسيادة وحرية هذين البلدين العربيين العزيزين فمن وجهة نظرنا ان سياسة الامبريالية 
المديدوتد با تخد فيهذ! التو عن الجقات عون الدوى ريط هللات :ومن يراك تحتقها امريكا 
والكيان الضنهيوفي يمعاونة الفونة من حلفائهما من الدول الامتريالية ضك الوطن العربى فازات بعك 
الذول اسكات صوت العق التعريها دن القتهن والتصدع الوذه االخططا ققحا الخصان على نيت 
القطرين العربيين تحت ذرائع مكشوفة لتمرير. عملية الذل والاستسلام التى تتهافت عليها بعض الدول 
القرساب 

جاء الحصار على هاتين الدولتين لانهما الحلم العربى للعيش بكرامة وعزة وقوة ومنعة ورفض 
الشبعية ومن هنا نحن دون اعلدمنا الغودى يكقيف لك ا امراك ومفاونة عمرية الاسعسادم الال 
الذى تنشد ومحاولة الوصمول :تن كل الخبهاكر العذة ومكاطة العالم ااحمع تحشتق الحكد لفحنا نا نا 
العادلة وفك الحصار الظالم على العراق وليبيا والسودان » لقد آن الآوان للاعلام العربى ان ينطلق 
ذا يكذ لمهاولة التصدى للاخطان الى نحيطا بأمتقا"' لعرية والتر كين على يجوف الصيرا عزحقيق 
الهجمة التى يتعرض لها ابناء الوطن العربى . 


أسباب أزمة الإعلام العربى . 

ان المساعي التى بذلت حالياً فى العملية الاعلامية في جميع المراحل التى تمر بها أزمة الاعلام 
العربى لم تكن في المستوى المطلوب ودون مستوى الطموح العربى ولم يرتق الاعلام العربى إلى 
مستوى سبامة وضنخامة الدون الذى تحن ان يصضطلعية:ؤلا فى ستو قرازات:المؤتبرات الاغلامية 
العربية ولم يشبع حاجات الجماهير العريبة ولا فى مستوى القضايا العربية الكبرى ولا في حجم 
الكفاح والتضحية الملازمة لتلك القضايا العربية . بالاضافة إلى عدم التعاون الاعلامي العربي واعلام 
الدول الاسلامية والصديقة حيث ان عامل التخلف في مواكبة تطور الاعلام سمة بارزة ولم نأخذ من 
هذا التطوو الا مانفين عوونتنا وفننقعة اماما وا ساس عفادا تناب تق اننا العزيفة الأحطلة وذلك 
لعدم وجود نظام اعلامى عريى موحد يحمى اعلامنا العربى ليؤدى إلى جنوح الاعلام العربى نحو 
الفتور والجمود والتميز بالضعف والهزال والمنتهية إلى الضياع والتمزق وبالتالى التأثير الكبير على 
مواطننا العريى وخاصة عماد وعصب هذه الأمة وهم الشباب العربى . 

ولقد حاولنا في هذا الموضوع وضع بعض الاسباب التى أدت إلى أزمة الاعلام العربى : 

أولا : التبعية الاعلامية التى أدت إلى تخلف ما يسمى بالعالم الثالث ونعنى بالتبعية اي التبعية 
للذالم الراطباان قوي شم الخصوع الى السظرة الحا لط ترون الاي قا مرا 


مصادر القوة والثفون ويالتالى احتكار مكماون الذزة لمكي الافتحمانئة و العامة والتقاقدة 
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والاعلامية ومن هذه العلاقة غير المتكافئة تبرز الحلقة الرئيسية وهى التبعية التى تسود اغلبية دول 
العالم الثالث واخطر انوا ع التبعية تلك المتعلقة بجميع وسائل الاعلام . 

ثائيآ : غياب التخطيط الاعلامى العربى غياباً مطلقا في الداخل والخارج والافتقار إلى الوسائل 
المتطورة الفعالة وإلى الاعتمادات المالية للكفاية ويالتالى عدم توجيه الاعلام العربى خارج الوطن 
العربى بالحجم والمستوى المطلوب . 


والتحدث إلى عقولهم وقلويهم والتآثير عليها بلغة الشعور بالمسؤولية الإنسانية . 


وابعا : لقد كان الكادر الاعلامى العربى من الضحالة الاعلامية الثقافية والعقم الاعلامى 
والفكري فريسة سهلة ودبسمة امام انتنظيم والكادر الاعلامى الصهيوني وبالتالى فان الكوادر 
الاعلامية العربية بسبب ذلك وكذلك نوعية تركيبها تعيش على العمل الاعلامى الهامشى وتعتمد 
التهويل والتضخيم والتشويه في توجيه كباطانها الاعادمدة دو فحها ا فوعنة أن كاكرية ار 
واقليمية بحته أو نحى تحقيق هدف سياسي معين أو شن هجوم اعلامي مركز على شخصية أو على 
حزب أو على حكومة معينة في حين نجد | ن الاعلام الصهيوني كان دوماً يواصل نشاطاته في نطاق 
ومجالات اهدافه المرسومة ولا يفرط بأوقاته أو بأدواته الاعلامية في قضايا ثانوية أو فرعية مهما كان 
نوعها وحجمها ومسارها السياسي . 


خامساً' الاعلام العربى لم يحدد بالضبط ابعاد نشاطاته أو رسم بدقة خطاه في مختلف 
ميادينه لكسب الرأي العام أو التأثير عليه وبالتالي يتسنى له بث وتثبيت وتأكيد كفاح الشعب العربي 
وعدالة قضاياه والامثلة كثيرة على ذلك منها الحصار الجائر على العراق وليبيا والسودان وكذلك 
قضية العرب الكبرى القضية الفلسطينية » فالاعلام العريى مازال يتخبط في تحديد الاهداف ومنها 
السياسة الاعلامية التى تخدم القضايا والمصالح العربية كذلك التعثر في رسم التخطيط الاعلامى 
والتطبيق والممارسة الاعلامية لدرجة انه آثار استخفاف وغرابة الرأي العام العربى والعالمي على 
الصعيدين الرسمى والشعبي بينما كان الاعلام الصهيوني والعالمي قد حدد بالضبط ابعاده واهدافه 
وخطاه ويالتالي كسب ثقة واحترام الرأي العام العالمي . 


سادسا : عدم وجود المنظمات والهيئات القوية والمصادر الرسمية وغير الرسمية المختصة 
بالاعلام للحصول على ادق المعلومات لاستثمارها في التخطيط ومعرفة خطط ونوايا وتحركات الاعلام 
المعادي في جميع الحقول السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ بينما بالنسبة للاعلام 
العالمي والصهيوني نجد ان الكثير من الهيئات الاعلامية في الدوائر والمصالح المختلفة لحكوماتهم 
التجارية والثقافية والصناعية وحتى في بعض نشاطات أجهزة الاعلام العربية تقوم برصد ونشر 
مايدور في ساحتنا العربية وذهبوا إلى ابعد من ذلك بوضع الجواسيس والعملاء ليحصلوا على 
المعلومة من مصدرها . 


سابعا : الممارسات غير الديمقراطية التى تحد من الحرية والتى هي من حرية المواطن العربى 
16 15 الك رومس المكر نات القرددا ذا علاايت و اللتوشى لتاقي ال مر لاله وتاي اتير 
ال إلى النعسرية الدا خلية وشيكتة كن لوسعة الكلوفاي الداخلب والأقلسية وتصديع التصيدوب 


مجلة دراسات ‏ العدد السادس - الرييع 1369 و .ر ( 2001 ف ) / 209 


الوطنية والتمكن من التحرك بالاتجاه الذى يريده ويعمل به لتحقيق مصالحه بالاضافة إلى هذه النقطة 
الحضار الاعلامي الذى يسعى الاعلام العالمى إلى اقامته حولنا . 


تاهنا : ن العواطف والمظاهر واللامبالاة تلعب دوراً كبيراً في الاعلام العربي تعد سبباً من 
انناب الأزمة ا العربية وعلى العكس تماماً ماهو عليه الاعلام العالمى الذي اعتمد على العقل 
والحكمة والحذر فى كل نشاطاته واساليبه وتحركاته . 

ومن خلال استعراضنا السابق للاسباب التى زادت من ازمة الاعلام العربى وتقديم بعض الحلول 
نستطيع وضع تصور شامل لبعض الحلول المناسبة والتى من شأنها ان تعمل على تحقيق قيق اعلام 
عربى يرقى بالطموحات الذى نريدها ويكون منافساً قوياً للاعلام العالمى بالاضافة إلى بعض الحلول 
التى مرت معنا سابقاً خلال البحث . 


أولا : وضع نظام عربى جديد ومتطور لاعلامنا . 

ن التطور العلمي والحضاري والثقافى متعدد الجوانب وتطور الوسائل الاعلامية الذى تشهده 
0 مجافيوا على العملية الاعلامية يرمتها فيعطيها معاني ومفاهيم 
واساليب جديدة وهذا مانريده من وضع نظام عريى لخدمة اعلامنا والذى يجب ان نسعى الى وضعه 
بصورة ملائمة » وان يكون للنظام العربى الذى نريده الخصوصية في اهدافه التى تنطلق من واقع 
الوطن العريئ:واولوبة اللشاكل :و العقنايا التى'تواحهة سوا قتوحة أو اقتضادية أو غلفية فمن شان 
النظام العربى للاعلام تحقيق تطور شامل للفرد والمجتمع في اقطار الوطن العربي فى مختلف جوانب 
الحياة وبالتالي المساهمة في بناء شخصية المواطن العربي وتكوينه النفسي والفكري وضمان حرية 
الابداع وممارسة الحربات بمختلف أشكالها وكذلك ترسيخ الثقافة القومية وتغيير اتجاهات الناس 
وربط حاضر الآمة بماضيها ومساعدتها على استيعاب معطيات العصر والتكيف مع التغيرات 
الحضارية والثقافية والعلمية . فالنظام الجديد للاعلام العربي يعطي نظرة لكثير من الآمور التى تهمنا 
ومنها غرس مفاهيم معاصرة عن الوطن والمواطن والارتباط بالارض تنطلق من الوجود الحضاري 
والروحي للأمة العربية وخصوصيتها الثقافية وكذلك مواجهة الغزو الثقافي الاجنبي الذي يهدد 
شخصيتها وقيمها الحضارية والروحية وبشوه تراثها وتاريخها وكذلك يؤدي هذا النظام إلى ابراز 
الدور العام للأمة العربية فى بناء الحضارة الإنسانية ورسالتها السامية في هذا المجال . 

ومن هنا يمكن لهذا النظام وضع حد للتراجع الاعلامى العربى والمساهمة الكبيرة الفعالة في 
الختروج بعن الازينة "فيمكن ا نتتضيع اطارا هاما لهدف هذا النظام وهو تهيئة الظروف الملائمة 
لمساهمة الاعلام العربي بالتنمية الشاملة للمجتمع قطرياً وقومياً » اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً على 
نطاق:القونوالجقاعة وفى التخالات الفكرية والاقتصائنية والإنمانية والوظنية والقويية .. 


ناننا #يتونها:النقاء الغربى الحدده لوسائل الاضاف مح كمقيق: الزموة الأسادمنة والقمبامة 
والتنسيق والتعاون الاعلامي الذي سيعطي مزايا عوندة لسن للها حدر فق ول مونم المي ل 
ويسباعه ينقئن الوق على 'تنشتيط وتقوية اجهزة الاغلام.الغوبى:زاننواته كاقة واخلال الحو المناسن 
الذى يوفر العوامل المساعدة لتحقيق نجاحه في مهماته وتطوره نحو الافضل ويضمن له تآدية واجياته 
الاساسية في خدمة قضايانا الكبري على احسن صورة في عموم الساحات العربية والدولية هذا 
بالاضافة الى ذلك فوحدة الاعلام العربي باتحاداته ومنظماته المختلفة ان وجدت في معظم النشاطات 
الاعلامية سيؤلف صلة ارتباط مركزية بين كافة الوسائل والاجهزة الاعلامية العربية ووسائل وأجهزة 
الأعلاع للذول الصمديقة والمحاورة واكيفاء ضبقة التعاوح والتضامن الوشق هنا : 
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ثالثأ : التطوير والتعاون في برامج ونشاطات أجهزة ووسائل الاعلام العربية وتوفير الامكانيات 
المادية والتقنية والفنية لها والتوسع في رفع المستوى الثقافي والمهنى والعلمى للكوادر الاعلامية 
العربية فهناك صور عديدة ومظاهر واخطاء كثيرة عاشها الاعلام العربى في فترات المحن السابقة 
مما بتوجب تجاوزها ويحتم علينا الاستفادة من دروسها وعبرها عند بناء الصرح الاعلامي العربي 
الجديد والتغلب على مشاكل معاناته وتخلفه . 


رابعاً : مواجهة الاعلام الصهيوني والامبريالي المعادي وتوجيه الاعلام العربى إلى الخارج وذلك 
النقدي الشامل للاستراتيجية الاعلامية الصهيونية والامبريالية من جميع جوانبها ٠‏ 


يي 
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م ل هك سن لضا ريه ل ل 6 ا 
المجتمع والمصطبغة بصبغته النافلة لطموحاته, المتعمقة في مسألة تنميته وتطويره 
وتعدالجماعة الموجودة داخل نطاق الجامعة العينة الممثلة للجماعة الكبيرة بكل فناتها 
علاوة على أنهاقد منحت فرصنا للتعليم والتدريب لتقوم بمهام فكرية ومهارية 
تختلف نوعيناعن سواها من شرائح المجتمع الأخرىء وعليه فالجامعة مؤسسة 
اجتماعية تنبع من المجتمع وتترعرع وتنمو فيه وتقوده وتعبر عن آماله وضموحه 
في التقدم والتطور. 


ومن خلال أهمية المؤسسة الجامعية ودورها في نقل حركة المجتمع من التحلف الى التقدم . 

تهدف هذه الدراسة إلى : - 

1 - تسليط الضوء على الزن لوعي لمهاح الجامعات عالمنًا وموقع جامعات العالم الثالث منها . 

2 تحديد المشكلات ذات 0 المشترك بين جامعات الجماهيرية العظمى باختلاف مناطقها 
ودرحه ة عراقتها أو حجمها وافتر ح المعالجات الآندة ويعديدة المدى لتجاوز هذه المشكلات . 





أو[ : البعد العالمي لتطور الجامعات : 

يذهب المفكر السويدي هيوسن1992في دراسته عن التطور النوعي للجامعات في العصر الحديث 
إلى القول :«بدأت الجامعات الأوربية والأمريكية قبل أكثر من ستة قرون جامعات دينية تهتم بتدريس 
اللاهوت والفقه الدية يني اكثر من أي موضوع آخر إلا أن هذه الجامعات سرعان ماوجدت نفسها 
معزولة اختماعا) فيعيذا عما يجري من تطور نوعي في بيئّتها الاجتماعية سيما في الناحية 
الاقتصادية ومع بروز الطيقة اليرجوازية ونموها السريع في اورويا ثم من يعد ذلك في امريكا وما 
رافقها من اكتشافات علمية . اخذت الجامعات يتغير توجهاتها واستجابت يمرونة واسعة تلبية للحاجة 
الاجتماعية .(1) 

لقد أدى التطور النوعي في الاقتصاد وتغير بنى الانتاج في اورويا الى تحول الجامعات الألمانية 
إلى جامعات بحث وتطوير كما استحدثت في ولاية فرجينا في امريكا عام 0 ول جامعة تنموبة 
توجهت نحو تنمية العلوم المرتبطة بالزراعة وعلوم الحياة من منطلق جعل هذه الجامعة موؤوسسة 
اقتصادية ‏ - تعليمية في أن واحد واستثمرت هذه الجامعة لخمسين سنة كجامعة تعليمية مميزة في 
كونها طورت الزراعة بشكل مميز في الولاية مما حذا بمجلس الشيوخ الأمريكي إلى منح جميع 
جامعات امريكا . حسب قائون مورال)©46 0181 وذلك عام 1860 مايعادل 150الف هكتار لغرض 
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استثمارها بما يعود عليها من نفع مادي تستطيع هذه الجامعات من خلاله زيادة مصادر تمويلها 
والاستمرار في البحث والتطوير » كما انه خلال المائة سنة الماضية قادت الجامعات الأمريكية ‏ 
يتوجهاتها الاجتماعية التحولات العلمية والتكنولوجدة وساهمت مساهمة فاعلة في تطوير جميع 
جوانب الحداة .(2) 

ويشير بروان ؛ في وصفه لدور الجامعات الأمريكية للتطور الاقتصادي في القرن العشرين » أن 
في مختبرات ت جامعة بركلي صنعت القنبلة الذرية » وفي جامعة ستانفورد اخترع الحاسب الآلي , 
وكانت جامعة هارفرد منبع المئات من النظريات ف فى الفيزياء والكيمياء وعلم النفس .. الخ وجميع 
التطورات في مجال الطيران وصناعة المكنة ا ل تحولت اثناء 
التطور في بداية القرن التاسع عشر من جامعات تدريس إلى جامعات خدمة مجتمعية بعد أن ركزت 
بشكل علبي على النحوث ولاسبيها االطبيقى منها :(3) 

ويشير هيوسن إلى ثلاث مهام رئيسية لجامعات اليوم وهي : - 

1 و ا 0 

تعميق المعرفة وتنميتها «البحث العلمسى» . 

0 نشر الانتاج العلمي وتسويق المعرفة على قطاع واسع في المجتمع «الخدمة المجتمعية! 4) . 

أما ل ومنها جامعات الجماهيرية . فعلى الرغم من التطور العددي الذي 
شهدته إلا أنها بقيت في توجهاتها وصيغ عمله؛ حبيسة الأنماط التقليدية ‏ تحاكي في منهجها 
ونظمها الدول الغربية . 

وتبين سعاد خليل ان ن الجامعات في الدول العربية ! لم تستطع | ن تتجه في بعد اجتماعي يدفع 
التنمية بل بقيت حبيسة ترجمة المعرفة ونقلها من الدول المتقدمة دون مشاركة فاعلة .(5) 

وببين محمود التجار ان علاقة الجامعة بالمجتمع اما ان تكون مندمجة فيه منقادة له تقدم واجبات 
التعليم ؛ أي انها توفر الملكات التي تحتاجها التنمية في الوقت الحاضر أو أن يكون واجيها البحث 
ومحاولة التعديل والتطوير والتغيير ولهذا يجب على الجامعة ان تعي حقيقة التناقض في شخصيتها 
لصرك كدير ت المرتسمة أمامها وماتتضمنه من إمكانات التناقض والتكامل لترتفع إلى المكانة 
المؤهلة لها فى المجتمع صانعة للعقل وموقظة للضمير( 6) . 

ويعير ا اوعس لط اكور وها يعبر الضمير عن آصالة 
وفلسفة المجتمع , ٠‏ لهذا فإن المعرفة القبلية لاتستكمل جوانيها مالم ترتبط باصالة المجتمع وتعبر عن 
طموحه ., والجامعة باعتيارها مصدر اشعاع المجتمع ومرآته » لاتستطيع تحقيق سلطة العقل في 
المجتمع ما لم تحقق سلطته في داخلها . 

ثانا : واقع مسيرة الجامعات في الجماهيرية : 

شنيدت الجماقيرية مق قباح ثورة الفاتع من تسيتقين الفطيع انقلة فالظة مرق تأهية عدد الجامعات 
0 العلمية المتتخصصة في مجالات التدريس والهندسة والقانون والعلوم 
الاجتماعية والطب .. 

م 0 من الذكوى والإنائة مخضيس قي معالاك تدديكون | الختمع 1 قد بلغ في مجالها 
درجة التشبع مثل القانون والاقتصاد والعلوم الاجتماعية كما أن اعدادا كبيرة من الخريجين هجروا 
تخصصاتهم والتحقوا بأعمال بعيدة عن المجالات التي اعدوا لها (7) . 

أما مرحلة نقل الجامعة الى البحث والدراسة والنقد والتطوير لازالت في بدايتها ويتحتم في هذه 
المرحلة الدفع بحركة الجامعة من مرحلة اعداد الكوادر والذا م المجتمع بتوفير فرص عمل في غالبها 
تفثل كانا ادارنا نكت زهان الميزائية العامة ولايساهم في دفع حركة التطور والتنمية إلى مرحلة 
التقييم العلمي الجاد لوضع الجامعات والكليات ومدى توافقها مع التوجهات التي تفرضها تحديات 
ال 2 
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التدفق الهائل للمعلومات والتغيرات التي يشهدها العالم في جميع المجالات العلمية ويتم ذلك من خلال 
عملية تقييم علمي تعتمد على التخطيط المتآني لحاجة المجتمع للجامعات والكليات ومدى تحقيقها 
للأهداف المرجوة . 

والجامعة تمثل نظاما ديناميكيًا فاعلاً . نظرًا لكونها وحدة اجتماعية متكاملة المعالم , ولهذا فإن 
اي خلل في جانب من الجوانب ينعكس سلبا على جميع الجوانب الأخرى ومن أجل ان تكون 
التشخيصات دقيقة وفاعلة لهذا الجسم الاجتماعي المهم » ولكي تكون المعالجة واقعية ومحددة اثرنا 
ان نعزل كل وحدة من وحدات الجامعة بشكل منفرد وتنحدد مشكلاتها بعد ان نحدد الصورة المثالية 
لمهامها أملاً فى أن يكون حل المشكلات دقيقًا وواضحًا . 

عليه فقد تم تقسيم عرض المشكلات تبعًا لتخصصاتها إلى مشكلات ادارية ونظمية ومايتعلق 
بالتدريس والمنهج والتقويم والبحث العلمي والأبنية الجامعية والمستلزمات واخيرا خدمة المجتمع » مع 
ابعانها نان الحامعة حلقات متصلة لامنفصلة فالنظام الاداري الجامعي الفعال هو الذي يستطيع ان 
يتابع عمل اجهزته كافة ويوفر المستلزمات ويتابع تنفيذ الخطط النوعية » ويقترح الحذف والتطوير 
.ومع هذا فهو لايستطيع بدون مشاركة الطالب وتفاعله والدولة وما تخصصه من ميزانيات للتعليم 
وكذلك درجة السيطرة والتحكم في الجوانب خارج اطار التعليم العالي . كالتعليم قبل الجامعى . 

وفيما يأتي وصف سريع لواقع مشكلات الجامعة في الجماهيرية  :‏ 


1 الادارة سس 

تمثل الادارة عصب العمل في الانظمة الديناميكية » فهي المسئولة عن عمليات التخطيط والتنفيذ 
التجربة اليابانية في النمو ‏ الاقتصادي والاجتماعي إلا مردود للإدارة العلمية الناجحة لمؤسسات 
خرجت مخرية في حرب ضروس بعد الحرب العالمية الثانية لتعتمد بعد ذلك على ذاتها فى التخطيط 
والتنظيم ولتنهض من جديد لتقود تجربة صناعية واقتصادية شاملة وفريدة من نوعها رغم قلة 
مواردها الطبيعدة : 

ويبين النشار في هذا الصدد ان الادارة الجامعية هي عصب النجاح فى الحياة الجامعية : فهى 
التي تضع أسس التخطيط السليم بالمشاركة والتفصيل لكل عناصر التخطيط (أعضاء هيئّة تدريس , 
الرابطة مابين الجامعة والمجتمع .(8) 

وفيما يتعلق بالجامعات في الجماهيرية فإن السؤال الذي يطرح هل استطاعت ادارتنا الجامعية 
ان تخطط بشكل سليم وفاعل تحدد من خلاله صورة الجامعة المستقبلية المنشودة؟ حيث ان واجب 
الادارة 7 ترسم خط سير دقيق للنظم وتوفر لها مستلزماتها اليشرية والمادية وتضع لها سياقات 

انا سكو ننه اذارنا الجامعية بالمقام الأول بطئ الحركة . ضعف الأعراف غياب التحديث 
وبطالة مقنعة طالت كل مفاصلها , والخدمات ضعيفة والمستلزمات غير مستغلة استفلالا فاعلاً 
وضعف ضبط دوام الطلية ولم تهئ الظروف للأقسام العلمية كوحدات ادارية مستقلة وفاعلة » وحدى 
مواقع التنظيم الأفقي لازالت محددة فإدارتنا الجامعية لاتمتلك صورة واضحة عن الكلفة والعائد ولم 
تحسب بدقة كلفة الطالب في كل تخصص ولم تحسب الكفاءة الداخلية لنظمها وحتى جوانب 
التحويل المركزية فهي لازالت غير مستثمرة بالشكل الذي يفعل الكفاءة الداخلية فأبواب الصرف غير 
مخططة تخطيطا واضحا كما أن معظم كلياتنا لازالت تستخدم النظام السنوي الذي غادرته معظم 
الجامعات العالمية العريقة لعيويه الكثيرة . 
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أ . شعبان احمد فضل 
2 نوحه النظام الجا معي 7 
لقد اشرنا في بعض حديثنا عن توجه حاجات جامعات العالم حاليًا في أنها تتجه لتحمل ثلاثة 
واجبات رئيسية هي , التدريس والبحث العلمي ثم الخدمة المجتمعية .. 
الا أننا نجد غيابا واضحا للبحث العلمي والخدمة المجتمعية في معظم كليات جامعات الجماهيرية 
وتقتصر فقط على واجب التدريس » في حين لايمثل التدريس سوى نقل للمعرفة وهذا النقل مزال نقلاً 
معرفيا آليا تقليديا ‏ إذ أنه بدون البحث العلمي لايمكن للمعرفة أن تعمق وترسخ ٠‏ وانما تصبح 
مجرد ترف فكري وضرب من الكماليات . 
ان استمرار الجامعات يمد المجتمع بملكات تحمل المعرفة دون مهارة . تحمل المعلومات دون 
مقدرة علمية على ممارستها يجعل منها » مع مرور الوقت . مجرد قوى بشرية نصف أو شبه مؤهلة 
غير قادرة على ترجمة ماتعلمته في حقل العمل ؛ وإذا اضفنا إلى كل ذلك ضعف السوق الاجتماعية 
للخريجين(سوق العمل) لذا سيتحول ما تخرجه الجامعات بسبب ضعف الإعداد وقلة الطلب 
والممارسة في المجتمع , إلى بطالة مقنعة تتقادم خبراتها وتتآكل مع مرور الزمن مما سيخلق اعباء 
على خزينة المجتمع ويتحول هؤلاء الخريجون من آداة فاعلة منتجة الى أدوات نصف عاطلة 


3-المناهن:- 

يحبر المنهج عن منظومة الخبرات المراد نشرها وغرسها لدى الجيل الجديد » فهي حصيلة نتاج 
البشرية بشتى التخصصات عبر تراكم الحقب التاريخية المختلفة » تقوم المؤسسات التعليمية ببلورتها 
لتقدم محتوى وأساليب تعليمية يشترك اعضاء هيئة التدريس والمسلزمات التعليمية من كتب ودوريات 
ومختيرات وحقول ومعامل ... الخ في مساعدة الطالب على تغير سلوكه باتجاه تعلم الخيرات وعادة 
ماتمثل هذه الخبرات مجموعة معارف وقيم واتجاهات ومن ثم مهارات وطرق للبحث والتفكير . 


مايؤخذ على المناهج التعليمية في الجماهيرية هي اعتمادها مبداً التكديس المعرفى والتركيز على 
الموسوعية المعرفية على حساب المهارات العقلية والوجدانية كما أن العديد من المواد في التخصصات 
المختلفة قد خلا من التنسيق الأفقي بحيث تنمو هذه الخبرات منطقيا عبر سنوات الدراسة ابتداء من 
السنةالأولى وانتقالاً لسنوات التعليم الأخرى وكل خبرة تكمل ماقبلها . 


ان التحليل الأولى لبعض مناهج بعض التخصصات التي كشفتها ملاحظات بعض الدراسات 
الأولية هو تداخل مواضيعها حتى بالنسبة للسنة الواحدة » مع ضعف واضع في مجال التحديث 
الذي يسير بخطى بطيئة للغاية رغم القفزات النوعية وسرعة التغير المعرفي الذي تشهده التخصصات 
المختلفة عالميا وان مايجرى من تحديث فى جامعاتنا يعتمد على عضو هيئة التدريس ودرجة ومدى 
معرفته باللغة الأجنبية فضلاً عما يتوفر لديه من مصادر وكتب. 


ان المكتبات الجامعية فى الج اهيرية واقعًا وتحديئًا وخبرة لايمكن مقارنتها حتى بالمكتبات في 
البلدان العربية السائرة في طور النئو كالأردن والعراق وسوريا ومصر فكيف بالنسبة لمكتبات 
الجامعات العريقة في العالم » ونظم المعلومات اليوم أصبحت لغة العصر ودخلت ثورة الاتصالات كل 
بيت وليس كل كلية » بينما المكتبات فى كلياتنا الجامعية المتناثرة عبارة عن كتب80/ منها تمثل 
تاريخًا للعلوم والدوريات محدودة للغاية وخاصة الأجنبي منها الذي يوفر احدث الدراسات والبحوث 
سيما للدراسات العليا التي.بدأنا نتوسع بها بشكل كبير . 
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وبالنسبة للمختبرات والحقول الجامعية فهي في معظمها مختبرات تعليمية ونادرا ما تجد في كلية 
مختبرات بحثية أو تجريبية (كالحقول التطويرية) . َ 
ارين يستحده :ا لرينها تن التعايطقة كلقا رفن الرأسى ي أو السلابد المتحركة .أو غيرها » فهي إما غير 
متوفرة أو يصعي استخدامها. 





4-البناء الجا معى 
رغم ارتباط اير بالإدارة الجامعية إلا أن عملية نشر الأبنية بالشكل الذي عليه الآن 
تجعلنا نفرد له نقطة خاصة لأهميته » ! ن الأبنية الجامعية في كل العالم المتقدم والنامي منه يتجه إلى 
مايسمى بالمجمعات الجامعية أو القرى الجامعية ‏ حيث توفر بهذه القرى والمدن الجامعية جميع 
الكليات والمعاهد ومراكز البحوث اضافة إلى المسارح ودور الترفيه والملاعب والمراسم ودور الفنون 
الأخرى . فضلاً عن الأقسام الداخلية والمطاعم الطلابية وغير ذلك .. ولقد سارت عل ود المنوال 
لأسئيات اقتصادية وثقافية وادارية معظم دول العالم بمختلف امكانياتها النامية والمتقدمة . 

ق التوجه في الجماهيرية بشأن نشر التعليم الأفقي ٠‏ يتحتم التخفيف من المركزية الادارية 
والمالمة عتما نظام التعليم من خلال المعاهد العليا بالنسية لإعداد الكوادر . بينما الاقتصار على 
عدد من الجامعات فيما يخص الدراسة الجامعية الهادفة إلى البحث والتطوير العلمى واعداد الكوادر 
فى بعض التخصصات التى تحتاج إلى امكانيات كبيرة . ١‏ 


5 عحهو ضئة التدريس 
تعد الجامعة مؤسسة تربوية قبل ان تكون مؤسسة تعليمية , إذ أنها تمنح مع المعارف قيما 
واتجاهات اجتماعية مطلوبة ومرغوية وتعد الإنسان للحياة المستقبلية فهي أي الجامعة مرآة المجتمع 
الناقلة والناقدة لقيمه واعرافه ومثله وايديولوجيته , وتقع عماية النقل والتطور والنمو على عاتق اعضاء 
هيته التدريس بالجامعات بما يمتلكون من مؤهلات وامكانيات تربوية ومعرفية » وليس اعضاء هيئة 
التدريس أداة فحسب بل وسيلة تفاعل ونموذج في العلم والأخلاق . 


وان حللنا واقع اعضاء هيئّة التدريس في الجماهيرية لوجدنا ان اكثر من 85/ من اعتماد 
الجماهيرية على الوافدين من العراق ومصر ويعض الدول العربية الأخرى وخاصة فى الكليات النائية 
وعلى الرغم من أننا لانقلل من الجهد الذي يبذله الأخوة العرب في اعداد الكوادر الوطنية إلا أننا 
2 

1 - الاعتماد على حملة الماجستير الوافدين حديثي التخرج في تدريس المواد النظرية وخاصة في 
ب ا يي والتدقيق في مؤهلاتهم . 

2- ان غالبية الأخوة الوافدين على الرغم من تحصلهم على شهادات في التعليم العالي إلا انهم 
لم يمارسوا عملية التدريس ويزج بهم في التدريس مباشرة دون التدقيق في الخبرة التدريسية لديهم 
د يمارسون في بلدهم اعمالا ادارية تختلف عن العملية التعليمية . 

3- ان معظم الأخوة الوافدين اقتصر دورهم على التدريس فقط ولسبب ضعف البرامج البحثية 
في الأقسام وقلة نظام الحوافز في الجماهيرية للبحث العلمي أو الاستشارات العلمية والخدمة 
المجتمعية فإن معظم اعضاء هيئة التدريس الوافدين يركزون عملهم على ساعات التدريس فقط .. مما 
كيحي اهز الأزي الشعري التي يمكن الاستفادة منها في البحث والتطوير . 

- ان معظم الوافدين فئات متحركة أي نادرا ما تبقى لفترة ة طويلة في مكان واحد ٠‏ فهي تنتقل 
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متى وجدت ضروف حياة أفضل في حين ان ن بنا ء القسم العلمي في جميع جامعات العالم يعتمد 
رات ] على الملاك المستقر الذي مابين 4 سنوات , وهذا يرتيط ارتياطا ياتا بالادارة الجامعية 
حيث ان ضعف الادارة الجامعية وعدم استقرار الجامعات يجعلها غير قادرة على تحديد الحاجة 
لفترة طوبلة من الزمن وامكانية التعاقد لاأكثر من سنة واحدة . 

ونخلص إلى القول انه مهما تكن ظروف الحاجة وكفاءة عضو هيئة التدريس الوافد عالية . إلا 
اننا نرى ان الملاك الوطني المؤهل ضروري جدا وينبغي ان تتوازن احجامه مع احجام الوافدين ٠‏ إذ 
ان جميع دول العالم التي اعتمدت الوافدين اساسا للبناء «الحضارى سرعان ها وضعت خظططا علمدة 
لعملية اعداد الكوادر الوطنية البديلة . 


6-الخد مات الجا معبة :- 

تعاني كليات جامعات الجماهيرية بشكل عام من ضعف في الخدمات الجامعية ويعود جزء مهم 
من هذا الضعف اي ضعف المتابعة الإدارية والجدية في توفير هذه الخدمات في توفير المبالغ 
والخظط المتاسدة والدوشحة المستزقة لا محتاحه الطلية واعَضا ء هيئّة التدريس فخدمات السكن والنقل 
الجامعي والإطعام وشكل المطاعم ونوع الأغذية المقدمة لايتلاعم والمستوى الجامعي كما ان معظم 
كليات الجماهيرية تعاني من ضعف مجالات الترويح أو الاستراحات الخاصة بالشياب أو حتى 
اعضاء هيئّة التدريس . 

وزيادة عن الأسياب السالف ذكرها فإنه من الأسياب الرئيسية لهذه المشكلات أن الجامعة د تتولى 
تقديم العديد من الخدمات نيابة عن المؤسسات الأخرى الح ل السك الراك كرد لخد مان 
الصحية من خلال الاعتماد المباشر على الخزينة العامة للمجتمع فى الوقت الذي يمكن فيه الاعتماد 
على النشاط الفردي والجماعي من خلال الشركات والتشاركيات التي يمكن ان توفر العديد من فرص 
العمل وتقدم الخدمات المصاحبة للعملية التعليمية و ريو لا وهي 
التدريس واليحث العلمى والخدمات المرتيطة بها مثل الاستشارات والخدمات الأخرى 


7 المرحلة قبل الجا معية :- 

معتقد. ناس الكفاءة الذاحلية للمؤسنات التعانفة ونابيعيها 'الكفاءة الشارهي علن هملية 
وتطور العمليات ومن ثم تكون المخرجات ضمن السياق والمنطق المطلوب والمقبول . 
المهارات نذا تالف كالقراءة والتكرو وعدرها لي أن يكو الطلاب 0 كدر ستوات 
تعليمهم قبل الجامعية . 


والجامعة في وضعها الراهن تفتقد ليس الى الإمكانات المادية وحسيب واذم إلى المنهج العلمي 
المدروس الذي يوازن بين مدخلاتها وعملباتها كي تكون مخرجاتها علمية دقيقة ؛ ولا تستطيع الجامعة 
تحقيق النوع المقيول من المخرجات لوحدها مالم ينظر إلى التعليم النظامي كوحدة تراكمية متكاملة 
ايقن امن التغلق الأساشى فالمتؤسفط: قم القاتري يه ان ن النظرة التحليلية للواقع تشير عكس ذلك إذ 
نجد ان هذا التعليم لازال يعاني من ثنائية التخصص العلمي والأدبي حيث يمن بعض المسئولين ان 
تخصص العلوم الاجتماعية واللغات والفنون وغيرها من العلوم الانسانية تندرج تحت تسمية اللاعلم 
وهي مجرد ادبيات تعبر عن وحهات نظر ذاتية يينما نجد أن الآمم المتقدمة تستند في بنائها المادي 
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على القاعدة الإنسانية في الأدرن والثقافة وعلم النفس والسياسة والتاريخ 6 فالشعوب لاتنمض مالم 
تخلق قاعدة ثقافية انسانية توجه الينا ء المادي أو القاعدة التحتية وان التطور النوعى المدي أو الفكر 
ثقافيًا كان أو اقتصاديًا فإن بؤرته الاساسية ومجال الطلاقة في الأقسام العلمية الجامعية 


ومختبراتها ومعاملها واقسامها . 


8-البحث العلمي : 
يقف البحث العلفي فى مقية مهام وواجبات الجامعة منذ اكثر من 200سنة وقد اشرنا نايتا ان 
البخث العلمني فد اسيم في تطويو التنمية فى العددد مزع اليلق ن المتقدمة , بل اسهم أيضًا في حل 
مشكلاتها الاجتماعية والاقتصادية . 
تشير العديد من الدراسات ان نجاح البحث العلمي يحتاج إلى عدة شروط  :‏ 
1 توف الملاكات البكفة الكفوءة زات الرغة والتخصصض.. 
القمويل اللخاهن: امرتظ بسي اذكه أداارنة : 
3 توفرالمستلزمات البحثية يشتى صورها . مختيرات ومعدات .. وشتى المتطلبات لنجاح وتسهيل 
البحوث العلمية . 
4 - مكتبة متطورة وشبكة معلومات فاعلة(انترنت) ومتوفرة بشكل سهل للباحثين . 
5- وجود مساعدين للباحثين يوفرون مايسمى بالمادة الخام في العلوم التطبيقية أو الاجتماعية 
وعادة يكونون حملة الماجستير والديلوم التخصصي خير من يمثل هؤلاء . 
6 - وسائل النشر والتسويق فالبحث العلمي لامعنى له دون مجلة تسويق لكي تتم الاستفادة 
القصوى من البحث العلمي . 
7- وجود مؤسسات تستثمر هذه البحوث وتمولها . 
والسؤال الذي يطرح نفسه إلى أي مدى نجحنا في الجماهيرية في توفير ولوجزء بسيط من 
الشروط آنفة الذكر ؟ في ضل ملاك تدريسي متحرك , وتوجه غير واضح. للجامعات وغياب التخطيط 
المركزي الواضح . وضعف الإيمان بقيمة البحث العلمي وأهميته وغياب عامل النشر والتسويق 
والاعتماد على توفير الملاكات الفنية الأجنبية » وغياب البحث العلمي كسلوك يومي رئيس لأعضاء 
هيئة التدريس وفي الحدود الدنيا اقتصر قتصر على مشاريع الطلبة ونتاجاتهم . 





ل 
وكذلك اس المجتمع 5 الجامعة ماديا تت قروض المع مالية المشارب الجامعية ات الإطار 
والصعوبات الاقتصادية . 
قدره106مليون دينار , تذهب 770 من هذه العائدات ت اللباحتدان | مشيلا رش 0 ا 
الجامعات 30/لتحسين مختبراتها ومكتباتها:.(9) ظ 
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ونحن بالجماهيرية بحاجة ماسة لتشجيع مستمر لاستثمار البيئة المحلية ثقافيًا وفكريًا واقتصادي 
وجميع التتخصصات الجامعية بمختلف الكليات لكي تستطيع القيام بذلك من خلال ملاكاتها 
المتخصصة ويمكن الإشارة الى بعضن الخدمات التى يمكن. ان تقدمه الكليات الجامعية :. 
الاستشارات الفنية والعلاجية وحل المشكلات الفنية والاقتصادية التى يمكن لكليات الطب 
والهندسة والعلوم والإدارة والاقتصاد القيام بها . 1 
2- التدريب الفني والمهني(كليات التربية » العلوم , والطب , والآداب ٠‏ والهندسة) . 
3- الاستشارات القانونية (كليات القانون) . 
4 المحاسبة المالية (كليات المحاسسية) . 
5 تجارب حقلية(كلية الزراعة : والطب البيطري) . 
انتاج موان مختبرية(الطب:: العلوم » والهندسة) . 
7 توجيه الإعلام (أقسام علم النفس , واللغات) . 
كنا سك لآمآنات اللنحان الشعية العامة والشعبياك: أن توهة وخزا نينا للتعاون والاستعفا ومن 
الخدمات الجامعية . كما ينبغي للجامعات ان تفتح ابوابها للنشاط الاجتماعي والعمل بطريقة 
اليوم الكامل . 


0 الدراسات العليا : 

تل النراساتالعلنا اعرد المهم والرافد الأساسي للجامعات التي تمدها بالملاكات التدريسية 
والباحثين والدماء الجديدة التي تتحمل المسؤولية جيلا بعد آخر , ناهيك عن ما تقدمه يحوث 
الدراسات العليا ا فضلاً عن كونها مركز إعداد واستقطاب لأفضل انوا ع الطلبة 
وهي بمثابة البؤرة التي تتجمع فيها العقول لتختبر خبراتها ومهاراتها . 

وغلية نقد امقازت 5 العليا في العالم في أنهامركز استقطاب لأفضل اعضاء هيئة 
التدريس والطلية ويخصص للدراسات عادة تمويلا مانا ومكافات مغرية تدفع للشباب واعضاء 
هيئة التدريس للانخراط فيها بدافعية لما تحمله من مغريات علمية ومادية . 

وعادة تضع الجامعات شروطًا لاستحداث الدراسات العليا تهتم الجامعات بتوفرها قبل عملية 
الاستحداث فمع الملاك التدريسي الكفء وذوي الخبرة توفر الجامعات أسس قبول خاصة مع شروط 
توفر اللغة الأجنبية وتوفير المستلزمات البحثية من المختبرات وحقول وادارات ومصادر معلومات 
حديثة سيما الدوريات منها وفي العديد من دول العالم لاتنشر الدراسات العليا افقيًاإخاصة في كل 
جامعة) بل يتم تجميعها عموما تبعًا للتخصص وتوفر المستلزمات فليس من الضروري أن تختص 
جامعة واحدة في توفير جميع تخصصات الدراسات العليا بل يمكن نشرها على اكتر من جامعة بعد 
توفر مستلزمات نجاحها . ٍ 

والسؤال الذي نود طرحه في هذا البحث هل وفرت جامعاتنا شروطا مهمة تستقطب افضل الطلبة 
للدراسات العليا؟ وهل وفرت الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لانجاح الدراسات العليا وجعل 
بحوثها ذات ت طابع نوعي تنموي وليس كمي ومكررا ؟ 

ومن السبل المهمة لإنجاح الدراسات العليا وتنميتها التجميع التخصصي مع توفير حوافز 
ور و مك التوروين كما :يكن تهدنة . اليعقات الدول الصتاف. وتعوين 

ء من المبالغ المفصصة لتطوير شبكات المعلومات الجامعية والمعامل والمختبرات ودعم برامج 

ا اثروق الغا راستضافة هلما 12م فصل :درا سي أى أقل) وتشجيع الإشراف المشترك 
وخاصة في مرحلة الماجستير في مختلف التخصصات مع الدول المتقدمة حسب المجال ووضع 
سياسة قبول نوعية تغري افضل الطلية وعدم تبني سياسة فتح الأيواب دون شروط محددة . 
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ا 

اللغة ظاهرة اجتماعة مهمة في المجتمع الإنساني» ووسيلة من أفضل وسائل الرقي 
الحضاري عند بني البشرء فهي الأداة الطيعة لنتعبير عما يجول في ذهن الإنسان من 
أفكار ومشاعرء وهي سجل حافل ينم عن أخلاق متكلميها وعاداتهم ونشاطهم الفكري 
والأدبي» قال الله تعالى ( ألم نجعل له عينين» ولساذا وشفتين وهديناه النجدين ) (2)1 
فالعينان ينظر بهما ا لإنسان» واللسان يفصح به عمافي قلبه أو فكره والشفتان يستعين 
بهماعلى الأكل والشرب وإحداث النطق أو الكلام (2). 

واللغة الإنسانية قد تكون بالصوت المسموع عن طريق الأذن, أو بالصوت المكتوب أو 
الممروء عن طريق العين» وقد تكون باللمس بواسطة استعمال مايسمى بطريقة 
(برايل) الخاصة بتعليم المكفو فين القراءة والكتابة , 

وهناك فرق بين اللغة والكلام (3) ؛ فاللغة هي قدرة الإنسان على التكلم أو التخاطب والتفاهم مع 
بني جنسه » فهى مجموعة أصوات أو ألفاظ متفق عليها بين الناس . لتبادل المشاعر 07 
وتحقيق أوجه التعاون بينهم ويذهب ابن جني في تعريفه للغة الإنسانية يأنها (أصوات يعبر بها كل 


قوم عن أغراضهم)) (4) . 
أمنا الكلاع فيى نشاط أعضياء)الخهاز الضوض لانتاع أضبواتك أن ألفاظ : لهنا"ولالات لقرية مفهومة 


وقد عرفه بعض أهل اللغة يقوله :((ماتركب من كلمتين أو أكثر وله معنى مقيد مستقل))(5) . 

وتبرز أهمية اللغة الإنسانية في كونها السمة التي يتميز بها الإنسان عن سائر المخلوقات , فالله 
سبحانه وتعالى ميز الإنسان بالعقل والقدرة على التفكير » وخصه بنعمة الكلام ليعبر به عما في عقله 
أو قليه إضافة إلى أن اللغة الإنسانية تتميز بما يعرف بالربط الزمني للحضارة الإنسانية » أي أن 
مايتعلمه جيل يمكن أن ينتقل إلى غيره من الأجيال عن طريق اللغة ٠‏ فهي من أهم وسائل نقل 
الحضارة ورقيها في المجتمع الإنساني لأن بواسطة هذه الأداة يستطيع كل جيل أن يضيف إلى 
المعرفة الإنسانية أهم ماتوصل إليه » وبذلك يتمكن المجتمع من أن يتطور ويتقدم . بخلاف الحيوان » 
فميزة الريط الزمني للحضارة ذات التطور تكاد تكون معدومة لديه » فالطيور التي تبني أعشاشها 
على أغصان ن الأشجار ء أو في أعالي الجبال والكهوف تتبع نفس الطريقة التي كانت تتبعها الطيور 
منذ مات السنين . 
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لبقف الطسوفة 

فالإنسان هو الكائن الوحيد الذى يملك هذا المؤهل , أي القدرة على الربط الزمني للحضارة 
بواسطة اللغة (6) . 

ولكن ما أصل اللغة الإنسانية ؟ وما أهم النظريات أو الآراء التى تفسر نشأة اللغة عند الإنسان ؟ 
ذلك هو موضوع هذا البحث وفيما يلي تفصيل وبيان : 

لقد حاول بعض العلماء منذ القدم دراسة سلوكيات الأطفال الذين عاشوا منعزلين عن البشر في 
عندهم , إلا أن هؤلاء الأطفال بمجرد أن يعيشوا مع الناس يتعلمون اللغة » ولم يجد هؤلاء العلماء في 
طريقة تعلم أولتك الأطفال ما يرشدهم إلى أصل اللغة . وكيف اهتدى اليها الإنسان القديم. 

0 تعددردت ل و ل ل ل تيلورت فى 

ل ا امد هذه القطرنات شوو يهنا لجع ور ال ٠‏ فالنظرية هي مجموعة من 
التصورات الافتراضية , أو الاحتمالات المؤلفة تأليفًا عقليًا . تهدف إلى الربط بين النتائج والمقدمات , 
لتوضيح حقيقة معينة من الحقائق العلمية أو الإنسانية أو الطبيعية 2 أو نحو ذلك(7) . 





واليكم بعض من أهم هذه النظريات التي تفسر أصل اللغة الإنسانية  :‏ 
أولاً ‏ النظريات القديمة » ومن أشهرها : (8) 


1 نظرية الأصل المقدس  :‏ 

وقد اعتمد أصحايها على ماجاء ذ فى التوراة والإنجيل . حيث ظهرت هذه النظرية نتيجة لتفسير 
مد د اليا لشيب لد سنت لك وى اسوض مسرا للكانين برج ململ اشهيند لك رب ار 
اللغة إلهام أو هبة من الله تعالى بها اكتسب الإنسان القدرة على تسمية الأشياء بمسمياتها » بمعنى 
أن الله ضر وحل خلق كل اللخلونات مذ إنسان وحيوان ونيات وغيرها . وأحصرها لآدم » وآلهمه بماذا 
يسميها , فهذه النظرية تؤكد أن الأصل في اللغة هبة أو إلهام من عند الله بها تمكن الإنسان من 
وكعد | لاستماء على ماقا + 

2 - نظرية فلاسفة الاغريق : - 

اشتد الجدل والصراع بين مفكري الإغريق حول أصل اللغة الإنسانية ومن أشهر مذاهبهم في 
ذلك :- 

أ مذهب الطبيعة :- 

من أصحاب هذا المذهب افلاطون وفيثاغورس ٠‏ حيث يرى هؤلاء أن اللغة الإنسانية شأت نشأة 
طبيعية كفيرها من الأشياء الفطرية الطبيعية مثل الأكل والشرب والضحك والبكاء ونحو دلك » فهم 
يذفيون إلى أن العلدقة ين اللخط رو معناو في بعارقة طريعي ٠‏ ودليلهم على ذلك أن بعض الأصوات في 
اللغة تدل على معانيها , ففى اللغة العربية هناك بعض الكلمات ‏ تدل أصواتها على معانيها » مثل 
صوت ااغليان والفوران يدل على حركة الماء بسبب ارتفاع درجة حرارته ومثل صوت الهبوب يدل على 
حركة الهواء من مكان الى آخر . 

ب مذهب الإنفاق أو الاصطلاد : - 

برى أصحاب هذا المذهب أن اللغة أمر يكتسب بالتعلم والتدريب والمران » ويرفضون أن تكون 
اللغة من الأشياء الفطرية الطبيعية كالأكل والشرب والمشى والقرح والحزن + فلو كانت كذلك لكانت 
وأخدة عنن كل المكين ورذتهواهذا المذهي ارسطق وديمقراظ . 
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ويعترض على هذا المذهب بأنه لو كانت اللغة ناشئة بالاتفاق أو الاصطلاح بين الألفاظ ومعانيها 
0 لحاس إلى اويل للتفاهم على هذا الاصطلاح 0 ؛ لم يثبت في لتاريخ الإنساني أن 
الآأداة مع اليشر تلقامي عفويا لتساهم في بناء ء المجتمع 2 وتحقيق أرعضة 00 افراده . 





ثانا : "ارات اخرب حول أصل اللغة الا نسانية ا 


هما 0 


ون أمسحان ف النظرية ايبن عباس والقرطبي والزنخشري وابن جني وابن فارس ٠‏ 


والسيوطي ٠‏ وغيرهم ٠‏ ويذهبون في رأيهم إلى أن اللغة الإنسانية الهام واستعداد رباني في الإنسان 
مفتقدين أن اللقة الاتناضة الأول واكدة , 

ويوضح هؤلاء كيفية تلقي الإنسان اللغة بأن الله تعالى خلق آدم عليه السلام » وفيه استعداد 
رياح أن كلم لأسا اوعد ل تي ويستدلون على ذلك بايات من القرآن الكريم كما في قوله تعالى 
(وعلم آدم الأسماء كلها )(10) فقد ف. سر التعليم في هذه الآية بالتلقين عند بعض العلماء(11) 
بمعنى أن الله عز وجل علم أو لقن آدم الأسما التي يتعارف بها الناس .والمراد بالأسماء هنا أسماء 

جميع المخلوقات من إنسان وحيوان ونبات :.طير وبحر ونهر وجبل » وغير ذلك مما هو موجود في هذا 

8 
ا لحشنت اناسنا ء بالذكر في الآية السابقة دون الأفعال والحروف لأن الأسماء على حد رأيهم 
هي أساس الكلام فلابد لكل كلام مفيد من احتوائه على الاسم ٠‏ بخلاف الفعل والحرف » فقد يتحقق 
الكلام المفيد دون استخدام الفعل أو الحرف كقولك : العلم مفيد . والصدق فضيلة , كما أن الاسم 
اقوى منهما أي من الفعل والحرف ء ويقال إن الاسم جاء من السمو . أي من العلو والارتقاء 
ويتضمن الاسم ايضا معنى الفعل أو الحرف » فقولك : خالد كاتب الدرس , كأنك قلت : خالد يكتب 
الدرس . وخالد في المجلس , كأنك قلت خالد كائن أو مستقر بالمجلس , كما أن تقسيم عناصر 
الكلجد الى اسع و ددن ورب اننا هو من وضع النحاة لغرض البحث والدراسة وان الأصل في هذه 
العناصر الثلاثة يعود إلى معاني الاسم , كما رأينا 

وعلى هذا فاصحاب هذه النظرية لايفرقون بين الاسم والفعل والحرف ٠‏ وكذلك يستدل أصحاب 
هذا الرأي على أن اللغة توفيق من عند الله تعالى بقوله عز وجل (وَمِنْ آياته خَلْقَ السموات والأرض , 
واختلاف السنتكم) فهذا دليل يؤكد أن اختلاف اللغات بين البشر يدل على أن اللغة توقيق وأمر من 
الله سبحانه وتعالى والمراد بالألسن في الآية الكريمة اللغات جمع لسان واللسان اللغة . 

ويذهب أحمد بن فارس في كتابه (الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها) إلى أن اللغة 
الانسانية هبة ووقف من الله تعالى وليس للإنسان دخل في تكوينها أو التصرف فيها . 

ويرى ابن فارس أن اللغة التوقيفية التي منحها الله لآدم لم تأت دفعة واحدة ولافي رمان واحد 
واتما كانت مخكددة بالقذن الذى .يريد الله ان يتغلمة الإنتسان مماهق فى حاجة اليه بحسب الزمان 
واللكاتق والطووف» االحيطة نه ١‏ 


وقد نقل صاحب النظرات أن الله تعالى علّم آدم أسماء جميع المخلوقات باللغة العربية والسريانية 
« والعيرية والفارسية ٠‏ فكان ادم وأولاده يتكلمون بهذه اللعات ا قروو في الأرض فتعدلت بعد ذلك 
اللغات . 
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في القس الطبييفة 


كما نقل صاحب النظرات أن آدم وأولاده كانوا يتكلمون بلغة واحدة , ولكنها تفرعت إلى لغات أو 
لهجات فى اعقاب ابناء نوح بعد تبلبل الألسن في (حادثة بابل ويرجها العظيم) فقد ورد في الانجيل 
فى لجنا الحازى عدر مني اللكزين 10لا طغى أهل بابل وينوا برجهم العظيم الذي 5 تطاول 
عنان السما ء بليل الله السنتهم فرقا وشيعا لايفهم يعضهم بعضا ٠‏ بعد أن كانوا يتكلمون بلغة واحدة 
ويلسان واحد فانتشروا في الأرض ومن هنا ظهرت اللغات وتعددت غير أن هذا الرأي لم يؤيده علماء 
التاريخ بل هو مجرد احتمال وافتراض بساوره كثير من التخمين والظن بدليل أن كلمة (بابل) لاتعني 
عند بعض المفكرين تبليل الألسن وانما جاعت من قولهم :(باب إيل) أي : باب الرب ة في إحدى اللغات 
القديمة . 

وبنكر أصحاب هذه النظرية الرأي القائل بأن اللغة اصطلاح واتفاق ببن متكلميها ويحتجون بأنه 
لو كانت اللغة كذلك لاحتاج الناس في تخاطبيهم وتفاهمهم إلى وسيلة سابقة أو اتفاق على الفاظ معينة 
يتفاهمون بواسطتها فيما بينهم ولو وجدت هذه الوسيلة لكانت هي اللغة ولم يثبت في التاريخ أن 





هناك أناسا اتفقوا على وضع لغة جديدة , لم تكن معروفة لديهم من قبل , مهما كانت درجة 
فصاحتهم لهذا وجب أن تكون اللغة امرا توقيفيا من اللشعر :وهل الاتسان تخضاهها ذو عكزه عن 
المخلوقات (13) . 

2 - نظرية الاصطلاح : - 


برى أصحاب هذه النظرية أن اللغة الإنسانية مواضعه واضيطلاع أى .أن الإثسان يملك التصرف 
فيها فهو الذي يستطيع تغييرها أو تعديلها ياختراع الفاظ جديدة أو إهمال الفاظ أخرى كان 
يستعملها من قبل . 

ويذهب هؤلاء الى أنه لاتوجد علاقة بين الألفاظ ومدلولاتها .وانما هي مجرد علاقة اصطلاحية 
وضعية للإانسان دخل في تكوينها أل تعسليا فبكلا : إطلاق كلمة (قلم ) على آلة الكتابة ليس له تعليل 
' أوسبب لهذا الاطلاق وإطلاق كلمة (شجرة) على الشجرة ذاتها ٠‏ ليس له ماييرره وانما هو مجرد 
مر الوا لاسا كر ع الوا بحت ارت لازو لق حولي 10100191ر 
الشجرة إذا اتفق أو اضبظلع االتكلمون على :ذللة 

ويستدل أصحاب هده التدرية على ماد اطتهوق الخ و الك الإنسانية يكثر فيها اللددا لديم 
والشاذ والمشترك اللفظي والترادف مما يسبب في بعض الأحيان سوء الفهم أو الخطأ في معنى 
الكلام وكل ذلك تقائض يجب أن ينزه الخالق عنها ولا تسب الينه »وإنما هي من صنع البشر 
واصطلاحهم ويستحيل على الله سبحانه وتعالى صنع شيء مخالف للمنطق لذلك يلزم أن تكون اللغة 
اصطلاحية بالمواضعة والاتفاق بين الناس وليست وقفا من الله تعالى للإنسان . 

كما برد هؤلاء على القائلين بأن اللغة توقيف أن قوله تعالى (وَعلَمَ آدم الأسماء ء كلها ) بحوز 
تفسيره بأن الله تعالى ألهم آدم عليه السلام النطق في معانيها بالفاظ اللغة وجعل فيه المقدرة على 
خلقها بنفسه والتصرف في معانيها فتواضع عليها وارتجل ألفاظها عند الحاجة اليها ويحسب الظرف 
المناسب لها . 

وأغلب القائلين بالاصطلاح المعتزلة الذين اعتمدوا على المنطق الصوري وعلى رأسهم أنق على 
الفارسي و كذلك أبو الفتح عثمان بن جني ٠‏ فقد وضح في كتابه(الخصائتص) كيفية وضع اللغة عند 
أهل الاصطلاح وأن ن اللفة الإنسانية على رأي هؤلاء نشات عن محاكاة الأصوات المسموعة ثم ولدت 
اللغات عن هذه المحاكاة فيما بعد . يقول ابن جنى :(وذهب يبعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إنما 
هي من الأصوات المسموعة كدوي الرعد معيو اا ونحو ذلك ثم ولدت اللغات 
فيما بعد) .(14) 
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من أشهر هذه النظريات (15) : - 

1 - نظرية التعبير أو الانفعالات : 

يذهب اصحاب هذه النظرية إلى أن اللغة الإنسانية بدأت في صورة شهقات وتأوهات صدرت عن 
الإنسان بشكل غريزي لتعبر عن فرح أو غضب أو ألم » أو دهشة » أو نحو ذلك . 

ويدين أصحاب هذه النظرية بما نادى به العالم (دارون) في نظريته الخاصة يتطور الكائنات 
الحية التي ربط فيها بين النشأة اللغوية للانسان وبين تلك الأصوات الغريزية الانفعالية المعبرة عن 
الفرح أو الغضي أو الدهشة أو نحو ذلك . 

فقد جعل (دارون) جميع هذه الأصوات ت الأساس الأول الذي استحدث منه اللغة الإنسانية نشأتها 
إذ ربط بين هذه الأصوات ويين تقلصات أعضا ء الصوت وانيساطها أي أنه حاول تفسيرها تدرا 
فسيولوجيا ٠‏ فقد ذهب إلى أن الشعور بالازدراء أو الغضب يصحبه عادة ميل إلى النفخ بالفم أو 
الأنف . وهذا العمل يترتب عليه حدوث صوت يعيبر عن هذا الانفعال مثل (أف) في اللغة العربية , 
وهي كلمة تعبر عن الملل أو الضجر . ٍ 

وكذلك في حالة الدهشة أو التعجب من أمر معين » حيث يميل الفم والشفتان قليلاً إلى الاستدارة 
فيتولد عن ذلك صوت اللين . 

(الضمة) وقد يطول هذا الصوت فيصحبه صوت الهاء مما ترتب على ذلك تأوّهات . تعبّر عن 
الدهشة أو التعجب مثل كلمة (أوه) في اللغة العربية ٠‏ و(011) في اللغة الانجليزية . 

أما في حالة الألم » فقد تنبسط أعضا ء الصوت يما في ذلك الوجه وتأخذ الشفتان الوضع 
المناسب لصوت اللين الخفيف (الفتحة) ويؤدي ذلك إلى الصوت المعبر عن الانفعال بالألم » مثل كلمة 
(أه) في اللغة العربية » و(460:11) في اللغة الانجليزية . 

وهذا الرأي يتفق إلى حد بعيد مع ماذهب اليه أهل اللغة العرب في تسمياتهم للحركات الصوتية 
القصيرة فقد سميت الضمة ضمة لضم الشفتين ورفعهما عن النطق بالصوت وسميت الفتحة فتحة 
لفتح الشفتين عند إحداث الصوت وسميت الكسرة كسرة لانجرار اللحية إلى أسفل (16) . 

غير أن هذه النظرية واجهت العديد من الاعتراضات ؛ من بينها أن مثل هذه الكلمات التي تعبر 
عن الانفعالات هي قليلة وأن اكثر الفاظ اللغة يخرج عن هذا الإطار كما أن هذه الانفعالات موجودة 
أيضا لدى الحيوانات فلماذا لا تكون لديها لغة إذا كانت اللغة أساسها الانفعال على ما يذهب اليه 
اضكان:3ذة النظوية : 


2 - نظرية المحاكاة أو التقليد لأصوات الطبيعة : 

يذهب أصحاب هذه النظرية إلى أن اللغة الانسانية بدأت بمحاكاة الإنسا ن للآأصوات الموجودة 
في الطبيعة فمثلا حينما سمع الإنسان صوت الكلب قلّد هذا الصوت واتخذ اسسما للكلب وعندما سمع 
ونسن الأسين عاد هذا الصوت وجعله اسما يطلق على هذا الحيوان وهكذا قلّد بقية الأشياء ء التى لها 
اصوات واتخذ هذه الأصوات اسماء تعرف بها تلك الأشدا ء التي قلد صوتها . 

فافبحات :هذه :النظرية يرون أن اللحة الإسناتة نشات نا > عن نحا كاة الأضيواف ت الموجودة في 
الطييعة وكذلك عن محاكاة الأصوات الطبيعية المعبرة عن الانفعالات كالفرح والغضب والدهشة والآلم 
وغيرها من الأصوات ثم أخذت هذه اللغة ترتقي شينًا فِكبيِنًا بارتقاء عقل الانسان ونضجه ويتطور 
الحياة الاجتماعية وازدياد حاجات الإنسان ومطالبه حتى وصلت إلى ماهي عليه الآن وبستدل هؤلاء 
على ذلك بأن الآلفاظ تطورت بمرور الزمن تطورا ابعدها عن معانيها الأصلية بالرجوع إلى معاجم 
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د . البشتي الطيب بشنة 


اللغة » فالمتتبع لهذه المعاجم يجد أن اغلب الفاظ اللغة تتغير دلالاتها بمرور الزمن ٠‏ ففي معاجم اللغة 
العربية نجد أن هذه الظاهرة واضحة فالعديد من الفاظ هذه اللغة لها معان تختلف تماما لمعانيها 
المتداولة الآن ومن أمثلة ذلك كلمة(الثغا ع) التي تعني في الأصل صوت الغنم ظ أصبحت تعني الهية أو 
العطاء . وملها كلمة(نباح ) التي تعني في الأصل صوت الكلب حينما يواجه موقفا من المواقف ,2 
أخذت تعني قلادة تعلق في جيد المرأة(17) . 


3 - نظرية الدفع الوظيفي : - 

يذهب (دارون) في تفسيره ل اللغة الإنسانية إلى أن الوظيفة أو المهمة هي التي تخلق العضو 
في الكائن الحي وأن فقدان هذه الوظيفة أو المهمة يذهب بالعضو(18) . 

وعلى هذا فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل الكائنات الحية وجعل لكل منها اعضاء تختلف 
هذه الأعضاء ياختلاف دورها أو وظيفتها حتى يتمكن كل كائن من تحقيق حاجاته أو الدفاع عن 
نفسه ومن نّمم يستطيع العيش مع غيره في المجتمع الذي ينتمي اليه فلما كان الأنتسان الأول تتستلقة 
اغصان الأشجار ليأكل ثمارها أو يقطع الحجارة الصلبة ليتخذ منها أدوات وسلاحا يهاجم به عدوه 

من الوحوش أو الحيوانات المفترسة لهذا كانت يداه قويتين واصابعه مرنة حتى تتمكن يداه واصايعه 
من تحقيق هذه الوظائف . 

وبناء على ماتقدم فإن اتباع(دارون) يرون أن الإنسان الأول كان في البداية يعبر عن حاجاته أو 
رغباته بواسطة الإشارة بيده و في وقت متأخر أخذ يستعمل حركات ‏ الوك والق الدعدر هن هده 
الحاجات أو الرغبات بدلا من الإشارة بيديه اللتين قد تكونان مشغولتين بعمل من الأعمال ٠‏ ثم 
تطورت حركات الوجه والفم لتصير أكثر ملاعمة لتادية هذه الوظيفة وأن الأوتار الصوتية ساهمت في 
هذا العمل فنشات اللغة . 

غير أن هذه النظرية اعترض عليها بحجة أنها لاتستند على دليل مادى يؤيد ماذهيت اليه وانما 
هي مجرد افتراضات يساورها الظن والتخمين(19) . ١‏ 


وابعا : نظريات العلماء المعاصرين لتفسير أصل اللغة الإإنسانية (20) : 








من أهم هذه النظريات نظرية التجريب : - 

يترعم هذه النظرية العالم اللغوي( جسبرسن) وتعتمد هذه النظرية على أسس علمية . خاضعة 
للملاحظة والتجرية والاستنباط وهي من أحدث تلك النظريات » وتقوم على أسس ثلاثة لمعرفة لغة 
الإنسان الأول » وتتمثل هذه الأسس في دراسة لغة الطفل في مراحل نموه الأولى ٠‏ ودراسة لغات 
الشعوب البدائية التي لازالت تعيش في بعض المناطق المنعزلة من العالم ودراسة تطور اللغة عبر 
التاريخ الإنساني ويتتايع هذه الأسس الثلاثة يمكن الاهتداء أو التوصل إلى أصل اللغة الإنسانية 
فهذه النظرية تفيد أن حياة الطفل تمر بالمراحل التي مرت بها اللغة الإنسانية الأولى وذلك أن لغة 
الطفل تيداً عادة بصراخ أو مناغاة ولابقصد به أي معنى ففي هذا الصراخ أو المناغاة يحرك الطفل 
لسانه أو شفتيه فينتج بعض الأصوات ت مثل صوت الباء والتاء و الدال والميم وتسمعه أمه فتفرح 
وتضمه لصدرها لآنه نطق بتلك الأصوات » يصادف احياناً أن ينطق الطفل بمقطعين من صوت الباء 
أو الميم معا (بايا - ماما) ويتكرار هذه العملية يدرك الطفل قيمة هذا الصوت فستعملة في استرهاء 
والديه أو طلب طعامه أو نحو ذلك ومن هنا يصبح صوت الطفل لغة مقصودة : ثم تتطور لغة الطفل 
بنموه ويقلد الطفل مثل هذه الأصوات وغيرها يمرور الوقت وهكذا حتى يصب قاور على النطق 
بمختلف المقاطع الصوتية . 
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ومن أصحاب هذه النظرية المفكر ( هيجل) فقد ذهب إلى أن لغة الإنسان الأول قد بيدأت بصياح 
لامعنى له ثم اكتسب هذا الصذاع مع فل الظروك الحيطة بالإنسان ومن ثم اصبح هذا الصياح 
لغة . بحكم التكرار والاصطلاح هذا إلى غير ذلك من الآراء التي توصل اليها العلماء المعاصرون 
لتفسير أصل اللغة الإنسانية . 

ومما تقدم نستطيع التوصل إلى استحالة وضع نظرية علمية ثابتة وقاطعة تفسر نشأة اللغة عند 
الإنسان الآول وكل ماتوصل اليه العلماء انما هو مجرد افتراضات واحتمالات ولكن يمكن القول بأن 
اللغة الإنسانية ظاهرة اجتماعية تولدت عن حاجة الإنسان إلى التخاطب أو التفاهم مع بني جنسه 
لتحقيق مطالبه المادية والمعنوية » وأن هذه المطالب هي التي فرضت احداث ما يسمى بالجهاز 
الصوتي الذي يتم بواسطته ظهور تلك اللغة التي يتطلب استخدامها وجود عقل كلامي يميز بين 
الصوت ودلالته وبذلك يتمكن الإنسان من التخاطب أو التفاهم مع غيره من بني جنسه وذلك لإشباع 
حاجاته أو تحقيق مطالبه كما أن اللغة الإنسانية على أرجمح الآراء ء منطوقة منذ بدايتها وليست مجرد 
اشارات أو محاكاة كما يتوهم بعض المفكرين وانما هي وقف أو الهام من عند الله تعالى ليخص بها 
الإنساء ن لأنه يملك الاستعداد بفضل مامنحه ربه من نعم كالعقل والسمع والقدرة على التفكير والنطق 
ليكون خليفة الله في الأرض قال عز وجل (الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان)(21) 
والبيان هو اللغة فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعلمه أصول اللغة . ويفضل مالديه من ملكة 
العقل والقدرة على النطق تمكّن من ارتجال الكلمات وتحديد العلاقة بين الألفاظ ومعانيها . ووضع 
المصطلحات لبعض الكلمات ومسمياتها هكذا نشأت اللغة الإنسانية » على أرجمح الآراء 








الهوامش :- 
1 الآيات(8 -10-9) من سورة البلد . 
2- روح المعانى , لشهاب الدين الألوسي ء دار احياء التراث ٠‏ الطبعة الرابعة . 1985ف . ج 30 , 
ص136 . 
3 اللغة بين المعيارية والوصفية . لتمام حسان ؛ مطبعة النجاح الجديدة , الدار البيضاءء 1980.ف , 
ص5 6 والتمهيد في علم اللغة » ل محمد خليفة الأسود » منشورات الجامعة المفتوحة , الطبعة الأولى 
1ف ,؛ ص11 ومايعدها 
4- الخصائص في اللغة , لأبي الفتح عثمان بن جني تحقيق محمد علي النجار » دار الكتاب العربي 
#تعووثت: لننان تح لوضنةة . 

5 النحو الوافي لعباس حسن ؛ دار المعارف يمصر . الطبعة الرايعة 19712ف 00 . ص15 . 

6 - التمهيد في علم اللغة . ص11 ٠‏ واللغة بين المعيارية والوصفية » ص9 . 
7 معجم المصطلحات العربية في اللغة والآداب » لمجدي وهبة وآخر , مكتبة لبنان , 1984ف , 
ص413 . 
8- نظريات فى اللغة . لمحمد مصطفى رضوان . منشورات جامعة قاريونس ٠‏ الطبعة الأولى 
6ف ,ص33 , ودلالة الألفاظ لإبراهيم أنيس مكتبة الأنجلو المصرية :1980ف “.ص13 . 
9 الصاحبي في فقه اللغة . لأحمد بن فارس ٠‏ تحقيق السيد أحمد صقر , دار إحياء الكتب العربية 
.ص6 » والخصائص لأبن جني . ج 1 .ص0هوما بعدها والمزهر في علوم اللغة للسيوطي » تحقيق 
محمد جاد المولى دواخران دان الفكر: . صضص17وما يبعدها . 
0 الآية (30) من سورة البقرة . 


208 امجلة دراسات - االعدد السادس ‏ الربيع 1369 و.ر ( 2001 ف) 





د . البشتي الطيب بشنة 


1 الجامع لأحكام القرآن القرطبي تحقيق أحمد البردوني » دار إحياء التراث الطيعة الثانية . ج1 
. ص279 ومابعدها » وتفسير ابن كثير » دار الأندلس للطباعة والنشر ؛ بيروت لبنان .ج1 .ص126 . 
12 - الآية(13) من سورة الروم . 

13 - نظرات في اللغة لمحمد مصطفى رخ ضوان .ص39 . ودلالة الآلفاظ لإبراهيم أنيس ,.مص15. 

4 الخصائص لابن جني ج 1 .ص46 . 

5 دلالة الألفاظ لإبراهيم أنيس . ص20 ومايعدها » ونظرات في اللغة ص 45 . 

6- شرح التصريح للشيخ خالد الأزهري مطبعة عيسى الحلبي بمصر , ج 1 ,ص 59 . 

7- القاموس ال محيط للفيروز ابادي » مادة (ثغو , ونبح) . 

8 محاضرات في اللغة . لعبد الرحمن محمد أيوب . مكتبة يغداد 1966ف .ج1 . ص12. 

19 - نظرات في اللغة لمحمد مصطفى رضوان “.ص46 . 

0 دلالة الألفاظ ص28 : ونظرات فى اللغة . ص 52 . 


هذا انان :21 2) مر سور اعفن . 
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والاةة 





الاشتفال 
فى ضوع الواقع اللفوي 


لل . على حسن مزبان 





توطئة 

من موضوعات النحوالمهمة التي لم يحاول الدار سون المحدثون تسليط الضوء 
عليهامن جديد موضوع (الاشتغال) الذي أطلق عليه شيخ النحاة (سيبويه) (هذاباب 
مايكون فيه الاسم مبنياعلى الفعل قد مأو أخر ومايكون فيهالفعل مبنيا على 


الاسم)(1) لكنه عر ف بين الدار سين ب(الاشتغال) 


نعريفه 

أجمع النحاة على أنه (كل اسم بعده فعل أو مايشبه الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول به) اشتغل 
عنه يضميره أو بمتعلقه لو سلط عليه أو مناسيه لنصبه (2) ومعنى ذلك أن يتقدم اسم ويتآخر عنه فعل 
أو اسم فاعل أو نحوهما فينصب ذلك الفعل ضميره ولو لم يشتغل بضميره لنصبه نحو (خالدا 
أكرمته) و (خالدا أنا مكرمه) فالفعل (أكرم) نصب ضمير (خالد) واسم الفاعل اشتغل د بضمير (خالد) 
ولو لم يكن هذا الضمير موجودا لنصب الاسم المتقدم . وقد يكون الفعل يصح تسلطه على الاسم 
المتقدم بنفسه كما ذكرت , وقد يكون لايصح تسلطه عليه بنفسه ؛ نحو (خالداً سلمت عليه) و(أخاك 
مررت به) وكقوله تعالى (والظالمين أعد لهم عذاباً أليما) (3) وقد يكون مضاقا اليه ٠‏ نحو (خالدا 
اكرفت أخام) وودالصوو اخري 5 تجتمع في عود الععين علي الآسشم التسدم. 
أركائف د 

أجمع النحاة على أن أركان الاشتغال ثلاثة هي :- 

أ المشغول عنه : وهو الاسم المتقدم 

00 زهو الفكل امنأك * 

- المشغول به : وهى الضمير الذي تعد إليه الفعل بنفسة أو بالوساطة : 

م 

اختلف النحاة في ناصب الاسم (المشغول عنه) ٠‏ فذهب سيبويه وجمهور النحاة البصريين إلى أن 
الناصب له فعل مضمر وجوياً مماثل للفعل المذكور في نحو (خالداً أكرمته) أي : أكرمت خالدا 
أكرمته » ويناسبه في المعنى ؛ نحو (خالداً سلمت عليه) والتقديز (حييت خالداً سلمت عليه) و (خالداً 
ضريبت أخاه) والتقدير (أهنت خالدا ضريت أخاه) ٠‏ ذكر سيبويه وإن شئت قلت : (زيدا ضريته) 
وانما نصبه على إضمار فعل هذا يفسره كأنك ؛ قلت ضبركت زيذا ضريبته) إلا أنهم لايظهرون هذا 
الفعل للاستغنا ء يتفسيره , فالاسم هاهنا مبني على المضمر فإن قلت : زيد مررت به » فهو من 
النصب أبعد من ذلك . وان شئّت قلت (رفدا مررت به) تريد أن لنسيونة مشضهيزا كأنك قلت اذا 
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0 
لخاد وا كزهنه نا كر ايل الخال" (4) . 

أما النحاة الكوفيون دميو فك ' الأول مذهب الكسائي الذي يقول إن ن الاسم المتقدم 

لايم له الذى يقول : إن ن الاسم المتقدم المتصوب والضمير منصويان بالفعل المذكور 

قافا ماتعب إليه سيبديه وجعهرة المصرين بلق والصئعة الإعابية كله مقسسدالمعنى 

ب لذت إن اتناك مامه لاسا الإمرايا ال اي . أما ماذهب 
اليه الفراء ء فمقبول في نحو (خالدا أكرمته) غير مقبول في ذ نحو (خالداً سلمت عليه) . فضلاً عن هذا 
أن النحاة نراهم قد طووا كشحاً عن القرآن الكريم ولم يستشهدوا به على وفرة ورود هذا الأسلوب 
: فيه » واكتفوا بالمثال المصنوع (زيداً أضريته) يردده لاحق عن سابق ماعدا ابن هشام الأنصاري الذي 

وإذا لذ انالك 0 أنه ليس هناك اشتفال واسشتول عن يهن المعنى وإثما فو 
ا 
أكسامه : 

ذكر النحاة في هذا الباب خمسة أقسام , هي :- 

1- وجوب التصب :- 

إذا تقدم على الاسم آداة خاصة بالفعل كأدوات الشرط والتحضيض .ء كقولك (إن زيداً رأيته 
فأكرمه) ومثله قول الشاعر (النمر بن تولب) 

لاتجزعي إن منفساً أهلكته 

فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعى . 

وهذه هى رواية سيبويه فى (الكتاب) وابن هشام بنصب (منفساً) أما ابن عقيل وباقي شراح 
الألفية فقد رووها بالرفع (منفس) (6) 

2 - وجوب الرفع :- 

إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالدخول على الجملة الاسمية ك (إذا الفجائية) كقولك : (خرجت 
فإذا زيد يضريه عمرو) . 

3 - ترجيح النصب : _- / : 

0 0 ا ال رذيدا اضريه) اننا 
وعمراً رم ٠‏ وإذا تق على لأس آداة لقاب علي أن تدخل على الأفعال ل ندا 0 

4 زجنم الزقم - ٍ 

كقولنا (زيد ضربته) . أقول : وكذلك روي بالنصب (زيدا ضريته) . 

5 - مايجوز فيه الرفع والنصب على السواء :- 

هو أن يتقدم على الاسم عاطف مسبوق بجملة فعلية مخبر بها عن اسم قبلها » كذلك (زيد قام 
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الوه وكهر ا ل د قام أبوه) جملة كبرى ذات وجهين » ومعنى (كبرى) أنها جملة في 
ضمنها حملة ومعنى (ذات وجهين) أنها اسمية الصدر فعلية العجز فإن راعيت صدرها رفعت (عمراً) 
وكنت قد عطفت جملة اسمية على جملة اسمية » وإن راعيت عجزها نصبته وكنت قد عطفت جملة 
فعلية على جملة فعلية , فالمناسبة حاصلة على كلا التقدير ين فاستوى الوجهان (7) ٠‏ 

هذا الدى رككره التهناة فى تيه رنرى أن الفسر الذي نحي فيه لرفه) لين فكريات 
الاشتغال لأنه لم ينطبق عليه معنى (الاشتغفال) وذلك أنهم قالوا : إنه لو فرغ الفعل من الضمير 
لنصب الاسم » وذلك ممتنع في وجوب الرفع . 

أما مسألة (جواز النصب) فالآمر فيها كما ذكره النحاة . 

وأما مسآلة (جواز الأحرين) مع التوجت اومن يون الحرحك قدا ندر - فيما أرى - وذلك 
لاعتقادي بأن لكل وجه معنى ' #بؤديه الوجه الآخر فمعنى النصب غير معنى الرفع فإن أردت 
محتى هنا وكنن غلئله أن تقول تعبيرا معينا ٠‏ ويصح لنا أن نقول (محمد أكرمته) وكذلك (محمداً 
أكرمته) . 

لكن السؤال هل هما بمعنى واحد .. ؟ وهذا لايكون , لأن (محمداً) في قولك (محمداً أكرمته) 
فضلة . و(محمد محمد) في قولك (محمد أكرمته) عمدة ؛ فهل تكون الفضلة كالعمدة » فكّان على النحاة أن 
يقولوا ورد عن العرب قولهم (محمد أكرمته) وهو بمعنى كذا 2 ى (محمدا أكرمته) وهى بمعنى كذا , 
فإن ارت لحتى الغلاي تحن الرقعن رات اريك العلى لكين مدي للضي » وكل ترجيح من دون 
النظر الى المعنى باطل لايقوم على أساس . 

ماذا يفيد الاشتغال . 

ذهب البيانيون الى أن الاشتغال قد يفيد تخهحها أواتوكنيا وذلك بحسب تقدير الفعل المحذوف 
فاذا قدرنا الفعل المحذوف يعد الاسم المنصوب أفاد دكا ٠‏ واذا قدرنا الفعل المحذوف قبل 
الاسم المنصوب أفاد توكيداً وذلك نحو قولك : (محمداً أكرمته) فإن قدرت (محمداً أكرمت أكرمته) 
أفاد تخصيصا لأن المفعول به اذا تقدم على فعله أفاد تخصيصاً كما في قوله تعالى "اياك نعبد وإياك 
نستعين وان قدرت (أكرمت محمدا أكرمته) أفاد توكيدا وذلك لتكرير اللفظ ٠‏ جاء في الإيضاح .. 
وآما تصق قولك (زيدا عرفته) فإن قدر المفسر المحذوف قبل المنصوب » أي غرفت رادا" عرفته » فهو 
من ياب التوكيد ٠‏ أعني تكرير اللفظ » وإن قدر بعده » أي : زيدا عرفت عرفته أفاد التخصيص (8) . 

وذهب النحويون إلى أنه يجب تقدير المفسر قبل الاسم المنصوب ذكر ابن هشام فيجب أن يقدر 
المفسر في نحو (زيداً رأيته) مقدماً عليه مكو | تناكو قوير مرو وا عنه . وقالوا : لأنه يفيد 
الاختصاص حينئذ . وليس كما توهموا (9) . 

فالنحاة ينكرون | ن يقال في التقدير (زيداً رأيت رأيته) والبيانيون يجيزونه » فعلى هذا التقدير 
لا يفيد الاشتغال ركذا عند النحاة , أما البيانيون فعندهم يفيد تركينا إذا قدر المحذوف يعد الاسم 
المنصوب ء ويفيد تخصيها إذا قدر قيل الاسم المنصوب . 

أقول : علينا مناقشة النحاة والبيانيين فيما ذهيوا إليه فجملة (خالداً أكرمت) تختلف دلالتها عن 
جملة (خالداً أكرمته) وكذلك جملة (على محمد سلمت) كدلالة جملة (محهِداً سلمت عليه) فدلالة جملة 
(خالداً أكرمت) خصصته بالكرم أي تقديم المفعول به هنا أفاد التخصيص وهوهنا يشيه قوله تعالى 
"اباك نعبد وإياك نستعين الا! ن التقديم في (خالداً أكرمت) تقديم جائز وفي الآية الكريمة » تقديم 
واجب . وأما (خالداً أكرمته) فتفيد إكرام خاد لاتخصيصه بالإكرام كما ذهب البيانيون وكذلك في 
الجملتين (على محمد سلمت) (محمداً سلمت عليه) وكذلك في الآية الكريمة اولمطا الا سكما 
وهلفا (10). ٍ 

لانجد أن تقديم (لوطا) أفاد التتخصيص .ء وليس هناك دليل على أن الفعل متآخر عن الاسم وهو 
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د . على حسن مزيان 
لم يظهر البتة وكذلك فتقديم (خالدا) لايفيد توكيداً كما زعموا ؛ لأنه لو كان توكيداً لوجب ذكر الفعل 
لأن الحذف ينافي التوكيد » إذ يقول ابن مالك في ألفيته .. (وحذف عامل المؤكد امتنع) ومن هنا نقول 

ان الاتتكفال تسن خاصن له أساوي معان رختودن يو يهان خلول هد الأسلوب . وقد ورد في 
القرآن كثيراً على الرغم من أن النحاة لم يستشهدوا به والآيات هي :- 
'والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون" النحل / 5 
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة" النحل / 8 
'وكل إنتسان الزمداة طاكرة فى غقفه" الأسيواء/ 13 
'"وكل شىء فصلناه تفصيلا" الإسراء / 12 
'والبدن جعلناها لكم من شعائر الله" الحج / 36 
والجان خلقداه من قبن من ردان السفوم الحجر / 36 
'والأرض مددناها وآلقينا فيهارواسى" الحجر / 19 
'والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم" يس / 39 
"وكل شئ أحصيناه في إمام مبين' يس / 12 
'أبشراً واحداً منانتبعه" القمر / 24 
أولفظا ]تناه هكها وهلما "الأساء 747 
"والأرض فرشناها فنعم الماهدون" الذاريات / 48 
وإنا كل شئ خلقناه يقدر" القمر / 49 
والهفاءرفيعا وزضيع اران اليكين 7 
والأآأرض وضعها للتقاع الرحمن / 10 
'والسماء بنيناها بايد" الذاريات / 47 
'والأرخن بعد ذلك تحاها" النازعات 27/7 
والعبال أرمياها" التافعات 335:7 
هذه هي الآيات الكريمة التي ورد فيها أسلوب الاشتغال لكن النحاة أشاحوا بوجوههم عن ذكرها 
والاستشهاد بها واكتفوا بجملة 0 ضريته يرددها لاحق عن سايق ولا أدرى ماالسيب ؟ 
ومن النحاة من حاول أن يناقش بعض الشئ في آي القرآن الكريم ٠‏ ولكنه لم يبحث في المعنى , 
بل حاول تبرير ترجيح النصب أو الرفع » ذكر ابن هشام في مسالة جواز الرفع والنصب ٠‏ وترجيح 
النصب بقوله “فلذلك رجح النصب ؛ قال تعالى (خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين , 
والأنعام خلقها) أجمعوا على نصب (الأنعام) لأنها مسبوقة بالجملة الفعلية وهي (خلق الإنسان) (11) 
وهنا نراه يرجح النصب من دون أن يذكر أثر المعنى أو دلالة أسلوب الاشتغال لكنه تميز عن النحاة 
الآخرين باستشهاده بالقرآن الكريم . 
أقول : المسالة ليست مسالة ترجيحٍ نصب أو رفع بل معالجة أسلوب على أساس يجمع بين 
الاعراب والدلالة 0 . ففى قولنا (محمدا أكرمته) و (محمد أكرمته) فرق في 
المعنى . فإذا قلنا (محمد أكرمته) كان (محمد) مبتداً وهو متحدث عنه بدوالحوية دوو هلن هناها 
وجعلنا إخبارنا عنه وهو مدار الاهتمام ٠‏ أما قولنا [فتحهدا أكرمته) وهنا سيكون الحديث عنه بدرجة 
أقل الأ لسن عند ةيل فنض ماه كفاانينا » ذكر الزجاجى قال أبو العباس الفرق بين (ضربت زيداً) و 
(زيد ضريته) أنك اذا قلت (ضربت زيدا ) فإنما أردت أن تخير عن نفسك وتثيت أين وقع فعلك 00 
قلت (زيد ضربته) فإنما أردت أن تخبر عن زيد (12) ولهذا فالحديث عن المنصوب لايرقى إلى الحديث 
عن المرفوع لأنه عمدة ومن هنا نقول : إن الحديث في الابتداء يدور أساساً على المبتداً يخلاف 
الاشتغال الذى يدور فيه الحديث عن شيئين : أمر أساسي وهو المسند إليه وأمر دونه وهو المنصوب 
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المتقدم . ونهذا يصح لنا أن نقول : ! ن الاشتغال مرحلة دون الميتداً وفوق المفعول إذ هو متحدث عنه 
لمحب لكه انرق لديف المكدا فيكون معنى (الاشتغال) على هذا أنه جيء بالاسم المنصوب 
المتقدم لإرادة الحديث عنه ثم شغل عنه بالحديث عن المسند إليه فهو أسلوب على صورة المبتدا 
والخير وسنيين الفرق من خلال آيات القرآن الكريم ففي قوله تعالى 'والأرض مددناها وألقينا فيها 
رواسى ينبغى لنا الرجوع إلى السياق لتوضيح السبب ؛ والسياق هو "ولقد جعلنا في السماء بروجاً 
وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين , 
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن 
لستم له برازقين' (13) فالكلام إنما هو على (الله) الذى جعل في السما ت:تووكنا وؤننها ومن الآرض 
وألقى فيها رواسي وأنبت فيها من كل شيء وجعل فيها المعايش فالكلام . كما ترى على (الله) 
سبحانه وتعالى لا على الأرض ولكن قدم الأرض للاهتمام بها من بين ماذكر , والحديث عنها من بين 
ماعدد فقال (والأرض مددناها) فالكلام كله يدور على (الله) تعالى وقدرته » خص الأرض بالاهتمام 
فقدمها , والكلام فيما قبل ويعد على الله تعالى » ولو رفع (الأرض ) لكان الحديث يدور عنها والإسناد 
اليها . والسياق غير ذلك . وكذلك قوله تعالى "والجان خلقناه من قبل من نار السموم' (14) بالنصب 
ولم يرفع لأن السياق يوضح ذلك إن الكلام على الله تعالى وهى في سياق الآيات ت التي ذكرناها آذفاً 
قال تعالى للق حلقنا: ربنيكا بج لض الك د مسنون والمات خافنا فين قفل من نان 
السموم وإذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشراً من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه 
من روحى فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال 
ياإبليس مالك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماً مسنون 
قال فاخرج منها فإنك رجيم وإ ن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون » قال 
فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتنى لأزينن لهم في الآأرض ولأغوينهم 
أجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادى ليس لك عليهه سلطان إلا 
من اتبعك من الغاوين» (15) فالكلام كله على الله سبحانه وتعالى وخلقه لكنه أراد أن يفرد الجان 
بحديث عنه فقدمه وأعاد عليه الضمير للكلام عليه 

وقد يسا شاكل ؟ لم:قدم الإنسان :وقد ذكره انكف ١:‏ لواب #اأقسواق كر الانسان كدان 
الحديث في هذه الآيات عن الجن فالكلام على إبليس ومجادلته ربه فإننا نرى أن الله سبحانه وتعالى 
قدم الآأرض في الآيات الأولى لأن الحديث عنها أهم » وقدم الجان لأن القصد يتعلق بذكرهم , وكذلك 
في الآيات الكريمة 'والآأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافح ومنها تاكلون' (16) فإنه نصب (الأنعام) 
ولم يرفعها لأن السياق يوضح ذلك فلو تأملنا الآية منذ البداية "خلق السموات والأرض بالحق تعالى 
عما بشركون خلق الانسان من نطفة . ..' إلى أن ينهي الآيات الكريمة » نجد أن الكلام على الله 
تعالى ولكنه قدم (الأنعام) للاهتمام بها والحديث عنها من بين ماذكر . وقد ذكر خلق السموات 
والأرض والإنسان والأنعام والخيل والبغال والحمير لكن أكثر الحديث في هذه الآيات عن الأنعام 
فقدمها للحديث عنها والاهتمام بها في هذا المجال. 

وكذا مع قوله تعالى 'وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه (17) فنصب (كل) ولم يرفعها وذلك لآن 
الكلام إنما هو على (الله) وقدم (كل إنسان) للاهتمام به » وسياق الآيات يوضح ذلك وجعلنا الليل 
والنهار آيبتين . .. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا بلقا متشورا (18) 
في حين قال "الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة' )19 فرفع 0 الكلام على الراني 
والؤاتكة + ومظل»:قولة تغالى 'والسارق والسارقة فاقطعوا أبديهما جزاء يما كسيا نكالاً من الله والله 
عزيز حكيم" (20) لأن الكلام على السارق والسارقة , وقوله تعالى 'والشعراء يتبعهم الغاوون' (21) 
برفع (الشعراء) لآن الكلام عليهم » ولو نصب لكان الكلام على الغاوين والسياق يوضح ذلك . في 


4 امجلة دراسات ‏ االعدد السادس - الربيع 1369 و .ر ( 2001 ف ) 





د . على حسن مزبيان 


حين نجد أن قوله تعالى 'والسماء رفعها ووضع الميزان" (22) نصب (السماء) لأن الكلام على الله 
تعالى فيداً السورة بقوله "الرحمن علم القرآن » خلق الإنسان ؛ علمه البيان ..' إلى آخر الآيات 
الكريمة . وهنا نجد الكلام على الله الرحمن الخالق لا على السموات والأرض ولكنه قدمهما للاهتمام 
بهما ؛ ومن هنا يتضح لنا الفرق بين الرفع والنصب , بين المبتدأ والمشغول عنه » وقد ينصب الاسم 
إذا خيف فى الرفع أن بلتس الفعل بالصنعة وذلك » نحو قوله تعالى "إنا كل شيء خلقناه بقدر" (23) 
وق اول ادو سس السر فى لسرن لذ هذا الفرق بقوله فإن قال قائل : قد زعمتم أن نحو (إني 
زيد كلمته) الاختيار فيه الرفع لأنه جملة في موضع الخبر » فلم اختير النصب في (إنا كل شيء 
خلقناه بقدر) وكلام الله تعالى أولى بالاختيار ؟ 

الجواب : إن في النصب ههنا دلالة على معنى ليس في الرفع » فإن التقدير على النصب (إنا 
خلقنا كل شيء خلقناه بقدر) فهى يوجب العموم , وإذا رفع فليس فيه عموم إذ يجوز أن يكون 
(خلقناه) نعتا لشيء و(بقدر) خبراً لكل ؛ ولايكون فيه دلالة على خلق الأشياء كلها بل إنما يدل على 
أن ماخلقه منها خلقه بقدر (24) 

أقول : إن رفع (كل) يدل على معنيين » أما أن يكون (خلقناه) خبراً عن (كل) فيكون المعنى (إنا 
خلقنا كل شيء بقدر) وإما أن يكون (خلقناه) صفة لكل والخبر (بقدر) فيكون المعنى (كل شيء لنا 
مخلوق بقدر) ومقتضى ذلك أن هناك خالقاً مع الله سبحانه » فما خلقه الله خلقه بقدر » وما خلقه 
غيره قد يكون ليس مخلوقاً بقدر , تعالى الله عن ذلك » ومن هذا نقول إن النصب أولى لكونه نصا في 
المعنى المقصود , والرفع محتمل له ولغيره فالأمر بحسب المعنى » فإذا أروية التتسييدى على أن القفل 
لبس صفة نصيت الاسم المتقدم » وإذا أردت الاحتمال رفعت . كذلك إذا أردت التنصيص على أن 
الفهل صفة رفعت الاسم المتقدم وذلك كقوله تعالى "وكل شيء فعلوه في الزبر" (25) ذكر الفراء وأما 
قوله : وكل شيء فعلوه في الزبر فلا يكون إلا رفعاً لأن المعنى .. والله أعلم . . كل فعلهم في الزبر 
مكتوب ٠‏ فهو مرفوع بفي و (فعلوه) صلة لشيء ولو كانت (في) صلة لفعلوه في مثل هذا من الكلام 
جاز رفع كل ونصبها كما تقول : وكل رجل ضربوه في الدار » فإن أردت (ضربوا كل رجل في 
الدار) رفعت ونصبت ء وإن أردت (وكل من ضربوه هو في الدار) رفعت (26) ونستطيع أن نستنتج 
من كلام (الفراء) أن المعنى لايحتمل النصب , لأن المعنى في النصب يكون (فعلوا كل شيء في الزبر) 
والمعنى ليس عليه . وإنما المعنى (أن مافعلوه مثبت في الزبر) ف(فعلوه) صفة لشيء و(في الزبر) خبر 
والمعنى (إن الشيء الذي فعلوه هو مثبت في الزبر) والنصب لايؤدي هذا المعنى . وهذا القسم ليس 
فيه مما يترجح فيه النصب على الرفع وإنما هو بحسب القصد , فإذا ردت التنصيص على أن الفعل 
ليس صفة نصبت وجوياً كما مر في قوله تعالى (إنا كل شيء خلقناه بقدر) ونحوه من الأمثلة » وإن 
أردت التنصيص على أنه صفة رفعت وجويا وكذلك إذا أردت احتمال الوجهين فهو ليس من ياب 
الجواز وإنما هو من باب الوجوب بحسب المعنى كما أوضحنذا . 

وذكر بعض النحاة أن اختيار الرفع أو النصب يتم على وجه آخر من خلال النظر إلى الاسم 
المنظور فيه فإن كان دالا على العموم رفعنا , نحو قوله تعالى "الزانية والزاني قاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة" (27) وقوله "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما' (28) لشبهه بالشرط في العموم 
والإبهام ويختار النصب في الاسم المنظور فيه إلى الخصوص بالأمر ك(زيدا اضربه) لعدم مشابهته 
الشرط (29) . 

ذكر (الفراء) في قوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) مرفوعان بما عاد من ذكرهما 
, والنصب فيهما جائز كما يجوز , نحو (أزيد ضربته) و (أزيدا ضريته) وإنما تختار العرب الرفع في 
(السارق والسارقة) لأنهما غير موقتين فوجها توجيه الجزاء كقولك (من سرق فاقطعوا يده) ف(من) 
لايكون الا رفعاً . ولو أردت سارقا بعينه أو سارقة بعينها كان النصب وجه الكلام (30) وذكر الرازي 
1:22 ست اس ااا اك 
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في تفسيره ' لحار الفراء ان الرق اول من الحصب م (والسارق والسارقة) 
ض أيه اس ارط في السو ديل عاشي حي “وقد اختلف النحاة هل يعمل مابعد 
0 (من قد مسرة) َي حي أن الرفع يدل على شبهه في اشر ١‏ نووسار على نار بوكر 

(الضيف أكرمه) إذا كان الضيف معينا 

(الضيف أكرمه) اذا كان الضيف غير معين . 

' وأرى أن في هذ نظراً الت يصة ا تقول جالرق والنصت الفكاوه وحير المجلو 1 نقول (أكرم 
أكرمه) وانما الأمر ا في الفرق بين الاشتغال والابتداء , فإذا أردت الإكبار يكن الانمم االتفرء 
والإسناد إليه رفعت وإن لم ترد نصيت وقدمت للاهتمام . وأما قول النحاة في تعيين العموم فيسيب 
الفاء الواقعة في الخبر لأنها أشبهت فاء الجزاء , والجزاء يراد به العموم وهى نظير قولك (الفائز 
فاعطه جائزة) والمعنى (من يفز فاعطه جائزة) وهو على معنيين » إما أن يكون كمعنى الأولى .واما 
أن نقصد به فائزاً معينا رالا فياك مين الععوم وتكوه ا تقول - 

الذي يدخل الدار له مكافأة 
افا دخول الذار قاشيه الموضول: الشرط وأرين ينه العموي » وبغير (القاء) أنه لالترتب ا 
دخول الدار وإنما هي لشخص معين يدخل الدار » فكأنك قلت : انظر إلى ذلك الذي يدخل الدار أن له 
ال د لمعه اح بر ا ال 0 
وقوله وكل إنمسان الزمتاة طائره في علق وقوله 'والجيال أرساها' ' فقد وردت كلها بالنصب 9 
كلها للعموم » وكان ينبغى كما قالوا النصب في قوله تعالى "النار وعدها الله الذين كفروا” (32) وقوله 
' جنات عدن يدخلونها» وقد وردتا بالرفع وهما معلومتان . والصحيح كما ذكرنا أ ن المعنى هو الذى 
ا مداه ده أواعتطويا أي 0 ؛ ويس هناك أي 
ل 

ولدايخترض بتشديم عار رذى النذا: الطافى لاروك حي 

تقول هذا الستلوي بكاهى ف طاريق مود راقن التوكين فصول عليه كل الآيات الك قرنت ف 
القران الكريم ٠‏ وبهذا نتخلص من مسالة التقدير التي لاتتفة تتفق والقران الكريم 
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واللغة 


فى ( ليس ) بين الفعلية والحرفية 


1 على يي قدو ةركن 





تكلم النحاة فى هذه المسألة في مؤلفاتهء وأفرد لها ابو البقاء العكبرى ١‏ (ت616ه) 
فى كتابه :( التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين)1. مسألة مستقلة نظرا" 
لأهميتها. 

وقد أجمع النحاة على فعلية ( كان ) واخواتها إلا (ليس) هذه فذهب الجمهورالى 
أنها( فعل)» و ذهب بعض النحاة الى انها( حر ف)., وكان ابو حيان الأندلسي (ت 745ه) 
احدناقلى او سو فيهاعلى النحو الآتى 2: 


ا - كذلك اراك ل مانت بر اك 
9تهم) . والمرادى 4.(ت 749ه) وابن هشام 5. (ت 761ه). 


وعند تحقيق بعض هذه الآرا ء اجد ابن السراج لم يصرح بما نسبه اليه بل صرح في كتايه : 
( الاصول ) بفعلية ( ليس ) يقول :( فأما ليس فالدليل على أنها فعل وإن كانت لاتتصرف تصرف 
الفعل . نحو لست .. .. كما تقول : ضربت ..) 6 . ولعل ابا حيان نقل الخلاف عن ابن السراج من 
مصدر آخر لأن هذه النسية قال يها غيره وهو ماسيق ذكره . 

ونقل ابن فضال المجاشعي قولا آخر لابن السراج جاء فيه : « كنت اقول: (ليس ) فعل منذ اربعين 
سنة تقليدا والاظهر فى ليس انها فعل )7. وهو ماقاله عنه ابن بايشان (ت 469ه) ايضا فهذان 
القولان يفيدان - في نظري - ان ابن السراج يذهب الى فعلية ( ليس ) خلافا لما نسب له وهو 
ماصرح به فى كتابه الاصول . 

رأي سيبويه 0 

(ت 188 ه) : سأبين اولا رأى سيبويه فى هذه المسالة وهو الاتجاه الذى سار عليه كثير من 
النحاة من بعده . ١ ١ ١‏ 

من يتأمل كلام سيبويه يلاحظ انه تناول استعمال ( ليس ) من وجوه : 


1- انها تدخل على الجملة الاسمية فترفع المبتداأ اسماً لها . وتنصب الخبر خبراً لها فهو يقول : 
هذا باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل الى اسم المفعول واسم الفاعل والمفعول فيه لشئ واحد 
.. وذلك قولك : كان ويكون » وصار » ومادام »وليس وماكان نحوهن من الفعل مما لايستغنى عن 
الخبر ..» 9. ففي قوله هذا تصريح بفعلية ( ليس ) وعد ها فعلا من اخوات كان . 
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0 0 

وَهِذَا تأكنن. انضنا 0 

3 معن عدت غؤار كان ) النامة قال 0 ب ا ع ع 
متصرف . 

4- ان تدخل على جملة اسمية مرفوعة الركنين او جملة فعلية ولم تتوسط بينهما ( ! لا ) وفي هذا 
الوجه يقول سيبويه : ( وقد زعم بعضهمٍ ان ليس تجعل ك (ما )4 وذلك قليل لادكا ف هد رف في شوة 
ان يكون منه :« يس خَلّقَ اشعر منه , ولس قَالَّهِا زيد ..» كما قال حميد الارقط . 

فأصبحوا والتوى عالي معرسهم . .. وليس كل التوى يلقي المساكين 

والظاهر من كلامه | د الى )تكو عاك قن ا الوجه ‏ واسمها مضمر فيها . وهو ضمير 
الشأن والجملة سواء أكانت فعلية ام اسمية هي الخبر ويجوز في وجه ان تكون ( ليس ).حرفا بمنزله 
(ما) لكنه قليل . 
ليس) حرفا ناي بمنزة (م يقول سيبوه في هذه الحا (والوجه والحذ ن تحمله على ان في 
ف تميمولغة اهل الحجاز وقد حكي هذ ابو عدروين اعد وه في ذلك مع عيسي بن عم اقفر 

شيء بلغني انك تجيزه ؟ قال : ماهو ؟ "ملكي انلا تجي ير لس الطب 1لا ليت بالرفع 0 

0 . وادلج الناس ؛ ليس في الارض حجازي إلا وهى ينصب ولا في 

ان ا - في هذا الوجه - ماقاله ابو علي الفارسي ٠‏ حين قال «حكى 
00 ال ارا ل لا «ولحم كيه على دكين 
دج واه له بنزة م ) ويس ك (كان ) واخواتها 0 ن كانت قد رفعت ونصبت 
أن العرب قد تجري ( ليس و ما) فتقول او ؛ مازيد جبان » حكى 
لين الطني: الا المسك + ثه سكل كيف تقول+ ماكان الطيب الآ والنبان لفغل ذلك (كان) 'فيطوو انه 
اجرى ( ليس ) مجرى (ما) 1 . 
وما نس فقوا كلو نهم دن جلي طليها حاف الهرفية فيجريها مجرى (ما) اناي . اعد 
تقديم خبرها على اسمها » ولاعليها ٠‏ لا يقولون الكو قانها ين ولا قانما لمشو ند 7 
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امع المرقي حمل سسبو قوليه:: السن الطين الآ السك .دولسين كلق الله شعو منه:. 
احراها محرم | )10 

وأرى ان خلاصة مذهب سيبويه يتمثل في ثلاثة أوجه : 

- وجه يتعين فيه كون ( ليس ) فعلا . 

وجه يتعين فيه كون ( ليس ) فعلا جامدا غير متصرف 

- وجه يحتمل ان تكون فيه فعلا او حرفا تشبه فيه ( ما ) مع ترجيح الفعلي . وصرح بفعليتها : 

20:19 ,8 

المبرد (ت 285ه) » وابن جنى (ت 392 ه) . والسيرافى (ت 368 ه) 

1غ 22 ش 

والجرجانى (ت 474ه) وابن الخشاب (ت 567ه) 

3 , 24 غ2 25 

واب الفرخان والصميري والعكبري (ت 616 ه ) 

28 2 27: 6 

وأدن معط (ت 628 ه) وابن يعيش (ت 643 ه) وابن عصفور (ت 663 ه) 

9, 30 ؛ 31 

وابن مالك (ت 672 ه) . ابن إياذ (681 ه) , ابو حيان (ت 745 ه) 

: 3 

والمرادى زت749ه) : 

وحجنهم : 

اتصال الضمائر بها نحو : ليسا , وليسوا , ولسنا » ولسن » وتاء التأنيث الساكنة » نحو 
لنت ؛ ولآن آخرها مفتوح كما في أواخر الأفعال الماضية الما لخدو هاما لاون اال 
الافعال دل عندهم على انها فعل , ' ومن المعلوم ان (تاء) الفاعل و(تاء) التانيث الساكنة هما من 
علذياث الأفعال: :.:ولاتتصتلان بالأستماء والكروف , 

رآي المخالفين لمذهب سيبويه : 

ذهب جماعة منهم ابو علي الفارسي 

- في أحد قوليه إلى أن ( لون )السية فعلا قال المرادي : 

« ذهب اين السراج ؛ والفارسي في أحد قوليه » وجماعة من اصحابه ؛ وابن شقير إلى أنّها 
حرف » 33 . كما نسب ابن هشام ‏ أيضاً - الزعم لابن السرا ج بأنها حرف بمنزلة (ما) وتابعه 
الفارسي وابن شقير وجماعة » 34 

وممن ذهب ألى القول بحرفية ( ليس) 0 أن ( ليس ) حرف من جهة 
معناها ٠‏ لأنها بمنزلة(ما) تنفى الجملة التي تدخل عليها » وقال : ( فكما ان (ما) لايصح ان يقال 
فيها : إنها فعل لايصح | ن يقال في ليس فعل ». 35 ظ 

رأي ابي علي الفارسي : ذهب فيه الى ان «ليس» ليست فعلاً على الحقيقة وإِنّما أجريت مجرى 
الأفعال في اللفظ مع كونها حرفا » ولذا لم ينص صراحة على حرفيتها او فعليتها » ويبدو أن كلامه 
في حقيقة ( ليس) كان مضطرباً ٠‏ فهى متردد يعتقد الفعلية تارة والحرفية تارةٌ أخرى ف ( ليس ) 

: «ليست فعلاً على الحقيقة ») 36. 

٠‏ ك ( كان ) وأخواتها في دلالتها علي الماضي والحاضر والآتي ٠,‏ فلما خلت ليس من أن تكون 
دالة على قسم من هذه الأقسام ثبت أنهنا ليست مثلها» 37 ويقول : «النصب في ليس مع اشتهاره 
في السماع يقويه القياس وذلك أنها مشبهة الأفعال من غير جهة . فبحسب كثرة الشبه فيها بالفعل 
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يحسن إعماله إعمله .38. لكنه يميل الى حرفيتها مستدلا على ذلك بعدم دلالتها على الحدث والزمان , 
كما اسصل انه مهوز ان تحمل ( ها | بالأففال:الاضيية والمخدازعة مو مكوز أن تقول :وها | خسن 
ماليس زيدٌ ذاكرك» حتى تقول :«ماليس يذكرك زيدٌ» 39 

ثم يذهب في كتابه : (الإيضاح) 40. إلى أن ( ما) النافية إِنْما عملت بشبهها ك(ليس ) فجعل ( 
ليس ) اصلا في العمل حتى يشبه بها ( ما) وهذه في ايجاز 

ل ا ل لطا صرت سيك سه 

1 - عدم دلالتها على الحدث والزمن 

عدم تصدرة )ا 

3 جاء في الشعر ( ليس) بلانون ‏ اي نون الوقاية متصلة بعلامة ضمير المتكلم » وذلك قوله : قد 
ذهب القوم الكرام ليسي . 

كنا اتقكسوا أذلة القاطظيننفعليتها ».وذلك نان (قا ):وقى هن اهماء الأفعال:: قن الخقنية التفسمين 
فقيل : (هاءا) للمثنى » و(هاءوا) للجمع ‏ و( هائي) للمخاطبة » وأن لحاق التاء ب ( ليس) لشبهها 
بالفعل في كونها على ثلاثة احرف ويمعنى (ماكان) » وكونها رافعة وناصبة . 

وقد أجاب ابو البقاء العكيري ان (ها ) في اسم الفعل لاينقض به ٠‏ فإنها اسم بالاتفاق » و(ليس) 
أنمك 'أمنما عكل ايضل روا نبا محالت الفاكفا هبام له 

وقد أجاب الجمهور عن هذه الآدلة بما يلي ( في ايجاز) :3 

ل عدم التسليم بأنّها لادلالة لها على الحدث ري 
بذلك شبيهة بأفعال وضعت لذلك نحو (كف عنه) أما عدم دلالتها على الزّمن فلأنها وضعت للنفي 
المطلق . وهو شامل لجميع الأزمنة . 1 

2 ازع |التعدرف ابول علي ادها لمت قعاذ !نا لسن كل الأفتعال واكصيرف الاتري أن تعر ١‏ 
و(بئس) . و(عسى) , و(حبذا) ٠‏ وفعل (التعجب) ٠‏ كلها أفعال وإن لم تكن متصرفة . 

3 - ماحكاه سيبويه عن العرب من قولهم : «ليس الطَّيبُ الا المسك» وهو دخول ( ليس) على جملة 
اسمية مرفوعة الركتين وقد توسطت بينهما (إلا) وفي مثل هذا تكون حرفاً بمنزلة (ما ) وقد حكى 
الثقات أن رفع (المسك) في هذه الجملة لغة تميم » والحجازيون ينصبون ٠‏ وقد رده ايو البقا ء العكيري 
بثلاثة اوجه . هي : 44. 

أولا : أنها شاذة شذوذاً لابنيت سكلة أعتل. . 

ثانياً : أن في ( ليس) ضمير الشأن , والتقدير «ليس الشأن والقصة الطب الا المسك كفنا 
قالوا : «ليس خلق الله إلا مثله». 

ثالنا : إنا نقدر تجرد ( ليس ) عن الضمير ولكن هذا لايخرجها عن أن تكون فعلا لفظياً إلا أن 
(كان) وأخواتها اصلها أن تكيون دالة على الحدث ثم خلعت دلالتها عليه وبقيت دلالتها على الزمان . 

4 - قول بعض العرب ( ليسي ) بغير نون ٠‏ فهو من النادر » والشاذ » والشائع هى مجيئها بنون 
الوقاية ( ليسني) » وقد حكاه 45. عن العرب الموتوق يهنم : 

تعقيب ورأي : بالنظر الى أدلة القائلين يفعلية( ليس ) فى كونها تلحقها تاء التانيث الساكنة 
كينا تحمل الحيدن ٠‏ وعدم التصرف » وأن آخرها مفتوح هذه في الواقع ‏ مشاباهات ( شكلية) . 
و(وظيفية) . ظ 

أي أمور ترجع إلى الصيغة كما ترجع الى سلوك الكلمة في التراكيب . 

والمشابهة المعنوية بينها ويين (ما) لاتدل على أنها حرف مثلها » فهذه مشابهة واحدة لاتسسقط 
المشابهات الأخرى المشتة للفعلية . 

وار أله لنت ليق على تفلك [ انين )لاز من ليس كلانة تتا رات مين 
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- اعتبار الشكل فهي على ثلاثة أحرف وآخرها مفتوح كما يفتح آخر الفعل الماضي . 

- اعتبار المعنى إذ يأتي بعدها مرفوع فمنصوب كسائر أخواتها . 

وهذه الاعتبيارات يرجع اليها أمر تحديد الصيغة في (ليس) , والملاحظ ان ن اعتبار المش بهة ب (ما ( 
الحرفية كان ن سببا مباشرا في عدم اجماع النحاة على فعليتها . وهي مشابهة معنوية لاأراها تنقص 
من فعليتها , وعلى الرغم من ذلك يبقى ذ في النفس شئ من حقيقة ليس (فهي فعل مشكل) 46. كما 
قال ابن يايشان وقد وصفها المالقي وصفا دقيقا حين قال : «ليست محضة في الحرفية ٠‏ ولامحضة 
في الفعلية» 47. لوجود خواص الحروف فيها وكذلك خواص الأفعال , واختلاط الخواص أدَى إلى 
حياد الصيغة . وقد أدرك الرضى هذا التداخل فى صيغة (ليس) كغيره من النحاة ‏ ولذا كان قوله 

في الترجيح «والأولى الحكم بفعليته » .48. 

ونا كانت المشابهة بين (ليس) ويين (ما) النافية أكثر الوجوه سببا في التداخل ؛ لذا أحاول 
التماس الفروق الوظيفية ' حتى يتسنى لي إبداء الرأى في الترجيح . 

بالإضافة إلى مااحتج به القائلون على فعلية (ليس) هناك أمور أخرى تكاد تكون - في اغليها ‏ 
وظيفية يستدل بها على فعليتها وتبعدها عن الشبيه ب(ما) الحرفية . وهذه الأمور هي : 49. 

1- جواز تقديم خبرها على اسمها عند الجميع » وتقديمه عليها عند كثير منهم بخلاف (ما : 

ل ا ل ا لت ٠‏ فيستكن ف في (ضمير منز(زيد) 
ولايكون مثل ذلك في (ما ) » فلايقال : «زيد ماقائما» . 

لابسطل عمل لهل )امذول (لا) فى برها + لتقو 

ليس زيد إلا قائماً . 





اد 


ولايكون مثل ذلك فى (ما) فلاتقول : مازيد إلا قائماً . 

مازيد إلا قائم ٠‏ . 

4- لا لاحظوا ضعف الشبه بين (ما) و(ليس) اشترطوا لعملها شروطا لاتعمل اذا فقد احدها , 
لذلك افر كوا أن لسن اق :دن الحرت + 

ومن هنا قال الدلاتي : 00 زعم بعض أن (ليس) الزما) وهو نهاية في الندور بكار يعرف 
دخلت على الجملة الاسمية أما اذا يدض ابلا لمارا قور ميدة (1) لزيا ٠‏ نحق : 


وهو القليل النادر 0 
والله ولي التوفقيق 


'الهوا مق 
1 / التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين / لأبي البقاء العكبرى ؛ تحقيق د. عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين (مسالة46/ ص308). ْ 
8 ان تكنات الضرب ‏ لسنان العري لأنى هدان الانذلمجى تخفيق ند مصيطفي :احمد الثماسن 7 الشانهى 
الطبعة الاولى 1987م (72/2). ١‏ 07 ْ 
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لالس سس سب ب بي 
الطبعة الاولى 1988 م(ص94) 

4 /ر الجنى الدانى فى حروف المعاني » لابن ام قاسم المرادي تحقيق د. فخر الدين قيادة و د . محمد تلديم 
فاضل دار الامانة بيروت الطيعة الثانية 3 ه (ص 4). 

5 /ر مغنى اللبيب عن كتب الاعاريب لابن هشام تحقيق د. مازن الممارك ‏ محمد على عبد الله دار الفكر لينان 
. 1969 و(ص 325). 

6/ الاصول لابن السراج تحقيق د. عبد الحسين الفتلى مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثانية 1987. 
(1/ر2ة-83) 

7 /ر شرح عيون الاعراب ص 94 

8 /ر شرح المقدمة النحوبة . لابن بشاذ رسالة دكتوراه رقم (11564) كلية الاداب جامعة القاهرة (ص 295) 

9 / كتاب سنييوية تحقيق : محمد عيد السلام هارون الجزء الاول دار القلم 166 3 والجزء الثاني دار الكتاب 
العربي 8م (45/1) 

0 //ر نفسه (37/2) 

1 / نفسه ( 46/1) 

2 / نفسه (147/1) 

3 كر نفسه ( 147/1) 

4 /ر مجالس العلماء للزجاجي تحقيق عبد السلام محمد هارون مكتية الخانجى . القاهرة 1403ه(ص3) 

15 / الحلييات لابي علي الفارسي تحقيق د. حسن هنداوي دار القلم دمشق ص210) وانظر كتاب 
الشعر تحقيق د. محمد محمود الطناحى مكتبة الخانجي القاهرة الطيعة الاولى 1408ه( 1 / 6 - 7) 

6 البسيط في شرح الجمل لابين ابي الربيع الاشبيلي تحقيق د. عياد بن عبد الثبيتي » دار الغرب الاسلامي 
الطبعة الاولى 1986ه(800/2) 

7 /ر شمع المفصل لابن بعيش », عالم الكتب بيروت .. (114/7) 

8 / المقتضب لابى العباس المبرد تحقيق د. محمد عبد الخالق عضيمة عالم الكتب بيروت (٠.١‏ 87-86/4) 

9 / اللمع في العربية لابين جني تحقيق حسين محمد محمد شرف . الطيعة الاولى ( ص119). 

)358/2 («١ 0 

1 / المقتصد في شرح الايضاح لعبد القاهر الجرجاني تحقيق د. كاظم بحر المرجان (140/1) 

2 / المرتجل في شرح جمل عبد القاهر الجرجاني لابن الخشاب تحقيق علي حيدر طبع دمشق 1492 ه (ص 
6) 

3 / المستوفى في النحو لابن الفرخان تحقيق د. محمد بدوي المختون نشر . دار الثقافة العربية الطبعة 
الاولى 1407ه (1 / 217) 

4 التيصرة والتذكرة ؛ لأبى محمد عبدالله الصيمري ٠‏ تحقيق .د فتحى أحمد أحمد مصطفى , دار الفكر , 
دمشق ء الطبعة الأولى 1982م (1 /ر 188) . 

5/ اللباب فى علل البناء والاعراب لابى البقاء العكبري تحقيق غازي مختار طليمات ( الجزء الاول ).دار 
الفكر المعاصر بيروت 1995 د( /165) 

6 الفصول الخمسون لابن معط تحقيق د. محمد محمود الطناحى ؛ مطبعة عبسى البابي الحلبي 1976 م 
(ص180) 

7 كر شرح المفصل 111/7 

8 //ر شرح الحمل لابن عصفور الا شبيلي؛ تحقيق د. صاحب ابو جناح . (376/1) 
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© حقيقة الصيغة في ( ليس ) بين الفعلية والحرفية 


9 / تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك تحقيق د. محمدكامل بركات دار الكتاب العربى / مصر 
7 م (ص 52) ١‏ 

0 / قواعد المطارحة لابن اياز تحقيق على الفضلي رسالة ماجستير رقم (1565) المكتبة المركزية جامعة 
القاهرة 1976م( ص 310) 

1 ارتشاف الضرب (72/2) 

2 /الجنى الدانيى (ص 493) 

3 / نفسه (ص494) 

4 / مغنى اللبيب ص 325 

5 / البسيط في شرح الجمل 163/1 

6 / انظر : الحلبيات (رص 2) وكتاب الشعر (9/1) 

7 / الحلبيات (ص 222) 

8 / نفسه (ص 224) 

9 / المسائل البصريات / لابي علي الفارسي تحقيق د. محمد الشاطر احمد مطبعة المدني القاهرة , الطبعة 
الاولى 1405 ه (833/2) 

0 الايضاح لابي علي الفارسي تحقيق د. كاظم بحر المرجان عالم الكتب بيروت الطبعة الثانية 
6 ور( ص121) 

1 انظر الحلبيات 0 وكتاب الشعر 9/1 المسائل اليصريات 833/2 المتبع في شرح اللمع لابي البقاء 
العكيري تحقيق د. عبد الحميد حمد محمد الزوي منشورات جامعة قاريونئس الطبعة الاولى 1994 م/ 257/1 
والتييين ص 300 شرح الرضى على الكافية تحقيق يوسف حسن عمر منشورات جامعة قاريونس ...( 199/4) 
شرح الجمل (378/1) شرح التسهيل لابن مالك تحقيق د. عبد الرحمن السيد ‏ ود. محمد يدوي المختون دار 
هجر للطباعة والنشر الطبعة الاولى 1990 ح(379/1) 

2 / التبيين (ص 310) ٠‏ 

3 / انظر : الانصاف في مسائل الخلاف لابى بكر الانباري دار الفكر (161/1) التبيين 314-313شرح ابن 
يعيش 111/7 :112 شرع العمل 1/ شرح اليل 7/1 8 رصف المباني في شرح حروف المعاني 
لاحمد بن عبد النور المالقي ؛ تحقيق د. احمد محمد الخراط مطبوعات مجمع اللغة العربية دمشق ..( ص300, 
1) الجنى الدانى 496,495 

44 / التبيين ص (311, 2 313) 

5 / الكتاب 359/2 

6 / المقدمة النحوية (ص295) 

7 /ررصف المباني (ص300) 

8 /رشرح الكادره ) للرضي) (199/4) 

49 / انظر : مثلا - : الكتاب 59/1, اللياب 1 البسيط فى شرح الجمل 163/1. 

0 / نتائج التحصيل في شرح التسهيل / لمحمد بن محمد الدلائي »الجزء الاول تحقيق د. مصطفى الصادق 
العربي » المنشأة العامة للنشر والتوزيع (ص1134) 

1 / رصف المباني (302). 
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و 











أ.عبداللطيف احمد الشويرف اضح من عنوان الكتاب انه يصوب ويعتمد بعض 
الاستعمالات اللغوية . مفردات كانت او تراكيب او 


0 1 ا ل‎ 1997 ١ طرابلس - ط‎ ٠ 


المتزمتون بالخطا. فالمؤلف اراد من هذا الكتاب« ان 

يقع الكتاب فى 672 صفحة من يعيد محاكمة طائفة كبيرة من كلمات وصيغ ادبنت 
الحجمالمتوسط :216524 وهو مطبوع ظلماً بالمخالفة والخطأ . ويفتح امام لغتنا باباً للتطور 
غلن وارق خسيد فول ومتجلد والامتداد . ويجرد الككاي والادياء من سيف سلط 
قد فاك )ا واليك: عليهم بلا وجه حق » ويفرج عن كلمات وصيغ ظلت 
سج العسة. 1 زمناً حبيسة وراء قضبان التخطئة حتى قيض الله لها 
ووو وو وو و مالك نوها ويد سراههاء :ورد" ليها اعتدارها 
من علماء اجلاء وائّمة فضلاء ومؤسسات لغوية رسمية يقف فى مقدمتها شامخاً عملاقاً مجمع اللغة 
العريية بالقاهرة ( ص15) ٠‏ 

فالهدف من الكتاب هو عدم تكبيل الكتاب والادباء بقيود التخطئة والرفض وعدم القبول لبعض 
الفردات او الآسالت اللغوية لالشىء الا لأن نقاداً نقليين يخطئون كل مالم يرد مثله في المعجمات 
اللغوية التى تحت ايديهم او التى اطلعوا عليها . ومع ذلك فإن المؤلف لايريد ان يترك الحبل على 
الغارب بل انه يطالب بضرورة التقيد باللغة العربية الصحيحة , ويعارض مايراه بعض المحدثين من 
ان ( الخطأ) المشهور خير من الصواب المهجور ليس ذلك فحسب بل انه ينصح ويحث على استعمال 
الافصح والاعلى والاصح (ص18) ٠‏ 

لقد حدد المؤلف فى مقدمته هدفا وهو التيسير والتسهيل وتذليل العقبات والصعاب التى يضعها 
المتزمتون امام الطالب والكاتب : والصحفي والاديب » والشاعر والناثر بالحكم على بعض المفردات 
والصيغ والاساليب والتراكيب اللغوية بأتها خاطئة . ومن هذا المنطلق » وقف المؤلف على اكثر من 
متي وخمسين تصحيحا بعضها يتضمن اكثر من مادة واحدة وقد اتبع فيها منهجا علميا دقيقا 
لايحيد عنه ابدا وهو عدم تصويب اي مادة لغوية وصفت بالخطأ الا بعد ان يطرحها ويذكر حجة 
مخطتحها ثم يأتي بعد ذلك بالدليل القاطع الذي لايترك للطاعن سبيلا الى الطعن والتخطئة ٠‏ 

وباستقراء الكتاب يتضح للقارىء ان المؤلف كان بعتمد فى ادلته بالدرجة الاولى على النقول 
المعجمية , والقياس والمنطق . وحمل النظير على النظير ٠‏ فنجده يقلب المعجمات العربية لمعرفة مدى 
صحة اللفظ او الاسلوب الموصوف بالخطأ . فإن وجده صحيحاً , ذكر ؛ النص الموجود به » واشار 
الى المصدر ( المعجم ) والصفحة وذلك بزيادة في توثيق المعلومة لدى القارىء وفي ذات الوقت ؛ 
لاثنات حجة دامغة ضد من يدعي عدم وجودها في المعجمات العربية . من ذلك مثلا تخطئة من خطأً 
فى جمع كلمة:( دعوى ) على ( دعاوي  )‏ بالدال المكسورة المحددة بالياء ‏ حيث اثبت المؤلف ان جمع 
ااا اس ساس 
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( دعوى ) وارد في المعجمات العربية على (دعاوي) و( دعاوى ) ولذلك جاز لنا ان نجمع ‏ مثلها ‏ 
( فتوى ) على فتاوي ) و( فتاوى ) ؛ ونجمع ( صحراء ) على ( صحاري) و( صحارى) ٠‏ 
الخ ( ص 4008) 

وكذلك نجده يثيت خطأاً من يزعمون بأن كلمة ( امهات ) جمع للعاقل فقط , فلا يجوز اطلاقه على 
غير العاقل لأن الام في غير العاقل تجمع على ( أمات ) . بدون هاء . ويحتج الذين يخطئون 
(الامهات ) على غير العاقل بأن ( الامهات أفي القرآن لم ترد لغير العاقل ٠‏ ودليل المؤلف على 

صحة ( الامهات ) لغير العاقل هو المعجمات العربية التى تنص صراحة على ان (الامهات ) 
و( الأمات ) لغتان في جمع الام للعاقل وغير العاقل ( ص 264) كما نجد المؤلف يثيت جواز تعدية 
الفعل ( وهب ) الى مفعولين ولذلك يصح ان تقول( وممتك مال )هذا حخاتة نمضن اللغريين نهسة 
انه لم يرد في القرآن الكريم متعدياً الى مفعولين ٠‏ واما حجة المؤلف فهي ان بعض المعجمات تجيز 
تعدية الفعل ( وهب ) الى مفعولين ومع وثوق المؤلف من صحة تعدية الفعل ( وهب ) الى مفعولين فإنه 
يرى ان الافصح هو تعديته الى المفعول الاول بحرف الجر ( اللام ) وتعديته الى المفعول الثاني 
مباشرة . فيقول ( وهبت لك مالا ) افصح من قولنا ( وهبتك مالاً ) مع انهما صحيحان ؛ ولكن 
الافضب فويمال ماجاديه القران الكردع قر ماد: ( رقب (١‏ ص 134 

وكذلك فعل المؤلف في كثير من الالفاظ و'لاساليب والتعابير والصيغ التى رفضها وانكرها نقاد 
لغويون بحجة عدم ورودها في المعجمات العربية على هذه الصيغة ٠‏ ولكن فاتهم ان معجمات اخرى ‏ 

غير التى اطلعوا عليها ‏ تقر وتصوب ماظنوا انه خطأً . من ذلك مثلاً اقرار اسم المفعول ( معلول ) 
بمعنى صاحب مرض أوعلة ( ص 107) ومن ذلك اقرار الكدل الرجاعي | انمض | يفقنى فقوي واقام 
ودفع » مع ان هناك من الكتاب من يرفض ذلك مدعياً | ن الفعل الصحيح هو الثلاثي ( نعش ) لهذا 
المعنى ( ص 156) . 

ومثل ذلك اثبات صحة قولنا : ( عيره بالكذب ) و( عيره بالبخل) فمع ان لغويين وواضعي 
معجمات يرون عدم جواز دخول حرف الجر ( الباء ) في هذا الاسلوب ؛ فإن المؤلف وجد في عدد من 
المحجمات اجازة لكلا الاسلويين فقال : ( والخلاصة. ان لك ان تقول ) عيرته يكذا او عيرته كذا 
فالتعبيران صحيحان فصيحان ( ص 70) 

والشواهد على النقول المعجمية التى احتج بها المؤلف كثيرة ٠‏ ولكن الاكثر من ذلك هو الاحتكام 
في أغلب الامور الى مجمع اللغة العريية بالقاهرة . وكلما استند المؤلف الى قرار من قرارات هذا 
المجمع ا يات اح اليم فى الهامش رقم الدورة التى اتخذت هذا القرار 
وتاريخ انعقادها ٠‏ 

والكتاب مليء بهذا النوع من التصحيحات المأخوذة عن المجمع المذكور فلا داع الى الاشارة 
الى بعضها هنا . فقد كان معظم ماورد فيه ( في هذا ا ع ل 
اللغة العربية بالقاهرة . مما يعطي تلك التصحيحات مزيداً من الثقة والاطمئنان ن اليها , لما يتمتع به 
المجمع المذكورمن مكانة علمية عظيمة ( ص 17) . 

الكتاب من الناحية الشكلية والاخراجية ‏ اذا عرفنا ان الاستاذ الشيخ عبداللطيف الشويرف هو 
احد جهابذة اللغة العربية المعاصرين الذين يشار اليهم بالبنان في العالمين العربى والاسلامي ‏ فاننا 
يمكن ان نتصور كيف يكون تأليفه وتدقيقه وضبطه لكتابه من الناحيتين الشكلية والاخراجية الفنية ٠‏ 

اسلوب الكتاب : يتميز الكتاب ياسلوبي سلس ٠‏ وعذب ورقيق الى درجة ان القارىء لايستطيع ان 
يطلع على ضالته ثم يقفل الكتاب » بل انه يجد نفسه مشدوداً لمواصلة القراءة ‏ مادة بعد مادة ‏ 
وهذا دليل على كون القارىء يوا لاسلوب الكاتي ٠‏ 

الكتاب يصفة عامة مصدر , ومرجع مهم يجب ان يقتنيه كل من يتعامل مع اللغة العربية طالباً 
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د. الطاهر القراض/ زوارة 
كام او كدوسا بموطفا اوكاقا أو اذساء ششاعرا او قاضبا او ناتر ا + وذلك لآره المؤ لف على ما عدن 
حبيارى حيال د يحض ]ا لنرد تقبو التراكي والضبت والاسالني الت رفقت حن ما بعض الكتاب والنقاد 
فهذا يرفض ذاك , وهذا يمنع هذا ويستثقله وهذا يخطئه وينكره . ٠‏ الخ حتى جاء هذا الكتاب 


لعفا شاف وهاكها قاهذا ... فقرى الاك عن لوقن لوقتا وحهدا ليها بالييدن م ريصن له غك + 
البحث والتنقيب ٠‏ 
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طرابلس من 13.10 +١‏ ناصم » ٠‏ يو ليو» 2000 ف 





عقدت بمجمع اللغة العربية بطرابلس ند وة اللغات العر وبية في الفترة من 13.10. 
ناصر 2000 التى شارك فيهاعدد من الاساتذةالجامعيين والباحثون اللغويون 
والمثمدون والكتاب من محتلف ار جاء الو طن العربى الكبير تدار سوا على مدى ثلاثة 











ايام كاملة قضايا الاتصال الثقافي واللغوى في الوطن العربي وتصنيفات وفروع اللغة 





: مجلة دذراسات حضرت هذه الند وة الهامة التى كانت محاورهاعلى النحو التالى :- 
77772 2 2777 222225 22 62ت ير ا ري 


*محور اليوم الاول : 

(1) اللغة والتاريخ في الوطن العربي القديم : 

(ج) الموقف النقدي من التقسيمات اللغوية السارية ٠‏ ( ل اللغوي بين المشرق وا مقرب 
(2) اللغات العروبية : 

(أ) البدايات والتطور ١‏ (ب) التأثير والتأثر - (ج) العروبية واللغات الاخرى 


*محور اليوم الثانى : 
)1( التواصل والانقطاع ٠‏ (ب) كيف كتب الاغيار تاريخنا ٠‏ (ج) تصحيح التاريخ ٠‏ 
(4) الواقع اللغوى في الوطن العربي : 


(1) النزعات الاقليمية واللغة . زف) أشني الحركات الاتقضبالة فى الوطن العرس.. 
(ج) ثقافة الدعوات الانعزالية . (د) اللبحاف الحلنة موففيها دورها + 

*مكور البوم الثالث : 

(5) ماالعمل ؟ ظ 


(1) اللغة والتاريخ في الوطن العربي القديم 
من المؤلم الاعتراف بحقيقة واقعة ٠‏ وهي ان تاريخ ا العربي بامتداده المعروف اليوم كتب على 
أيدي الاجانب الذين اعتمدوا على الكشوفات الاثرية في عمليات التنقيب الواسعة النطاق التي قاموا 
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ااا سس ببح 
بها على طول الوطن وعرضه . كما اعتمدوا على فكهم رمز الكتابات العرويية القديمة وتفسرها ثم 
استخلاص النتائج من محتوياتها ٠‏ ولكن هؤلاء الاجانب ‏ للأسف - نظروا الى تاريخ هذا الوطن في 
مسيرته الطويلة باعتباره تاريخاً مجزأ , ان لم يكن على مستوى الاقطار المتكونة حديتا فعلى 
مستوى الاقاليم والمناطق ٠‏ ولايمكن بحال فصل رؤى « المدرسة الاستعمارية » التى كتبت تاريخنا 
القديم عن المصالح التي تسيرها ٠‏ مهما بلغ علماوها من التجرد عن الهوى والموضوعية العلمية » فإن 
هذه المدرسة كونت أسساً صار من المسلم بها وتياراً جارفا نتيجة أكوام الدراسات وأكداس البحوث 
التى اهتمت بهذا التاريخ ومايتبعه من لواحق ثقافية ولغوية ودينية وفنية مختلفة ٠‏ 

(أ) من حيث اللغة ؛ فإن اللغات العروبية قدمت باعتبارها ( لغات مختلفة ) لكل كيانها الخاص 
المنفصل عن سواه ٠‏ قدمت المصرية باعتبارها لغة وادي النيل لاصلة لها بغيرها مما يحيط بها من 
لغات ٠.‏ وكذلك الامر في الدايلية ‏ بلهجاتها ‏ ولغات الشام القديمة ومثلها لغات جنوب الجزيرة وشمال 
افريقاة عه اله 

وعلى هذا الاساس درج الباحثون العرب انفسهم ورسخت في الاذهان ان لاصلة رابطة بين لغات 
الوطن العربي القديم ٠‏ 

(ب) تبع هذا انه صرف النظر ‏ الا في القليل ‏ عن الدراسات المقارنة بين « ثقافات » الاقاليم 
العرويية الاولى وما يتصل بها من ديانات ومعتقدات واساطير وتراث فني ٠‏ وطبيعي ان يصرف 
النظر ايضاً عن تلمس اي تداخل لغوي يمكن ان يؤدي الى وحدة اللغات القديمة في اصولها الاولى 
فيؤدى هذا الى التسليم بوحدة شعويهاء وقبائلها 

(ج) اذا كان ثمة شبه يقظة مؤخراً الى تداخل ‏ او حتى تلاصق ٠‏ لغات الوطن العربي القديمة في 
المشرق ‏ كالصلة بين الآرامية والكنعانية والبابلية والعربية الشمالية والجنوبية » في آثارها المكتشفة ‏ 
فان المغرب العربى ظل ( معزولاً ) عزلة علمية فاجعة ‏ مما أدى الى بحث اللوبية والمصرية القديمتين 
تاعشاوهما لغتين ( حاميتين ) لاصلة لهما ببقية اللغات ( السامية ) المذكورة آنفاً ٠‏ وهكذا ثبت فى 
الاذهان ان الشمال الافريقى ( من وادي النيل حتى المحيط لاطلسى ) منبت الصلة لغوياً ببقية 
اجزاء الوطن المشرقية مما يعني الانقطاع التاريخي والثقافي بين المشرق والمغرب 

(2) اللغات العروبية : 

| )ا( من المحروف ان بدايات الاشياء تكون في العادة واحدة ثم ( تتفرع ) وهذا شأن اللغات 
الانسانية » مثلها في ذلك مثل الشجرة التي يكون اصلها بذرة تشبه بذرة اخرى ثم تنمو فيبدو انها 
مختلفة عن غيرها من الاشجار ٠‏ هذه ( البدايات ) لم تنذل عناية كافية من الدرس ولم تسلط عليها 
الاضواء ء فلو تم ذلك لرأينا ان لغة اليمن القديمة مثلاً تشبه في تكوينها الاول اللغة اللوبية القديمة 
بصورة تدعو الى الدهشة , وكذلك الحال بين الكنعانية والمصرية والبابلية » في الاصول الاولى ؛ 
وماتفرع عنها من لهجات ٠‏ 

(ب) كذلك لم يعتن بذاك ( التبادل اللغوي ) ومايتصل به من صور التاثير والتآثر » وهو امر 
طبيعي جدا بين اقوام ‏ او قبائل » متصل بعضها ببعض - في حالات السلم والحرب على حد سواء ٠‏ 
وان دراسات مقارنة في هذا السبيل سوف تؤدي الى نتائج بالغة لاعادة كتابة تاريخنا كما يجب ان 
يكت + 

(ج) كذلك الامر في مايتعلق باللغات العروبية وصلتها بلغات الامم الاخرى , اذ صدرت اللغات 
العروبية باستمرار على اساس انها الآخذة عن لغات سواها , عن الفارسية تارة واليونانية اخرى , 
وعن اللاتينية والسنسكريتية وغيرها , فى القديم . وعن اللغات الاوروبية المعاصرة في الحديث ٠‏ 
وهكذا اكتظت مكتيتنا بمؤلفات تزعم ان العربية ( اقترضت ) باستمرار من غيرها ٠‏ حتى في آيات 
القرآن الكريم , لانها ‏ كما زعموا ‏ لغة ( ناقصة ) غير قادرة على التعبير ٠‏ وقد انسحب هذا 
الاعتقاد على وقتنا الحاضر ٠‏ ومن المؤكد ان هذا المنحى الخطير ادى ‏ بطريقة او بأخرى ‏ الى 
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( عقدة نقص لغوية) ‏ ان جاز التعبير وانعكس ٠‏ بالتالي » على ( الروح القومية ) للامة . 

(3) التاريخ العروبي : 

(أ) نظراً لكتابة هذا التاريخ بئيدي الآخرين ٠‏ كما سبق القول , فقد كتب قطرياً منفصلاً , وبذا 
اصبح لكل قطر تاريخه الخاص ‏ مهما بلغ هذا القطر من صغر الحجم وحداثة النشأة ٠‏ وبذا لم 
يركز على دراسة التاريخ العروبي باعتباره وحدة متكاملة يكمل بعضه بعضاً . بل قسم الى اجزاء 
صغيرة » فنشاً الفرد العربي نشأة قطرية ضيقة اقليمية النظرة والتوجه والنتاج ٠‏ 

ب) كتابة تاريخنا من قيل الاغيار شوهت هذا التاريخ وحولت عملية ( التداخل والتمازج ) الى 
صور من ( الغزو والاحتلال ) كما حدث في تاريخ ماعرف يعهد ( الهكوس ) في وادي النيل » وما 
كتب عن بني كنعان ووجودهم في الشمال الافريقي ‏ على سبيل المثال ٠‏ 

(ج) من هنا وجب ( تصحيح التاريخ ) وتقديمه في صورته الحقيقية سوا ء في قديمه العتيق او 
في ماتلاه ٠‏ فالهجرات المتبادلة التي صورت على اساس انها غزو يجب ان تقدم باعتبارها الحقيقي 
٠‏ هجرة من بقعة الى اخرى على امتداد رقعة الوطن . وهذا ينطبق على ماعرف من هجرات 
الكنعانيين واللوبيين واليمنيين وعرب الجزيرة » داخل الوطن المعروف اليوم وخارجه , كالهجرات 
الخزوبية الى:داخل القارة الافريقن #والى شم هزيرة اسيريا وشية الخزيرة الايظالنة امتوان! الى 
الاي بادا ايمر الحن :2 القروان درانيتة البجوات القدس" 

توّدي الى اعادة النظر في تاريخ الوطن فحسب بل الى اعادة النظر في تاريخ العالم كله ٠‏ يما 

ا . اي القارة الامريكية شمالها وجنويها وقارة استراليا ايضاً ٠‏ كذلك يجب 
0 ث التاريخية ) ذاتها بدءاً من حدث ( توحيد وادي النيل ) على يد ( مينا ) ( نارمر 
عكر و( روما) ومروراً بسير الابطال الحقيقيين او الاسطوريين .١‏ الخ ٠‏ 

4) الواقع اللغوي في الوطن العربي : 

(1) 3 تعتبر اللغة اهم عنصر من عناصر ( وحدة الامة ) وقد استغلت النزعات الاقليمية عوامل 
الجهل بالتاريخ + العروبي الحقيقي ‏ الذي كتب لنا مقلوياً مشوهاً ممزقاً - لبث الفرقة بين اقطار الوطن 
العربي , بل بين ابناء القطر الواحد . كما استغلت هذه النزعات ( الجهل اللغوى ) بحيث توهم ابناء 
كل قطر ان قطرهم متميز ( احياناً : ممتاز ) عن غيره من الاقطار , لآن لغته القديمة ( والمعاصرة 
كذلك ) قدمت باعتبارها ذات جذور لاتمت الى العروية والعرويية بصلة ٠‏ وقد كان ( التميز اللغوي ) 
في الشمال الافريقي بصفة خاصة هو الاساس الذي انينت عليه الدعوة الامازيغية وما تبعها من 
محاولة تمزيق المغرب العربي وخلق عوامل الصراع والصدام بين (العربية) والامازيفية ( البريرية ) ٠.‏ 

داقن اسنين الكركات الاتفهتالبة وكها زكرن 5ا | المخضام االترى ارقم اه 
ذلك من ( ثقافة شعبية ) متميزة تعتمد على التراث الشعبي ( | لفلكلور ) والفنون الشعبية ‏ من اغان 
والحان ورسوم وزخارف وغيرها ‏ كما تعتمد على التراث الاسطوري » الخرافي , الديني العتيق , 
فتبرزه ابرازاً شديداً وتسلط عليه الاضواء في ( مهرجانات ) واحتفالات واعياد متنوعة ٠‏ كما تركز 
هذه النعواه على اتطال 'القارية القطري: تخناق لها شتدى النايسات لكتلمدها واربيدية امنمافيا 
فى اذهان التاكنة تحدك تصيم فى!( المثل الاظلى ) .لها + خاهنة زا عاقدفت باعتا رشا ر مقارية ) 
لغزو الآخرين , والمقصود هنا ( الاخرون ) من عرب المشرق . كما هو الحال في تعظيم ( أحمس ) 
( طارد) ( الهكوس) في مصر ء والكاهنة ( داهية اراتكه كس )فى الحران وعررفيها من 
( الابطال ) وتسري الدعاية والدعوة لاستعمال الحرف البريرى / الامازيفى ( التفناق ) في بعض 
اقطار المغرب العربي في رموز الشركات وبطاقات الزيارة الخاصة فى وبساءل الاعلام والاعاان. : 
والذغوة نافية لاتخاد هذا الحرف بديلا عن الحرف العربى الحزيرى ٠.‏ 

(ج) ثقافة الدعوات الانعزالية ثقافة مستمدة من جملة عناصر ء اولها الجهل بحقائق التاريخ ‏ 
العروبي . وثانيها عدم معرفة الواقع اللغوي ‏ في ماضيه البعيد وحاضره المعيش ‏ وثالثها مازرعته 
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لم1 011 
المدرسة الاستعمارية من ( افكار) ورسخته من ( مبادىء ) في نفوس من ربوا تربية معينة في هذه 
المدرسة . ورابعها الهوى السياسى لبعض القيادات في هذه الاقطار » وربما نضيف هنا تهاون 
المؤمنين بعروية هذه الاقطار » وليس( تعريها ) بعد الاسلام فحسب , وتهاون أولي الامر من الحاكمين 
ثم مايقدم في مناهج التعليم من مادة مغلوطة خاطتة » او على الاقل مقصرة او قاصرة ٠‏ في سبيل 
تثقيف الاجيال الجديدة . نزيد على ذلك دور وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والممسموعة في 
( التعتيم ) على الجوانب الحقيقية الصحيحة في مجال التاريخ واللغة والثقافة بصفة عامة ٠‏ 

(د) الى جانب الدعوة البريرية ( الامازيغية) ثمة دعوات اخرى تتجه نحو محارية ( العربية 
المشتركة ) عن طريق اللهجات المحلية التي يعترف بانها عربية الاصل لكنها نمت وتطورت في اتجاه 
يمكنها من ان تكون (لغة ) قائمة بذاتها ٠‏ وهذا المنحى يلاحظ في اقطار المشرق ‏ كمصر ولبنان ‏ 
وهو ( يشجع ) بطريقة مافي اقطار المغرب حين تقدم نشرات الاخبار مثلا في بعض المحطات 
الاذاعية باللهجة الدارجة ‏ كما تقدم التمثيليات والمسرحيات ٠‏ كذلك يلاحظ ان ( المسؤولين ) وحتى 
( المثقفين ) ينزعون الى اتخاذ دارجات اقطارهم وسيلة للتعبير ٠‏ 

(5) هاالعمل ؟ 

هذه الندوة او ( المائدة المستديرة ) عقدت اولاً ليتعارف ( اولو العلم ) ويلتقي بعضهم ببعض ؛» ثم 
للنظر في واقع الحال ؛ وكذلك للنظر في مجابهة الدعوات الاقليمية الانفصالية الخطيرة ‏ اهمها اليوم 
الدعوة /البربرية / الامازيغية ‏ التى تدفعها عوامل كثيرة » خارجية وداخلية ٠‏ 

التوال المطووع :ها العمل ؟ 

ماالذى يجب على علماء الامة ومثقفيها ان يقوموا به ؟ كيف يواجهون هذه الخطط المعدة » والتي 
تنفذ علناً هذه الايام ؟ كيف نحمي امتنا من المزيد من عوامل التمزق والتفرق ؟ كيف نذود عن حمى 
هذا الوطن الذي تناهشت المخالب اطراف جسده وها هي تصل لتستل قلبه ؟ 

سؤال » بل اسئلة » مطروحة عليكم وفي انتظار آرائكم ومقترحاتكم ٠‏ 

مشاركة 

استهل كلمتى بالتعبير عن غبطتى بالتواجد بين أشقائى فى الجماهيرية وبالثناء الجزيل لاخوتى 
في مجمع اللغة العربية بطرابلس وفى المقدمة د. علي فهمي خشيم امين مجمع اللغة العربية 
بطرابلس على الدعوة الكريمة التى شرفونى بها لحضور فعالية ندوة اللغات العروبية 
والمشاركة فيها ٠‏ 

جئتكم من المشرق العريى . من اقاصى جنوب الجزيرة العربية ‏ من يمن العروية » من حضر 
موت لألتقى باخوتى في بيتى الثانى في الجماهيرية العربية الليبية في المغرب العربي احييكم 
بلسانكم فتردون تحيتى بلسانى احمل لكم مشاعر قربى الهلاليين وكندة ٠‏ 

عندما وصلنى برنامج الندوة لم يسعفني الوقت لضيقه للاستعداد الكافى مع ما صيغت للندوة من 
فقرات ومحاور ٠‏ ويذا ساكتفى باطلاعكم على اشكالية اللغات العرويية فى اليمن ٠‏ 

فى الركن الجنويى الشرقى من الجزيرة العربية وعلى وجه التحديد فى محافظة المهره واصقاع 
من صحراء محافظة حضر موت فى اليمن وكذا اقليم ظفار فى سلطنة عمان يتكلم السكان ألسنة 
ينقطع عندها استيعاب التخاطب والتفاهم مع غير ناطقيها هذه الالسن الرئيسية وعددها ست هي 
المهرية ويتكلمها معظم سكان المهره التى يتراوح عدد سكانها بين 100.000, 80.000 نسمة ويعض 
القبائل الساكنة فى جزء من الريع الخالى فى حضرموت ٠؛‏ والسقطرية ( وتستخدم فى جزيرة 
سقطرى ) والاحكيلية ( او البطحرية ) وتستخدم فى منطقة تقع قبالة جزر عبدالكوري ( يطلق عليها 
احيانا كوريا موريا )» والهوييوتية ويسكن ناطقوها ( وهم عدد قليل جدا ) فى المنطقة الحدودية بين 
اليمن وعمان , ثم الشحرية ( ويطلق عليها الجبالية ايضا) ويتكلمها عدد لابأس به من عشائر وقبائل 
اقليم ظفار فى سلطنة عمان . والحرسوسية ويتكلمها عدد قليل فى منطقة تدعى جدة الحراسيس فى 
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جب ع و و ا 
سلطنة عمان ايضا ٠‏ سجلت هذه الالسن على انها لهجات عربية احتفظ بها ناطقوها من اللغات 
اليمنية القديمة وانها عربية جنويية تقابل فى ذلك العربية الشمالية التى جاءتنا منها العربية الفصحى 
٠‏ ولقد حدث تطور فى هذه الالسنة باعد الى حد كبير فى التفاهم والتخاطب بين ناطقيها فلم يعد 
ممكنا التخاطب بين السقطرى والشحرى او بين الشحزى والمهرى ٠‏ هذه الالسنة آنفة الذكر تحمل 
كثيرا من سمات العربية القديمة ككثرة الاصوات الجانبية ( مثل الصاد والضاد والطاء ) بل وتشترك 
جميعها في احتفاظها بالسين الجانبية كوحدة صوتية لغوية مستقلة ( فهى ليست سينا ولاشينا فى 
هذه الالسن ) مما يحملنا على التوكيد بان هذا الصوت كان موجودا فى عربيتنا القديمة بنفس 
صورته الصوتية ووظيفته اللغوية التى يظهر فى هذه الالسن حتى اليوم ومايعزز هذا التوكيد ان 
الفاظا مثل كبس او سبع ( بالسين الجانبية فى المهرية ) هى الاخيرة وعندما نتحدث لاحقا عن 
العلاقة بين هذه الالسن والعربية الفصحى فان هذه السين الجانبية غالبا ماقابلها (شينا) فى 
الفصحى . 

هذه الالسن تحمل في مجمل تركيبها صفاتا مشتركة مع العربية الفصحى ونتوقع كثيرا من 
لهجاتها في الوطن العربى ( على سبيل المثال اداة المستقبل فى اللهجة المصرية وهو الحال فى معظم 
تلك الالسن ) على الصعيد الصوتى والنحوى والصرف والاشتقاق وعلاوة على التاريخ الثقافى 
والاجتماعي و التركيب السلالى المشترك بين اوائل قاطنى الجزيرة العربية فان التمازج اللغوى يبرز 
جليا بين هذه الالسن والعربية الفصحى من خلال المفردات والاشارات الدلالية وهو من اهم واقوى 
صور التقارب عند المقارنة بن لسانين او لغتين واذا ما ازلنا اللواحق والبوادىء فى كثير جداً من 
مفردات هذه الالسن فان الجذر فيها يتطابق مع القابل له فى العربية الفصحى والامثلة كثيرة على 
ذلك وبين يدى دراسة تؤكد مانقول بعنوان اللغات العربية الجنوبية الحديثة والعربية الفصحى : 
دراسة مقارنة ٠.‏ 

بقى لى ان استعرض لكم جهود ومواقف واهداف المؤسسات البحثية الاجنبية (غير العربية ) 
فهناك بعثات اجنبية خاصة الفرنسية منها تقوم بدراسات لتلك الالسن تروج تارة بالايحاء بين اوساط 
الناطقين ( تتفشى بين غالبيتهم الامية ) بعدم عروبية لغتهم وتارة بالوقوف بشدة امام اي جهود او 
محاولات لتأصيل عروبية هذه الالسن فى محافل علمية لايساندها فى ذلك الا عدد لايكاد يذكر ممن 
تشريوا تقافتهم وقد اثارت حفيظتهم محاولاتى التى منها ورقة بحثية بعنوان الاصوات المهرية : 
الابجدية العربية للغات العربية الجنوبية الحديثة قدمتها فى ندوة بعدن فى مارس 1999 ونشرت فى 
عدد مايى من مجلة اليمن المحكمة تصدرها جامعة عدن واعتقد ان السبي الرئيس وراء عزوف 
الياحث اليمنى ويعد الياحث العربى عن القيام بدراسات بحشة لهذه الالسن ) وهذا ليس انتقاصا من 
قدرات علمائنا وياحثينا ) هو امر يوّسف له ريما يكمن فى ان مثل هذه الدراسات تتطلب عناء 
ومشقةه ووقتا اطول من غيرها للحصول على النتائج ناهيك عن عدم توفر الدعم الرسمى من 
مؤسسات الدولة البحثية او المؤوسسات العربية الاخرى بينما تنفق المؤسسات الاجنبية الكثير من 
الجهد والمال على ذلك اذ تزور اليمن لهذا الغرض بعثة فرنسية لتقيم في اليمن قرابة شهر سنويا 
وبانتظام وبحسب علمى ربما اكون اليمنى الوحيد « وليس فى ذلك مبالغة ان قلت العربي الوحيد » 
الذي يدرس هذه الالسن فى العقد او العقدين الاخيرين ٠‏ ولهذا تكون مكتيتنا فقيرة لمثل هذه 
الدراسات ٠‏ اننا نرى ان لمثل هذه الدراسات فى المشرق والمغرب العربى اهمية كبيرة فى تطوير 
معارفنا وتاريخنا ولغتنا وثقافتنا العربية وفى ذلك ايضا يكمن دورنا فى المساعدة على لحمة شعينا 
العربى ووحدة ارضه كما ان موروثنا اللغوى بكل اصنافه سيساعدنا كثيرا فى اماطة اللثام عن جزء 
اكبر من ماغمض من ظواهر تاريخنا واعادة قراءة ماسجله لنا الاجانب فى هذا التاريخ . 

ربما زاد من شد انتباهى اننى عندما التقيت ببعض الاشقاء من المغرب العربى سمعت منهم 
ألفاظا « هى بالتأكيد عربية » بمخارج صوتية كنت اخالها محلية فى لهجتى بحضر موت فاذا هو 
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التمازج الثقافى والعشائرى فعندنا ايضا بيوت الجابري والسعدى والحامدي والشرفى والعامرى 
فكيف اذا نستيعد الامتداد والتداخل اللغوى بين المشرق والمغرب ٠‏ 

وفى الختام أود ان اتقدم ببعض المقترحات من خلاصة د تجربتى الشخصية ٠‏ 

1 (البيس مؤيضسة اومركن .عوين بحيت تطل القترى البحنية والؤسيينا فد ]و ]كاذ القطرية 
والآقرا دجكون اول اهذافها صادل المعلومات وتطوو برو .واهذااف:قومية متينة..: 

2- مواجهة و ل 0 يستهدف زرع الفرقة اللفوية ويالتالى بث 
النزعات الاقليمية ودعم الحركات الانفصالية . وان الطريق الاول والاساس لمواجهة هذا الغزو يكمن 
في تأصيل وتوسيع النشاط البحثى العلمى فى 9 المجال . 

3 تشكيل فريق بحثي مزدوج « مغاربى يمنى » للقيام بدراسات لغوية وتاريخية (وانثر ويولوجية ) 

معمقة لهذه المجموعات وخر مقارنة بين هذه الالسنة ٠‏ 

4 رصد اعتمادات مالية لدعم جهود الباحثين العرب فى هذه المجالات ٠‏ 

مصطفى زين العيدروس . المكلا - حضرموت اليمن 

وصنف احد الياحثين اللسان العريى « اللغة العربية واللهجات العربية القديمة » الى :- 

بقصد باللهجات العرييات : اللهجات المنتمية جذوريا الى العربية الأم المحضة والتى لانعرفها 
حتى الآن . والممكن ادراكها من الالمام بمجمل لهجاتها الفرعية التالية . والتى تثبت الدراسات 
المقارنة ان لها هذا الانتماء « جذرا » ونطقا ٠‏ ومعنى ومدلولا وتداولا متواترا » وهى تشمل ميدنيا 
كلا من اللهجات العريبيات التالية : 


اللهجات العربيات القديمة : 


اللهجتان العربيتان الاكاديتان : . 16 اللهجة العريية العدنانية الصفائية 

1 اللهجة العربية البايلية 7 اللهجة العربية العدنانية اللحيانية « والديدانية » 
2 اللهجة العربية الاشورية - اللهجات العربية القحطانية بفروعها : 

- اللهجات العربيات الكنعانية : 8 اللهجة العربية السيئية 

3 اللهجة العربية الكنعانية « الفينيقية » 9 اللهجة العريية المعينية 

4 اللهجة العربية الكنعانية « البونيقية » 0 اللهجة العربية الحضرمية 

5 اللهجة العربية المرآبية « والادومية » 1 اللهجة العربية القتبانية 

اللهجات العربية الكنعانية ‏ العمورية بفرعيها: ىك 22 اللهجة العربية الاوسانية 

6 اللهجة العربية الابلائية 3 اللجهة العربية الحميرية 

77 اللهجة العربية الاجاريتية 4 اللهجة العربية المهرية 

اللجهات العربيات الآرامية بفروعها : 5 اللهجة العربية الشحرية الجبالية « السقطرية » 
8 اللهجة العربية النبطية 6 اللهجة العربية الثمودية الجنويية 

9 اللهجة العربية التدمرية 5-"لليحة العورسة السفتاسة + 

0 اللهجة العربية الفلسطينية اللهجات العربيات البريرية : 

1 اللهجة العربية المندعية 8 اللجهة العربية اللوبية 

2 اللهجة العربية الحضرية 9 اللهجة العربية الامازيغية 

3 اللهجة العربية السريانية 0 اللهجة العربية الطوارقية 

- اللهجات العربيات العدنانية : 1 اللهجة العربية الشلحية 

4 اللهجة العربية العدنانية « الفصحى » الحية اللهجات العربيات المصريات 

5 اللهجة العربية العدنانية الثمودية و اللهجات العربيات القبطيات 
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الثقافة الجماهيرية بوصفها ثقافة موسوعية تشمل كافة قضايا العلم والمعرفة الإنسانية برسم 
شعبي ومنظور جماهيري بواسطة منظومة متكاملة من القيم والمعايير والأعراف و القوانين التي 
تتجاوز ثقافة الصالونات والنخب والبرجعاجية المنتمية لطبقة أو فئة أو مصلحة ضيقة محددة. 
وآمالهم ومستقبلهم . 

انها ثقافة إنسانية غايتها تحرير الإنسان وايقاظه من نومه لميتمرد و يتور و يحطم قيوده واصفاده 
ويعكل ها مكرما كما خلقه الله » وهي ثقافة التسامح و الحوار و الحرية .. حلولها قواعد طبيعية 
ويديهيات لا تقيل الجدل . ' وهي بهذا التوصيف تقف في مواجهة قوى الاستغلال و الاضطهار 
والعنصرية التي تعتمد تزييف الحقائق وقلب المفاهيم وتجهيل الناس . وهذا ما يجعل مهمة المثقفين 
الذرة والصواريخ وهراوات البوليس ...لتحمي قوانين الاستغفلال والاستعمرر والنهب 
والاطبوصه: .. 


إنهم بكل بساطة جنود سلاحهم الكلمة المقاتلة ومجلة «دراسات» تفسح مساحتها لهؤلاء المقاتلين 
الذين اكتشفوا عن طريق الكتاب الاخضر زيف مجتمعات الاستغلال ووعوا الظلم كله فتحولوا إلى 
ثائرين وهم متقفون بالطبع ... وتهيب بالمثقفين الثوريين الجماهيريين من أساتذة الجامعات 
والملتخصصين في مختلف فروع المعرفة و المهتمين بقضايا ومشكلات الإنسان المشاركة في هدا الجهد 
العلمي البحثي الاقناعي . حتى ينتصروا لثقافتهم كما ينتصروا لأنفسهم والبشرية كلها وتترسخ 
تقافة إنسانية جماهيرية تقدم المعارف على حقيقتها لينتهي الجهل كعدو رقم واحد ويعم العدل وقيم 
المساواة كمطلب جماهيرى.. 

يفن ختطلق: الساهمة فى هي قدراك. الداحكن وحرضا على إفادة الفرهنة انام أكين عدت 
المهتمين بقضايا الحرية والثقافة الجماهيرية ؛ فإن وحدة الدراسات ترحب يما يرد إليها من إسهامات 
الباحثين و الكتاب وتبدي استعدادها لتسهيل حصولهم على المعلومات و تذليل مختلف لصعويات 
الإدارية والفنية والتمويلية .. التي تتطلبها الدراسات والبحوث للسنوات القادمة وهى تتضمن قائمة 
طويلة تحوى جل القضايا وتمس كافة المعضلات التي سيتم معالجتها بالتحليل والمقارنة والبحث 
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العلمي والتاريخي والوصفي و الإحصائي...وفقاً لمنهج التحليل الجماهيري وأدواته لتعليم الإنسان 
الحقيقة وشحردير عقله ٠.6‏ 

وتعد المجلة جميع المشاركين ببذل أقصى جهد واهتمام لما يرد إليها من مشاركات ومراجعتها 
وتقييمها علميا و صرف مكافات تشجعية حسب طبيعة كل موضوع.. 





«الاتكون المادة قد سيق نشرها. 

#«أن تكون وفقالقواعد البحث العلمى ومثبتة المراجع و الهوامش والاقتباسات . 

وز اتستكدم. وس تداق ومئودات:ومفية. 'التعليل الححافيري: 

وتترك لكم الفرصة في اختيار مايناسب اختصاصكم واهتمامكم واختيار وعاء الدراسةبحنًا أو 
دراسة أو مقالاأو كتايا وفقالاستمارة المشاركة المرفقة. 





قخبانا "امقر اطبة/المناشرة: الثيانية: القران «الالسنتفقا :+ الشتريفة الرقانة: 

3 قضبايا الاقتضادر الريع الكاحاتء الإشبا ع الاشتراكية ‏ الراستمالية. 

ككقنانا اكضاضة رالدية + القوسة + الأنينوة القسلة:+ الآمة + 

قهناياقومية/ الوحدة الحناسردة + الوحدة الافساحدة + الوخدة بالقؤةالتكايل الاقتصبادى: 

5 قضايا الاضطهاد / ديني؛ عرقي قومى . سياسي . 

6- قضايا العنف / ديني » طبقي » رجعي ٠‏ قومي ٠‏ ثوريء سلبي » إيجابي. 

انا الازها ب / الديدي الطقي .: الدوليالسناطوى. 

ف قكنا نا الشسنة /راتتسادرة ««سناسينة :هبكري وشاملة: 

9 قضايا التسلح / نووي ٠‏ جرثوميء كيماوي » تقليدي. 

(الش كبا نا ايراع ارا لوزي الحديهر فى قري هون وبال تين دير ان القريناك : 
الإيماق » الحضيارات.. 

1 قضا.االأقليات / قومية . دينية » عرقية , الأكرادء الغجر » الهنود . اليهود. 

تل كفانا الحقوق /رالاقبنات» :المزاة ,الطفزيء اعمال + 

ققاها الناار : / التتعديةاللخكرمة :)كنت واللامر 35 بالندروراطة 

4 كهانا ) لبفمنة "الت الفولنة *البيفتة الأسريكة «النطاع السياسى الدولن:: 

5ل قفرا الكطتكار /اللسنائيس + الاتتصنا د :الطنق . المعفاقى .. 

6 قضابا الاستعمار / العسكرى المباشرء الاقتضادي الثقافى ٠‏ القكرى. 

7 قضايا التعاون / الدولي؛ الاقليمي ٠‏ القومي (التبعية »التكامل ,التكافق) 
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8 قضاياالتقدم /العلمي ؛ الاجتماعي , التنمية. 


9 قضاياالحوار / حوار الحضارات . الأمم » القوة. شمال جنوب . 
0 قضايا المرأة/رتعاسة النساءا لاضطهاد , ثقافة التفرقة 





- مشكلة أداة الحكم وتاريخ النزاع السياسي . 

- المجالس النيابية ومشكلة تمثيل الشعب . 

- الصراع الحزبي وعلاقته بسلطة الشعب . 

- النظام السياسي الطبقي ومساوئ السيادة الطبقية . 

- الاستفتاء ومحدودية رآى !اجماهير (نعم / لا ) . 

د الحل:الجمافيري لتدكلة أزاة الفكم (الدييةزاخاية الشيديية ) . 

- شريعة المجتمع كمشكل عالمي وعلاقتها بالدستور والقانون. 

-الرقابة على المجتمع وتمثيل السلط' وحق تصحيم الانحراف . 

- العنف على المجتمع بالقوة وعلاقته بالديمقراطية 

- حقوق الانسان السياسية وعجز المواثمق الدولية في تحقيق حياة أفضل . 





- التطور التاريخي للمشكل الاقتصادي على صعيد الانتاج والتوزيع والإدارة. 
- الانقلاب الصناعي وعدم كفاية الحقوق التي اكتسبها العمال . 

- الأجور وعلاقتها التاريخية بالملكية والاحتكار. 

- الاشتراكية الطبيعية وعلاقتها بعناصر الانتاج الاقتصادي . 

عدإيهتكا ن الاروة وملكية وسيائل ا لأكقات:. ظ 

-اتظزيات الاقتضان وملكية الرقية وعلاقتها باللخور.. 

- نظام السوق الرأسمالي ونقد آلياته . 

- التغيير الكمى فى القوى العاملة وعلاقته بالتغير الكيفى ومدى انعكاسه على مستقبل الإنسان . 
- القطون الغلمى وعلاقتة بالعتاضير الأساسية فى عملية الإنتا ع : 

- الحاجة وعلاقتها بالاستعباد والاستغلال . " 

- ملكية الأرض وعلاقتها بالنظام الا قتصادي الاستغلالي . 

- أشنا و الماجات دون استعادل واستعيان . 

الخوية الغامة:وضناناك] شباع الكاحاك بن الثزوة العاف :: 

- ثروة المجتمع وكيفية توزيعها دون استغلال واستحواذ. 

- المؤسسة الاشتراكية ومبداً الشراكة فى الانتاج . 
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الملكية المقدسة للحاجات المادية وعلاقتها بالحرية . 
تقييم القوة التهديدية لنقابات العمال وثقلها في المجتمع الرأسمالي ودورها في تحويل المجتمع من 
الرأسمالية إلى الاشنتراكنة : 





ح :العام الاكقناعن: كنسزك القارنة 

أبطال التاريخ فى ضوء العلاقة الاجتماعية القومية 

«دراساق الحركات "التاريكية ‏ الجماهيرية وعلاقتها بالتكوين الاجتبا عن . 

التكوين الطبيعى للجماعة البشرية وعلاقته بالحاجات الاجتماعية وسبل إشباعها . 

حركات التحرر القومى كحركات اجتماعية ومسالة الكفاح من أجل الوحدة القومية . 

الرايطة الاجتماعية ودورها الإجابى . 

- العامل الاجتماعي القومي وعلاقته بالعامل الديني و مساهمته في استقرار الجماعات 
البشرية 

- الأسرة كوحدة اجتماعية أساسية وحصر الأسباب التي تهدد تكوين الأسرة في المجتمع 
الرأسمالى الصناعى وانعكاساته الانسانية كمجتمع صعاليك ليس له ولاء إلا للمنفعة . 

- القبيلة كوحدة اجتماعية أساسية ودورها في تحقيق الرابطة الاجتماعية والتماسك والوحدة 
وعرض المنافع و المرَايا والقيم المترتبة على الروابط الاجتماعية . 


- الأمة كمظلة سياسية قومية و كانتماء ومصير ودرهافى المجتمع الدولى وخطر الطفيان 
والتعصب القومى على الصعيد العا مى . 

- التكوين السياسى [ الدولة ] وتشكيل خارطة العالم السياسية وأسباب تغيير خارطة العالم من 
عصر إلى عصر وعلاقته التكوينات الاجتماعية. 

- المساواة بين الرجل والمرأة والبحث عن الدور الطبيعى للمرأة وعدم التفريق بينها وبين الرجل فى 
كلنها الى ] تساتي.: 

- مساواة المرأة فى العمل والزواج والحقوق وإلى أى مدى ساهم تجاهل الفروق الطبيعية بين 
الرجل والمرأة فى الحياة الاجتماعية للإنسان . 

- مشكلةالأقليات فى ظل الدراسات التاريخية وكيفية حل مشكلاتها السياسية والاقتصادية وفق 
المجتمع الجماهيري. 

- أسباب ومسيبات تخلف الجنس الأسود وعلاقة هذا التخلف بالتفوق العددى . 

- التعليم الإجبارى التقليدى كأسلوب مضاد للحرية . 

- الدعوة الى ثورة عالمية لتحرير الإنسان من مناهج وآثار التتعصب والتكييف العمدى لذوق 
ومفهوم وعقلية الإنسان . 

- الأقليات العرقية والقومية فى الوطن العربى وإمكانيات تحقيق المساواة السياسية. 
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- الاختلال الاعلامى والنظام العالمى الجديد. 

- الاعلام كأداة غزو ثقافى وفكرى . 

- الدعاية الدولية ومفاهيم القوة الاعلامية . 

- الإبدا ع الثقافى وعلاقته بالحرية . 

- الحقوق الثقافية فى ظل العولمة الاعلامية الثقافية . 

ينيل تنجية المخؤون الثقا فى المقوفئ الغودى الواكق.: 

حزالدؤى التقافى واعازة السلسة: 

- الغزو الإعلامى وآثاره السلبية . 

- السبل الكفيلة بمواجهة الغزو الفكرى والثقافى. 

- مؤسسات التكامل والتعاون الاعلامى والثقافى العربى ومهمتها فى 
وتحقيق الوحدة العربية . 





- الصراع العربى الصهيونى . 
- الصراع شمال جنوب . له 
- الصراع القومى . : 

- صراع المصالح الرأسمالية . 

+ الصبراغ العورىاللينى الامركق : 

+ السيوانع ول المناة:. 

- الصراع حول مناطق النفون . 

- مستقبل الصراع الدولى وموقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن . 


300 






- الصراع العربى الصهيونى . 

- الاستسلام وكذبة الأرض مقايل السلام . 

- دور الدين والقومية فى الصراع الصهيونى . 

- الشرق أوسطية ونتائجها المستقبلية على الوطن العربى . 

- برامج الشراكة الاقتصادية وانعكاساتها على الاقتصاد العربى . 

- الظاهرة الحزبية فى الوطن العربى تاريخها ومستقبلها . 

- التاريخ الحضارى للأمة العربية عرض دور العرب عبر التاريخ . 
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يتحعويقى 


ٍ 


الأمن الثقافى 


- إعادة كتابة التاريخ القومى العريى وكشف أبطاله الحقيقيين وتحولات التاريخ السياسى الذى 
ساد فيه العرب . 

- مستقبل النظام الإقليمى العربى فى ظل التحولات الدولية . 

- الولاء الحكومى العربى للاستعمار وتمثيل مصالحه فى المنطقة . 

- الأمن الغذائى العربى وقضايا التبعية . 

- الأمن المائى العربى والسيطرة التركيةوالصهيونية . 

- الأمن الاقتصادى العربى ودور الشركات المتعددة الجنسية ومستقبل الأرصدة العريية. 

- الأمن القومى العربى ومسالةالوجود العربى بأمنه ومستقبل الصراع العربى الصهيونى . 

- الأمن الثقافى العربى وسبل الغزو وبرامج التعاون العربى . 

- النفط كطاقة العصر ودوره فى العلاقات العربية والدولية . 

- الأرصدة العربية وكيفية استثمارها لصالح الصراع العربى الصهيونى . 

- مستقيل الوطن العربى فى ظل العولمة وسياسات الاحتواء والأخلاف والتكتلات . 

> القيفية وذورقا فن تفسبس التخلف الاقتصنادع فن الوطن العربى وانعكاساتها على المواطن 
العربى ودورها فى التخلف . 

- التنمية الرأسمالية وفشل النموذج الحكومى العربى ومشاكل استيراد الانماط التنموية فى 
الوطن العريى . 

- النفط كمصدر قوة وكشريك فى معركة الوجود العربى . 

- التكامل الاقتصادى العربى ودوره فى التعجيل بالوحدة العربية . 

- النتائج السياسية والاقتصادية والعسكرية للوحدة العربية الشاملة. 

- تحليل مرتكزات السياسة الأمريكية « الغربية » تجاه الصراع العربى الصهيونى . 

- رصد صور الهيمنة الأمريكية على الوطن العربى والنظام العالمى الجديد واخطارها على م 

الدولى . 

- رصد وتحليل مشاريع التكامل الاقتصادى وعلاقتها بالتكتلات الاقليمية العربية . 

جيطيد بارع الوحدوية وعرض نتائج وانعكاسات العمل الوحدوى . 





- الخطاب الدينى وقضية التطرف . 

ادق كين احتكار المقرفة الديضة. 

- العنف الدينى كأسلوب مضاد للحرية. 

- دور الدين فى الصراع العربى الصهيونى . 

- الاسلام دين العرب وموقفه من الأقليات الدينية فى الوطن العربى . 
- التسامح الدينى ومساهمته فى السلام الدولى . 
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- أمريكا - أورويا [ المسيحية ] والصراع العربى الصهيونى . 
- استغلال الدين فى سياسة عرض نماذج اليهود - الزندقة . 





التنمية » السكان , المياه , السلاح .الغذاء . المجاعة , اللاجئون , الأمن . السلام , الطاقة , 
التعاون . الاستعمار , التبعية , التكتلات , الاحلاف , الاضطهاد , العنصرية , العنف , الإرهاب , 
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يي ع لت اع 


4 





١‏ أ 
ء: ملا حذلات ومقتر حان : 
1 معدم :' 
. 2 : كلق هن الأخوة الككاي والا جهن والقرا : 
1 بسر هيئة تحرير مجلة دراسات ان تتلقى من الاخوة الكتاب والباحثين والقراء على ٍ 
: 
ش بفعالية تامة في تنشيط الوعي الثقافي ونشر الثقافة والمعرفة الجماهيرية على نطاق واسع ١‏ 
| يما تقدمه من بحوث نقدية وتحليلية ومقارنة ودراسات وصفية وتاريخية موثقة , وتأمل | 
0 ا ا 
١‏ تلقى هذه الملاحظات بأسرع ما يمكن لنتمكن من وضعها موضع التنفيذ . , 
3001 ْ 
: شْ 
أبم ملاحظات حول شكل المجلة : الطباعة .. الإخراج: لي د ب اي 0 
© د ٌْ 
000 
١‏ شْ 
278١87888000070 ّ‏ 0000 
أ ملاحظات حول تنو المجلة 000 
©١‏ لل ددوبتبت 25550 1 
: ا 0 
07 1 
5 000 
ْ ملاحظات حول مادة ومضمون المجلة : 000011 
١ه©‏ ت ومحصعمون احد ١‏ 
: 11[ ز [ ز [ [ 000001 
7 ا ا ع ع ع 
ممه مودصم وعم ممص ممه مومه مهمومه صم ممه ممم صم مه ممه عه ص ممم صصص صمو ممع مسق 
, 
أي ملاحظات حول خطة المجلة المنشورة : 000000 
: كلظ سيط اا 1 اجا تحور 0ج طخس ندا الا لتك الا لما كط سمو الاظ خا لفسا 17 
! ش 
.١‏ 00000 
١‏ ش 
اه اقتراحات الا سا رس ا رس سا 
: ا 0 
0 885 ا ا 000000 
١‏ نه عو وهاو و ليتس وه معو وه أو أو جه لح سف ا ا لام جه ااحااةا لأسف الو اه اوح المع معاي عاق ا ااه لالط عاتور الاح شه اع اروك جه 1ك هاو اا عط أ قب و ع حا اقرع لحم ل طلا نه تاها امه 7 ١‏ 
1 1 
1 اي 
شْ 0 
١‏ ومعومة ممه مو ممم ةمث م م ممه مم ممم ممم مره مث مم ممه مومهو وه من وه وم هه ووو و ووم نوو ةو ووو ووو ةو ةوهو تنو و ةو مويو مه مو ومن ة موه ممم من رم مم نمم م من ماله !| 
1 ل 00111 
ا ل ا 3 
ل 
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لب) الشراكة المتوسطية من زاوية العلاقات العربية الأوروبية 

ممعم ممعم ههه ...000000000000000 أ البشير علي الكوت 
ل) النظام النظام الاقليمي العريي والشراكة الأوروبية المتوسطية :- 

التحديات السياسية والأمنية 


يي الشياب االغروي بين الآصالة والمعاصرة . لمعم مه ة هو ةنو نءنءة اك . المهدي الجديدي 
و) واقع التنمية البشرية في الوطن العربي في أواخر القرن لع 


© القومية في الشعر الليبي الحديث 
امس مدع لووول ود مد م200 ]اتح مضا القراخنى 
© مشكلة الدولة . دراسة في الاتصال السياسي 


لي) وظيفة اللغة : دراسة في الاتصال اللغوي 
© الزندقة .. المفهوم والتطور التاريخي 





2 ١امجلة‏ دراسات ‏ االعدد السادس - الربيع 1369 و .ر ( 2001 ف ) 





ع ججح اي كووورو ع م ضفحند. حجرو ريسر اكور .21 





[ تتشرد 

المجموعة 

إ ' و 1 
7 0 ا“ يض لض 

5 الأرض الأرض مكو) مضا 

| وانتحار رائد 





١ ش‎ 

| وعد ٍِ م ان الفضاء 

| ج للمسدع كت 
إنها تضع القارئ ؛ 5-5 ظ لنب 

١‏ أصام همومه 0 5 1 ظ زر ه 75 من “من م 

1 ومشاكله : 0-1 

]| أمامه عوميات 





8 / ' ل 


|[ التي مورست 
ْ مر العصور 


| حتى ساد اعتقاد "75# 

ْ لدى اجميع أنه ل 7 16 
كي كد يناع معنا تفيل هق سنا ينه قوم جديدة يكين الس انيه ده 

الأصل وهو الرقم الذي لايقبل القسمة ولا يقبل الضرب ولا يقف صامتاً أمام أعمال 

الزيف والاضطهاد بل ينطلق محلقاً فى قضاء جديد يرسم مهالمه بيديه وينحت 

| تفاصيله بقدرلا يحتمل وجود نائب أو وصي 

باختصار هذا ما توفره هذه المجموعة القفصصية لقارىء يجيد القراءة . 


